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جعل راندال نقطة البدء فى بحثه عن تكوين العقل 
الحديث ما وقع فى القرن الثانى عشر المسيحى 
فى أوروياء وما كان للكنيسة الكاثوليكية يومئذ من 
"سلطان» وكيف cob‏ نظم الإقطاع فى القرون 
الوسطى إلى نضال بين الكنيسة والإقطاع يشبه 
النضال بين الكنيسة والدولة فى العصر usal)‏ 
US,‏ تمخضت. أحداث ذلك العهد عن حركة 
الإصلاح البرونستنتية التى قام بها لوثر وكلفن 
وکوسوث» ثم كيف تطور التفكير الأوروبى» أو 
التفكير الغربى إن شئتء فيما تلا ذلك من القرون 
فكان لتطوره أثره فى „LI‏ وفى الاجتماع, 
وفی البحث العلمی المستقل عن الدین» مما انتهی 
إلى التفكير الفربی الحديث المتاثر بالاتجاه 
العلمی» وما Cài‏ عن هذا التفكير من بعث فى 
الحياة الاقتصادية ومن تغلب الغرب على أقطار 
الأرض المختلفة ونشره اقكار ۴ات ابتکرها 
العلم الحدیث فى هذه الأقطار. 


تكوين العمل الحديث 


الجزء الثانى 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوير ۲۰۰۲ تحت إشراف: جابر عصفور 


إشراف: كاميليا صبحى 

سلسلة ميراث الترچمة 

المشرف على السلسلة: مصطفی لبیب 
- العدد: 2225 


- تکوین العقل الحدیث: الجزء الثانی 
- جون هرمان راندال 
7 جورج طعمه 
ga» -‏ دجانی 
- محمد حسین * 
- حسن طلب 
- 2013 
هذه ترجمة کتاب: 
The Making of the Modern Mind‏ 
By: John Herman Randall‏ 
Copyright © 1926, 1940 Columbia University Press;‏ 
Foreword Copyright © 1976 Columbia University Press‏ 
This Arabic edition is a complete translation of the U.S. edition,‏ 
specially authorized by the original publisher, Columbia University Press‏ 
Arabic Translation © 2013, National Center for Translation‏ 
All Rights Reserved‏ 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة- القاهرة. ‏ ت: ۲۷۳۵4۵۲6 فاكس: ١064564‏ 
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.‏ 
E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 Fax: 27354554‏ 


نکوین العمل الحديث 
e‏ الثانى 


تأليف: جون هرمان راندال 
ترجمن: جورج طعمه . 
مراجعم: برهان دجانی 
تقدیم: محمد حسين هیکل 
تسصدیر: حسن طلب 


2013 


A4 چون هرمان»‎ · J ; 

تکوین العقل الحدیث/ چون هرمان راندال: 
ترجمة: چورچ طعمه؛ مراجعة: برهان دجانی 
تقدیم: محمد حسين هیکل. - القاهرة : الهيثة 
الصرية العامة للکتاب ۰۲۰۱۲ 

e tpa ۲ 

تدمك AVA AVV LEA ۰۲: A‏ 
١‏ الفلسفة العقلية. 
۲ الفلسفة ‏ نظريات. 
أ طعمه. جورج. ‏ (مترجم) 
ب ۔ دجانی؛ olen‏ (مراجع) 


ج ۔ الدكتور شيكل؛ محمد بن حسين سالم هیکل, 
-NAOT a YAAA‏ (مقدم) 


رقم ga‏ بدار الکتب ۰ VAT‏ 


l. S. B. N 978 - 977 - 448 - 024-9 


۹۶٩۹۰۱۷ ديوى‎ 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربی» وتعريفه بها. والأفكار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى JLA‏ 


جوتث همات اش ال 
IDE 6‏ 


مر جتة 
سجرهان دجاوت 


هم مه 7 ,» 


je A سان‎ ER 


OE EA هنا‎ 1$ a 


جت oU‏ رار دال 


نال شهادة الدكتوراه ي الفلسنة من جامعة كولومبيا » ومنذ سنة ۱٩۲۰‏ وهو یدرس 
الفلسفة في ابلامعة المذكورة . وللمؤلف العديد من الكتب . 


الڪ و رجورق طعت Ax‏ 


نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة جورج تاون . كان أستاذاً في جامعة دمشق 
und‏ الأمريكية في بيروت » كما عمل لفترة طويلة في وزارة الخارجية السورية » 
وتولى وزارة الاقتصاد في الدمهورية العربية السورية . له العديد من الكتب الولفة والتر جمة . 
بجكرهحان يجحان 
نال شهادة ماجستير في الاقتصاد من الخامعة الأمريكية في بيروت » وهو يعمل الآن 
أستاذاً is‏ التجارة ني الخامعة المذكورة » وكذلك gS‏ داعا لموتمر الغرف التجارية 
والصناعية والزراعية العربية . له العديد من الكتب الولفة والمترجمة . 
الكو Kyat‏ 


الکاتب الصري الشهير . شغل منصب وزير التربية والتعليم أكثر من مرة » وله مولفات 
r :‏ یم أ کر من مر مو 
عديدة معروفة أشهرها كتاب مد ». 


۷ 


Yt l 
* are 


Hia 3a فة ارومانطيتية‎ [vs | 


الأساس الاجتماعي للتعقد والتبدل الفكربين والحاجة الى تنظيمه 

من الحائز أن تجد ني القرن الثامن عشر مجموعة من العتقدات والمثل 
العليا محددة نحديداً bedly‏ ومسجمه © ومصنفة تصنيفاً منظماً » وحائرة 
على رضى الاكثرية الساحقة من المفكرين باختلاف r‏ . وتاريخ الفكر 
في ذلك العصر هو » بالدرجة الاولى » تاريخ انتشار طريقة العلم النيوتوني 
وأهدافه الى كل ميدان من ميادين الاهتمام البشري . صحيح أن BIE‏ ذلك 
العصر » شأن اي دور A‏ من ادوار تاريخ الغرب التبدل باستمرار » 
كانت لا ترال مثقلة بالماضي المستديم c‏ وحبلى بالستقبل . حى انه لم يكن 
من المستغرب ان یجد Oy all‏ بالتتبع بذور جميع ما بلغناه فیما بعد من 
نمو تلور براعه بين صفوف الاشجار المشذبة الرتبة في رياض عصر 
« التنوير » . ولقد أشار العقلاء Ge‏ الى ان الدينة السماوية الي كان يعبدها 
فلاسفة القرن الثامن عشر بل وحتى العقل الذي مجدوه » كانا يشدانهم الى 
التقاليد الكلاسيكية العريقة للعصور الاضية اكثر جداً ما Su eri‏ 
الحاضر اللاعقلية المتعددة الحوانب » واكثر مما N‏ بالمطهر الارضي 
خلال تفكير عصر «التنوير » MUT,‏ عوذجاً Tye‏ له يزداد وضوحاً بمقدار 
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ما يتراجع الى الوراء ما كنا نحسبه تراثاً خالداً . ولقد كان يعوقنا عن رويته 
انصرافنا الى ما ينبغي لنا عمله من اجل مواجهة مشاکلنا الخاصة . 

لكن من العسير ان نجد ني التساول المستمر والتحري » اللذين يطبعان 
بطابعهما جهود البشر الفكرية منذ هاتيك الايام » أية صورة واضحة كهذه . 
ذلك لان البشر d‏ اعقاب ثورات الطبقة المتوسطة " مخفقوا في الوصول 
الى اتفاق حول العقائد الاساسية فحسب » بل من العسير Ede‏ ان تلمح 
لديهم أي اتجاه نحو التطور ولو كان بسيطاً حنی في الميادين الخاصة . فالقرن 
الماضي يشبه من عدة وجوه تلك الاجيال الانتقالية الي حولت عالم القرون 
الوسطى وعقلها الى d‏ التنوير » وعقله . وذلك بالرغم من اننا طبعاً » 
لاقتناعنا اليوم بأن المشاكل الي نواجهها هي أخطر المشاكل الي واجهها 
ابلنس البشري على الاطلاق » نرى الدور الذي خلق لنا هذه المشاكل 
ثورياً اکر بكثير ما كان عليه فعلا" . ففي هذه السنة ( Gs ) 144٠‏ الأذكياء 
بأنه ما قريب سيختفي من اوروبا ما يشبه من بعيد الحضارة والثقافة التين 
عرفناهما منذ قرنین . وحى الاشخاص الابعد نظراً والاوسع Uf‏ قد أذاعوا 
في السنوات الاخيرة الاعتقاد Oh‏ التحرر ه الليبرالية » وعصر « الرأسمالية + 
هما على وشك الزوال . ونحن اذا US‏ نفهم من عصر ه التحرر » انجيل الثورة 
الفرنسية ومذاهب علماء الاقتصاد السياسي الكلاسيكي » ونعيي « بال رأسمالية » 
التنظيمات الاقتصادية في اواخر Ol‏ التاسع عشر الي دخلت في نظريتنا 
الاقتصادية » فان هذا الحكم يبدو صحيحاً » ويصدق حى على بلادنا . 
ولكن بالرغم من المناهج المتحمسة الي أعددناها لمواجهة الازمة الحاضرة c‏ 
فليس بامکاننا أن نعرف بالتأكيد الشكل او الاشكال الي سيتخذها تنظيم 
المجتمع الصناعي في آخر الامر . بل من الاصعب علينا ان i‏ عن طبيعة 
ال Ces‏ الفكري الحديد » ان صح لنا ان نتوقع الوصول من جدید » 
U‏ عدا أيام الازمات القصيرة ‏ الى أية جملة من العارف والعقائد الوحدة 
كتلك الي a£‏ مثلها في کل من القرنین الثالث عشر والثامن عشر . 


۱۲ 


لهذا يتعذر جداً ان نميز في السنوات I‏ الاخخيرة بين الام من الاتجاهات 
والعابر من التيارات الي جاءت كرد فعل أو ثورة او تسوية. ان مضي 
عشر ele‏ أخرى في توضيح لمات اي يقدر ها أن تقبل في المستقبل 
قد يودي الى تكوين رأي جديد تماماً حول ما كان هاما في القرن التاسع 
ue Uy. pe‏ على الاقل ان Ei‏ في JE‏ تلك OSL‏ الفكرية 
والعملية الي خلقت لنا مشاكلنا الفكرية الحاضرة » d,‏ فحص المشاكل 
الاساسية الي واجهها القرن التاسع عشر وعابلها » فأدت بالناس الى صياغة 
الافكار الي خلفوها U‏ . ان الصورة الي تملكها عن هذا التيه من الاتجاهات 
التصارعة والتيارات التعارضة الي كانت قائمة في القرن التاسم عشر ء 
هله Tia‏ فلا xe coy‏ ثلاث ee Ji‏ الي نلاحظ مثلها في العهود 
الي نعرف e‏ . لكن رغم ذلك نرى مجرى الحوادث بتجه بسرعة 

نحو الوحدة في صياغة المشاكل الي نشأت أخيراً والادوات الفكرية الي 
آلت الينا . ان الحلول الي ينبغي لنا اختيارها وواجبات الولاء المفروضة 
علينا قد أبرزت las Gee u‏ من تفكير القرن التاسع عشر ومن قيمه . 
فحيث كنا a£‏ تدخلا" كبير أ من جانب الیل الخاص والوی الشخصي كلما 
أريد تعيين الهام من بين المسائل » a£‏ هذه المسائل قد نمت وأصبحت ملحة 
u.‏ أدى الى تركيز الاهتمام في تلك الافكار ذات الاهمية المستديمة € 
والى تمييزها عن الافكار الزائلة . 

وراء تعدد اتجاهات القرن التاسم عشر وتنوعها تكمن السرعة المتزايدة 
باستمر ار الي كانت تطبع قوى التبدل الاجتماعي الاقتصادية . فالطبقة 
التوسطة الظافرة CIS‏ قد انقسمت الى عدة أقسام كما ان الكتلة الكبيرة 
الولفة من العمال الصناعيين قد انقسمت الى * شيع لا حصر لا Nus.‏ من 
الطبقات البسيطة القليلة الى كان ينمو في cul‏ السكان الحضريون » 
صار tal‏ > طوال عدة أجيال qut c‏ منقسم الى عدد من ابحماعات 
الخاصة » لكل منها اهتمامائها ومثلها العليا الخاصة بها » وكل U-‏ نقيض 
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مع الحماعات الاخرى حول قضايا هامة . وجاءت القومية Lal‏ لتتقاطع 
مع كل هذه اللاطوط الاقتصادية وتولد انقسامات جديدة بين الناس ولتخلق 
تكتلات جديدة . 

ان انقسام الجتمع الغربي ode‏ الصورة الى العديد من ابمحماعات القليلة 
الانسجام قد بعث رد فعله الذي جاء UG‏ في أوروبا. فمن الواضح أن 
نظام الدويلات ذات السيادة غير السوولة في حدودها الموروثة عن نظام 
اقتصادي أبسط » تتناقض Us Lass‏ مع مقتضيات التكنولوجيا الحديثة 
وما تنطوي عليه من متطلبات وآمال . ومن الواضح كذلك ان تدفق التجارة 
والقوة الاقتصادية تدفقاً من دون عائق » وهو العامل الوحيد الذي كان 
bile‏ على ذلك النظام » كان قد زال dy‏ يكن من سبيل الى عودته . ولا 
شك أننا في الاحداث الضخمة الى تجري في أيامنا نشاهد المحاولات البسيطة 
الاول الي cae‏ الى gis‏ المجتمع الصناعي على اساس من المجموعات 
الاقليمية الكبيرة الي eat‏ الى نوع من التوجیه والاشراف الوحد الذي 
Ge d‏ مقبولا" الى OW‏ على اعتباره اقتصاداً خاصاً بالحرب . ان النضال 
el‏ في ca Ji‏ الحاضر c‏ والاعمال الوحشية ابخارية » تعيد الى أذهاننا بشكل 
قوي صورة عصر الحروب الدينية الذي تكونت فيه الدولة القومية ذات 
السيادة وتشكلت فيه الظاهر الرئيسية للنظام الرأسمالي الحديث في اول 
اشكاله . وما هذا سوى أعراض لثورة لا تقل عنفاً عن الثورات الي cia‏ 
في ذلك العصر . الها A‏ بموت نظام هرم » والآلام الي ترافق ميلاد 
نظام جديد . 

وعندما واجه الاوروبيون ضغط المشكلة الحطيرة ‏ مشكلة تجنيد الجهرد 
المشتركة لاعادة بناء المجتمع الصناعي c‏ فانهم بلأوا الى مجموعة متنوعة 
من العقائد الاجتماعية الموحدة العظيمة الي اختفت هي والشعور بالحاجة 
اليها » منذ القرون الوسطى . ففي تلك البلاد الي لا تزال تدعى » تلطفاً 
في التعبير » حرة ) beni‏ ) او رأسمالية a£‏ أن التعقيد والتناقض في 
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أفكار الجماعات ومصالحها وهو ما يدعوه نقادها بالبلبلة والفوضى 
والتشويش - قد أظهرت بوضوح حاجة الجتمع الصناعي الاسة الى مزيد 
من التنظيم والتكامل. وحی في أمريكا » الي بقيت حى الآن بفضل 
مواردها المحلية الغنية وبفضل انعزاها النسبي بنجوة من أي ضغط كبير 
لادخال مزيد من الكفاءة الاجتماعية على نظامها , فانه 
بجحب ان يكون واضحاً ان الاختيار الذي يتحم اتخاذه ليس ما اذا كان 
ينبغي لنا أن ننظم حياتنا الاقتصادية واهدافنا أم لاء بل ما هو نوع الرقابة 
الاجتماعية ولون العقائد الموحدة الي ينبغي ان نلجأ اليها » لكيما نحيا مع 
التكتولوجيا ad‏ ومع DP‏ الذين وقفوا من مطاليبها موقفاً فيه نصيب 
أكبر من الحدية والاهتمام . ويبدو ان dle‏ الاختبار على الاقل هو بالنسبة 
tl‏ أوسع مما ثبت انه كان Esa‏ لأوروبا . ; 

ellas,‏ العلم والفلسفة لم يظلا » بتأثير من حركة القرن التاسعم عشر 
ذانها » في نجوة من الانقسام الى عدة اتجاهات ومثل We‏ متباينة . 
فالعلوم المختلفة الي كانت حتضنها فلسفة واحدة ١ gel‏ الفلسفة الطبيعية » 
قد تفرقت وانجهت نحو أهداف بينها اختلاف مذكور . وبدلا" من بعض 
المبادىء والاتجاهات المشتركة المقبولة في الفلسفة من قبل جميع الناس € 
انقلبت المحاولة الي كانت ae‏ الى تكوين نظرة عامة عن didi‏ والى التمييز 
P‏ آ واضحاً بين الاشياء المفيدة للحياة A-‏ والاشياء الضارة t‏ انقلبت 
هذه المحاولة' bes b‏ فأصبحت مهمة جماعة من الناس بل مهمة فردية . 
فأنت واجد بين الاجيال الي سبقتنا فلسفات متباينة متنازعة » بدلا من 
فلسفة واسعة الانتشار معبرة عن نظر ومطامح عصر بكاله او جماعة KS,‏ 
على الاقل . فالى جانب جميع الافكار والثل العليا الي eus‏ ل العلل ند 
أيام نيوتن ولوك بقيت جميع الافكار والثل العليا القديمة . وقد cool‏ هذا 
الى محاولات كثيرة للوصول الى نوع من التوفيق بين العديد من الانجاهات 
التباينة التي يتألف منها محتوى العقل الحديث . 
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ومقابل السعي التواصل المتلهف لاوصول ال تنظیم اقتصادي وسياسي » 
ارتفعت الاصوات منادية بنوع من التركيب الفكري الحديد الذي يستطيع 
أن aly‏ ما بين الاراء المتباينة المتحزبة لدی جماعاتنا التنافسة ¢ واختصاصیینا 
الضيقي N‏ ویوحدها نحت راية مجموعة من القيم والمثل العليا الاجتماعية 
المشتركة العامة . ومن سوء الحظ أن العقائد الاجتماعية الوحدة الي كانت 
قد ظهرت في اوروبا استجابة لهذه الحاجة LAM‏ لا تقدم دلیلا" de GS‏ 
أن التركيب الفكري ابلدید الذي قد یکون له حظ من القبول والتأثير » 
هو تركيب بمكن ان يرضي Sae‏ ألف الروح الحرة الطلقة الي طبعت الماضي 
القريب . فهذه العقائد تتصف beh‏ سلبية ومتزمتة » مانعة لا جامعة » موجه 
بعضها توجیهاً مريراً ضد بعض . ثم انپا تتخلى عن جزء كبير مما پوثره الناس 
ويحبونه . لكن الاهم من كل ذلك الما لا تقدر حق القدر قيمة البحث العلمي 
الذي يعد العصب الحقيقي cail‏ التصنيع الذي ولدت لخدمته c‏ حى يبدو 
بعيداً عن التصديق أن تتمكن من الاستمرار قي شكلها SEI‏ رغم مقدرتنا 
على فهمها باعتبارها محاولات يائسة في أيام الازمة الحادة . انها آشبه بتلك 
الفلسفات اللاهوتية المتعصبة المتشددة في عهد الاصلاح الديي الي ألفت 
. بين الناس ضد موسسات عالم القرون الوسطى الاخذ ني الانبیار » وذلك 
لامها ترجع الى الماضي الذي بودعه الناس لا الى BW‏ الجتمع الصناعي 
الحديدة الي ىء ها التربة UM‏ على غير علم منها . وكتلك الفلسفات 
اللاهوتية c Lal‏ سوف تتسع فلسفاتنا الدنيوية وسيعاد تفسيرها ويز داد غناها 
كلما قلت حدة الضغط . ان الانجذاب الى مثل هذه المذاهب الاجتماعية 
الممزمتة المتعصبة ني الوقت الحاضر » ليس الا do‏ آخر على الضغط الفظيع 
الذي يدفع الناس الى التضحية and‏ قيمهم الاخرى الي تعبوا كثيراً في 
بلوغها قي سبيل الحاجة الى التنظم الاجتماعي . 8 

ومع ذلك يبدو من غير المحتمل أن يكون ني وسع امريكا نفسها تجنب 
عقيدة اجتماعية اكثر وحدة مما كان ضرورياً ني الأيام الأكثر رخاء الي 
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رافقت التوسم الاقتصادي المطلق العنان . ان البحث المتواصل الحديث 
في التقاليد الامريكية وني المثل العليا الامريكية التاريخية » الذي يتوج جهود 
عشرات السنين من البحث في النقد الذاتي الاجتماعي » يبعث على الأمل 
ob‏ العقيدة الفکرية الموحدة الي سنصوغها ستكون أقدر على eM‏ 
جوهر قم ماضينا » على الأقل » ما يبدو مکناً بالشبة الى البلاد الاخرى . 
فبفضل ما يتوافر لدينا من اوضاع ملائمة هناك احتمال t jit‏ النضال 
لتحقيقه c‏ وهو ان نتمكن » بفضل اللحهود الامريكية الرامية الى تنظيم 
صناعي » من oly‏ عقيدة موحدة تكون شاملة لا مانعة ‏ خالصة من التعصب 
الاعی والقومية المتطرفة » تركز ie]‏ بالطرائق التقدية في العلم والمعرفة 
لا بالشعارات الفارغة وبكره الجماعات الاخری . وقد وضع المفكرون 
الامريكيون فعلا" اللحطوط الكبرى JA‏ هذه العقيدة الانسانية المستنيرة . 
ول بحن الوقت بعد لنعرف ما اذا كان مقدراً لصيغهم الانتشار الكاني أم 
لا > وما هي التدابير الي من شأنها ان تجعل تلك التربية السياسية ناجعة . 
لكن لما كان Sab U‏ في السنوات الائة الاخيرة يقضى باصطفاء ما كان 
Ly‏ بين الافكار فان الاهتمام ,عشکلة S‏ مثل هذا المدف هو الذي 
اتخذ معياراً للافكار . 

اما الحكم العام الوحيد G‏ اصداره على هذه الفترة دون تمد 
فهو أن كل ميدان من ميادين العرفة والبحث كان يمر في نمو وتوسع سريعين . 
والفهوم الوحيد الذي وافق عليه الفکرون من كل الالوان والبيئات هو 
ان العالم » مهما يكن من dh‏ صفاته » ليس BE b‏ ولا ناجزاً » بل هو 
نفسه » في كليته وني كل جزء من أجزائه » في تبدل ونمو. ان هذا الحس ' 
العميق بأهمية الزمن » بأهمية التبدل التاريخي » الذي يشمل كل شىء » 
من النجوم والذرات الى المجتمع والعقائد والمثل العليا البشرية » لحو ابحو 
الفكري الشتر لك في الازمنة الحديثة . اما الى أين تجه نمو عالمنا الفلكي البشري » 
وهل يصح دعوة هذا النمو تقدماً فمسألتان يختلف فيهما الناس جميعاً . 


۲ تكوين العقل الحديث ج‎ Ww 


الا ان AB‏ منهم من یرتاب في وجود الصفة الاساسية اي صيغة التبدل 
مع الزمن . لذلك اذا جاز لنا النظر الى dle‏ القرن الثامن عشر باعتباره d‏ 
اساسه نظام طبيعة أزلية » حق لنا وصف الكون الذي عاش فيه الناس منذ 
ذلك العهد dle wh‏ نام » للزمن فيه وللتبدلات الزمانية أهمية بالغة . 

ان التحول الحديث في الاتجاه الفكري الذي جعل جيلنا نحن يتميز عن 
القرن التاسع عشر لم يكن سوى کید على حقيقة النمو والتطور تأكيداً 
أقوى من ذي قبل . ان SLI‏ الحالدة الي نمت حى ابلیل الماضي € من 
هجمات المررخين وأصحاب مذهب التطور قد انتهى de‏ الامر ان آلت 
من آثار تاريخ بعض العصور او من تراث بعض الثقافات التاريخية . وأما 
الذي حول ولا" lt‏ فهو فکرتنا عن طبيعة النمو والتطور ذامبا . فالعناية 
LAY‏ ال OI‏ يمن بها اصحاب مذهب التطور في القرن التاسع عشر » والي 
كانت تضمن تقدماً سهلا" Gub‏ خلال التطورات الخارية ونجعل من هذا 
التطور حرية تزداد اتساعاً من سابقة لأخرى » هذه العناية LAMI‏ قد مضت 
لتلحق بالدينة السماوية الي كان القرن الثامن عشر یمن بها . اما نحن فنعلم 
oV‏ أن النمو ليس سهلا" ولا Dub‏ بل هو pots‏ عرقاً b, bas,‏ 
ودموعاً وصراعاً ونضالا" Gu N,‏ ويحتاج N‏ عن ذلك كله الى 
اشد انواع الحهود اليشرية be‏ ودواماً . كما نعلم LA‏ ان els‏ شرائط 
الحرية اكثر مشقة . اننا لا ننظر الى أي نوع من انواع التقدم الي لا نرال 
بل نعدها مسوولية ملقاة على عاتق ذکاء الانسان وتخطیطه . وثقتنا في gem‏ 
عواقب اعالنا اضعف Les‏ من ثقة آبائنا . ولکننا آشد اقتناعاً منهم Ob‏ 
کل ما یم ce‏ ان نتمه بأنفسنا. ان e‏ ابشري ينمو بأسرع من نموه 
في أي وقت مضی c‏ ولکن هذه القيقة بالذات هي الي تتحدانا ال 
توجيه هذا النمو وقيادته وتنظيمه »> هذا الفهوم الحديد للتبدل QUE‏ 
پنسجم انسجاماً eU‏ حاجتنا الاجتماعية الاساسية الى تنظم الجتمع 


۱۸ 


حول أدوات التكنولوجيا . لقد ظل العالم النامي عدة أجيال يبدي ThA‏ 
"sul, E‏ في Atl‏ من الاعمال والحديد من الحريات . اما اليوم 
فقد غدا في اساسه مشكلة من المشاكل السياسية » هي مشكلة جعل الناس 
يعملون مجتمعين بأساليب جديدة . 

وقد حدث خلال الفترة كلها نوع من التقدم لا سبيل الى الشك فيه 
او ذكرانه . اذ كانت العارف العلمية تتراكم بسرعة متزايدة . ففي كل 
سنة كنا نتعلم كيف نصنع اشياء جديدة لم نكن نصنعها من قبل مستعینین 
على الاخص بالقوى والمواد الطبيعية الي يضعها عالنا بمنتهى الوفرة والسخاء 
نحت تصرف حذقنا ومهارتنا. ولكن l‏ ذاته قد تحول » ob‏ کل 
شيء آخر في ثقافتنا » من نمو حر الى مشكلة تنظ بم اجتماعي . كان العلم 

ني القرن انا c bee‏ بلا توق انا الآن ققد أصبح؛ 
سواء في نظرياتنا ام في تطبيقنا » أداة بشرية بالدرجة الاولى يحب اتقانما 
واستخدامها لتحقيق الاغزاض البشرية . وقد غدت ادارة هذه الاغراض 
هي المشكلة الاساسية T‏ هذه الایام . 


رد الفعل في وجه عصر العقل 

ان الخطوات الاولى الي ثم بها التحول من die‏ القرن الثامن عشر الى 
العام الذي LE‏ الناس فيه في الوقت الحاضر تمتاز بظهور رد فعل عنيف 
ضد الطرق والثل العليا العلمية لعصر العقل . ففي ختام القرن الثامن عشر 
ظهرت في اوروبا عدة اتجامات كان بعضها يمثل رد الفعل ضد مفاهم 
dil‏ النيوتوني والبعض By qus M!‏ لقوى كانت لا Jig‏ موجودة 
بشكل خفي ني الحضارة الغربية Xa‏ عصر النهضة . هذه الاتجاهات المجتمعة 
بشكل ضعيف تحت اسم المذهب الرومانطيقي Romanticism‏ كانت تو کد 
الحانب العاطفي لا ابحانب العقلي من الطبيعة البشرية » كما كانت ہم بنمو 
الافراد Le Tye Sl.,‏ متعدد الالوان » نموا UT fey‏ والأهم 
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من كل ذلك VÍ‏ كانت GE uu‏ الاشياء ونموها لا بتنظيمها تنظيماً UT‏ 
وامتاز النصف الاول من القرن التالي ( التاسع عشر ) malig‏ متصارعة » 
a,‏ نضال المجتمع القديم ضد الافكار الثورية » وآراء الطبقة المتوسطة 
ازاء القوی النامية Slad‏ صناعية » والحركة الرومانطيقية في وجه نمو 
المعارف العلمية المطرد . هذه التيارات المتعارضة أدت بالتدريج الى امتزاج 
مثل القرن الثامن عشر مع الاتجامات الحديدة » وال تكوين جو فكري 
CN.‏ لتقبل فكرة التطور العظيمة الي تيز بها القرن التاسعم عشر . وقد 
اتسعت فكرة النمو والتطور هذه » توازرها التبدلات الاقتصادية والاجتماعية 
السريعة ویدعها ميدان العلم التجريي الواسع » حى شملت جميع نواحي 
النشاط البشري ولونتها » هذا بينما تقدم البحث العلمي في الوقت ذاته 
تقدماً مكنه من الادعاء m‏ قد وضع الخطوط العامة لتفسير ميدان الحبرة 
البشرية كله E‏ . وقد أدى كل ذلك الى حدوث تبدلات 
diy‏ اعادة نظر ني الافكار والمثل العليا الفلسفية والديئية والاجتماعية » 
على تعددها وتعارض بعضها مع بعض » وربما نجاوزت هذه التبدلات 
من حيث اهميتها واتساع مداها ما كان ضرورياً لتحويل die‏ القديس 
توما الاقوينى Sly‏ الى کون نیون ولوك . وال هذه التبدلات يجب ان 
نصرف OM‏ عنایتا . 

م يكن بد من ان يدفع عصر العقل الناس الى رد فعل . فالمقارنة ما بين 
ال ركيب الذي عرفه القرن الثامن عشر وذاك الذي en den un‏ 
تظهر لنا ني الوقت الحاضر » ob‏ التراث العلمي للقرن التاسع عشر كان 
رغم عظمه واتساعه وبعد مداه » أداة اقل ملاءمة للتعبير عن ميول الطبيعة 
البشرية واهتماماتها التعددة . لان الرجل المتوسط كان يرى وجهة JB‏ 
داني أقرب الى خبرته وأدنى الى فهمه ‏ ذلك ان العلم ونزعة الفكر العلمية 
ots‏ نادران وعسيران » يقتضي اکتسابہما كثيراً من اللحهد والعمل ورعا 
يعسر على عدد كبير من الناس ادراكهما . وبالاضافة الى ذلك فان التأكيد 


Ye. 


على العقل والذكاء وحدهما يعجز عن الاخذ le‏ كبير ما هو خالسد 
ونين في الخبرة البشرية . لذلك لم يكن he‏ ان عصر « التنوير » لم يضف 
fs ts‏ يضاهي أعظم الآثار ني الفن والشعر . اذ كانت قصور 
فرساي وحدائقها واعياد واتو Watteau‏ الخلابة البهرجت ومقطوعات 
بوب Pope‏ الشعرية الزدوجة (الدوبيت ) وملهاة موليبر البراقة » ونكتة 
فولتير كانت هذه هي الثمار الطبيعية did‏ نيوتن . وهي رغم عظمتها لا 
رها تنطوي الا على جانب یسیر من اللبرات التي امكن التعبير عنها في 
أرقى آثار الفن . لقد سامت سمعة عصر العقل في الوقت الحاضر رغم دعاواه 
الكثيرة العادلة . ساءت لا OV‏ معتقداته لم تكن صحيحة » ولا لأنما لم تكن 
معقولة » بل لأن المثل الاعلى للحياة الذي كان يقدمه للناس كان Cal,‏ 
E-‏ هزیلا" . فمن JULI‏ أن يكون الانسان حيواناً عاقلا » غير أن جانبه 
الحيواني أعمق جذوراً من جانبه العقلي ولذلك فانه لا يستطيع العيش على 
الحقيقة وحدها. وكان اکمر الناس ي القرن التاسم عشر اما عقليين أقل 
ما ينبغي أو c‏ اكثر. مما ay‏ فلم يتقبلوا نزعة عصر التنوير العقلية » 
ورأيناهم اما راجعين القهقری الى القول N.‏ بمذهب غيي موسس على 
الايمان » او متقدمين الى مذهب طبيعي قادر على رؤية عظمة التقاليد 
الدينية وقيمها من دون أن . الى هوة التفاسير الحرفية الساذجة . اما في 
وقتنا الحاضر فیبدو ان عبوس مذهب التوحيد لا يستهوي الا افراداً قلائل 
من بين كل من اتباع السفن والمنطلقين منها . ولا شيء يوضح الروح ابحديدة 
بأفضل من الاسلوب الذي استقبل به غوته واصدقاوه من سير اسبورغ في 
۰ كتاب s pU‏ نظام الطبيعة ( System of Nature‏ الذي يعبر 
أكمل التعبير عن عصر التنوير . انه المذهب الرومانطيقي يقف وجها لوجه 
امام العلم النيوتوني ويحده غير وارد اكثر ما يجده U h‏ . قال غوته : 

+ نحن لا نملك الدافع ولا الیل الى الاستنارة والرتي بأسلوب فلسفي » 
ففي الوضوعات الدينية = الینا Ul‏ قد استئر نا استنارة كافية لذلك ۸ JU‏ 


۲١ 


Tus‏ بالمشادة الي وقعت بين الفلاسفة الفرنسيين ورجال الدين. ولم تكن 
الكتب المحظورة » الي كان يرمى بها في النيران فتحدث من جراء ذلك 
ضجة كبيرة » لم تكن لتوثر فينا be‏ . أذكر على سبيل الثال کتساب 
systeme de la Nature‏ الذي تصفحناه بدافع الفضول لا غير 6 وهو 
مثال os‏ عن سائر M‏ . . فلم نفهم كيف يصح أن يكون مثل هذا 
الكتاب خخطراً . إذ بدا لنا LK.‏ جداً » Cas‏ جداً » شبيهاً بالوت » الى 
حد أن بقاءه كان يزعجنا » وکنا نرتجف منه كما لو کنا ازاء شيخ مخيف . 
ويخيل للكاتب انه يقدم الکتاب تقدعاً E=‏ عندما يصرح في مقدمته بأنه » 
ols‏ الرجل الشيخ العاجز » يود قبل مغادرة e‏ أن يعلن الحقيقة لعاصریه 
وللاجيال الي ستخلفه » . 


و فسخرنا منه »> لظننا GT‏ قد لاحظنا ان الرجال المسنين لا يستطيعون 
تذوق او تقدير أي شيء جميل او صالح ني العام « ان للكنائس القديمة 
نوافذ » فلكي نعرف طعم الكرز والتوت البري ينبغي ان نسأل عنه الاطفال 
والعصافير » . تلك كانت مبادئنا وكذلك كنا نتندر وهكذا بدا لنا ذلك 
الكتاب » الذي بمثل عصارة الشيخوخة € غير مستساغ بل سخيفاً . وکل 
شي ء موجود بحكم الضرورة » لذلك ليس هناك له » . هذا ما ردده الکتاب . 
فسألنا نحن دالا يمكن ان يوجد إله بحکم الضرورة Lal‏ وکنا نعترف 
في الوقت ذاته بأنه ليس في وسعنا النجاة من ضرورات الليل والنهار » 
والفصول » Why‏ المناخ > والظروف الطبيعية والحيوانية » بيد اننا كنا 
نشعر في دخيلة نفوسنا بشيء كان يبدو حرية كاملة للارادة وبشيء كذلك 
مهد doll‏ هذه الحرية في الاهمية » . 


dy‏ نستطع التخلي عن أملنا ني أن نزداد حظاً من النظر الى الامور عنظار 
العقل dy c‏ ان نزداد استقلالا" عن الاشياء اللحارجية بل عن نفوسنا. ان 
لفظة الحرية ذات وقع جميل U‏ فلا غناء لنا عنها ولو كانت تشير الى حطاً ۾ . 


۳۲ 


ول يقرأ أحد منا الكتاب كله » WY‏ ألفينا انفسنا قد خدعنا عا كنا نتوقعه 
مته عندما فتحناه . كان يعلن عن نظام الطبيعة e‏ فكان أملنا ان نتعلم حقاً 
ts‏ عن الطبيعة ‏ صتمنا . فالفیزیاء والكيمياء وأوصاف الارض والسماء » 
والتاريخ الطبيعي وعلم التشريح وكثير غيرها كانت منذ سنين وحى هذا 
اليوم تنمو بنا مو العالم از حرف العظيم € وكنا نتمی لو أننا قد سمعنا العلومات 
العامة والتفصيلية عن الشموس والنجوم والسيارات والاقمار » Jil,‏ 
والوديان » le Wy‏ والبحار » وعن كل LAL‏ ويتحرك فيها . لم نشك ني 
أنه لا بد أن تحدث » خلال ذلك » أشياء كثيرة تبدو 25 في عين الانسان 
العادي » وخطرة في نظر رجل الدين وممنوعة في رأي الدولة » وكنا نتمی 
لو أن الكتاب الصغير خرج مشرفاً من هذه المحنة الصعبة » . 

د لكن كم كان شعورنا ALY‏ والفراغ LE‏ وسط هذا ابو السوداوي 
في هذا الیل من الكفر الذي tl,‏ الارض فيه نتلاشی مع كل صورها » 
والسماء تغيب مع كل نجومها . اذ ذهب الكتاب الى أن هناك مادة تتحرك 
منذ odes „N‏ الخركة ذات اليمين وذات الشمال وني كل الحهات › 
وبلا أي شيء E oT‏ مظاهر الوجود الى لا تعد ولا تحصى . وقد كان 
عکن أن نغض الطرف حى عن هذا كله لو أن الولف قد بنى لنا من مادته 
العالم الذي يوجد أمام أعيننا . لكن يبدو أنه لم يكن يعرف عن الطبيعة أكثر 
ما كنا نعرف ء لانه » بعد أن أقام بعض الافكار العامة » نراه يتركها مرة 
واحدة » من أجل تحويل ذلك الذي يبدو اسمى من الطبيعة » أو طبيعة اسمى 
داخل الطبيعة » الى مادة » الى طبيعة ثقيلة » تتحرك U‏ ولكن بلا l‏ 
ولا شكل ‏ وبذلك خيل اليه أنه ربح ربا عظیماً و . 

« وبعد اذا كان هذا الكتاب قد أساء الينا بعض الاساءة اذ كان = 
نفورنا الشديد من كل فلسفة ولا سيما ما بعد الطبيعة وعلة بقائنا على ذلك 
النفور c‏ فاننا من ابحهة الاخرى ء قد القينا بأنفسنا في احضان المعرفة الحية 
والخبرة والعمل وقرض الشعر واضعين في ذلك المريد من الحياة والعاطفة ١»‏ . 
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من العبث dall‏ في ما اذا كانت الحركة الرومانطيقية خطوة di»‏ 
الامام » ام خطوة «الى الوراء ». لکن من الواضح أا كانت متو قعة € 
ومن الواضح کذلك Ml‏ غطت على بعض الاشياء العظيمة الاهمية كما أدخلت 
الى Tos quit‏ جديداً ولازماً على جوانب من شخصية OLIY‏ الغنية بالالوان 
كانت قبل ذلك مهملة في الميدان النظري على الاقل . وقد يصدق على 
ga‏ الاعلى للحياة في القرن الثامن عشر الذي أقصي عنه کل مالم يكن Wie‏ 
او مفيداً ما dU‏ روسو عن الديمقراطية من انها لا تصلح الا لمجتمع A‏ 
من CT‏ ولكن الناس ليسوا T‏ ولا هم يرغبون ني ان يكونوا كذلك . 
اذا علمنا الآن ان dE‏ قد سلك سبيله غير. آبه أطهرت نيرانه المقدسة الحياة 
الصالحة أم اتلفتها » وان جهود البشر للوصول الى أشياء أفضل قلما كانت 
تستنیر ينور المعرفة الصحيحة » اذا علمنا OV‏ ذلك وجب أن نعزو القسم 
الاكبر من هذه الفرقة الى الحركة الرومانطيقية . واذا استطعنا نحن المعاصرين 
ان ندعي الى حد ما أن اشواقنا تقوم على أساس أقوى من الاساس الذي 
كانت تقوم عليه اشواق توما الاقويي وداني Ul c‏ قد لطفنا من حدة العلوم 
بالحكمة الحسنة اكثر ما فعل عصر التنوير » فان ذلك Lad‏ ينبغي أن يعزى 
الى ذلك الاتحاد الموفق Cue‏ الذي نجحنا في اقامته بين العقل والمذهب 
الرومانطيقي . ومهما يكن الامر فان القرنين التاسع عشر والعشرين ينعمان 
من الثورة الرومانطيقية ببراث ضخم يبدو أنه ان يمحي ابداً من اللبرة 
البشرية . 
التأكيد على ابخانب الأقل حظاً من العقل في الطبيعة البشرية . 


إن ذلك الاتجاه او تلك النزعة الي أطلقنا عليها « المذهب الرومانطيقي € 
كانت في الاساس رد فعل ضد تأويل الحبرة البشرية تأويلا” Vo‏ بمصطلح 
العقل وحده . كانت نوعاً من التأكيد على ذلك ابحانب الأقل be‏ من 
العقل ي الطبيعة البشرية » وعلى كل ما بميز الانسان من آلة التفكير الحاسبة 


۳ 


الباردة c‏ وكانت بالتالي ثورة ضد النظر الى العالم كنظام ST‏ واسع . 
كانت تعبيراً عن الاعتقاد ob‏ الحياة أوسع من الذكاء » وبأن FIR‏ 
مما ي وسع الفيزياء ان a£‏ فيه . كانت انصرافاً الى خبرة الانسان بكل اتساعها 
وشموفا بدل الاقتصار على العلم وحده . ان معتقدها » اذا جاز أن يوصف 
اقتناع کهذا لا شكل له db‏ معتقد » قد aad‏ افضل تلخيص برغسون 
الذي رعا كان als‏ اول الرومانطيقيين الاحياء بقوله : «لا يسعنا التضحية 
بالخبرة من أجل مقتضيات أي نظام من الانظمة » ". ان الحبرة Ul‏ 
واكواما وحرارما وتعقدها الى ما لا cle‏ هي شيء أعظم من أية صيغة 
معقولة شا » اها أولية » وكل العلوم والفنون والاديان ليست سوى تارات 
من ذلك المجموع الذي لا بد ان يفلت من اية شبكة ينصبها الانسان للامساك 
به . وببذا المعى نرى علومنا is‏ » اذ انطلقت من الاشكال الضيقة الثابتة 
لعلمي الر ياضيات والميكانيك في القرن الثامن عشر » وأحذت تنزع بصراحة 
الى البحث والتجريب » أقول حى علومنا هذه قد شعرت Sh‏ الحركة 
الرومانطيقية » هذا بينما نرى معارفنا عن الطبيعة والطبيعة البشرية قد ارتفعت 
ارتفاعاً عظيماً وازدادت U‏ وكادت نحت تأثيرها ان تضيف الى هذه 
الابعاد بعداً جديداً . ان فضائل الزعة الرومانطيقية هي سعة صدرها 
وتسامحها » واستعدادها لتقبل af‏ حقيقة أو at‏ قيمة من القیم الي يمكن 
أن تتكشف عنها أية خبرة » أو كما يقول ويليام جيمس » بالرغم من أن 
الماضي كان باستمرار يعلمنا أن جميع الغربان سوداء » يجب ألا نوقف 
البحث عن الغراب الأبيض . آما عيبها المزعج فهو أنها قد تقود الناس الى 
عدم الاكتراث ant‏ مقاييس الحقيقة والقيمة » وال جعلهم يأبون الاخذ 
بتلك التمييزات الي تعتبر اساسية للحياة النظمة . فالرجل الرومانطيقى » 
شأن السكران الذي يتقبل جميع الاشياء على Hf‏ ذات قيمة واحدة » يعجز 
تي اکر الاحیان عن انتقاد خبرته وتشغله مباهج مجرد العيش عا في الیش 
الحيد من مباهج أعظم . 


Yo 


يمكن اعتبار غوته » شاعر الرومانطيقية العظيم » أحسن شاهد على lc à‏ 
وضعفها . لان قواه الي لا تعرف الكلل قد قادته الى كل سبيل من سبل BAN‏ 
Gus‏ والى کل ميدان من ميادين النشاط البشري . فأنتج في كل منها بضع 
روائع بلغت ذروة الكمال » وكثيراً ما له قيمة . الا انه » رغم ذلك » م 
يتج في الشعر والعلوم والفلسفة كلا“ كاملا قط ما خلا بضع قصائد غنائية 
قصيرة بطبيعتها » سجل فيها عواطف عابرة . آما کتابه « فاوست » » 
فعل aus‏ رائعا في كثير من فقرانه اذا ما أخذت مستقلة » فهو لیس قطعة 
من الفن مکتملة . وغوته نفسه » يظل بعقله وعبقريته وحياته أعظم جداً 
من كل ما كتب . ومع انه كان يستوحي النجوم ولکنه في الحقيقة لم يرها 
قط . ول يرتفع أبداً فوق الخبرة البشرية بحيث يستطيع ان ينتقدها » a‏ 
بوضوح ما هو ذو قيمة منها ما ليس بذي قيمة . لذلك بينما كان يعب من 
الحياة » بغناها الذي لا حدود له ء لم يكن يسمو قط الى القمم الي شاهد 
منها الاغريق وداني وشكسبير الحياة بمجموعها فرأوها ذات مغزى معين 
للانسان » انه لم ag‏ أي مبرر للحياة غير الحياة b‏ 

ويعبر سانتيانا عن ذلك بقوله : 

«يقدم لنا غوته ما هو آساسي جداً » تدفق اس » وهتاف القلب » 
والآراء البدئية الاولى عن الفن والعلم الي لا تنقاد الا لساحر او عبقري .. 
,& أن اعظم فضل « للمذهب الرومانطيقي » کونه یرجم بنا الى مبدأ 
خبر تنا . انه پذیب العرف الذي Les‏ ما یکون مشوشاً ومرتبکاً » ویعیدنا 
الى انفستا » الى الادراك الباشر والارادة الاصلية . وتلك هي على ما 
يدو فنا » نقطة البدء الصادقة الي لا بد منها .. لکن هذا يعني أن OLIN‏ 
الذي لا علك غير هذه الفلسفة ليس حکیماً ؛ وانه لا بستطیع أن یقول 
شيعا ذا قيمة » وکل ما فيه نزوع ولیس فيه اي GAE‏ .. ههنا التعمق وکنه 
النفس » والاستقامة » والعناد الذي يشبه عناد الأطفال . ههنا أعظم انغام 
الطبيعة تأثير T‏ النفس » وأعظم مجموعة منوعة من القصص العجيبة والنصورات 
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الفظيعة .. أنى لنا أن نرسم حفاً جماع خبرة لا نهائية لا شروط ها (be‏ 
ولا اهداف لا فتقف عندها؟ لا شلك أن كل ما يسعى الشاعر الصادق 
الحبرة ان يفعله هو أن يصور لنا بضع لمحات متفاوتة في طوها » وكلما طالت 
ابر 5 الي يصورها ازداد كوا مجموعة من اللمحات وتضاءلت العلاقة 
ما بين شطرها الاخیر وشطرها الاول . لا بد للحياة الرومانطيقية أن تکون 
متنوعة » غير محددة » غير مکتملة . آفلا يصح القول ان ذلك لا بد منه 
لكل حياة بشکلها الباشر ؛ وان الياة لا يمكن أن تکون عقلية وتقدمة 
Ge‏ الا من حيث علاقتها de‏ لیس بحياة » أي بالاشیاء والمثل العلیا والآراء 
الموحدة الي لا يمكن أن ble‏ الانسان بل يدركها ادراکاً بالعقل ؟ هنا 
منشاً العلة ابلوهرية لتفوق الذهب الرومانطيقي : اخلاصه وحريته وغناه 
ولامائیته . وهنا منشأ حدوده » وذلك أنه يعجز عن اختیار أي مثل من 
مثله العلیا یضعه موضع الثقة » ویعتقد اعتقاداً أعى oh‏ الکسون عنید 
کمناده » لذلك كانت الطبيعة والفن یفلتان من قبضته Ulo‏ . ان المذهب 
الرومانطيقي اختباري بشکل ace‏ ولا یتعلم e‏ أبداً من الاختبار a‏ ۳. 


الطبيعي لم يعد یکانیء العقلي 

ینتج من هذا EN‏ العام للمذهب الرومانطيقي بضعة اتجاهات اكثر 
تحدیداً . فالرومانطيقيون الاوائل » اذ أكدوا عل ابلانب الاقل حظاً من 
العقل في الطبيعة البشرية » ارتضوا بالثل الاعلى الطبيعى الذي كان %% b‏ 
في القرن الثامن عشر » ولكنهم فسروه تفسيراً جديداً . يبدو هذا بشكل 
واضح جداً لدى روسو الذي يعتبر في بعض الاحيان الینبوع الاول الحركة 
الي جاءت بعده » الا ان أهميته ترجع فيما يبدو » الى تعبيره تعبيراً Land‏ 
عن الامجاهات الي كانت بذورها تنمو منذ بعض الزمن . مضی روسو في 
تأليه « الانسان الطبيعي » حى ضاهى في ذلك أياً من العقليين » ولكن رأيه 
فيما هو طبيعي ني الطبيعة البشرية لم يكن b‏ على نظام الطبيعة الذي تصوره 
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نيوتن » بل كان b‏ على خبرته هو الشخصية . وني aly‏ ان الانسان الطبيعي 
ليس ذاك الذي یفکر تفكيراً عقلياً منطقياً فيحكم على كل شيء على اساس 
ما يحققه من نفع لشخصه او لاصحابه » ولكنه في القيقة ذاك الذي يشعر 
th,‏ . وكان يعتقد أن الذكاء والعقل هما بالدرجة الأولى من نار البيثة 
الاجتماعية ‏ تلك البيئة الي تتناول طبيعة الطفل x db‏ وتفسدها بادخافا 
قسراً في قالب تقليدي لا شك في كونه غريباً عنها. « ان كل شيء يكون 
حسنا عندما C‏ من بين يدي خالق الطبيعة : ولكن كل شيء يفسد عندما 
تتناوله يد الانسان » ؛ . « ليست الحكمة البشرية كلها سوى أهواء ALIS‏ € 
وليست b Uh‏ ا حضوع » والقلق » والكبت . يولد الانسان التحضر 
ويعيش وعوت في حالة من الرق » فعندما بو لد الانسان يسجن ي قماط € 
وعندما یتوفی يشد الى کفن . ویقی مكبلا" بقيود غتلف = ما 
دام في قميص انسان * . ويحب أن „ بين الانسان والواطن US‏ 
لا نستطيع أن نحصل على الاثنين في آن معا ۱۶ . لکن » لما كان * 
للانسان أن * مع أصخابه c‏ وجب أن يعيش حياته وفق القانون . اما 
اذا أراد ان يبقى حراً وأحب أن xe‏ في المجتمع ole Wh‏ الصالحة الي 
هي نزعاته بالطبيعة » فيجب ان تحکمه وترشده قوانین طبيعته هو . ان هدف 
الترية كله يحب اذن أن يكون المحافظة على الانسان الطبيعي Oly‏ يضمن 
أن العادات الى e‏ ليست تلك العادات المتكلفة الي tly‏ من العادات 
والتقاليد والعقل » بل تلك العادات الي تز دهر فيها طبيعته من تلقاء نفسها € 
ان gr‏ روسو التربوي cux‏ المشروح في «t$‏ «اميل » Emile‏ 
يرمي الى تجنیب الطفل أي تعليم مرتب على يد كائنات بشرية أخرى . ان 
تربيته سلبية بالدرجة الاولى قوامها Yo‏ أن تعلم الطفل مبادىء الفضيلة 
والحقيقة » بل أن تحفظ قلبه من الرذيلة وعقله من الزلل » ۲. اذا Cad‏ 
هذه اللخطة فان تربية الطفل الحقيقية سوف تنبع من النمو الحر لطبيعته 
الخاصة ولقواه الذاتية » ليوله الطبيعية اللخاصة. «لقد جربت جميسع 


YA 


الوسائل ما عدا الوسيلة الوحيدة الي يقدر ها النجاح gel‏ الحرية المنظمة 
تنظيماً جيداً » * . a‏ العادة الوحيدة الي يحب ان يتاح للطفل اكتسابها 
هي ألا يقتبس at‏ عادة على الاطلاق ٩۰۸‏ . 


ان ما يعنيه هذا » بالطبع » هو أن الاحكام الغريزية والانفعالات 
البدائية » والغرائز الطبيعية » والانطباعات الاولى هى أجدر ds ob‏ اساسا 
العمل من كل التأمل » والحذر » والخبرة الناشئة عن الاتصال بالآخرين . 
« ليست الاخلاق والدين مرة للتفكير الحكيم بل ثمرة الشعور الطبيعي » وقيمة 
الانسان لا تعتمد على ذكائه بل على طبيعته الاخلاقية الى تتألف في جوهرها 
من الشعور . والارادة الخيرة هي الشيء الوحيد الذي له قيمة مطلقة » ٠١‏ . 
أي أن المواطف هي العنصر الهام في حياتنا العقلية وان الانسان الما يبلغ 
الكمال بنمو شعوره لا بنمو ذكائه » لان الانسان dili‏ هو ذلك الذي 
يفيض حباً وعطفاً على الآخرين وهو الذي « يستلهم الشعور الديي وعرفان 
ابمحميل والاحترام » AV‏ 


هذا الفهوم » الذي يذهب الى أن الشعور هو جوهر طبيعة الانسان » 
انما هو أساس نظريات روسو جميعها. فتراه يشعر بأن معتقدات الدين 
الطبيعي - اي القول بالله مع انكار الوحي ‏ هي معتقدات صحيحة › 
ولذلك 5 col‏ اذ يتفق مع العقليين ي معتقداته الدينية » فانه لا يبي هذه 
المعتقدات على براهين عقلية بل على المشاعر الدينية الي يراها طبيعية في 
صدر الانسان. وكذلك تراه » رغم استخدامه طريقة التفكير السيامي 
الديي الشائعة ني أيامه » يبي عقيدته الاساسية في تساوي الافراد على ما 
كان هو نفسه يشعر من صمم قلبه al‏ صحیح . وقد أراد في کتابه 
« الاعترافات » أن يعرض نفسه عارية Co‏ منه بأنه سوف يطلع الناس أخيراً 
على انسان حقيقي — وهو عبارة عن صورة لا تحوي الا اليسير من Su‏ 
MU‏ 
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وحی قبل روسو كانت المحاولات الاولى للروائيين قد Sore‏ عرض 
الدور الثانوي الذي alte‏ العقل ني LIE‏ العادية . فالروايات الفرنسية الغرامية 
والصفات المتحولة الى وصف با ريتشاردسون قلب المرأة فأكسبته شعبية 
عظيمة » أدت الى ظهور عدد كبير من الولفات العاطفية الي رعا كان 
D‏ مثال لما کتاب a‏ انسان الشعور » Mackenzie (c St Man of Feeling‏ 
الذي يغمر كل صفحة منه بالدموع السخية لأتفه الاسباب . ومن جهة أخرى 
نری أن bes‏ آخرين أصوب نظراً مثل فیلدنغ Fielding‏ وسمولت Smolistt‏ 
حين صوروا اشخاصاً حقيقيين قدموا أسباباً قوية تدعو الى الشك في صحة 
السيكولوجيا الشائعة الي تعتقد ob‏ الدافع الوحيد في الطبيعة البشرية هو 
المصلحة الخاصة العقلية . 


التقاليد تظهر طبيعية حقاً 


كان تأكيد روسو على مشاعر البشر وعواطفهم الاصلية usb‏ ثوري 
القصد . فقد كان غرضه تحویر الوسسات الاجتماعية حى تنسجم وحاجات 
الطبيعة البشرية هذه . لکن لو اتخذ الرء الشعور لا العقل معياراً للحقيقة 
فمن السهل ان بحس ob‏ العادات والتقالید هى Lat‏ طبيعية للانسان ol,‏ 
الاقتراحات الرامية الى تحوير جوهري فيها هي غير طبيعية بل غير انسانية . 
وعلى كل حال » لما كانت الثورة الفرنسية الکبری » بالدرجة الاولى » ثمرة 
للمذهب العقلي في القرن الثامن عشر c‏ فان اصحاب النزعة الرومانطيقية 
حاولوا أن يقفوا في صف العارضة المحافظة » ولا كان من السهل ان تتبدل 
المشاعر فان الشعراء NM‏ و مانطيقيين Juul‏ كوليردج Coleridge‏ ووردزورث 
Wordsworth‏ قد تحولوا من حماس أولي الى اشمزاز , قست 
eral‏ نحت تأثير حكم الارهاب والحملات التابوليونية » زد على ذلك 
أن من الایسر للعقائد التقليدية في السياسة والدين ان تدافع عن نفسها و بالناشدة ‏ 
الغريزية لقلب البشري » بدلا“ من اعداد دفاع مبي على العقل » ولذلك 


۳۰ 


نجد انصار التقاليد في كل ميدان يرون في طريقة روسو ‏ ولو دون نتائجه c‏ 
فرصة ذهبية. ان کون المذهب العقلي يودي U‏ الى الانتقاد والاصلاح 
بينما يهب المذهب الرومانطيقي dat‏ كل عاطفة » ليس الا تأكيداً لا 
قلناه سابقاً من أن المذهب الاخير لا مك أي مقياس يقيس به الأمور . 

ان الذي استبق جانب المحافظ من الحركة الرومانطيقية استباقاً Got,‏ 
رجل لم يكن من السهل الادعاء db‏ هو نفسه من انصار الحركة الرومانطيقية » 
ونعي به هيوم Hume‏ . فانه حين هدم بدعوته الى انلبرة دفاع التقاليد الدينية 
اي على العقل » بل والطريقة العقلية ذانها المتبعة ني العلوم » اوضح بشكل 
قوي جدا أن الطبيعة البشرية معظمها عسادة وعرف . لأن ما يبدو J‏ 
Lens‏ هو والحق يقال . ثمرة للتربية والوسسات القائمة . فكان Lab‏ 
أن هذا الشك ني قوة العقل لا بد أن يدفع هيوم الى الاعتقاد بأن العرف 
والعادة هما الاساس الوحيد المعتقدات » فان الانسان الشاك الصادق في 
شکه » الذي لا يرى حقيقة أكيدة في أي مكان » قلما يستطيع المشاركة 
J‏ حماس الثائر العقائدي » الذي لا يعتمد الحبرة بل العقل لدعم رأيه . 
واذا لم نتمکن بعد هذا كله » من العثور على حقيقة أكيدة في الدين والسياسة » 
فمن المستحسن أن نتمسك بالكنيسة A T‏ القائمة » لانهما عتازان 
على الاقل cl Ur.‏ وموجودتين . ومن هنانری النفوس الشاكة من مونتين 
الى اللورد بالفور قد كانت نصيرة لمذهب التقاليد وللاحزاب المحافظة في 
أغلب الاحيان . فهولاء لا يرون مبرراً للاعتقاد ab‏ اي شيء A.‏ هو أفضل 
من الموجود . فاذا أضفنا الى هذا الشك بالعقل المشاعر الايحابية نحو SUM‏ 
المعروفة العزيزة على الناس لكثرة ما آلفوها » سهل tle‏ أن نرى كيف 
أصبح المذهب الرومانطيقي حصنا للمعتقدات الي بدت وكأنها تنهار أمام 
حملات Ag)‏ العقلي . : 
التأكيد على eu faz — oy!‏ 

اذا كان القرن الثامن عشر قد شهد قيام المعارضة الشديدة في وجه 


YA 


الاعتماد على العقل فقد شهد » من جهة أحرى » AEYN‏ الايجالي نحو الاعتماد 
على الايمان . وبالطبع ظهر هذا الانكار المطلق للمذهب العقلي أول ما 
ظهر ني أوساط الدين » لأن العقل انما كشف عن نتائجه المدامة في الدين 
أولا . فاذا دنا القرن الثامن عشر من t‏ نبذ رجال الدين البعيدو JEJE‏ 
الذين أدركوا ما كان سينتهي اليه مذهب التنوير حتماً من شك تام والحاد 
ضيق » والذين كانت تقاليد البشر الدينية Jis Y‏ هامة d‏ نظر هم وعزيزة 
عليهم » نبذ هؤلاء نبذاً Lb‏ السند الضعيف الذي كان ييل للناس أن المذهب 
ganl‏ يقدمه للنظريات الاساسية في المسيحية » ومالوا الى الايمان فاتحذوا منه 
أساساً Cs‏ تبعاً لنصيحة كل من هيوم Bayle Jas‏ وبحثوا في التصوف » 
في الخبرة الداخلية للنفس » عن آمن حصن يقي من الكفر ومما كان يرافقه » 
في نظرهم » من البوعة TI‏ ظهرت حركة «التقرى » Pietism‏ 
هذه أول الأمرء ني الانيا کرد فعل لا ضد المذهب العقلي التطرف الذي 
كان يعتنقه الالميون منکرو الوحي ومن جاء بعدهم € بل ضد المذهب العقلي 
الشبيه به من حيث العقم والشكلية » أعني الذمب العقلي الرصین الذي 
كانت تومن به مدرسة لوثر في القرن السابع عشر العروفة باسم المذهب 
السكولاستيكي اللوثري . وقد تأثر Wesley djs‏ ني انجلترا oin‏ الحركة 
الدينية وجعلها CUT‏ للبعث LEY‏ الكبير في وجه جميع درجات المذهب 
العقلي . و أخيراً جرى تبرير الدعوة الى الخبرة الباطنية تبريراً Wie‏ وصيغت 
في قالب محكم منظم من قبل كانط الذي كان لتقاليد حركة التقوى الدينية 
أثر قوي ني تفكيره . ۱ 

اما في LUT‏ فان التناقضات الدينية والسياسية الي تراكمت في حرب 
الثلاثين سنة عجلت الیل الى تأكيد التدين العقلي المنظم والعقيدة الصحيحة 
على حساب Gb‏ الاخلاقية والدينية . ان الذهب البروتستاني 
السكولاستيكى المجرد الذي أضحى الشيء الاساسي في كل من الكنيسة 
اللوثرية والكنيسة المتجددة ترك الكثيرين يعانون الاحساس بفراغ كبير . 


۳۳ 


وكان الرجل الذي رفع راية الثورة Led‏ لوثرياً هو سبینر Spener‏ الذي 
دعا الناس » في كتاب مشهور صدر في VIVO‏ عنوانه Pia Desideria‏ » 
الى التأكيد على ۾ دين القلب ca‏ دين شخصي يزدهر في حياة أخلاقية أنقى 
بدلا" من الديانة الكنسية الرسمية الي كانت سائدة حينذاك . ولم u‏ 
سبيئر أي جانب من الذهب القدم » لکنه ادعی أن بعض جوانبه كانت 
أهم جداً من S‏ الاخری » وأحب أن يمنح أهمية خاصة لتلك الجوانب 
الي كان ها أثر مباشر ني الحياة الدينية الشخصية » ولا سيما العقائد التعلقة 
ok‏ . كانت قيمة الاعتقاد » في رأيه » ما ينطوي عليه من نتائج عملية . 
وأكد على مذهب الولادة الحديدة . وأصر على أن الشيء الأهم هو تبديل 
الق بالاندماج الحي في المسيح . وانه لا حق للانسان أن يعتقد أنه ولد ولادة 
جديدة وأصبح من G‏ الا حين يبدل حياته تبدیلا" حقيقياً وحين يمن 
على سلوكه روح محبة المسيح . وني رأيه ان لب ELH‏ السيحية ليس أحد 
الطقوس الدينية الذي تديره احدى الكنائس > بل هو الاختبار الداخلي 
باعتناق العقيدة والايمان . ان الامور الاساسية هي النقاء والتقوى وقدسية 
الحياة ‏ أي الشخصية الخلقية . قال : 

۶ كانت tuts‏ السيحية كلها تتألف من الانسان الباطیی او الانسان 
الحديد » ولا كان روحها هو الايمان » ولا كانت نتائج الابمان هي نماد 
الحياة » أرى من أجدر الامور بالاهتمام أن توجه الواعظ الدينية نحو هذه 
الغاية . يحب أن تسیر هذه المواعظ من جهة » الى خيرات الله الكثيرة من 
حيث gt‏ ها في الانسان الباطي » بحيث أن الایعان يزدهر فيز دهر OLIV‏ 
الباطي بازدهاره . وبحب » من جهة أخرى Wie‏ تقصر على حث الناس 
للقيام بالاعمال الفاضلة الظاهرية »> وتجنب الاعمال الرذيلة الظاهرية » كما 
تفعل فلسفة الوثئیین الاخلاقية » بل يحب أن gs‏ الاساس في القلب . 
يحب أن توضح الواعظ الدينية أن ما لا ینیع من القلب هو نفاق محض 
فتعود الناس أن يتعلموا حب الله وحب pel ex‏ وأن يعملوا بدافع من هذا 


۳۳ تكوين العقل الحديث ج ۲ 


الحب Wa‏ 
وقد أكد أتباع سبینر على دراسة الانجيل من أجل الاغراض العملية 
والدينية de‏ شجب اللاهوت السكولاستيكي وحججه » كما أكدوا المشاعر 
والارادة على حساب العقل » ومحبة الكتابات الصوفية والدينية » وقالوا بضرورة 
الابمان الشخصي والنمو الشخصي لبلوغ الكمال المسيحي » وأكدوا Lal‏ 
على تأليف الفرق الدينية  Coliesis Pietatis.‏ الجماعات الي تعمل 
على الصلاة e,‏ بناء الحلق . وكانوا au‏ رد فعل ضد بعض CALI‏ 
القرون الوسطى » ولا سيما قي اعتقادهم بالحاجة الى الخلاص di,‏ طريقة 
الحلاص » واعتقادهم بالحاجة الى صرف المسيحى العادي عا كان aL‏ 
من محبة الدنيا وتوجيهه نحو ضرب من الزهد والتنسك اي » تنشره جماعات 
عاملة في العالم بدلا“ من الرهبان المعتكفين في ec ol‏ عن الناس . لكن هذه 
الحركة » في تأكيدها على هذه ابلماعات » وني مقتها لنظام الكهنوت ولنظام 
الطقوس ولنظام الرهبانية وني كرهها » في الحقيقة » لكل ضرب من الاعتماد 
على ملاك الكنيسة من الوظائض الدينية العظمة » كانت في كل ذلك فردية 
جداً وداعية » بأسلوببا انفاص » الى .التشتت شأنها في ذلك obs‏ المذهب 
العقلي ذاته . وقد استبدلت تقليداً جديداً في مكان المذهب القديم المنادي 
بصحة العقيدة . اما الذي أبت ان تتسامح فيه فهو احياة الحالية من التقی . 
ان معظم shail‏ مذهب ١‏ التقوی » الالان ظلوا ضمن الكنيسة . 
حيث Abd‏ أن أصبحوا الحزب السیطر وأسسوا عدداً كبيراً من الوسسات 
للعناية بالفقراء والايتام > ولتعليم الصغار ولتشجيع الارساليات التبشيرية . 
ولكن أشد انصار مذهب التقوى هم جماعة و اخوان مورافيا » الي أسسها 
الكونت زنزندورف Count Zinzendorf‏ اذ cif‏ طوائف مستقلة کنموذج 
للحياة المسيحية النقية وأوفدت بعثات متحمسة ومضحية الى جميع أنحاء 
VEN‏ غرینلاند الى سيلان . وقد استقر عدد كبير من هذه DLI‏ 
« الورافية » في الوسط « الكويكري » الملائم لهم في بنسیلفانیا > حيث أثروا » 


Yt 


شأن « هولانديو بنسیلفانیا » تأثيراً كبيراً في اللياة الدينية الامريكية . 

كان يقود رد الفعل ذاته ضد المذهب العقلى الشكلى وضد ie,‏ 
الاخلاقية في انجلترا رجل يدعى جون ويزلي . لكن الحركة ها هناكانت 
ثورة لا ضد المذهب السكولاستيكي بل ضد مذهب «الاله المحايد » ( او 
العاطل ) Deism‏ وضد مذهب الشك وضد اللامبالاة الدينية ضمن كنيسة انجلتر ۱ . 
اعتنق ويزلي « ديانة القلب € على يد جماعة صغيرة من المورافيين في لندن 
عام WTA‏ . وبقي خمسين Ule‏ هو وأخوه شارل وصديقه هوايتفيلد 
Whitefield‏ يقومون بحركة احياء ULE‏ في جميع انحاء IAE‏ و امریکا . 
وقد ظل معظم الانجیلیین » في انجلترا كما ني المانيا » ضمن حظيرة كنيسة 
الدولة حيث ألفوا ما يدعى بحزب الكنيسة الواطئة » لكن الفريق الأكثر 
pea Le‏ استقل بنفسه لیوزسس « الكنيسة المنهاجية » . وجد ويزلي أرضاً 
خصبة لرسالته بين العدد الممزايد من عمال الصانع في الشمال c‏ الذين لم يفكر 
بضرورة الاهتمام بهم حى انصار المذهب الانساني العقلي . ولا نغالي اذا 
قلنا ان الانجيليين الويزليين هم الوحيدون الذين بذلوا جهوداً كثيرة » قبل 
صدور قانون الصانع عام ۱۸۲۰ ۰ للتخفيف من M‏ الطبقات العاملة 
وللعناية بتثقيفها . 

عارض dps‏ الفكرة العقلية والانسانية القائلة بكرامة الطبيعة البشرية 
وقيمتها » poly‏ على صحة cad!‏ القديم القائل « بالحطيئة الأصلية » 
bj,‏ آدم فيها. فسقوط الانسان هو الاساس الوحيد للدين الموصى به . 
فاذا . عن فكرة السقوط انهدم البناء السيحي ول يعد له نصيب من التكريم 
أكر ما لحكاية منتحلة ببراعة » ۲۳ . ولذلك كانت قوة النعمة LAV‏ 
عن طريق الايمان بيسوع المسيح » ضرورية لكيما يحيا المرء حياة اخلاقية 
مسيحية . والنظرية العقلية الي ترى ان الوحي لا ينفع الا في توضيح معرفة 
واجب الانسان ليست Tul‏ بالنظرية الملائمة c‏ لان الانسان لا يحتاج الى المعرفة 
وحدها بل يحتاج الى القوة للعمل على هديما . وغذا أكد dgs‏ على كامل 
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النظرية التقليدية القائلة بكفارة المسيح وبافتدائه » وهاجم فكرة الدين الطبيعي 
ls‏ ان الذي يكتفي بفضيلته الذاتية » US,‏ حياة شريفة مستقيمة نقية » 
ولكنه لا يتكل من اجل الحلاص على المسيح وحده € هذا الرجل هو أخطر 
الرجال . لأن أمام اكثر الناس انغماساً في اللخطيثة SUT‏ في النجاة » اذ عکن: 
أن نجعله بحس بفساده وضعفه » وحاجته الى نعمة الرب » أما الستقیم الذي 
يتباهى بقوة حجته ومتانة اخلاقه uU‏ ضائع لا محالة . ان الرجل التدین 
عندما يودي واجبه » لا يفعل ذلك كما يفعل الرجل العقلي الذي يعتبر الواجب 
ارادة الله » بل هو يودي واجبه بسبب من تجربة دينية واضحة حية وشعور 
دام بقوة الاله وخيره. 


«كل هبة من انلیر تأتي من عند الله . GU,‏ الى الناس بواسطة روح 
القدس . ولن يكون فينا من ME‏ سوى ما تعطيه لنا هذه الروح الطيبة ٠‏ 
وهل تملك أية معرفة صحيحة UP‏ هو خير ؟ اذا كنا نملك مثل هذه المعرفة 
فان ذلك لايرجع الى ادراكنا الطبيعي oY‏ الانسان الطبيعي لا يستطيع .* 
الاشياء الي db‏ من روح الله » لذلك لا يمكننا قط التعرف على هذه 
الاشياء = يظهرها الله U‏ اسطة روحه M‏ 


واذن » فالعقل عاجز » والمعرفة الصحيحة الوحيدة GU‏ بواسطة أداة 
روحية خاصة أعبي le‏ 

« الابمان هو ذلك الدليل الرباني الذي به یتعر ف الانسان الروحي على 
الله وعلى ما لله . انه بالنسبة للعالم الروحي کاس بالنسبة d‏ الطبيعي . 
انه الاحساس الروحي لكل نفس تولد من الله.. وال أن تصبح في حوزتك 
هذه الحواس الداخلية » وحى تفتح عيون عقلك لن تستطيع أن تفهم 
الاشياء الالمية فهماً صحيحاً ون يتكون لديك أية فكرة عادلة عنها . ولن 
يكون ني وسعك بناء على ذلك » أن تحكم عليها حکماً Gabe‏ او أن تفكر 
us‏ تفكيراً . . ذلك oY‏ عقلك لن ae‏ أساساً يعتمد عليه ولا مواد 


۳۹ 


يبي بها ° . 


Ob. N. ok W‏ وحده فيه الغناء . وكل حجة عقلية تنهار سواء أكانت 
الى جانب الحقيقة الدينية أم ضدها . 


من هذا يبدو لنا أن جميع الدعوة الى الايمان الي جاءت دعا للتقاليد 
الدينية قد آلت الى تقليد جديد gel‏ : المذهب الانجيل . وقد كان هذا 
المذهب Yoo‏ الذمب الكالفيي (eal‏ هو الذي انتشر في lel‏ | وامريكا 
abil‏ حركات الاحياء الديي العظيمة في مستهل القرن التاسم عشر » وان 
هذا المذهب LAY!‏ الخالف كثيراً لمذهب القرون الوسطی ولذاهب الاصلاح e‏ 
هو القوي OW‏ تحت اسم د المذهب Fundamentalism 4 -L‏ 
وان EN.‏ ئيسية هي بالدرجة الاولى نتيجة لرد الفعل ضد المذهب * 
في القرن الثامن عشر . لكن ما هو تأثيره بصورة عامة ؟ 

«وضع حداً المذهب العقلي العقيم الذي ساد في القرن الثامن pte‏ › 
واستبدل بالبراهين العقلية خبرة مباشرة وبالمعرفة غير الباشرة معرفة مباشرة 
في حقل الدين » وبذلك ضيق الحناق على shail‏ مذهب الشك الذين كان 
المدافعون عن الدين عاجزين عن التغلب عليهم . وأعاد للمشاعر اعتبارها . 
وأعان رد الفعل الذي حدث في القرن التاسع عشر ضد المذهب الفكري 
الضيق الذي ظهر في القرن الثامن عشر » وأعطى الدين معبى جديداً وقيمة 
مستقلة به وشجع الفردية والتحرر من ربقة النظام الكهنوتي c‏ زد على ذلك 
كله أنه نشط الدین وأحياه في کل البلاد . ومن جهة cuc ol‏ آعاد ثانية 
الشيء الكثير من النظام القديم بما في ذلك الكثير من ملامحه الشديدة التنفير » 
الي كان المذهب العقلي قد Ub‏ الى نسیان كان یظن انه ابدي . وعندما 
اعطى تفسيره للانسان وحاجاته فانه حول وجهه عداً نحو الاضي بدلا" من 
النظر الى المستقبل . وزاد بروزاً نقطة الحلاف بين المسيحية والعصر الحديث 
وأذاع القول ob‏ ايمان الآباء لا ينفع أولادهم . ولا أخذ الكثير من الناس 
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يعتبرون هذا المذهب هو والمسيحية b‏ واحداً » فان ضيق أفقه وخصائص 
القرون الوسطى الظاهرة فيه وغلية العاطفة عليه وضآلة حظه من الفكر e‏ 
ونزعته الغيبية الفجة »> وتمسكه El‏ بالتوراة » وعدم تلاومه مع الفن 
والعلوم والثقافة الدنيوية بصورة عامة » كل ذلك جعل هولاء الناس يشيحون 
بوجههم عن الدين » بصورة CASU‏ وبالرغم من العمل العظ.م الذي 341 e‏ 
المذهب LZ VI‏ فان نتيجته في كثير من OY‏ كانت احدى الكوارث ١١‏ . 


الإيمان سنداً AAEN‏ الثورية 


لكن Ly‏ كانت الدعوة الخديدة الى الأخذ بالاعان بدل العقل نجد 
تعبيراً لها في هذه الحركات الشعبية الكبيرة الرامية الى احياء المذاهب المستوحاة 
من التقاليد الدينية القديمة كانت في الوقت ذاته اداة انقلابية قوية جداً Lad‏ 
ذلك ان مشاعر الانسان الطبيعى وعواطفه وحدوسه » اذ جعلت المصدر 
النهائي لكل معرفة او مطمح » كانت تنتهي بسهولة الى مبادىء واتجاهات 
من EL‏ أن تقوض النظام القائم . فان كان امثال سبیتر وويزلي يدعون الى 
الأخذ بالحدس Lew ole Wy‏ للقديم» فقد استطاع رجل كروسو أن يستخدمهما 
بنفس السهولة لتأييد شوق عارم الى نظام جديد. وعندما استولت روح 
الحركة الرومانطيقية في آخر الامر على قسم كبير من الطبقات A‏ أدرك 
المتدينون التقليديون ادراكاً تمازجه الدهشة » أن الاعان كان شيئاً أشد مراساً 
وأصعب DLS‏ من العقل الحطر نفسه » وأنه » اذن اقل صلاحاً من العقل 
لان يتخذ اساساً لبناء نظام مستقر عليه . لان خبرة الناس الداخلية d‏ تكن 
تقودهم جميعاً الى النتائج الي انتهى اليها بولس وويزلي » بل » على العكس * 
ool‏ الى نشوء مجموعة كبيرة من الديانات والفلسفات الحديدة والغريبة 
م يشهد مثيل لا في البر ولا تي البحر . وي زهوة العهد الرومانطيقي كاد 
يبدو أن حدوس كل انسان هی قانون لذلك OLIVE‏ » وكنت ترى حتى 
الافراد اثناء عبورهم جسر الحياة من الشباب الى الشيخوخة يذيعون العدد 
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الوفیر من الروی الحديدة التعددة الالوان عن الانسان d‏ . وهي روی 
محببة جميلة شفافة تشبه بألوانپا وسرعة زوالا ذلك الحباب الطاني على وجه 
الماء عندما یتسافط عليه النور . لذلك ۸ يكن Ke‏ أن الكنيسة الكائوليكية 
كانت els‏ تفضل الذهب العقلي » ملطفاً بالاصرار على مقدمات xe‏ 
تفرضها فرضاً » على خبرة الفرد الي لا يمكن ضبطها . وکانت تنزل امثال توما 
من ley‏ مب لة اسمی من منز لة التصوفین منهم » مرتابة حى بأوغسطين ذانه 
أصل جمیع افرطقات . فلما جاءت الثورة الفرنسية وأثارت حفيظة الدافعین 
الحقيقيين الكيار عن الماضى رأينا بيرك Burke‏ ودي مير Oli; De Maistre‏ 
المذهب العقلي لرجل كبنثام Bentham‏ كما ينبذان الحدس الذي يدعو اليه روسو 
او امثاله » ویلتفتان الى نداء التقالید الي خلدها الزمن والى سلطاما النقي . 
ان النتائج الثورية الممكنة الي ينطوي عليها الدين كانت قد اتضحت 
d‏ القرن السابع عشر » حينما شجب الكو يكريان guum‏ فوکس Fox‏ 
وباركلي Barclay‏ جميع العادات والتقاليد استجابة للرویا الواضحة الي 
يطالعنا بها « النور الداخلي » . وبينما ظل الکویکریون مخلصين. للتقليد السيحي 
وحدهم دون سائر الفرق المسيحية > كما يدعون » pals‏ باسم تجربتهم 
الصوفية الخاصة الي اسمعتهم الصوت الاهي ۰ يقفون في وجه الملوك والأساقفة 
كما لم يقف قط حى الكالفينيون أنفسهم . وبينما بدأ نصار مذهب التقوى 
ou‏ وأنصار المذهب الانجيلي كحركتين ضمن كنيسة الدولة » اذا هما 
تزدهران وتصبحان المنظمتين الستفلتین : « الاخوان المورافيون € و « الكنيسة 
المنهاجية الميثودية » . ولا أحذ الشعور والحدس يظهران في الميدان السياسي 
والاجتماعي ظلا h Eb‏ حى قيام الثورة في صف ثورة الطبقة الوسطی 
على النظام القديم . ذلك أن الرومانطيقيين والعقليين. مهما اختلفوا فقد اتفقوا 
على أمر واحد : هو الايمان بالفردية . ولذلك كان كلا الفريقين ahr‏ التعبیر 
TES‏ عن مطامح الطبقات التجارية الفردية ' فكان روسو وبنثام ولوك 
يجمعهم أمر واحد : وذلك هو erb.‏ بالتحرر من القيود الحكومية . 
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وقد جاءت النزعة الرومانطيقية لتشد أزر النقد العقل اتقاليد ولتضيف TG‏ 
الى نور العقل الساطع oy c‏ كان العقليون لا يتوخون fall‏ دا . فان 
الرومانطيقيين Lat‏ لم يكونوا يتحاشون U fall‏ . لذلك كان بالوسع 
أن يقوم تعاون بين الفريقين ما دام هناك حافز مشتركك » هو كره النظام 
القديم c‏ وما دامت هنالك مصلحة AS pte‏ وهي مطالب الطبقات الوسطى . 

كانت الحركة الرومانطيقية في أول الامر تضيف في كل مكان وقوداً 
الى النيران الي أشعلها أنصار المذهب العقلي . ففي فرنسا كان روسوء 
وقي الانيا كان الشعراء الثائرون الملقبون بشعراء «العاصفة والتوتر » » 
آعي غوته في ad‏ و jum‏ فون بر-لینجن ¢ Goetz von Berlichingen‏ 
(۱۷۷۱) وشیلر Schiller‏ في مولفاته : ر قطاع الطرق ( The Robbers‏ 
(۱۷۸۱) . ورمهزلة»؛ n € Fiesco‏ والوامرة والعاطفة Kabale und Liebe q‏ 
(WM)‏ وي a£ LEE‏ كولريدج ني القسم الاو من 
قصيدته عن chip‏ ووردزورث ني مولفه و الثورة الفرنسية » 
French Revolution‏ وشيل Shelley‏ الثائر FUP A Tels‏ 
ماب Queen Maba‏ (هيلاس» Hellas‏ » و و برومیشوس طليقاً Prometheus‏ 
A£ « Unbound‏ هولاء كلهم هذا اذا لم نقل شيئاً عن بيرون d» . Byron‏ 
أمريكا a£‏ صاحى النزعة الفردية التعالية امرسون Emerson‏ وثورو 
EN JS— Thoreau‏ أخذوا ينشدون أناشيد تنطوي على ثورة بروميثية 
بوحى من التبدلات الاجتماعية الحذرية الى كانت تحري & ale‏ القرن .. 
كان الشعراء يصوغون في قصائد غنائية المشاعر الى كانوا يحسونها ازاء 
البادیء الي جاء بها العلماء العقليون . 1 


التبر بر العقلي للاعان 
بينما كانت هذه الميول المتحمسة للاعان وللحدس التصوري آخذة d‏ 
الانتشار لدی الطبقات الدنیا وبين الفنانين والشعراء » كان G.‏ من 


2 


رجال عصر التنوير بظهرون Dog‏ في التخلي عن العفل » اذ لم يكن o‏ 
بعد قد نال منزلة الاحترام الفكري . فقبل أن يتمكن المفكرون من هجر 
الطريقة العلمية المقبولة » كان لا بد من s‏ وسيلة لاقامة الدليل العقلي على 
ضرورة دعم العقل بأداة أخرى من أدوات المعرفة . والحق أن هيوم بدا 
وكأنه قد هدم الطريقة العقلية كلها » لكن الناس الذين كانوا قد شاهدوا علا 
واسعاً للطبيعة البشرية ينهض أمام أعينهم › مهما كان شعورهم بعدم جدوی 
الطريقة العلمية في الاجابة عن كثير من المسائل المامة » لم يكونوا مستعدين 
J N‏ عن هذه الطريقة بأكملها . فالذي كانوا يحتاجونه هو البرهان الذي 
c‏ فكرهم وميوهم » WIS‏ البرهان الذي كان توما الاقويني قد قدمه 
في القرن الثالث عشر لدعم افكاره وميوله » عندما قال بأن العقسل كان 
صحيحاً ضمن حدود » وانه خارج هذه الحدود يجب أن Q‏ 
اليدين في حضرة „le N‏ وقد تقدم بهذا البرهان A‏ ني آخر الامر 
عام WAY‏ عمانوثيل كانط في أشهر الولفات الفلسفية وأبعدها أثراً d‏ 
العصور BAH‏ أعني مولفه : «نقد العقل Critique of Pure 4 U.‏ 
l . Reason‏ 

ان تفاصيل هذا الكتاب الصعب المشوش هى على درجة من التعقيد 
تجعل تلخيصه متعذراً. ولكن يكفي أن نقول ان کانط » بتحليل ib‏ 
المعرفة وقدرة العقل البشري ۰ حاول التدليل على أن العلم وطرق علمي 
الميكانيك والفيزياء الرياضيين هي صالحة لوصف العام الذي يقدر OLIV‏ 
أن Jae‏ منه على أية خبرة عقلية » بینما هي عاجزة کل العجز عن أن تكشف 
U‏ عن حقيقة العالم اذا لم ينظر اليه من خلال هذه الاداة الكثيرة الاصطفاء 
el‏ العقل البشري . ان العلم وصف صادق للحوادث الظاهرة » أي للاشیاء 
بالشكل الذي يسمح لنا فيه تركيب عقولنا و أسلوب علها b oh‏ 
لکن ليس ني وسعه أن يبرر لنا اثبات او انكار اي شيء عن العام الحقيقي c‏ 
أي العام كما هو في ذاته » كما يبدو لعقل كامل منزه عن BIS‏ النقائص 


í£V 


البشرية كعقل الاله. دان هذا يودي بنا الى الاستنتاج بأننا لا نستطيع 
قط أن نتعالى عن حدود الاختبار الممكن » Ul,‏ لذلك لن ندرك الموضوع 
الذي er‏ به الميتافيزيقا  gel‏ علم اللاهوت العقلي ‏ بالدرجة الاولى ۲۷۰ . 

اننا لا نستطيع ان نعرف العام كما هو في الحقيقة » بل بالطريقة احاصة 
الحدودة القاصرة الي بامکاننا ان نعرفه بها . 

ان هذا يعني bb‏ القول ob‏ علومنا لا تشمل ولا تستطیع ان تشمل 
کل شيء ضمن أفقها . ولکن ما الذي یدفعنا الى القول ob‏ العام في الحقيقة 
تلف عن العالم الذي تستطیم أن تصفه لنا الطريقة العلمية وبأنه JS‏ اتساعاً 
منه ؟ هنا پنبري LS‏ مدافعاً عن جميع cle E‏ الرومانطيقية الي كنا 
بصدد تلخيصها فيقول Gb‏ نملك خبرات آخری » خبرات الضمير Judiy‏ 
والدافع الديي » وهي خبرات » رغم Uf‏ ليست قط خبرات علمية وعقلية 
بالعی الصحيح € ورغم استحالة ادخالها ضمن اطار الفيزياء الميكانيكية » 
هي خبرات قوية وهامة الى حد لايمكن معه اهماااواعتبارها جرد تصورات 
وهمية » كما انها تظل مستعصية على الفهم الى ان نفترض Ob‏ العام في القيقة 
هو شيء مختلف عا يستطيع العلم البرهنة على وجوده . ولا كنا لا نستطيع 
قط أن نعرف Lue‏ شبه الكون الحقيقى فلدينا ما يبرر لنا أن نعتقد » لأسباب 
LIP‏ مستمدة من حاجتنا الى العيش كما لا بد للكائنات البشرية أن تعيش » 
ub‏ نوع من المكان اللائم لهذا المزيج من العمل والشعور اللذين 
Calls‏ منهما الطبيعة البشرية . إننا نعمل ولا غبى لنا عن العمل بوحي من 
واجب أخلائي » Ul,‏ نستشعر ولا بد لنا أن نستشعر احتراماً Lao‏ لشي ء 
في الكون أعظم » واننا نعجب ولا مندوحة لنا من الاعجاب يجمال في 
الاشياء لا عکن تعليله تعلیلا" Lue‏ . واذن u‏ كنا لا نستطيع بطرق العلم 
أن cus‏ ولا ننفى ان من واجبنا اختیار الصواب دون EI‏ » وأننا أحرار 
في الاختيار c‏ وأن الكون يدار بشكل ما بقانون أخلاتي « ولا كنا 
مضطرين الاضطرار كله » ما دمنا OG Je‏ على هذه الصورة الي نحن 


يف 


عليها » الى العيش كما لو كانت هذه الامور صحيحةٌ ob t‏ لنا ما يبرر 
الاعتقاد بأنها موجودة . فعندما يعجز العلم عن الاثبات او اللفي ge‏ لنا 
أن نرکن الى الايمان . 

بدا هذا الدفاع العقلي عن الايمان مقنعاً في نظر كثير من الناس » واستقبله 
الرومانطيقيون Urbs‏ وهم c‏ كانوا يعتقدون ob‏ العلم العقلي لم يكن 
EN.‏ . وهو c‏ اذ نادى db‏ العلم محدود BM‏ » مهما كانت صحته ضمن 
تلك الحدود » فتح الباب لعدد لا يحصى من الطرق الاخرى ني الوصول 
الى المعتقدات الفلسفية والاخلاقية والدينية عن قدر الانسان ومکانه . ان 
أنت لم تعتقد بأن الحقيقة يمكن التوصل اليها بأية طريقة أخرى غير الطريقة 
العلمية كنت لاأدرياً. ولكن ان اعتقدت بذلك de‏ الاقل لن يستطيع 
احد بأن بیرهن انك كنت hae‏ ان معظم الناس لم یمتبروا ان من d‏ 
هذه الحدود المفروضة على قوى العقل أن تثبط الممم بل رحبوا بفلسفة كانط € 
الي كانت تسمى «الفلسفة الانتقادية »> على tel‏ الباب المفتوح الودي 
الى حرية الاعتقاد cg‏ ما كانوا يريدون مخلصين الاعتقاد به تقریباً . وني 
ge‏ التالي اقرح شعراء وفلاسفة ولاهوتيون متحمسون عشرات مسن 
الطرق الموصلة الى الحقيقة . ولم يكن طريق كانط الخاص على درجة من 
الاهمية تعادل أهمية الشهادة الي بظهر انه منحها الناس وخولهم یبا شق 
مرات جديدة خاصة بهم عبر ple‏ الحدس والايمان اللاعقلية . ua‏ 
كانط مأثرته DLE!‏ للسعادة العقلية بهذه الكلمات : من وجهة نظر النقد 
يمكن أن يكون کل من مذهب الاخلاق ومذهب العلم صحیحاً ضمن 
ca AE dle‏ وهو أمر لم يكن بالامكان بيانه لولا أن النقد قد برهن 
من قبل على ما لا يمكننا تجنبه من ابخهل بالعلم الحقيقي » ولولا انه قصر 
کل ما عکن ان نعرفه معرفة علمية على الظواهر فقط و فوجدت COM‏ 
من الضروري انكار معرفة الله ع والحرية ٠‏ والحلود لكي أجد مكاناً 
للاعان « V‏ , 
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ان جميع اختبارات الحقيقة الي صاغتها اجيال العلماء ذهيت سدى € 
وصار الناس آحراراً ني الاعتقاد JS‏ ما كانت مصالح الطبيعة البشرية 
بكاملها تدفعهم الى الاعتقاد به » وأصبح كل نوع من Le ius oM‏ 
من الناحية العقلية . 

دفع كتاب كانط الرومانطيقيين الى سيل من النظم الخاصة الوسسة 
على الايعان . فأخذوا بدعون أن الانسان ني جوهره » ليس Wie‏ » بل ان 
الطبيعة البشرية مؤلفة في VUES‏ من الغرائز والمشاعر € وان حياة OLIV‏ 
الغريزية والانفعالية يحب أن تسيطر على سيرته وتعين له مفهومه عن العام 
ومفهومه عن الحياة البشرية . وبعبارة أخرى فان الشاعر او القديس أصدق 
من d‏ دلیلا" ني طريق الحياة والفکر . ومن واجب الدين والاخلاق 
والفن el,‏ والفلسفة السياسية والاجتماعية والتربية أن تدرك هذه 
الحقيقة الاساسية وتبي عليها . لیس الدين We‏ نبرهن على صحته بل tl‏ 
من شوون القلب » حياة نحياها » والاخلاق ليست Ule‏ بل هي في جوهرها 
الارادة الطية واداء الانسان واجباته . ولیس الفن مسألة شکل وتر کیب بل 
مسألة غنى في العاطفة والشعور . والجتمع ليس مشروعاً جامداً موسا 
على الصلحة الذاتية » بل Ee‏ كبيراً بشد اعضاوه ازر بعضهم البعض € 
ويسعى Le‏ لتحقيق مثل de‏ يراها روية غامضة . والکون كله لیس CTT‏ 
پل جسماً حباً يحب تعلیله كما تعلل حياة الانسان . 

فهردر N. Herder‏ وهو yi‏ الرومانطیقیین «ou‏ بى كل 
الحقيقة على المشاعر » وعلى الايمان دون العقل » بوصفه ضرورة داخلية 
غير قابلة التحليل . آما Jacobi G E.‏ الذي رعا كان JS‏ هولاء المفكرين 
شهرة ونفوذاً » رغم انه ليس احصفهم » فقد اعتبر الحدس بصراحة 
£o‏ العرفة النهائية وهجر كل الحاولات الرامية الى التوفیق بين يقينه وبين 
القوانين العلمية للطبيعة . وقال ان Gall‏ المباشر الحاصل من V, JE‏ الداخلية 
هو أعظم من البرهان المنطقي وأشد يقي منه . ودعا ني أول الامر هذه الموهية 
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الي تدرك بها الحقائق الروحية Glaube‏ أي « الابمان » » ولكنه فيما بعد 
دعاها Vernunft‏ اي العقسل > فأوقع الكثيرين في حيرة وارتباك . وكان 
قصده من ذلك ان یزها عن العقل العلمي الذي دعاه Verstand‏ أي 
«الفهم » . ولقد تبعه أناس كثيرون في هذا التمييز بين « العقل « أي 
دالاعان » وبين جرد «الفهم » » فكنت تسمع اصداء هذا التمييز عند 
كولريدج وکارلیل في IAA‏ وامرسون في امریکا . وتبی شلیرماعر 
Schleiermacher‏ هذا التمييز في الدين tes‏ فيه أصالة كبيرة » كما تبناه 
Schelling =‏ في الفن c‏ وهيجل d‏ موم التاريخ البشري والفكر البشري . 
ان ما يميز هذه النظم المختلفة بعضها عن بعض بحدير بالانتباه حقاً » ولكنه 
لا يمائل من حيث N‏ ما هو مشترك بينها جميعاً من البادیء ابحوهرية 
ols pal,‏ . ونشأت عن ذلك فلسفات وأقوال في التبرير » كانت تولف 
Gs e‏ لكنه » في أغلب cole M‏ مزيج جميل من العناصر الي كانت 
تبدو متنافرة من الناحية العقلية على الاقل . فان داود فريدريك ستراوس 
David Friedrich Strauss‏ اللاهوتي العقلى الكبير d‏ القرن C‏ 
عدر c‏ الذي ربا ذهب ات ما ذهب حنی ee‏ ي القرن السابق c‏ 
في H‏ على صدق التقليد المسيحي » ان سبراوس هذا علق على هذا 
النوع من الزیج تعليقاً لاذعاً بقوله : « ما كل انسان يقدر أن يسحق المسيحية 
والعلم النيوتوني لیولف منهما مزياً . ومعظم الناس ینتهون من هذا الزیج 
الى القديد الذي يقوم منه التقليد مقام اللحم » ویقوم شلیرماخر مقام Rm‏ 
ویقوم هيجل مقام البهارات ‏ ۲ . 


التأكيد على الشخصية الفر دية وعلى التعبیر عن elo‏ 

هذه الحرية الكاملة الممنوحة للفرد في أن alg ag‏ حيث یشاء كانت 
تعي بالطبع أن خلق الفرد وشخصیته قد أصبحا هما العامل الخاسم الاهم . 
فبدل اهمال القرن الثامن عشر لكل ما هو غير عمومي في الطبيعة البشرية » 
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أخذ الرومانطيقيون يكدون الفردية وبشخصية اكثر من أي شيء آخر . 
وكان المثل الاعلى للانسان في نظرهم ليس في انتشار المعرفة العقلية والعلم 
بل في x‏ الامكانات الفذة في كل انسان نوا كاملا“ . وقد رأينا كيف بى 
روسو منهاجه التربوي حول del Je‏ من هذا القبيل » وتبى هذا الثل 
dev‏ کل من بازدوف Basedow‏ وبيستالوزي Pestalozzi‏ وفروییل 
Froebel‏ < من الألمان » كما جاء به هوراس مان Horace Mann‏ ال 
OLY Ji‏ المتحدة . وصار المفكرون والشعراء الألمان غوته وفيخته وشليكل وكذلك 
کولریدج وكارليل ني انجلتر! وامرسون في امريكا ينادون ob‏ الغاية الكلية 
للحياة والثقافة هی نو الحرية والفردية ومقدرة التعبیر عن CAM‏ «كن 
ذاتك » نم" شخصيتك » اطلع أقصى ما تستطیع الاطلاع على جمیع التراث 
C‏ من أفضل ما جال في الذهن وتردد على اللسان ني الاضي € واحرص 
اشد الحرص على الوصول الى اغى اللبرات واکترها تنوعاً مع اخوانك 
من البشر » oie‏ الطريقة وحدها تستطيع أن تنمو وتصبح شخصية AL‏ 
le‏ » . وقد فسر بعض الشعراء والفنانين هذه النصيحة با بلي : «اذا لزم 
الامر حطم جميع قوانين الآلمة والبشر لكي تعبر عن ذاتك ». ولكننا 
نری بصورة عامة » أن هذا الاهمال للقانون والعرف c‏ وهذه الثقة التامة 
ببصيرة الانسان وغرائزه » قد بررا نفسيهما فيما عاشه الكثير من حياة غنية 
ونبيلة وساحرة كل السحر . فبالرغم من أن أحداً من الزعماء الحقيقيين لم 
يذهب في هذه النزعة الى حد الدعوة الى عدم الاکتراث بالغير » وبالرغم 
من أن معظمهم رأى ف العناية بشخصيات الآخرين وخدمتها أداة هامة 
لنموه الشخصي » لا جدال في أن تأكيد الرومانطيقيين الملحوظ على الفردية 
قد كان ve‏ حافز قوي وتبرير حارم للمذهب الفردي الاقتصادي الذي 
كان يبي نظام المعمل والرأسمالية الحديثة . وعندما دعا رجال Ju‏ غوته وامرسون 
الى الاعتماد على النفس » لم يكونوا يفكرون قط بانتاج رجل JEYN‏ العصامي 
و : ملك الصناعة  »‏ وهي عبارة تنسب الى كارليل عابد الأبطال ‏ ولکن 
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تأثيرهم أخذ de-‏ الى جار منحرفة U S‏ في ايامنا هذه نری مجلاتنا تفیض 
بدعوات FEM‏ شخصيتك - اربح ۰ دولار ي السئة ‏ وهي 
سخرية مرة من الثل الاعلى الرومانطيقي . 

ها هنا أيضاً نستطيع أن نجد أفضل شاهد على غنى الحركة الرومانطيقية 
Isis‏ وضعفها عند غوته » الذي حاول أن يضمن انتاجه الضخم كل ie‏ 
فرعية من نزعات هذه الحركة . ان apf‏ لاسطورة فاوست القديمة هو 
نوع من الشوق الطويل العارم الى ما في الحياة من G‏ وامتلاء » سكب فيه 
عاطفته الشابة وطموحه gill‏ وحكمته الناضجة » وجماع خبرته الخاصة 
المتنوعة . فيه a£‏ فاوست التلميذ التعب » وقد أدرك Y‏ كل العلوم € 
ورأى سي كدحه وكده نمضي من دون أن تخلف له سوى العلم eU‏ . 
فيلتفت نافراً الى السحر عساه جد نفسه وجهاً لوجه أمام الحقيقة في الكون 
المقطور زبدة الحكمة كلها » لكنه بعد أن يفعل ذلك يشعر ايضاً ما شعر 
به الرومانطيقيون عندما نبذوا علوم القرن الثامن عشر » ني انه حى العلم 
الكامل » وحى الحقيقة الكاملة لا تكفيان . فهو انما يتشوق الى المياة لا 
الى صورة الحياة . وان يكفيه شيء سوى اللحبرة » الخبرة البشرية جمعاء . 
. ولكنه عندما يتضرع الى روح الارض ويرى تلك الرویا المعربدة — Vy,‏ 
الحياة كلها مبسوطة أمامه e‏ نراه يخنع » فالياة لا تمنح بأكملها دفعة واحدة 
لاي انسان فان يستمتع با . ومثل هذه انلبرة العامة خليقة JE ob‏ عرى 
af‏ شخصية من الشخصيات . فكان لا بد لفاوست أن يقنع بالا کتساب 
الطويل الشاق لتلك الخبرات الي يستطيع أن يتمثلها . لذلك يناشد ميفيستوفيليس » 
روح ذلك النمو الذي لا بد ان يحوي في طياته gar‏ القديم وتبني ابلدید 
اي — بكلمة واحدة » الخبرة في الشكل الوحيد الذي عکن ان يظهر للانسان . 
فیو کد هذا الاخير لفاوست اعتقاده بأن : 

* العلوم c‏ ۳ صديقي » مقفرة جدباء 
وشجرة الحياة وحدها هي اللحضراء ۲۰ 
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فيتوق فاوست الى الحياة (lite‏ وحسرانها > بأتراحها وأفراحها » 
ویأمل أن عنحه ميفيستوفيليس النمو والتقدم بواسطة LLI‏ . فينطلق OW‏ 
الى العالم لیعیشا وسط الوادث الختلفة الي قد تقع OLIN‏ من فرح وحب 
وام وندم وقوة وغی وجمال a£,‏ سالف day‏ في افاضر € وفعالية 45 . 
وني لنهاية ae‏ فاوست الرضا في العمل بلا هوادة من أجل ما يعتقد أنه ينفع 
الآخرين » وني تلك اللحظة تنتهي حياته ويتعلم درسه . ولكن ليس هنالك 
ciii Ve‏ بل لا يمكن ان توجد مثل هذه النهاية . OS‏ النمو بالنسبة 
للشخص الذي نجا حقاً قد ينقطع غير أنه لا يتوقف مطلقاً » ومهما تكن 
السماوات الي يذهب اليها فاوست » dU‏ سيمضي في الاستعانة بالملائكة 
على انماء شخصيته وي تذوق مسرات المدينة السماوية وآثامها : 

: كلمة الحكمة الاخيرة‎ GL, 
à, ليس جدیراً بالحياة‎ 
ey غير الذي يقتحم الحياة کل‎ 

انه ذلك المرء الذي يكافح ويضل ومع ذلك ae‏ خلاصه في كفاحه 

وضلاله . ويرتل الملائكة الذين يحملون روح فاوست الى ميادين مسعاه الحديد : 
الذي لا يتعبه الكفاح المتصل 
حن قادرون على انقاذه ۲۳ . 

تفسير الطبيعة تفسیراً Las‏ 

لكن الرومانطيقيين ۸ يكتفوا يجعل الشخصية مفتاح ALI‏ البشرية » 
بل خلعوا كفاحها وتموها على الطبيعة Lad‏ ورأوا العام المستنير وراء الفيزياء 
اليكانيكية وكأنه في قرارته عملية تحقيق لمال عليا. وحاولوا بشى الطرق 
تعليل الكون تعلیلا" شخصياً لشعورهم ob‏ الارادة والطموح » وهما GEI‏ 
ما في انلبرة البشرية » لا بد أن يكونا مجانسين للقوی الاساسية في الطبيعة ٠‏ 
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هذا المذهب المي على الايمان يدعى المذهب lE‏ وعقيدته الاساسية هى 
أن خبرات القلب والنفس c‏ عندما حب ان نتوغل الى أبعد ما في وسع العلم 
أن يمضي » لحي رائد أكثر Gud‏ من العقل الذي لا يستطيع أن يجد سوى 
نظام ميكانيكي . ولا كان الاعان شيئاً فردياً من هذا القبيل » ولا كان أعمق 
ما في الروح البشرية لا Se‏ تحديده h‏ موضوعياً » فان pul‏ المذهب 
QUI‏ بطبيعة الخال قد اختلفوا فيما بينهم حول ما ينبغي أن يتخذ من قلب 
الانسان مفتاحاً لحل لغز الحقيقة في العالم. ففي نظر کانط كان الشعور 
بالواجب GHEY‏ اساسياً » ورأى qui‏ الواقع Tay‏ عن متناول العلم » 
كنظام Ze!‏ شامل في جوهره. اما فخته c Fichte‏ احد اتباعه » فلم 
يكن الواجب بل السعي التصل نحو الكمال هو الذي Gli‏ روحه » ولذلك. 
كان ام في نظره معركة اخلاقية كبيرة بين قوى الخير وقوى الشر » 
معركة تضع فيها الارادة العظمى امام الافراد الذين لا يزيدون عن r‏ 
اعضاء فيها c‏ عوائق يودي تغلبهم عليها الى ارتقاء درجات متسامية باستمرار . 
ورأى الشعراء العالم فعالية للخيال الحلاق » ورآه المتدينون U‏ البشر » 
ورآه العلماء الرومانطيقيون عقلا" اسمى من البشر ينشر ذاته في الزمان 
والمكان . وقد بدا لفخته » الذي تباهى بالمعركة انليرة » كأن ddl‏ ارادة 
كتب لا أن تواصل السعي حى تحرز النصر. اما شوبنهور الذي كان يشعر 
بعقم الطموح البشري عقماً يدعو الى 4% ذلك الطموح الذي لا يستقر 
ولا يرضى » ناشداً باستمرار ما یعوزه » فبدا له العام ارادة خرساء بلا 
هدف € لا ينجم عن تسكعها القلق . M‏ والأمی والاسف وحدها. 
هذه الروی الخيالية البعيدة المدى عا بمكن أن تعنيه الحياة للذين يونا ستبقى 
اشبه بالنصب التذكارية الحالدة لأولئك الذين رأوها » ويكاد يكون من 
العسير الحكم عليها بمقاييس الحقيقة العقلية الحرفية ‏ تلك المقاييس الي 
نبذها أصحاب هذه الروى بازدراء نبذاً Lb‏ ومهما كان الرأي في هذه 
التصورات من حيث انا اوصاف حرفية للطبيعة كما هي ني E‏ 
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فيبقى صحيحاً انپا تأملات شعرية عميقة حول امكانات الخبرة البشرية . 
عندما قال فخته : انه اذا اعتبر المرء العام مسرحاً لواجبات الانسان الاخلاقية 
فان Nd‏ بالنسبة له b.‏ من هذا القبيل » عندما قال ذلك كان Gale‏ 
كصدقه حين قال ان نوع العالم الذي يحيا فيه الانسان اي ما يعتيره ذا قيمة 
وجدارة يتوقن على أي صنف من الناس هو e‏ ذلك أنه من الصحيح جداً 
أن يقال ان المصلح یمیش في fle‏ من الصراع الاخلاتي c‏ وان الشاعر يميا 
في dle‏ من JULI‏ الشعري » وان العالم يجيا في fle‏ من الحقيقة العلمية . 
لكن الغلطة الوحيدة الي پرتکبها المذهب الرومانطيقي هي اعتقاده Ob‏ هذه 
العوالم الي صنعوها هي حقائق gol‏ العلمي » اما اذا اعتبرت كتفسيرات 
للخبرة البشرية بالنسبة لاهميتها فلا يبقى جدال في صحتها . 
وخلاصة القول ان الثالية الرومانطيقية هی شعر وليست علماً » وان 

الشعراء هم الذين يعبرون عنها أفضل تعبير . ففي eel‏ ان الم غريزة ذات 
روح تستجيب لنداء الانسان » وان الطبيعة ليست آلة ميتة » بل فوة حية 
فيها نقيم ونتحرك ونال کیاننا . وهؤلاء الشعراء Oye‏ مع وردزورث الحكمة 
الصادقة في الاندماج بالطبيعة » الحكمة الي Jis‏ حكمة بشرية حقاً. ان 
الحقيقة لا تكمن في العلم بل في رويا الشاعر : 

نبضة من غابة خضراء 

قد تنبئك عن OLIV‏ 

وعن الخير والشر 

اكثر مما يستطيع أن ينبتك به جميع LSH‏ 

لذيذة العرفة الي تمنحها الطبيعة 

اما عقلنا المتطفل 

فيشوه الاشکال الحميلة للاشياء 

اننا نقتل لكي نشرح ۲۳ . 


ان الکون يبدو المي حقاً للذي يفتح له قلبه ونفسه بهذا الشكل في كل 

ناحية , 

تعلمت النظر 

الى الطبيعة » لا كما كنت انظر الیها يوم 

كنت فی Le‏ ذلك 

انى بالاصغاء المتكرر 

, الحزينة‎ ECNU 

موسيقى البشرية الي لا نخدش السمع 

ولا توذیه مع ان طا قوة عظيمة › 

تجعلها تطهر الانفس وتخضعها » وشعرت 

بوجود . يبعثه في من متع 

الافكار النبيلة ؛ انه شعور سام 

بشيء يساب في الاشياء انسياباً ber‏ 

فتجده في أضواء الشموس الغاربة 

وفي البحر المستدير do‏ النسيم H‏ 

والسماء الزرقاء » وني Be‏ الانسان . 

انه حركة وروح 5 کل 

المخلوقات المفكرة وكل ما تجول به الافكار 

ويتدفق في GU‏ الاشياء “" . 

ومهما اختلف الرومانطيقيون في التعليل فقد اتفقوا جميعاً في شعورهم 

ob‏ وراء الظواهر ارادة عظيمة أو قوة أو شخصية فوق الشخصية قد لا 
یکون من غير الناسب اطلاق امم و الله » عليها » واليها يمكن أن توجه 
الشاعر الدينية . ولکن الله كان ني نظرهم Lud L Uis‏ عن الله في نظار 
اصحاب المذهب العقلي في القرن الثامن عشر . ففي نظر هولاء الاخيرين 
كان الله هو SUI‏ والصانع » اللفصل انفصالا" Ulk.‏ عن کونه » وقد 
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يستطيع الانسان ان يتعرف على اعمال الله » أما هو ذاته فمن المستحيل اقامة 
أي اتصال معه . غير ان هذا الاله الخارجي لم يعد موجوداً بالنسبة للرومانطيقيين 
الماليين : oS‏ هولاء اخذوا يعتقدون أن العالم ليس آلة » ولكنه حي » وأن 
الله ليس خالقه بمقدار ما هو روحه وحياته . وتولف جميع الاشياء جزءاً 
من حياة الاله الشاملة هذه » ولكن الانسان على الاخص » يعتبر أسمى 
هذه الاشياء كلها تعبيراً عن هذه الحياة . هذه النظرية المدعوة نظرية 
« الانبثاث » أي کون الله Cs‏ الاشياء > تقرب من نظرية « الخلول » 
مع فارق رئيسي بينهما هو أن هذه النظرية تفسر حياة الكون من خلال 
النفس الانسانية بينما تفسره نظرية الحلول بملاحظة مجرى الطبيعة . ولذلك 
كان امراً Leb‏ ان e‏ سبيئوزا الذي طابق على هذا الغرار بين الله 
والطبيعة . بشهرة كبيرة لدی الرومانطيقيين.. وقد جاء PA‏ 
ats d‏ و محاورات حول (WAV) Dialogues on God ¢ JYI‏ فقسر 
من جديد دين سبينوزا العلمي ونقله من مصطلح العلم الديكارثي الى الشعر 
الرومانطیقی . ومن هذا الكتاب الصغير انساب تيار مبزايد من OLE‏ 
بنظرية SY‏ القائلة ob‏ الكون المي » وي انفتاح المرء لكل تأثير من 
تأثيراته » وني الحياة المنسجمة ds cae‏ نمو الرء Gs‏ لنمو الکون - في 
کل ذلك تکمن معرفة الله وشعور اارء db‏ جزء من روحه . على هذا 
الاساس وبزعامة من شلير ماخر حول الناس الايمان الديي وردوا له سابق 
اعتباره » ذلك الاعان الذي كاد عصر العلم ان مجعله من الامور المستحيلة 
بالنسبة للشخص الذكي . وبالايجاز فان الرومانطيقية هي الدين . 

م ان تفكير الانسان التقي ليس الا Ley‏ مباشراً من قبل الوجود العام لكل 
ما هو di‏ في dle‏ لكل ما هو زمي في ما هو ازلي ومن خلال 
الازل » ان البحث عن هذا والتوصل اليه في كل ما يعيش ويتحرك » في 
كل صيرورة do‏ كل d «das‏ كل عمل وكل عذاب » وحى في الشعور 
المباشر ob‏ الانسان لا Le‏ حياته VIS‏ ولا يعرفها الا وجوداً من هذا القبيل € 


oY 


ان هذا هو الدين . فالدين c‏ اذن » هو اللياة في الطبيعة اللانبائية للكل 
في الواحد والكل » اي ي الله ؛ وانها ادراك كل شىء وامتلاك كل شىء 
d‏ الله وادراك الله ني كل شيء .. ان الفهوم الشاسع الذي يعتبر الله كائ 
خارج العالم وخلف العالم » ليس هو أول cyl‏ وآخره » بل ليس هو سوى 
تعبیر عنه باسلو ب بقل فيه ARA‏ و تنعدم الملاءمة % . 


العلم الرومانطيقي عن الفرد 

ان أكبر الرومانطیقبین ميلا“ الى جانب العقل ‏ ینقلوا تأكيدهم على 
الفردية الى تفسیر الياة البشرية والطبيعة بكليتها فحسب بل حاولوا أن 
ينشئوا نوعاً جدیداً من العلم في نفس الیدان الذي كان کانط قد ترکه لسلطان 
الفيزياء غير النازع . ذلك أنهم قد عادوا بطريقة من الطرق الى مفاهیم 
أرسطو والقرون الوسطى عن غاية المعرفة » وأصروا على القول Gh‏ ینبغی 
حى للعلم نفسه » ليكون HUN‏ الفرد على ضوء علاقاته cole jelly‏ 
الاوسع الي يكون جزباً منها » لا أن يقتصر على البحث عن القوانین العامة 
لسلوك مجموعة لا gaf‏ من الاشیاء الفردة . ان هیجل ‏ اقرب — 
الرومانطیقیین الى الذهب العقلي » اذا صحت نسبته ال تلك الدرسة بالعی 
الدقيق c‏ جعل هذا الفهوم المعرفة كثير الذیوع بين الناس . فقي رأيه انه 
لكي نفهم ونفسر Gil‏ شيء او حادث في العالم » عي فصله عن أي 
شيء آخر d‏ الکون » واظهار مکانته الخاصة في المجموع العظیم للاشیاء . 
ولیست الصلة بسیب سابق هي الي تعطینا العرفة الصحيحة » بل الصلة 
بكامل عملية العالم العظیم . والفلسفة ۰ أرقى الحكمة » تسعی اذن لتفسیر 
الظواهر على ضوء اهميتها وغايتها في الكل وقيمتها في خدمة الكون الاعلى 
العظم الذي يشمل كل شيء . فلكي نفهم كل ما عکن ان يعرف عن أي 
شيء من الاشياء » كالساعة مثلا" ‏ يجب علينا حقاً أن نفهم الطبيعة كلها » 
عا فيها من الميكانيك والزمان والحركة وان نفهم كل ما يتعلق بالمجتمع 
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البشري وبحياته خلال التاريخ OY‏ الزمان والعناية بالزمان يلعبان فیها دوراً 
في غاية الاهمية . ولا شيء يوجد في ذاته وبذاته » بل كجزء من عام بأسره c‏ 
مولف من أفراد يرتبط بعضهم بالبعض الاخر » وكل شيء مدرج بالضرورة 
في هذا dili‏ ومتميز عنه . نستبين هذا المفهوم الى حد كاف في أبيسات 
Tennyson .‏ : 

! الزهرة في شقوق ابلدار‎ lal 

ها Ui‏ أقطفك من بين الشقوق 

وأمسك بك » جذرك وكلك 

ها هنا d‏ يدي 

ايتها الزهرة ‏ لو أني فهمت 

ما أنت » ما جذرك وما کل شيء فيك » وما كلك c‏ 

اذن لعلمت ما الله وما الانسان "۲ . 

هذا الفهوم عن علم الفرد قد دخل Tay‏ وبعدة اشكال الى هدف 

المعرفة هو والعلم النيوتوني بالعلاقات السببية . 


الاهتمام بالتاريخ البشري والتقاليد البشرية 

ان de gil‏ الى e‏ عنها وثيقة الصلة عوقف آخر من مواقف المذهب 
الرومانطيقي كان له » أكثر من أي شيء ني الذهب الرومانطيقي » أعظم 
الاثر ني القرن التاسعم عشر . فاذا كانت الغاية من المعرفة تأليف الاشياء 
في كل أوسع » واذا كانت الطبيعة حية ونامية » واذا كانت المشاعر الي 
تربط الناس بابلماعات الكبيرة وبماضيهم هي أهم من العقل » يصبح للتاريخ 
البشري ولتقالید البشرية أهمية حيوية جديدة . فلكي نفهم أية عقيدة أو 
أي مثل أعلى » أو عادة او موسسة » ينبغي أن نفحص نوها التدريجي 
مت بوادرها الأولى حى شكلها الحالي . وشخصية الفرد او طبعه » وحضارة 
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الأمة هما نتاج نمو طويل ولا يجوز الحكم عليهما او تقويمهما الا على ضوء 
معرفة كاملة لاضیهما . واذا كانت حياة الانسان نموا ls‏ الى هذا الحد فان 
الكون » الذي تعتبر حياة الانسان أضمن مفتاح لفهمه Vc‏ بد أن يكون هو 
Lal‏ عملية من التطور ولازمان والتاريخ أهمية اساسية . من خلال هذه 
النظرة » تغير تغيراً UG‏ علم الطبيعة عن البشرية الذي عرفناه في القرن الثامن 
عشر . اذ جد كل مفهوم من المفاهيم الي انبثقت من لوك ونيوتن E‏ 
السبيل الى موعة من المفاهيم مختلفة عنه . فقد حلت التولدية والتاريية 
محل الطريقة التحليلية واليكانيكية » في الشوون الانسانية CVI‏ ومن ثم 
في كل فرع من العلوم الطبيعية » وبعد أن كانت الرياضيات النموذج الحق 
للعلم c‏ وجدت نفسها أشبه بشذوذ لا معی له. وصار مقياس كل موسسة 
او فكرة ليس حظها من المعقولية أو cil‏ بل أصلها وتاريخها . وأصبح 
المعقول هو التقليدي بعد ان كان ey‏ فيما مضى یعتبر هو المعقول . 

وأنشد شيلار : « التاريخ هو آخر LSE‏ للتمييز ». أما هيجل e‏ الذي 
بى فلسفته كلها على هذا الافتراض 43 الحصها بقوله : «كل ما هو معقول 
حقيقي » وكل ما هو حقيقي معقول » YY‏ مفسراً اياهما بأنهما العملية 
الكونية العظيمة الي يجري يها التطور الشامل . 

ان المفهوم الرومانطيقي الذي يرى النمو والتوسع والتطور هي الامور 
الاساسية في الحبرة البشرية ومن ثم في الكون بأسره e‏ ارتضى بطبيعة الال 
مفهوم المذهب العقلي عن التقدم كما alte‏ كوندورسيه في فرنسا ولیسینج 
في الانيا . فهذان الاثنان دفعا معاً الناس الى التأكيد على das‏ الوسسات 
البشرية بلا انقطاع c‏ وعلى قيمة كل مرحلة » (des‏ ضرورة التبدل المستمر € 
وشجبا كلا من الحجمات الفجة على القديم والعداء المر للجديد c‏ واعتبرا ان 
التاريخ C=‏ سير البشرية بخطوات ثابتة نحو أحد الاحداث الالمية 
البعيدة » وقالا بأن كل امة » وكل دين » وكل موسسة » وكل جماعة » 
هي في اساسها تجسید لاحد المثل العليا الذي يتفتح Eb‏ لقوانينه اللحاصة 


عبر الزمان . فواجب الانسان العاقل أن يدرس الاضی CAMS‏ قوانين 
النمو تلك » ثم يقوم بدوره في علية التفتح المقبلة . وذاعت Tar‏ فلسفات 
التاريخ الي تزعم الكشف عن هذه الثل العليا ذانها وقوانين S. b‏ 
هردر في كتابه « فلسفة التاريخ لتربية البشر CWE) ٠‏ وف 
كتابه «افکار لتاريخ الانسان » (AVAE)‏ قد اصطنع الاسلوب الذي 

ففي رأي هيجل أن pal‏ شيء في الانسان نمو روحه او عملية التفكير 
الي تنطوي على ALE‏ مستمرة من اعادة النظر وطرح القديم . واذن فالعام 
ذاته » والوجود بأسره ني قرارته عملية تفکیر من هذا القبیل تماماً . فالحقيقة 
العظمى & حياة الانسان وني الطبيعة ليست هي العقل ععی کونه عضواً 
N‏ جامداً لتصوير العالم » او النطق oe‏ ۳ مجموعة منظمة من 
القوانین الثابتة c‏ بل الديالكتيك الذي هو عملية التفکیر ذانبا . الوجود » 
d‏ جماع کل الاشیاء » المطلق ‏ هذا ني جوهره AP‏ عظيمة من 
الصيرورة . فالوجود يعني النمو الدائم » ela XE‏ لبعض ما في القديم 
ثم مزجه أي قوالب جديدة . وكل موسسة عبارة عن سير الروح المطلق عبر 
از مان لتحقيق ذاته . وما الحياة الا كما بدت لفاوست بطل غوته » فهي سعي 
متواصل لادراك هدف لا يدرك قط بيئما یکمن معناها واهميتها في السعي 
ذاته » وبناء على ذلك رغم ان التوقف عن النمو معناه الموت » نجد في 
الحقيقة أن كل مرحلة من مراحل السعي نحو المدف S‏ ها قيمتها » 
وهي صالة في SS‏ الخاص با . ففي ري هيجل » كما في رأي S‏ 
Leibniz‏ وبوب يعتبر U-‏ كل ما هو موجود . لکن هذا لا qu‏ 
سوى أن كل ما هو موجود هو لظة لا بد منها للتقدم & شيء أبعد . 
de,‏ الانسان أن يتحرى كل موسسة » ويكتشف المثل الاعلى الخاص الذي 
تجسده » وعضي يبا قدماً Gb‏ لقوانين نموها الضرورية . ولذلك كان التمرد 
على أي & من الاشياء هو ذروة الحمق والبعد عن الحكمة » gle Ul‏ 
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وقف سير التقدم والتطور والرضا بالمرحلة الحاضرة فهو » كما في AS‏ 
فاوست » الوت بعینه . 

د ان تاريخ الكون هو معرض الروح ني عملية استجلاء العرفة عن الروح 
في امکانپا . وكما ان البذرة تنطوي ف VIS‏ على طبيعة الشجرة كلها dea‏ 
شكل عارها وطعمها ‏ كذلك نرى الملامح الاولى للروح مشتملة U‏ على 
كل ذلك التاريخ .. وما تاريخ d‏ سوى تقدم الوعي بالحرية . وحن 
نصرح ob‏ مصير العالم الروحي والعلة النهائية dll‏ بأسره هو وعي الروح 
فيه go‏ الخاصة ما ينجم de‏ حتماً کون تلك الحرية حقيقة .. اما کون 
تاريخ العام مع جميع المشاهد الي تعرضها تواريخه هو هذه العملية من 
النمو ومن حقيق الروح - فذلك هو التفسير الوحيد لقضية وجود الشر 
مع وجود الله » انه تبرير وجود الله في التاريخ € هذه النظرة العميقة هي 
وحدها القادرة على التوفيق بين الروح وتاريخ العالم  gel‏ أن ما قد 
حدث وما يحدث كل يوم لا يمكن ان يقال عنه ابداً S sb‏ بدون 
الله ؛ بل هو في جوهره من فعل الله ۲۸۰ . 

وبالرغم من قيمة هذا التأكيد على استمرار التقاليد » با يعطيه من 
معرفة أفضل عن القوى الي تعمل فعلا" في الجتمع » من السهل أن نرى 
كيف أنه أمكن ان یصیح » في أيدي المحافظين الذين صدمتهم روح 
التنوير الي أقحمتها المجالس الثورية › اداة قوية للرجعية . فقد استغل 
هذه الغاية في آلانیا من قبل ١‏ المدرسة التاريخية الوطنية » الى ابتدأت بالفقه 
وحاولت ان تحمل الى كل ألوان العمل الاجتماعي bi‏ جديداً من نظام 
ودعه يعمل t‏ نوعاً ينادي بمنع اي تدخل من أي نوع كان . وكان الفرض 
منه هو الابقاء على الاشكال والوسسات القديمة . فالقانون والمجتمع لا 
بمكن ان يقادا بواسطة العقل بل يحب أن ينمو كل منهما من ذاته . وأصبح 
سافيي Savigny‏ هو الداعية النظري N‏ سمى لهذا التطبيق الحديد لمذهب 
النمو الرومانطيقي في مصلحة التقليد. وهو الذي كان یو کد أن دكل 
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قانون انما يولد من «قانون العادة » » اذا جاز لنا ان نستعمل هذا الصطلح 
السائد غير الدقیق . اي انه في اول الامر be‏ عن العادة Oley‏ السائد » 
ثم عن الفقه » وبذلك كأنه ينشأ في كل مكان عن القوى الداخلية العاملة 
بصمت ولا b‏ عن اعتباط الفقيه الشارع ۲٩»‏ . 


و اذا كان هذا صحيحاً » فلايعمل أي عصر باسلوب اعتباطي واستقلال 
اناني » بل يرتبط ارتباطاً Ui‏ بالماضي بروابط مشتركة لا يمكن ان تمحى . 
فعلى كل عصر. اذن ان یعترف ببعض العناصر السابقة » الي تكون ضرورية 
له وطوعية ني الوقت ذاته ؛ ضرورية ععی VE‏ لا تتوقف على ارادة 
الحاضر واعتباطه » وطوعية gat‏ انها ليست مفروضة من S‏ ارادة 
خازجة ( كارادة السيد بالنسبة لعبيده ) » بل SE‏ من طبيعة الأمة الي 
تعتير Lely Use‏ يميا Ble,‏ على dl‏ خلال مراحل نموه المنتابعة » 
وما الأمة اليوم سوى عضو من هذه الأمة الازلية فهي تريد وتعمل ضمن 
هذا .المجموع » ومع هذا المجموع . لذلك يمكن القول ان كل ما يفرضه 
الجموع ينجزه العضو بحرية في الوقت ذاته »۰۲ 

هذا الاعان الرومانطيقي بالنمو التقليدي كان على العموم قوة محافظة 
ومعاكسة للثورة ولا سيما ي الانيا » ولكن افكاره الاساسية عن الاستمرار 
والتغير رافقتها وجهة نظر قدر ها أن تغير وجه الفكر c‏ لان هذه الافكار 
الاساسية كتب هما أن تكون مقولات علم التطور الحديد . ومن الرومانطيقية 
جاء الحافز الاعظم لدراسة OLIV‏ والعالم من ناحية La‏ الورائي . وهذا 
هو الدين العظيم الذي يدين به العلم للمذهب اللاعقلي . 

وان رد الفعل الرومانطيقي الذي بدأ مع ۱۷۹٤ A.‏ كان يمثل ثورة 
التاريخ الذي اسيء اليه . فقد رأينا الأمة تحصن قواها ضد الافكار اللحديدة 
Cay‏ الافكار القديمة وتجعل من عصور الايمان والخيال H‏ به عصر 
العقل . U‏ كان عصر النهضة الوثي by‏ اصطناعياً لعالم كان قد دفن .* 
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زمن بعيد » نری النهضة "EU‏ النظام الطبيعي وتعيد الصلات 
المقطوعة بين طرف وطرف . اما زرعت العطف على ما هو ماض des‏ 
ما لا يحب وعلى ما لا يمكن الدفاع عنه » وبشكل خاص عصر الاضواء 
والشاهد الي تويد الملكات الي كان المغرمون بالحساب يستخفون بها . 
ان الكتاب الرومانطيقيين خففوا bis‏ الحاجات الائية » بالرجوع الى 
جميع الكنوز العظيمة الي ابدعتها الازمان السابقة » فأخضعوا بذلك ارادة 
الاحياء وضميرهم لارادة الأموات وضميرهم . وكان أثرهم ul‏ فوق ما 
يتناسب مع انتاجهم المباشر . كان ضعفهم TAG‏ عن نشدانهم الدقة والاتقان 
دون أن يدركوا قط أن الثورة كانت هي ذانها u‏ جذورها الي يمكن 
ارجاعها الى العصور السابقة » وکانت ec! d er‏ استعادوا المعرفة الفقودة 
وجعلوا من الممكن أن يفهم المرء ويتذوق بل وأن يعجب بالاشياء الي كان 
تفكير المذهب العقلي قد قضی عليها ووضعها ني عداد U‏ العقيم . انهم 
عیثوا ULL‏ فرة من الزمن» لكنهم ضاعفوا GT‏ أوروباء فأدخلوا المند 
على قدم المساواة مع اليونان» و zal‏ روما القرون الوسطى مع روما AKAI‏ 
كما أن الافكار الي حركوها انتجت کتاب كرويتزر ني الميثولوجيا 
المقارنة Creuzer's Comparative Mythology‏ وكتاب بوب في « التصاريف » 
LS Bopp’s Conjugations‏ انتجت تحمس غرم Grimm‏ + & عياد 
اودين وعقید م wets c‏ حمس Muller‏ لعامل العرق Sa‏ 

الحياة معناها أن ينمو الرء ويطعم کر Ib‏ من كنوز ol, c Mul‏ 
يعكس على الياة البشرية » اكثر فأ کنر » من الامكانيات غير المحدودة 
الكامنة في الطبيعة البشرية فيصبح بذلك اشد Ley‏ للروابط اللابائية الي 
تربط جميع الناس بعضهم ببعض . ولقوى الکون الكبرى & يمثلون هم 
dl‏ مظهر من مظاهرها - وبعبارة أخرى معى الياة أن يوجه المرء جميع 
قواه نحو خلق de‏ أسمى Jails‏ وأغى ۰ نحو تحقيق الاله ذاته في الكون . 


۹ 


تلك كانت خلاصة حكمة الرومانطيقيين وطموحهم , . فلا عجب ان قال 
وردزورث : 

انه لمن السعادة ان يكون الانسان حا في ذلك الفجر « 

"Y ! فذلك السماء عيتها‎ bls ان يكون‎ uf 


RT‏ ماي م وى 


— 
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ورام افك لالم zeli‏ الملا عع حام 114 


لما كنا قد تقفينا مختلف نزعات الثورة الرومانطيقية ضد الناهج والمثل 
العليا العلمية في القرن الثامن عشر c‏ فنحن في وضع e OW‏ من الالتفات 
الى صراع الثل العليا الاجتماعية الذي طبع النصف الاول من القرن التالي . 
على انه يحب ان لا نفترض ان الحركة الرومانطيقية استطاعت ان تزحزح 
روح عصر العقل » او انها استطاعت ان تكتسب بلانبها الولاء الأوحد 
لأكثر اتباعها إخلاصاً . وإذا ما وضعنا جانباً الفن والشعر والدين » وهي 
الحقول الي كان يبدو انه ليس لدى المذهب العقلي ما يقدمه لما أصلاء 
فان نداء العقل الاقدم عهداً » سار جنباً الى جنب مع النداء الستجد COW‏ 
52 .4 أحياناً < ويناقضه tot‏ أخرى » أو يودي T‏ أغلب الأحيان 
الى نوع من BI‏ الوسط والركيب . ومن هنا كانت المذاهب الفلسفية 
الي نشأت للدفاع عن مطالب ake‏ الفئات الاجتماعية النحدرة من 
الحقبة الثورية تتميز بتعقيد في مناهجها ومثلها العليا . ويندر ان نجد احد 
المفكرين غير متأثر بالمواقف المتداخلة المتمازجة . 

ويمكننا ان نتبين ثلاث طبقات منها : اولا" » كان هنالك المحافظون وهم 
الذين عارضوا الثورة اثناء تطورها وعادوا ظافرين لتسلم زمام السلطة بين 


0 تكوين العقل الحديث ج ۲ 


عام ٥‏ وثورات ۱۸۳۰ GU.‏ : كان هنالك أحرار الطبقة المتوسطة الذين 
أداروا دفة الثورة » وكانوا يتزعمون المعارضة حتی عام ۱۸۳۰ في فرنسا 
و ۱۸۳۲ ني lel‏ » والذين ظفروا بدون ريب في ثورة ۱۸4۸ في فرنسا 
وف نقض قوانين الحبوب في انجلرا عام 5 . وتعود قولهم الي أخذت 
تقوى بسرعة في جميع البلاد » الى انتشار الثورة الصناعية في اوروبا بكاملها » 
وكان تسلمهم زمام الحكم في أية أمة يلازم نشوء نظام المعمل والرأسمالية 
T‏ تلك الأمة . ثالثاً : ظهرت فة جديدة . xS‏ الايدي العاملة والناطقين 
بلسانا . ونالت هذه الفئة اهمیتها الواضحة ني الخيل الصناعي الثاني » 
ولعبت Ly‏ قوياً في Molt‏ وقعت في منتصف القرن . ولكن بالرغم 
من ازدياد عددها فقد بقيت من غير شك ف المعارضة. ويشهد النصف 
الاول من القرن الصراع بين الحافظین والاحرار كما تسمع آصوات الاحتجاج 
من zl‏ الثالثة . اما النصف الثاني فيشهد SVS‏ الصراع اذ انتقلت المعركة 
الى صراع بين gib‏ الحضارة الصناعية . وعلى ذلك هنالك ثلاث فلسفات 
رئيسية تحب دراستها : فلسفة المحافظين وفلسفة الاحرار الفردية ونظريات 
المجتمع الصناعي . 

فلسفة المحافظين 


لم تحر de‏ جدية لوضع دفاع فكري عن ch‏ الراهن اثناء افجمات 
الي وجهت الى النظام القديم طوال القرن الثامن e‏ أولئك المتمسكون 
بهذا النظام فكانوا اما معتقدين aske‏ التامة و بمقدرته على البقاء دون دفاع e‏ 
او كانوا مستلمين زمام السلطة فعمدوا الى اقرب الاسلحة المحببة الى اشداء 
المحافظين » وهي أسلحة القوة والكبت . غير أن اندلاع الثورة أدى الى 
نشوء معارضین حقیقیین للهجمات التطرفة » فقام في فترة D PESE‏ 
التالية ما عدد قلیل من عظماء الرجال الذین صاغوا فلسفة جدية منظمة تناهض 
روح القرن الثامن عشر . وکان bus‏ حکمهم Lo‏ في قيامهم بمحاولة 


* 


الدفاع عن أفكارهم ‏ تلك المحاولة الي ما زالت تعتبر pail‏ عرض لفلسفة 
المحافظين . 

كانت هذه الفلسفة في الغالب دفاعية » وقد قررت خطوطها الكبرى 
طبيعة الحملات الي حاولت ان ترد عليها . وقد وضعت لتبرير مركز الطبقات 
المتازة في النظام القديم » وهي LAN‏ والكنيسة ومالكو الاراضي . وم 
يكن افضل tt‏ من الرجعيين » بل كانوا مستعدين لان يقروا بعدالة القسم 
الاعظم من دعاوى الطبقة المتوسطة c‏ على شرط ان يسمح لهم بالاستمرار 
في مارسة معظم امتیازانهم . بل Ml‏ مستعدين € ضمن حدود 6 لان يرعوا 
حقوق العمال الصناعيين ضد رجال JEN‏ والصناعة > o‏ كانوا موضع 
السخط . وبا ان اهتمامهم كان b‏ الى الدفاع عن أنفسهم اكثر من 
التمسك بالیادیء التقليدية » فقد اظهروا الاستعداد لان يتبنوا كل ما أصبح 
امرأ bal,‏ من التغيرات والمثل العليا الحديدة . فقد يستحيل الدفاع عن 
الرجعية العمياء » اما المحافظة العاقلة » فيمكن من غير شك وضم دفاع 
برم عنها c‏ مهما اکترت من الاعتماد على اموی وقوة الاستمرار . 

هذه المحافظة قبلت القسم الهم من مثل الطبقة التوسطة . فرحبت اشد 
الترحيب بالحق المطلق في الملكية الخاصة » وخصوصاً ملكية الارض » 
وأبدت نفس الحماس الذي يبديه أي فرد من رجال الاعمال في الدفاع عن 
هذه الملكية من أية مصادرة اعتباطية تقوم بها الحكومة من جهة » ومن اي 
تعد من جانب جماهير الناس من جهة أخرى . وكان النبلاء الفرنسيون 
لهاجرون على جانب من BSL‏ لدى عودتهم . فلم يحاولوا استعادة الارافي 
الي وزعت بين فلاحيهم السابقين » وكان جرد الاقتراح بتعويضهم من 
الحزينة العامة سنة ۱۸۳۰ GS‏ لاسقاطهم بشکل Sle‏ . وقبل الحافظون 
[v‏ بسرور » کامل پرنامج الاقتصادیین الاحرار للتجارة والصناعة » 
اذ لا مصلحة لحم في فرض الانظمة الي كانت النقابات والحكومة تطبقها 
فيما مضى على رجال الاعمال الترددین u‏ . وكان مترنيخ في أشد bd.‏ 


۷ 


تطرفاً في المحافظة من اشد المتحمسين للتمسك بنظام حرية العمل ( الليسيه 
فير ) » وقد أدت اجراءاته الاقتصادية في النمسا وايطاليا » وي غفلة منه c‏ 
الى دعم القوى الي تسى لها فيما بعد اسقاطه . وقام برناجه في حقل SE‏ 
على اساس الحكم الاستبدادي الصالح . واستطاع حزب المحافظين d‏ 
Lal Lidl‏ » بزعامة روبرت بيل وهسكيسون ادخال عدد من الاصلاحات 
في حقل حرية العمل في السنوات العشر التالية لسنة ۰۱۸۲۰ بينما لاقت 
نظريات آدم سميث في فرنسا Yas‏ واسعاً بعد أن نشرها على الناس ج . 
ب. سي J. B. Say‏ احد اتباعه . اما النقطة الوحيدة الي لم پر اجع الحافظون 
U.‏ فهي اصرارهم على الاحتفاظ بامتیازات اصحاب الصالح الزراعية » 
b‏ يوافقوا في a‏ الأمر على الغاء « قوانين القمح » الا بعد ان cr‏ 
او Ls‏ الاعضاء الذين ينتمون الى طبقة التجار والذين كانوا قد تسربوا di‏ 
coo‏ المحافظين . وعند ذاك » فام رغم غضبهم وغيظهم استمعوا 
الى نصح بعض الدعاة الانسانيين من امثال اللورد شافتسبري ووافقوا على 
قانون الصانع على أمل ان يحرزوا بذلك رضا العمال ويحدوا عنفوان الصناعيين. 

ومن UN‏ الشعبية الحديدة الى حاول المحافظون في فرنسا وبريطانيا 
ان بتبنوها » الشعور الزاید بالوطنية والقومية . فقد اتضح منذ ان اندلعت 
هذه المشاعر اثناء حروب الثورة انها تشكل اقوى 2 ان تتجمع 
Ub >‏ أمة بأسرها d‏ حکومتها . وبواسطتها استطاع نابليون الاول ان 
يوحد الجماهير في فرنسا » وعندما حاول لويس فيليب » الذي كان حكمه 
Le‏ على أسس دولية وتجارية » أن N cue‏ من الوطنية » 
كان هذا oF LIS‏ يعيد الى الحكم ابن احت نابلیون » ويبقى فيه اثنين 
وعشرین Le‏ . وقد استطاع المحافظون الانجليز ان یوخروا الاصلاح 
سنوات طويلة عندما استعانوا بالدوق ولینجتون صاحب lel‏ وترلو الوطنية € 
وذهبوا الى ابعد من ذلك فنشروا الحماس للعقيدة القومية في جمیع البلاد 
الي كانت قوميتها تساعد في اعادة ميزان القوى الى وضعه الرغوب . وقد 
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أستخلها Canning IIS‏ ضد .8 وجى من ذلك اعظم النتائج » 

واثارت مذكرات بالمرستون العدوانية الطابعم  OU,‏ بالمرستون ابرز 
المحافظين d‏ حزب الاحرار ‏ اثارت d‏ صفوف الأمة حماسا TS‏ 
فاضطر النمسويون الى الوقوف عند حدهم . اما في اواسط اوروبا وشرقيها › 

وهي البلاد الي Gb‏ عليها موتمر فینا مبادیء الشرعية والتعويض "Yay‏ 
من القومية » فقد تشبث المحافظون de Wh‏ الدولية المميزة للطبقات العليا 
في القرن الثامن عشر » وكانوا يشعرون Ob‏ من حق A‏ جماعة من الناس 
ان تصبح من رعايا أمير صالح . ول ينادوا بالقومية الا عندما اصبحت 
القومية تعي التوسع الاقليمي . وحى عند ذاك » ecl‏ كانوا حريصين 

على تطبيقها بعناية » كما فعل بسمارك . 


قبول الاعتراض الرومانطيقي على المذهب العقلي — نداء الإيمان 


ولكن بينما قبلت فلسفة الحافظین هذه العناصر من نظريات الطبقة 
الوسطى التجارية » فان دفاعها الرئيسي كان مرتكزا على الاعتر اض الرومانطيقي 
على المذهب العقلي . فالاعان لا العقل » هو الأقدر على جمع الناس لتأييد 
التقليد . اما الايمان فليس ذلك الايمان العارض الذي تحدث الرومانطيقيون 
عنه » پل الايمان المستند الى مرجع الدين ودعوته الاجتماعية » USE UE‏ 
الآباء الجربة الي يتناقلها الناس جيلا” عن جيل من خلال تقليد cke‏ 
وقد أعرب مفكرا الحافظة العظيمان c‏ جوزيف دي Josephde x‏ 
Y! Maistre‏ نسي » وادموند %% iN Edmund Burke‏ 
عن استتكارهما للمذهب الزنديق ابشريء الذي نادى به عصر التنوير والقائل 
بأن من واجب العقل الفردي ان يفحص وينقد حكمة الشعب الي شرفها 
الز من . وقد تطلع كل منهما الى التجارب يستوحي منها العبر والدروس » 
وكانت التجارب بالنسبة الى دي مينر هي تجارب الكنيسة الكاثوليكية » 
اما بالنسبة الى بيرك فكانت تجارب الدستور البريطاني » وهاجم كل منهما 
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منتهى الصراحة كامل العلم العقلي والاجتماعي والانساني ني القرن الثامن 
عشر . وكان القصد من ذلك › كما قال دي مير د ان نقتل اطلاقاً کامل 
روح القرن الثامن عشر ٠‏ . 
كان جوزيف دي مير من ابناء سافوي » وهي من البلاد التاهمة 
للك سردينيا ورائياً . ونشأ في عائلة من القضاة » el‏ له في شبابه أن 
يلاحظ المجتمع الاقطاعي القديم ني أحسن اشكاله . وصعبت عليه الثورة 
الفرنسية كثيراً » واضطر الى العيش في التفی » وعمل في سردينيا «Lo‏ 
ثم قضی خمس عشرة سنة من حياته وزيراً مفوضاً لسردينيا لدى بلاط سان 
بطرسبرج » حيث تسى له ان يدرس عن كثب اشد الحكومات محافظة 
في العالم كله . اما مفتاح افکار دي مير فهو السحر الفائق الوصف الذي 
يرافق القوة. فمن واجبه أن يسجد امام ما هو موجود ويعبده E‏ مهما كان 
حكم العقل او البادیء الاخلاقية في الامر . وهو ۸ يقدم على ما أقدم عليه 
هيجل ¢ الذي شاركه ني تقديم التبجيل gil‏ مهما كان ضارياً » من محاولة 
تفهم هذا التواضع امام ما هو موجود » وهذا الاحترام العميق للموسسات 
التقليدية ۰ بل اکتفی Ob‏ قدم للقوة تبجیلا" لا حدود له . وکانت قوة الثورة 
الافرنسية العارمة هي الي دفعت به الى التفکیر » إذ أنه لم یستطم أن یفهمها 
fal‏ » فقد بدت له على جانب عظم من اللاعقلية والقوة والسحر . ول يستطع 
اي شيء أن يصمد امامها ومع ذلك فان b. Lz‏ الاوباش والحمقى 
والمجانين . فلا بد ان تكون هي اذن يد الله » اله هذا الكون القامي الذي 
لا يرحم » اله الاشياء كما هي . ومن تفكيره عن الثورة توصل الى حكم 
عام عن التاريخ الانساني كله » فرأى ان القوى العاملة في هذا التاريخ هي 
قوى عظيمة تفوق المقدرة الانسانية » وتتلهى بالبشر كما لو كانوا جرد 
دمى في n‏ وتقرب فكرته عن التاريخ قربا شديداً من الفكرة الي آعرب 
U‏ توماس هاردي في رواية «السلاليون Dynastsa‏ . 
واذا ما رفع دي مير القوة فوق LAY‏ كلها » cle,‏ فقد كان 
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يفتش عنها في الوحدة » الوحدة الي تربط الامم بعضها ببعض وتصهرها 
في مجموع واحد. am‏ اشمأز من الفوضى والاضطراب اللذين خلقتهما 
الثورة » فشعر » كما شعر هوبز من قبل في احوال ch ie‏ لن يربط 
اناس سوى قوة جامعة عظيمة . والطبيعة الانسانية طبيعة مزدوجة » „ 
ترى النور ولكنها شريرة وفاسدة فيجب ارغامها على اتباعه . وما % 
بناء المجتمع على اساس العقل سوى ذروة الحمق » وأسوأ منها ان نحاول » 
مثل روسو » بناءه على اساس من ارادات المحكومين الفاسدة . والقضية 
هي ایجاد قوة ها القدرة الكافية على ضبط العقل والسيطرة على ارادات الناس 
الشريرة » اذ يجب ان تسحق الفردية . 

هذه القوة لا يمكن ان تكون سوى OM‏ الصوني بالدين . 

و اذا ما ابتدع كل انسان لنفسه میادیء الحكومة e‏ فيجب ان يتلو ذلك 
بسرعة انتشار الفوضى المدنية وانپیار السيادة السياسية ١»‏ . 

والعقل يفرق الناس اما الايمان فيجمع بينهم . 

SLAY الثورة هي ثورة العقل الفردي على العقل الكوني » وهي‎ oti 
تصوره. فهي العدو الرئيسي لكل اعتقاد يجتمع عليه عدد‎ GSE اعظم شر‎ 
. ۲ » عدو ابلنس البشري‎ Yt من الناس » وهذا‎ 

وعلم الحكومة بأسره هو في الواقع لا عقلي في جوهره. 

«كل ما في هذا العلم ما يبدو للحس العام لأول وهلة حقيقة واضحة » 
لا يلبث عندما محص على ضوء التجارب أن يتضح ني جميع الاحيان تقرياً 
ail‏ ليس ts,‏ بل وخبيث LA‏ . واذا ما thal‏ منذ البداية › 
وافترضنا ان احدا لم يسمع عن الحكومة بشيء » وطلبنا من الناس ان يختاروا 
مثلا" بين الحكم الملكي S‏ وبين انتخاب الملك » لاعتبرنا كل من 
يصوت في جانب الملكية الورائية جنوناً . والحجج ضد هذا النوع من SH‏ 
ترد الى الذهن بیسر وسهولة بحيث لا تبقى فائدة من ذكرها. ومع ذلك فان 
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التاريخ » الذي هو تبر السياسة » يظهر لنا ob‏ الملكية الورائية هي أرسخ 
الحكومات للانسان » وأسعدها c‏ وأشدها ملاءمة للطبيعة » وان اختيار 
اللوك » هو على العكس من ذلك اسوأ نوع معروف من انواع الحكم .: 
واذا نظرنا الى اكثر النظريات اقناعاً حول السکان » والتجارة » والقوانين 
المانعة N, c‏ الواضیع الاحرى » لوجدنا ان التجارب تناقضها وتلغيها 
في جمیع الاحيان lus‏ ۳۰ . 


ونجد ادموند بيرك » القاضي الانجليزي الزعم c‏ الذي دافع عن الدستور 
البريطاني سنة 1588 N‏ ضد عاولات جورج الثالث وحزبه لتقويضه 
في بريطانيا وستعمرانها » GU,‏ ضد المذهب الديمقراطي . الفرنسي ذي 
الحطورة WLM‏ » نجده ايضاً على مثل ترفع دي مير عن النظريات الي 
لم جرب » مهما بدت عقلية » وعلى مثل استناده على حكمة التجارب الماضية . 
o‏ قبل كل شيء » من اتباع المذهب النفعي » ومن العابدین للملام 
اللاسب € ومن المتقدین Ob‏ جرد کون عادة او موسسة ما وليدة الزمن 
الطويل » يشكل سنداً ساحقاً في صالها » وكان كارهاً لكامل الانجاه القائل 
بالتطلع الى العقل والطبيعة بدلا" من التقليد : 


و ان من الظاهر الرئيسية التى تتصف بها i‏ ادارا € 
ميل الشعب في تلك الدولة الى النظريات ٤‏ . فانلطوط الاخلاقية Y‏ 
تشبه الحطوط UL‏ المعروفة في الرياضيات بل هی خطوط ذات عرض 
وعمق » فضلا" عن الطول » U,‏ استثناءات » Als,‏ تعدیلا" . وهذه 
الاستثناءات والتعديلات لا QU‏ بنتيجة عملية منطقية » بل تتولد عن قواعد 
التعقل . وليس التعقل اول الفضائل السياسية والاخلاقية فحسب » بل هو 
الدبر والنظم والمقياس ها جميعاً * .وما حكم oL‏ عاقل نفسه Ly‏ 
بالتجريد والیادیء العامة ۾ ١‏ . 


وقد وضع مرور الز من » اي ما ثم في الاضي » ple‏ العقل . والاصل 
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اعتبار LSH‏ في جانب كل ما اتحدر من الاضي . 


« ان مرور الزمن هو اثبت الحقوق » لا في الملكية فحسب » بل وفيما 
یمن الملكية c‏ في الحكومة . ان ابلنس لعاقل” » واذا ما أعطي زماناً کافی 
فانه يتصرف كجنس » تصرفاً مصيباً في جميع الاحوال تقريباً.. وقد تكون 
الحقيقة افضل من مرور الزمن بكثير . ولكن با اني لا أمتلك في اي وقت 
من اليقين بشأنها » بمقدار يقبي فيما يمر عليه الزمن » فاي » اذا لم تكن 
الحقيقة الواضحة le‏ لي c7‏ اتمسك بالسلام » وبالعفة رفيقة السلام 
واسمى الفضائل »۲ . 


وكل تغير من شأنه ان يهز امرأ على غاية الاهمية وهو الأءن . tles‏ 
ان نجل کل ما نعجز اليوم عن ادراكه » * . هذا التبجيل eed‏ الوسسات 
الموجودة دعاه الى ان يناهض بشدة » المحاولة لفرض قيود مرکنتلية جديدة 
على حرية كانت قد نمت في المستعمرات بفضل سياسة « من الاهمال عاقلة 
ومستحقة SU‏ 4 وهاجم وارن Warren Hastings jw‏ وشركة 
الهند الشرقية c‏ لتدخلهما في مجتمع ual‏ البالغ القدم » وقاوم ني الوقت نفسه 
كل محاولة لادخال الاصلاحات البرلمانية . وكان يعتقد Ob‏ الفوضی الا ليجاركية 
في الدستور البريطاني » والناطق الانتخايية الفاسدة »› وعدم تمثيل المدن 
المتنائية c‏ هذه كلها اشياء ممتازة de‏ موجودة منذ ازمان طويلة » « ان تمثيلنا 
قد بلغ Gus‏ درجة الكمال الممكنة في الشؤون والکائنات الانسانية غير 
الكاملة . e‏ نفسه ملام لاي غرض صالح ۰ اذا كانت المواد الي 
يستعملها مواد ١» Able‏ وقد عبر الدوق ولينجتون عن هذا المزاج Tas‏ 
Ut.‏ عندما قال في * ۰ والبلاد مشبعة بالثورة والمطالبة بالاصلاح : 

« أن الدستور البريطاني k‏ الاغراض الصالة من اغراض التشرد 3 
ويلبيها بأفضل مما استطاع ان يحققه اي شرع ي اي بلد من البلدان » وهو 
يتمتع بكامل ثقة الشعب .. وسأذهب الى ابعد من ذلك . لو gil‏ فرضت 
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على نفسي في هذه اللحظة واجب انشاء the‏ تشريعية لاي بلد من البلدان 
— وبالاخص ليلد كهذا البلد فيه املاك كثير ة متنوعة ‏ فلم أزعم Sb‏ 
قادر على انشاء هيأة تشريعية كهذه الميأة الى تملكها الآن » اذ ان طبيعة 
الانسان عاجزة عن Gat‏ هذا الكمال دفعة واحدة »> غير اني سأبذل 
قصارى sn ael‏ هيأة تشريعية لا من الصفات ما عکنها من التوصل 
الى نفس التتائج ۾ ۲ . 

وقد وضع المحافظون جسم المجتمع المي ني مواجهة اغراض الافراد 
وانتقاداتهم . فليس المجتمع امراً مصطنعاً من خلق العقل والمصلحة » بل 
هو عضو حي واسع » تبدو اللحظة الحاضرة لا شيء » اذا ما قورنت به » 
ale,‏ لا Gg‏ حکمة اي رجل او مجموعة من الرجال الا قلیلا . والامة 
و حدة صوفية یتوجب على الانسان ان یفرق نفسه فيها كلية » كما تفقد اللفس 
d lel‏ الله . وهکذا نری ان دي میتر وبيرك حاولا مزج التقالید القدعة 
والدين الصوني ابحديد » دين الوطنية القومية . ویبذا تجح ابلیون . ما هي 
بلادي » ني a‏ الامر ؟ cal‏ جماعة من صغار الرجال المتنافرين CAN‏ 
اتفقوا على ان يعيشوا U.‏ لخدمة مصالحهم الانانية ؟ أهي مبنية على die‏ 
. على دستور وضعه البشر ؟ لا وألف مرة لا. انها بلادي . هي 
شيء مقدس » شيء حي ۰ شيء واحد أزلي . هي النبع الاول الذي منه 
استمد الحياة والاشواق . هي اعظم من أي انسان » ومن جميع الرجال 
الأحياء » ومن جميع أجيال الرجال » هي کل" عضوي » واحد لا يتجزأ e‏ 
وهي ماض وتقليد « ان بلادي هي رابطة » على نفس الارض » بين الاحياء 
والاموات » والذين لم يولدوا بعد » .هل فرنسا هي هولاء الثلاثون 
مليوناً من الرجال القاطنين بين القنال وجبال البرانس ؟ لا انها جميع الفرنسيين 
الذين عاشوا » وجميع الذين سيعيشون فيما Glo‏ من الازمان » وقد صهروا 
يكل عظم واحد . هل اتجرأ اذن على ان أغير ما عملوه ؟ آتبلغ بلي الكبرياء 
بحيث pal‏ بناءهم الشامخ الذي أقاموه بالدموع والدماء ؟ بل علي أن أضيف d‏ 
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تواضع d$‏ حجري الصغير الى الكاتدرائية العظيمة الي ما زالت اجيال 
لا حصى تعمل على c ts‏ وان أتقدم للدفاع عنها ضد المجانين من المدنسين 
الحمقى الذين يريدون اجتياحها . بلادي هي كل شيء » ولست انا شيا . 
وملكي هو رمزها » والنبلاء هم ele)‏ الحقيقيون » والكنيسة هي Mas‏ 
ومربيتها . فلأحارب اذن ولامت من اجل الملك والنبلاء والكنيسة والوطن ! 

لیس هذا dal Se‏ » ولا الانساني ولا الدولي » ولا هو مسن 
القرن الثامن عشر . بل هو الرومانطيقية > الدين الصحيح للعصر c AA‏ 
وهو النداء الذي لا يخيو والذي See‏ اليه المحافظة دوماً منذ الثورة ‏ 
هو القومية BAH‏ » دين الوطنية اللاعقلية . لقد ناشد دي میتر الافرنسيين 
Ob‏ يببوا لانقاذ فرنسا وملكها ء ودعا بيرك الانجليز الى الدفساع عن 
le‏ وعن الدستور البريطاني » ودعا كل سياسي رفاقه المواطنين الى 
المحافظة على التقاليد العظيمة لوطنهم . ويجب ان يتضاءل امام هذا النداء 
عقدار ما يقدمه من خدمة AY‏ مصالح عقلية » بل يحب ان حب وأن 
عبد » وان یدافع عنه مهما كان الثمن . 

کتب بيرك ما یل : 


«ان الجتمع هو عقد حقاً .. غير أنه لا جوز اعتبار الدولة شيعا له 
يزيد عن جرد اتفاقية كشركة لتجارة البهارات أو القهوة .. بحيث الما لا 
نخدم سوى مصلحة موقنة صغيرة وتحل بهوى الاطراف المتعاقدة .. هي شركة 
في كل علم » شركة في كل فن » شركة في كل فضيلة وني كل كمال . وعا 
انه يتعذر نحقيق اهداف مثل هذه الشركة في اجيال عديدة c‏ فالا تصبح 
شركة لا بين الاحياء وحدهم + بل بين الاحياء c‏ والاموات والذين م يولدوا ٠.‏ 
ول die‏ لكل دولة معينة » هو مادة في العقد القائم منذ فجر الوجود المجتمع 
cU‏ رابطاً بين الكائنات العليا والكائنات السفل c‏ وواصلا بين العام 


vo 


اللامرثي » عوجب اتفاق ثابت » كرسه القسم العظیم الذي يبقي جميع 
الكائنات الطبيعية والاخلاقية كلا“ في المكان العد له V‏ . 

Sal زال کل حق في الثورة » وكل حق للفرد ازاء مثل هذا ابلسد‎ ad 
. » للمسبح .. دان مكان كل انسان يقرر واجبه‎ 

ووضع دي بونالد de Bonald‏ في CU)‏ وهو من دعاة التقلید » 
وعدد كبير من فلاسفة المثالية والفقهاء في المانيا ‏ نظريات مفصلة 
عن الدولة كعضو حي » كشخصية لها حياة وتطور وقوانين خاصة بالنمو » 
يعتبر التدخل فيها من افظع الكفر . وكان لذهب هيجل المدرج ني AS‏ 
وفلسفة الق » أكبر الأثر . فقد اعتبر هيجل الدولة اعظم مظهر في ELLI‏ 
للروح العظيمة الي من تطورها على مدى الزمن تتكون اصفى الحقيقة 
واسمى JN‏ العليا . لقد افصحت روح العام عن نفسها فيما مضى d‏ الشرق » 
وفي اليونات وني روما » اما اليوم فقد اكتمل تطورها في الآمة التيوتونية » 
في الملكية البروسية الدستورية في A‏ ۱۸۲۰ ۰ 

و ان الدولة هى الفكرة LAY‏ كما هي موجودة على الأرض .. هي فكرة 
الروح في مظهرها انلارجي d‏ الارادة GLY‏ والحرية الانسانية, ۱۳. 

ان الفرد وتطوره الشخصي لا عکن ان يتحققا الا خلال العمل الصحيح 
للفرد في الدولة القائمة . 

وان الكل الاخلاقي» اي الدولة » هو شكل القيقة الذي به ينال الفرد 
حر يته ويستمتع بها » على شرط ان يقر » ویعتقد » ويريد ما هو مشترك 
بين الكل . ويحب ان لا يفهم من هذا ان الارادة الذاتية في وحدة اجتماعية 
ما » Ji‏ رغبتها ومتعتها من خلال تلك الارادة المشركة » او M‏ „ 
وسيلة لتلك الارادة » أو ان الفرد في علاقاته مع الافراد الاخرین 42 
حريته على هذا الشكل حبى ينجم عن هذا التحديد الشامل - اي التحديد 
التقابل بين eet!‏ — تأمين SE‏ صغير من الحرية لكل فرد. بل تحن , 
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نوكد ob‏ القانون » والاخلاق c‏ والحكومة » هي وحدها » الحقيقة الوضعية 
واكتمال الحرية . اما الحرية على مستوى دون ذلك فهي جرد نزوة ۾ ۱۶ . 

وبكلمة أخرى فان الحرية الصحيحة تتکون من اكتشاف المرء مكانه 
الصحيح ثي النظام القائم ومن قيامه بواجباته بأمانة واخلاص . 

لقد اصبح حاصل هذه الافکار كلها واضحاً . فالنقد العتلي fh‏ هذا 
العضو اي » pl‏ هذا التجسيد الصوني لارادة الله وغايته على الارض » 
هو شيء غير وارد اصلد" . إقبل الدولة الي اعطا YS‏ الله » وعش Cle‏ 
ومت من اجلها » ولکن لا Les‏ على التساؤل عن حکمتها او عن a‏ 
شکلها . وقام عدد لا حصی من رجال القانون والفقهاء بوحي من تعالم 
سافيي یفتشون عن اسباب الاشکال القانونية الي وصلتنا من الاضي ومبر رانا » 
ویفسرون كيف اذه لا جوز التفكير في أي تغبیر جذري فيها . وقد أجادت 
مدارس الحقوق الامريكية تعليم النظرية القائلة Ob‏ الوسسات القانونية والسياسية 
هي وليدة تطور عضوي ol, cede‏ اي تغبير كبير u‏ مخالف et‏ 


SO‏ الافي وسلطته » حى ان هذه النظرية وجدت yib‏ مرات 
عديدة الى قرارات المحكمة العليا الامريكية » ما آزعج المصلحين الاجتماعيين 


الذين يستعجلون تغبير القوانین بأسرع ما يم بواسطة روح القانون او عبقريته . 

وقد ذهب دي مينر والمحافظون الافرنسيون الى أبعد من الوطثية القومية . 
فاذا كان الدن الصوئي في الدولة صحیحاً » فلا بد اذن من G‏ وحدة 
العالم عن طريق الولاء لدولة عالمية » والا غرقت الامم ني بحر من الدماء . 
وهذه الدولة موجودة فعلا" وهي الكنيسة الكاثوليكية وملكها هو البابا . 
غير ان فلسفة السلطة البابوية المتزايدة القوة في البلاد الكاثوليكية لم A‏ صدى 
في الانيا وانجلر| البروتستانتيتين » فهذان البلدان قبلا القومية ولكن بدون 
تاجها المنطقي الذي هو زنشاء C‏ ديني شامل . 
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عبادة الموروث 


ان استبدال العقل » بالايمان والصوفية » وفكرة المجتمع كعضو حي 
OLE Git‏ روحية ودينية » bol‏ بشكل طبيعي الى التأكيد الشديد de‏ 
ضرورة المحافظة على التقليد » des‏ التطور والتقدم البطيكين لمظاهر العبقرية 
القومية الى عکن استقصاوها » دون سواها. لا تدر ظهرك للماضي » بل 
ادرسه » واكتشف مبادىء نموه » واذا لم يكن بد من تغبير الاشياء فيع 
هذا التغيير بالتدريج » وليم في تلك الاتجاهات المتناسقة مع كامل التقليد 
القومي . وأخذ الناس في كل مكان يدرسون الماضي بشوق وهفة » ويزنون 
pall‏ حات الحديدة » لا بتفعها الاجتماعي » كما كانوا يفعلون في عصر العقل » 
بل بمقدار ملازمتها للنمو القومي الذي ابتدأ منذ القرون الوسطى . وكلما زادت 
دراسة الناس للماضي c‏ ازداد تعجبهم من حکمته » وقلت رغبتهم d‏ 
التدخل فيه . وقد بحل هيجل وسافيي والفقهاء الالمان بشكل عام التاريخ 
ورفعوه فوق جميع الاشياء . وأقسم بيرك به » واقسم معه حزب المحافظين 
الانجليز » وكتب دي مير 

« ليس في مقدور الانسان ان يغير الوسسات ويحسنها .. وكل الناس 
يشعرون ede‏ الحقيقة من غير ان يستطيعوا تفسيرها. ومن هنا نشأ * 
الرجال الصالحين من كل بدعة . ان كلمة الاصلاح في حد ذانپا » وقبل 
ol‏ توضع مو ضع الاستقراء » ستبقى al‏ مو ضع شك من جانب الحكمة € 
ويبرر هذا الشعور الغريزي جميع نجارب الماضي ae‏ لنعلم حق العلم ما 
كانت عليه ثمرات أفضل التأملات في هذا الحقل » * 

الا ان بيرك هو الشاعر GLI‏ للماضي . 

وهل المهارة ف الخدم والتدمير؟ ان جماهير الغوغاء عندكم لها من القدرة 
على ذلك مثل ما لجالسکم على الاقل . ولا cte‏ هذا العمل الا لاکتر 
الفكر سطحية » واشد الايدي فجاجة. ويهدم السخط والتهيج في نصف 
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.. ما يستطيع التعقل والتدبير والتطلع البعيد البناء في مثة عام‎ L 
T عن ذلك کل الاختلاف ما ندعو اليه من الحافظة والاصلاح‎ Laks و‎ 
ونظرات‎ QUE على العموم من مزاج‎ pb آن واحد .. اما روح البدعة‎ 
ضيقة . ولا يتطلع الى المستقبل والاجيال القادمة رجال لم يتطلعوا الى الماضي‎ 
بواسطة سياسة دستورية مطابقة لنمط طبيعتنا » ننقل‎ c الحدود .. واننا‎ Sly 
حكومتنا وامتيازاتنا > بنفس الطريقة الي بها نستمتع باملاکنا وحياتنا‎ 
وننقلها . وموسسات السياسة » وخيرات الزمان » وهبات العناية الامية قد‎ 
وتنتقل منا بنفس النظام والرتيب . ويتطابق نظامنا السياسي‎ c Ui آلت‎ 
ويتمائل & عدل مع نظام العالم الذي به ينصهر ابلنس الانساني بأسره ني‎ 
جسم واحد بفعل حكمة خارقة » ولا يكون هذا الكل في أي وقت من‎ 
» ولا فتياً » بل في حالة من الثبات الذي لا يتغير‎ YT » الاوقات شیخاً‎ 
r M., » ويتقدم على هذا الشكل خلال الدورة المتنوعة من الفساد الازلي‎ 
o والیعث » والتقدم . وعلى ذلك » فاننا بالمحافظة على نبج الطبيعة في‎ 
be الدولة » لا نكون » عندما ندخل التحسين والاصلاح » قد اضفنا‎ 
Lie عليه الزمان‎ Ue جديداً كل ابمحدة » ولا يكون ما نستبقيه أبداً » شيئا‎ 
واني أزن رجل الدولة بمقدار جمعه ني آن واحد بين مزاج الاستبقاء » وقدرة‎ 
۲ ١١ » التحسين‎ 


و ومن المبادىء الاولى والرئيسية الي تتكرس عليها الدولة والقوانين» التحسب 
من أن يظهر الاعضاء الموقتون في الدولة » المستأجرون المتصرفون مدى 
eee‏ » ان بظهروا al‏ اعتبار للا استلموه من اجدادهم € او لما بتوجب 
عليهم نحو الاجیال a‏ فيتصرفوا كما لو کانوا هم وحدهم السادة المالكين » 
ويتصوروا Ob‏ من حقهم ان ينقصوا الملك ٠‏ او یبعتروا التركة » Ob‏ يهدموا 
مى رغبوا كامل النسج الاصلي المجتمع » ولا يتورعوا عن الخاطرة في أن 
يتركوا ان SL‏ بعدهم ركاما بدلا من بنای ویعلموا خلفاءهم قلة الاحتر ام 
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ا انشأوه » كما كانوا هم قليلي الاحترام الموسسات الي انشأها اجدادهم . 
od,‏ الوسيلة الي لا يضبطها مبدأ Ny‏ تدعو الى تغيير الدولة في اي وقت » 
وني أي مقدار » thy‏ طريقة » كلما لاح هوى أو رواج ode‏ الوسيلة 
Ss‏ سلسلة الاستمرار في الدولة بأسرها » وتتعدم الرابطة بين جيل وآخر € 
ويتهافت الرجال Ci‏ ذباب الصيف » V‏ 

d,‏ تبجيل بيرك للماضي وللجمال الدقيق في الدستور البريطاني € زلحظ 
حجة اخرى استند المحافظون بنجاح اليها . فالاضي c‏ اذا ما نظر اليه 
بأعين نسيت ما كان فيه من نضال وغليان » ومن قساوة وقذارة يبدو وقد 
احاطته هالة ذات جمال رومانطيقي لا use‏ ان ينال مثلها fle‏ الواقع . 
A,‏ الناس c‏ بعد ان تحرروا من المثل الاعلى العلمي الأوحد لعصر العقل » 
ils‏ باعجاب جمالي الى القرون الوسطی » وعصر النهضة » ولكل ما 
حوى هالة الالفة الي حببها طول الارتباط . فقد يكون الملوك ظالین غير 
امهم يزيدون ني رونق v‏ يكون رجال الدين اتباع خرافات » 
ويكون الابمان lu‏ عن الحقيقة > غير ان الكاتدرائيات الي بنيت » 
والرسوم الي صورت » بلغت حداً من JULI‏ لا de‏ عليه . وقد سكر 
الرومانطيقيون بالالوان المثيرة > والأمى العميق في القضايا الحاسرة » وسكر 
اللايين معهم با . ومن الحسية اللحرداء لعصر التتوير » ومن التذمر العاصر € 
أحذ الئاس يتلفتون الى القرون الوسطى . وخلق الفن القوطي بين الناس شوقاً 
الى العادات والاعتقادات القوطية . وولدت الكاثوليكية من جديد في WU‏ 
وق فرنسا c‏ وكانت مدينة لذلك الاحياء المتطلع الى القروث الوسطى € يمقدار 
tuus‏ لاي عامل oT‏ € وجاء نداوها الرئيسى نداء UL‏ . وكان شاتوبريان 
شاعراً برغبات قرائه عندما کتب دفاعه بعنوان ر آوجه SLL‏ في المسيحية » . 
ومن العاطفة الرومانطيقية الرقيقة استمد القوة كل من الحزب الكاثوليكي 
في كنيسة Lil‏ وحركة اكسفورد التي انشأها JS‏ وبوسي ونيومان 
Sely. Keble, Pusey, Newman‏ روايات سكو ت scott‏ » فأثارت 
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حماساً طنولياً نحو القرون الوسطى c‏ ولحو قضية اليعاقبة Jacobites‏ الفاشلة . 
O‏ الادب الرومانطيقي كله خارج فرنسا » مسانداً في الغالب للمحافظين . 
فما عم اولئك الذين تستهويهم النوافذ الملونة المزخرفة أن وجدوا انفسهم 
يسيرون في طريق دعوة السلطة البابوية الي نادى بها دي مير . 

وأصبح الثل الاعلى QE‏ المحافظة » كما o‏ الى مونتيسكيو 
قبل قرن من الزمن » نوعاً من الاقطاعية التقدمة المرفوعة الى مصاف مثالي . 
فيجب ان تكون هنالك طبقة حاكمة من الخبراء » ومجموعة يعتمد عليها 
من الفرسان السمحاء . وجاء مرنیخ بمختلف الحجج ازايا الامير القدير 
الدرب الذي ساعده AJ‏ الخلصون . وه دي بونالد Jas‏ يم القر ون 
الوسطى للناس بحسب AVAL‏ » ووصفه بأنه فائق بكثير qe‏ الشر هة 
الى تسود حياة SUEY‏ . وبحب أن عتلك الرجال الحقوق اللازمة Ab)‏ 
VVV‏ 
من اجل واجبانهم العليا . و فوق كل اعتبار آخر كان المثل الاعلى الذي يعتير 
الجتمع في اساسه فعالية غاية روحية عظيمة » وهو جوهر x ES‏ المثاليين 
الرومانطیقیین يشترك في كثير مع RE‏ الجتمع كما بدت للقرون الوسطی » 
وهي قيام الناس جميعاً على اختلاف مراتبهم بخدمة الله . وداعب المحافظين 
الامل في ان يصححوا اخطاءهم السابقة » ويعودوا الى الرسالة النبيلة الي 
انتهجها اجدادهم » فيصبحوا خداماً في Sle‏ الله » وفرساناً في نظام جديد 
من الفرومية الاجتماعية . ومع ذلك — وبالرغم ٠ن‏ كل احلامهم ومثلهم 
العليا c‏ وبالرغم من كل ما يبدو جذاباً في فلسفة المحافظة لدى مقابلتها 
بنظريات الصلحة الذاتية المتنورة الي سادت القرن الثامن عشر » لم يحقق 
المحافظون أي من آمالهم . وبقي المحافظ النموذجي » على الصورة الكلاسيكية 
الي صوره بها d? Morley dos‏ صبره الذي لا ينفذ ازاء المفاسد d‏ 
يتعذب منها الآخرون » وف دفاعه عن Je‏ قد لا تكون دقيقة | 
الى الحد الذي يرغبه الانسان » وعن موسسات قد لا تکون نافعة aa‏ الحد 


تكوين العقل الحديث ج ۲ 
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الذي يتصوره البعض € وی ترحيبه بالتقدم والتحسين على المستوى 18 
وبرودته وامتعاضه من کل اقر cl‏ تقدمي على المستوى التفصيلي » ds‏ 
au‏ انلافت في ان تتحسن الحياة يوماً بشكل من الاشكال ‏ ذلك i‏ 
Vb 5‏ ستسوء الى am‏ لا lp‏ له Mg‏ 
والمحافظة تلازمنا دوماً كما يلازمنا الفقراء . الا ان ite‏ موغر فيينا قد 


عفوا» وعفت معهم جمیع اعمالهم . 
فلسفة الأحرار والفرديين 


لقد وضع المحافظون فلسفة للمجتمع جديدة في جوهرها » اما الاحرار 
والفرديون فكان d‏ مقدورهم ان ستندوا الى نظريات القرن الثامن عشر » 
الي زادت جاذييتها SW‏ بعد ان اخذت تثل Teed‏ مجيداً » وأخذت تبدو 

في الوقت نفسه IS,‏ قضية خاسرة . ومن ايام الثورة الملتهبة » انحدر برنامج 
اجتماعي » وعقيدة » للطبقات by gull‏ من رجال SEW‏ والحرف » وقد 
زاد انتشارهما بسبب الاجراءات الكبتية الي di‏ حزب المحافظين WEY‏ 
والملكيون الافرنسيون » وكامل نظام = الحلف المقدس . وقد وصلت 
الوجة الرجعية ذروما d‏ سني 4 و ۱۸۲۰ . ففي LI‏ كانت قوانين 
القمح والقوانين الي نحرم دحول الاراضي e‏ وقوانين اغائة الفقراء » وقد 
وضعت كلها لمصلحة طبقة مالكي الاراضي c‏ كانت هذه القوانين قد اوصلت 
الفلاحين الى مستوى Cat!‏ والتشرد » وأوصلت البلاد » اکتر من اي وقت 
d T‏ تاريخها » الى حافة الثورة العنيفة » وتتمثل هذه الذروة الرجعية 
في الغاء Lut‏ القانوني الذي نع حبس الناس بدون محاكمة مشروعة - Habeas‏ 
Corpus‏ )1۸۱۷( وف الغاء القوانين الستة (۱۸۱۹). وي فرنسا 
استلم اللکیون التطرفون زمام السلطة من جدید سنة ۱۸۲۰ بعد اغتيال 
دوق دي بري Duc do Berri‏ ¢ بيتما استطاع مر نیخ ان des‏ 3 
سنة ۱۸۱٩‏ على مراسم کارلسباد » وان يبعد pad‏ روسيا عن مغازلة حركة 
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الاحرار » Ju,‏ منه تأییداً Us‏ للنظام الرجعي » تلك الردة الي بلغت 
T TEC‏ بروتوكول تروباو Protocol of Troppau‏ الناهض e:‏ 
الاجراءات الثورية .والاصلاحية في اوروبا .۰ 

غير ol‏ الثورة الصناعية كانت في جانب الاحرار » فاستطاعوا بتدريج 
أكيد » ان ينالوا مركز السيطرة . ذلك ان تراث الثورة » وايمان كوندورسيه » 
كانا يعبران عن ib U‏ رجال الاعال واجتذبا اليها معظم المثاليين 
المتحمسين والفتيان الوطنیین . فهؤلاء لم يكونوا ينظرون الى الحرية كمجرد 
مبدأ عام براق » بل بدت هم مناهضة معينة لظلم معين . وبا ان الحرية 
كانت في خطر » ppb‏ اخذوا يتجمعون حول صيحتها. وكان معناها 
الاول à L‏ الاقتصادية » الفردية » النافسة الحرة » وحرية العمل . أما 
في الحقل السيامي فكان معناها استلام الطبقة الوسطى زمام السلطة الفعلية . 
وكانت المساواة ايضاً تعي الغاء امتيازات وتباينات معينة » وكان يقصد 
نها أن يصبح لدى كل انسان فرصة متساوية ني أن برتفم الى اعلى سلم 
الاعمال . ونادی الاحرار» o»‏ کل شيء آخرء بالتقدم — التقدم الناجم عن 
تقدم العرفة العلمية ونمو الصناعة . 

وأضيف الى > S‏ احرار القرن الثامن عشر قوتان ومثالان جدیدان . 
فالاول هي القومية » وخاصة في اوروبا الوسطى وني جنوب اوروباء 
حيث بدا التقدم » مهما كان نوعه » معتمداً على pe‏ سيطرة المسيطرين 
الاجانب » فكانت حركتا »ایطالیا الفتاة » و «الانيا الفتاة ca‏ عندما 


الثانية فهي الاعتقاد الرومانطيقي Spall‏ باعتبار ان للتطور والتقدم جذوراً 
في جرى الطبيعة ذاته . واعتقد الناس ان النجوم تقف الى جانبهم في نضاطم 
ضد المتشبثين بالنظام السائد . وانتشرت الفكرة القائلة بأن کل موسسة تبقى 
ثابتة هي » بسبب ذلك » موسسة فاسدة . وكانت الحركة الرومانطيقية الفرنسية » 
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الي جاءت متأخرة عن جميع البلاد الاخرى » الحركة الرومانطيقية الوحيدة 
الي غلب عليها طابع الساندة للاحرار . فقد رفع فيكتور هوجو علم 
الثورة الأدبية والسياسية » بینما تزعم لامينيه Lamennais‏ الذي كان قبل 
ذلك من دعاة التقليد » ومونتالامبير Montulembert‏ ترعا ي * 
۰ حركة ترمى الى اجتذاب الكنيسة الكاثوليكية لتأیید المبدأ الحديد . 
وقد لا يوجد كتاب آخر » يعبر بقوة ووضوح عن الابمان الديي العميق 
للاحرار ککتاب لامینیه «كلمات مومن » Les Paroles d'un Croyant‏ . 
وفيه يوجه لعنات كلعنات حزقيا على الملوك السبعة الذين داسوا الانسان والله 
على حد سواء. وتنتهي رویاه لدسائسهم الحبيثة » بسقوطهم » حى اذا 
ما اصبحوا اشباحاً تتجول ني الضباب » اجتمعوا واخذوا يندبون قائلين : 

و ماذا كانت جدوى کل ما دبرنا ؟ لقد حطم DEY‏ والفکر قيود الشعب» 
وحرر الابمان والفكر الارض كلها . اردنا ان تفرق الناس » غير ان ظلمنا 
وحدهم LULA‏ وسفكنا دماءهم وها نحن تحمل el‏ ذلك على رؤوسنا . 
وبذرنا الفساد فأرسل جذوره وابتلعنا حى العظام . وتوهمنا Ub‏ خنقنا 
الحرية » فاذا بأنفاسها تجفف جذور سلطتنا. لقد انتصر المسيح : فعليه 
tall‏ : وأجابوا جميعاً بصوت واحد : لقد انتصر المسيح : فعليه اللعنة » ۲ . 


الذهب النفعي 

ويستحق الاهتمام الخاص ثلاثة من الاشکال الي صیغت يها حركة 
احرار القرن التاسع cola pte‏ وهي المذهب النفعي الانجليزي » والاعان 
ابلدید بالتقدم والتطور الذي alte‏ هربرت سبنسر Spencer‏ وقومية 
الاحرار ودولتهم كما نادی بها «رجال عام ۸ ی القارة 3551 42« 
والمذهب الفعي هو استمرار مباشر لاعتقاد القرن الثامن عشر بالمعقول. 
وراعيه هو جيرمي h‏ وقد تجمعت حول تعاليمه جماعة 
من دعوا بالتطرفین c Radicals‏ كان زعيمهم جون ستيوارت d^‏ 
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John S. Mill‏ مفكري المذهب النفعي وابرز مفكر انجليزي من غير 
شك » منذ سنة ۱۸۳۰ حى وفاته سنة ۱۸۷۳ . ظل مل في طريقته ومنحاه 
JM alta y‏ الاجتماعي n‏ على تعالم استاذه بنثام . غير al‏ اضاف الى 
انجيله الداعي الى العقل والمنفعة مرأى اوسع » ومعرفة بالتاريخ واحتراماً 
له »> وحكمة اكثر اعتدالا” ما هيىء للمصلح العظيم الذي سلفه . وكان 
من الفرديين الراسخين » ومن العتقدين بالحرية في احلاص . غير ان 
کبتثام لم ug‏ أية فائدة of‏ مذهب الحقوق الطبيعية الذي ظهر ني القرن 
الثامن عشر . بل كانت الحجة الكبرى J-‏ & الفرد ف نظره » هي p‏ 
الاجتماعي old‏ الحرية . ول تكتب حجة في جميع حقوق الافراد » اكر 
Cul‏ من الحجج الموردة في كتابه الشهير وعن الحرية « On Liberty‏ 
المنشور عام ۱۸۵۹ . فقد نادى ‏ بدون أي أثر رومانطيقي او نداء للعاطفة 
او الشعور » بنظرية عن غاية الحكومة وتنظيمها » تعبر بشكل مدهش عن 
مطامح حزب الاحرار المتزايد القوة » ونقنم رجال الاعال لانطباقها 
على العقل والس العام . 

و ان الحكومة مشكلة يحب أن تعالج كما تعالج af‏ مسألة أخرى من مسائل 
الاعمال . فالحطوة الاول هي تعريف الاغراض الي يطلب من الحكومات 
تشجيعها » والخطوة التالية هي الاستقراء عن اكثر اشكال الحكومات ملاءمة 
هذه الاغراض . فما دام العنصر الاول من عناصر الحكومة A. L‏ 
هو مقدار ما يتمتع به من فضيلة وذكاء الافراد الذين منهم يتكون ext‏ € 
فان ef‏ شرف لاي شكل من اشكال الحكومات هو تشجیهه للفضيلة 
والذكاء عند افراد الشعب أنفسهم . والسؤال الأول حول اية موسسة سياسية e‏ 
هو عن مدى اثرها ي تنمية الصفات الاخلاقية والعقلية المرغوبة ني افراد 
المجتمع .. والحكومة الي تحقق ذلك dd‏ لديما اعظم الامكانية 
في ان تكون افضل الحكومات في جميع الاوجه الاخری » لان امكانية 
« الصلاح » العملي في سير الاعمال الحكومية تعتمد بأسرها على هذه الصفات » 


Ao 


وعل مقدار وجودها بين الشعب ۾ ۲۱ 


الوسسات b LL‏ اعا درجة i‏ ا التقدم 
العقلي العام المجتمع » بحيث يشتمل هذا الصطلح على التقدم في الفکر 
والفضيلة » وني النشاط العمل والاتقان ويتكون في جزئه الاخر » من درجة 
الكمال الذي بلغته في تنظم مستوى الدارة الاخلاقية والفكرية والعقلية 
السائد » بحیث تعطي ني الشوون العامة اعظم النتائج » ویبی الحكم de‏ 
أية حكومة على اساس فعلها في الناس » وفعلها في الاشياء » وعلى اساس 
ما تصنعه من مواطنيها c‏ وما تصنعه بو اسطتهم ۾ ۲۳ 


وأفضل وجه Gi‏ الحكومات مثل هذه الاهداف c‏ لا یکون بفعل 
Ge‏ من جانيها » > بل بتوفيرها لكل رجل اوسع مدى HEY‏ ملكاته des.‏ 
ذلك فان المحافظة الشديدة على حرية Sal‏ والعمل هي انفع ما Jen‏ 
الحكومات اتخاذه من واجپ . 


« أن الغاية الوحيدة الى تبرر لاناس ان يتدخلوا » كأفراد او کمجموع» 
في حرية أي منهم ني العمل » هي الدفاع عن النفس . والغاية الوحيدة الي 
من اجلها بمكن استعمال القوة بوجه مشروع » على اي عضو ثي جمع متمدن 
ضد ارادته » هي منعه من GLI‏ الاذی بالاخرین . ولا يعتبر خبره Ql‏ 
او الاحلاتي مبرراً كافاً . وني سلوك اي فرد.من الافراد هنالك ناحية واحدة 
يحق للمجتمع ان يتدخل فيها » وهي سلوكه التعلق بالآخرين. اما مسن 
ناحية سلوكه التعلق candy‏ فله حق مطلق بالاستقلال . فالفرد سيد على 
نفسه » على جسمه وعلى عقله . وهنا » فان النصيحة c‏ والتعليم » والاقناع € 
وتجنب الآخرين لفرد اذا اعتبر وا ذلك ضروريا لیر هم ۽ هي . الوسائل 
الوحيدة الي يستطيع المجتمع Oe‏ يون uda OPUS‏ ا 
او استهجانه لتصرف الفرد ۲۳ 


AN 


ويعتبر كتاب مل «الاقتصاد Political Economy » -E‏ وهو 
الذي طمس كل كتاب آخر في الموضوع » يعتبر ذروة المدرسة الفردية . 
غير ان تأكيده على اعتبار المنفعة الاجتماعية اساساً لكل حرية قد جره الى 
العطف على العديد من اشكال الحماعية الاقتصادية c‏ اذ ان ax b‏ كانت 
مرنة ول تكن مطلقة . وكان يعتقد ob‏ قوانين الانتاج هي قوانين طبيعية 
غير قابلة للتغير ۰ اما التوزيع فمن صنع الانسان . ان قوانين وشرائط انتاج 
oy Ji‏ تشبه القائق الطبيعية » اذ لیس فيها اختبار او اعتباط .. وهذا 
القول de G Y‏ توزیع ار وة . بل ان هذه المسألة هي موسسة من صنع 
الانسان وحده . ded‏ ان توجد الاشياء » c‏ يستطيع البشر » fai ji‏ 1 
ان يفعلوا بها ما يشاءون “" . والحرية الاقتصادية » لا تستجلب معها 
الحرية الصحيحة بالضرورة » OUa‏ تقییدات الشيوعية هي حرية اذا ما 
قورنت بالاحوال الحاضرة لا کر & ابلنس البشري a‏ والمعضلة 
الاجتماعية كما رآها هي ا و ba a‏ 
وبين الامتلاك المشترك u‏ في الكرة الارضية من مواد اولية »> ومشاركة 
c‏ على اساس من الساواة » في منافع العمل M‏ له ۰ . des‏ 
ذلك فان طريقة المذهب النفعي الي واجهت ظروفاً ختلفة » قد استطاعت 
ان alla‏ مشا کل الجتمع الصناعي . 

وهنالك مذهب آخر من مذاهب القرن الثامن عشر » استمر بين احرار 
del‏ 1 » وهو الکونية Cosmopolitanism‏ . فان رجال مدرسة مانشستر 
في الاقتصاد > وهم ماك کلوك McCulloch‏ وناسو الأب Nassau Senior‏ 
وجون ستيوارت مل » كانوا من الراسخين ني sob‏ بحرية 
التجارة وبنظام اقتصادي عالي ؛ وأخذ عنهم زعاء حزب الاحرار » 
ريتشارد کوبدن Richard Cobden‏ وجون برايت John Bright‏ من 
جماعة الکویکر j‏ » وجلادستون Gladstone‏ العداء لامثل a‏ 
الحديدة في القومية والاستعمار — والناداة بالسلم وحرية XD‏ 


AV 


والمثل الاعلى في El,‏ الصغيرة + . وقد اعتبروا الستعمرات L he‏ 
واعتيروا الحروب والنافسات الاستعمارية ضرباً من osil‏ وقبل ان 
Cty‏ المغامرات الاستعمارية في عقدي ۱۸۷۰ و ۰۱۸۸۰ كانت معظم 
اوروبا قد حذت حذو بريطانيا في الغاء الحماية الجمركية وتي اعتبار 
الستعمرات خیولا لا لزوم LU‏ وتبدو افكار كوبدن في حرية التجارة 
والسلام عظيمة القرب من الافكار الحديثة . 

و ان مناداتنا بحرية التجارة وحركتنا نحو السلام هما قضية واحدة .. ولن 
تجدي جهود جمعيات السلام » مهما كانت عاطرة » ما دامت الامم تحافظ 
على نظامها d‏ العزلة . والنظام الاستعماري » بكل ما يحويه من جاذبية 
باهرة للعاطفة الشعبية » لا ose‏ التخلص منه » الا عن طريق غير مباشر › 
هو طريق التجارة احرة € الي ستودي بشكل تدربجي » ومن غير أن خس 
بذلك احد » ال يق الروابط الي تربط مستعمراننا بنا » على اساس 
من فكرة مغلوطة في الصلحة الذاتية . ومع ذلك فان السياسة الاستعمارية 
في اوروبا كانت الصدر الرئيسي الحروب على مدی السنوات المثة وانمسین 


. ۲۲6 ة‎ eM 
التقدم‎ dale 


اما الفلسفة الثانية » من فلسفات احرار الطبقة الوسطی فقد نشأت بشکل 
طبيعي من الذهب الفعي . ومن السهل ان نفهم كيف ان الطبقة الوسطى € 
وقد رأت الصناعة في نمو ومذهب الاحرار في تقدم واسم Dial e dapi‏ 
تنظر الى الامور عنظار تفاؤلي » بل وأخذت تطابق فعلا" بين النقدم الادي 
والسياسي وبين نبج الطبيعة » وتری فیهما ید العناية GU, . AVE‏ القرن 
c‏ عشر في نظرته التأملة حى القرن الذي سبقه . فلم يعد التقدم ber‏ 
محققه الجهود N‏ بل اصبح امراً عتوماً c‏ مهما حاول الناس . فقد 
شك تنيسون وهو الذي عبر عن اسان عصره بقواف شعبية › 


AA 


شك في الحلود بل وني الله : ولكنه لم يشك ابداً بالتقدم dy c‏ تصبه الليبة 
الا بعد ان تقدم قي السن وطوى ستين سنة في التجرية . 
الا اني لا أشك ان غاية تجري متزايدة في جميع العصور 
وان افكار الرجال تتسع كلما دارت الشموس .. 
وما عن عبث تلك الابعاد الي تفصلنا عن منارة الوصول . Lad‏ 
ولنسر قدماً وليدر العالم العظیم & دروب التغير ذات الرنين 
ومن ظلال الارض سنسير مقتحمين حى نصل Ly‏ اقرب الى 
الفتوة و الشباب 
فان خمسین سنة في اوروبا افضل من الف في الصين .. 
ولقد نظرت الى الستقبل » الى اقصی بعد تراه عين الانسان » 
رشاهدت رویا fll‏ وجميع العجائب الي ستتحقق 
رأيت السماوات تعج بالتجارة » والسفن ذات القلاع المسحورة » 
وملاحي الغسق الارجواني يثنون بأحماهم من مين البضائع » 
وانقطعت عن الدوي طبول ارب ؛ وطويت اعلام المعارك 
وقام برلمان الانسان » واتحاد quj‏ ۲۸ . 
: اما هربرت سبتسر AB‏ ذهب » الى ابعد من ذلك > اذ اعتقد ان التقدم 
مم يكن جرد ظاهرة انسانية بل هو القانون الاساسي الطبيعة بأسرها . فالنجوم 
السابحة في افلاكها » ليست اقل يقيناً بأن الكون كله متقدم حتماً من اشكال 
de-‏ ال افراد معقدين ومترابطين عضوياً. والفردية هي غاية (dE‏ 
ولا يستطيع شيء على الارض ان يوقف تقدمها الثابت . 
وسواء في تطور الارض ple‏ ني تطور الحياة على سطحها > ام في 
تطور المجتمع » او الحكومة e‏ او الصناعة » او التجارة » او اللغة والآداب 


AS 


والعلوم والفنون » GU‏ نلحظ نفس التطور من البسيط الى المعقد » خلال 
Pa g‏ . ونجد منذ اول التغيرات.الكونية الي Ke‏ تقصيها ؛ 
OS‏ آخر ما وصلت اليه الدنية ۰ ان التحول من المتطابق الى المتعدد 
هو ما تشکل منه جوهر التقدم YS‏ ولیس النقدم U‏ عارضاً بل هو ضرورة 
حتمية . اذ يجب ان يزول ما نسمیه شرا وفساد خلق . ومن ال و كد ان الانسان 
يحب ان ga‏ الکمال .. ولا ریب في ان التطور سيصل ف ماية الامر ال 
الانسان المثالي ‏ وهذا قول Joly‏ & يقينه اي استنتاج نضمنه اقصی POLY‏ 
U‏ مثلا” Ob‏ جمیع البشر مائتون .. والركب اببار يتجه Glo‏ نحو الکمال — 
نحو تطور مکتمل » وخیر اكثر نقاء » ۳۰ . 

أما المجتمع VV‏ الى هربرت 


الاقتصاد ¢ ورجال du‏ 


و ان واجب الدولة ان تومن الحماية ا ا المتساوية » 
وان de bile‏ حقوق الناس » او » اذا استعملنا المصطلح الشائع » ان 
تو ab‏ العدل . وعندما las‏ الدولة في تجاوز سلطتها كحامية » VU‏ تبدأ في 
فقد سلطتها في الحماية . ولا تستطیع عندئذ ان تضرف خدمة جديدة واحدة 
دون ان ينشأ عن ذلك اشتلاف » وکلما زادت نسبة الاختلاف » زاد 
فشل الدولة في تحقيق المدف الذي من اجله وجدت . وبا انه Y‏ يجوز 
تضحية ما هو جوهري في سبيل ما ليس يجوهري » فعل الدولة ان لا تفعل 
شيئاً سوى . .21 .. وعلى ذلك فمن اي ناحية UR‏ النظرية القائلة ob‏ 
على الدولة ان تقوم بأعمال أخرى خلاف الحماية - سواء. من ناحية الاخلاق 
او العلم او من ناحية امكان التطبيق العملي » او من زاوية Ex m‏ ‘ 


. او حی من حيث اثرها على الايمان ell‏ - فان نها نظرية واهية ۳ 


— ed تلهفهم‎ TH T [UN وحاول رومانطيقيو المانيا الفتاة‎ l 
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ولبلادهم c‏ ان يلاتموا بين نفورهم من تدخل الحكومة في الفكر والصناعة i‏ 

وحبهم لتطوير عبقرية الأمة › وصادفوا في ذلك نجاحاً على وجه العمزم . 
وحاول المصلح الالماني ويلهلم فون همبولت Wilbelm von Humboldt‏ 
d‏ كتابه » حدود نشاط الدولة ¢ The Limits of the Activity of‏ 
the State‏ الذي نشرت اجزاء منه سنة ۱۷۹۲ » ونشر بأكمله سنة ۸6۱ 

حاول ان يظهر انه بينما تعتبر الامة U-‏ متنامياً فان الحكومة ليست سوى 
واحدة من الوسائل الي تساعد de‏ ازدهارها c‏ وهي وسيلة غرضها الوحيد 
توطید الامن في سبيل التطور الاجتماعي . la,‏ العظيم المادي الذي 
تلتقي عنده جميع الحجج الي اوردناها في هذه الصفحات هو الاهمية 
الطلقة والاساسية لتطور QUY‏ في اغى تنوعه » ۳۲. Gu. oi,‏ 
مع مل وسبتسر في المناداة بنظام حرية العمل الاقتصادي . ش 


قومية الأحرار ودوليتهم: 


والفلسفة الثالثة من فلسفات الطبقة الوسطی الحديدة لهذا القرن»وهي 
القومية اطرة المقابلة للقومية المحافظة الي ادی بها دي pe‏ ۰ كانت 
بطبيعة الال اقوى ما يمكن في الانيا وايطاليا » حيث جرت تسوية t)‏ 
ال نشوء MN‏ بين الوطنيين والاحرار. وقد نشأت في احضان الوجة 
العارمة من الشعور الوطتي الي اكتسحت البلاد الالمائية بعد هزعة بروسيا 
b &‏ عام ۰۱۸۰5 ووجدت Tus‏ من الدعاة بين الاساتذة والشعراء » 
ونالت أجمل تعبير في الاناشید العاطفية الي كتبها Ql‏ الايطالي مازيي . 
وقال فخته ذو النفس المستعرة الي وجهت كامل قواها الاخلاقية ضد 
ابلیون » «AM Ob‏ او الشعب GUY‏ » لا حكوماته المنقسمة المغلوبة 
على امرها » هو الذي يجسد على وجه الارض الارادة الازلية ». الاهية » 
الوجودة منذ نشوء العام . وحیثما يفصح مجتمع في ale‏ الطبيعية والروحية 
عن التطور التقدمي للاله » بموجب قانون خاص » فهنالك أمة قد تکونت . 
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والفرد عندما Gilly‏ بين ذاته وبين الأمة الي يشكل جزءاً منها » يستطيع » 
با يقول او le‏ يعمل » ان يدخل شخصيته في ابلسم الازلي » وينال بذلك 
خلوداً على مدى الدهور . ويستطيع الناس ان يصبحوا جزءاً من الله عن 
طریق الوطنية . وبعد أن الب فخته الراج GUN‏ بكتابه الوثر « خطابات 
الى الشعب الالاني » (۱۸۰۷) ۰ فانه كرس حياته الى هذا النوع من التضحية € 
ونال الللود في ساحة Ty‏ 

وقد اتفق هذا المذهب مع هيجل وسافيي في كل شيء » ما عدا تعبين 
الجماعة الى تجسد الارادة الالمية . فالاحرار اعتبروا ان هذه ELEI‏ هي 
الأمة الالمانية » او من الناحية العلمية » الشعوب الي تتكلم اللغة الالمانية > 
لا أي من حکومانها الرجعية » وثار بحث طويل خلال فرة النضال ضد 
نظام مترنیخ حول المقياس الذي تقاس به القومية . فاعتيرت اللغة » والعرق € 
والاوضاع الحغرافية » مضافاً اليها Bass de‏ الثقافة المشتركة والتقليد المشرك » 
والامل الشتر 2 بالوحدة ‏ اعتبرت هذه جميعها U‏ من مقياس القومية . 
وكانت هذه العناصر تمزج بنسب عنتلفة تبعاً لاحوال الحركات القومية المختلفة . 
ولعل افضل تعريف للقومية هو ذلك الذي وضعه الورخ الرومانطيقي الحر ؛ 
المنتمي الى GU gsr‏ بلونتشلي UG. Bluntschli‏ : و اتحاد كتل من 
الرجال الخلفي الاعمال والطبقات الاجتماعية » في مجتمع موروث لسه 
روح مشتركة » وشعور وعرق مشترکان » ومرتبط بعضه ببعض باللغة 
والعادات في مدنية مشتركة » بحيث یقوم فيه شعور بالوحدة والتمیز عن 
جمیع الاجانب » وذلك بقطع النظر عن at‏ رابطة حکومية ۾ ۲۳ 

وكان من الاسئلة الحيوية التساوّل عا اذا كان من الضروري انطباق 
القومية والدولة ؟ وهل يجب ان یکون لكل جماعة قومية استقلال سياسي ؟ 
وقد اجاب بالنفي قليلون من المتشبثين بالتاج النمسوي c‏ أما جمهرة المورخين 
النظريين من الالمان » وحتی المحافظون البروسيون الذين كانوا يأملون في 
توحيد GU‏ تحت الملكية البروسية » والاحرار الوطنيون اينما كانوا » فقد 
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انضووا نحت لواء الاستقلال القومي . واعلن سافينى والفقهاء OU‏ القومية 
لا تصبح G E‏ التام » الا اذا اصبحت دولة مستقلة . اما بلونتشل » 
الااکتر میله" الى الاحرار فعلم بأن الدولة لا تصبح حقاً جديرة بالاحترام 
الا اذا كانت حکومتها L‏ بماعة مرتبطة فعلا" بالرباط القومی . وکانت 
His‏ المدرستين تتطلمان نحو الوضعية الالمانية . وتمسکت القومیات التبعية 
في مملكة آل هابسبورغ ode‏ الافكار » واخذت تذرع البلاد » جيئة bob,‏ 
LEY‏ ابلماعات الي تتکلم لغات dake‏ الى الشعور Ve.‏ القومية » 
ودرس الاضي بعناية فائقة » ووجدت کل جماعة في U‏ ابطالا" قوميين 
یفوقون بریکلیس وقیصر » وملاحم قومية تفوق ملحمة هومیروس . 
E‏ بقيت الطبقة الحاكمة في الامبر اطورية النمسوية شعوبية في روحها 
U‏ وما بقيت » مثلا" » تقر استعمال اللغة اللاتينية كلغة شاملة - فقد 
ظلت c‏ حجة دامغة ۰ من الناحية الاقتصادية » للاحتفاظ بذلك الحكم 
الشعوبي c‏ غير ان الادارة نفسها ما ليشت ان سرت اليها عدوى الروح 
الالمانية > فأخذت تحاول ان تستأصل اللغات والحركات الاخرى » وني 
تلك اللحظة تقررت نبايتها الحتومة . وقد اثبتت القومية بأنها اقوى من 
أية حجة مبنية على اساس السلام واللاءمة الاقتصادية وحدهما . 

وقد اثبتت قومية الاحرار عام 1844 » اما اقوى ما تكون في ايطاليا . 
وقد عبر عنها باسمى وأفضل WISE‏ في Subs‏ ذلك ابمهوري العظم € 
رجل الدولة والاحلام الو اسعة جيوسيبه مازيي Giuseppe Mazzini‏ 
الذي ارتفع عن خصومات واحقاد الكثيرين من وطني عصره » الى مفهوم 
نبيل في الدولية » ميي على الاقرار الكامل يبدأ القومية . 

« ان الرجل الذي يرى في الآمة اكثر من مجموعة من الافراد الذين ولدوا 
لينتجوا القمح ويستهلكوه » يعتبر ان أسس حیانها هي أخوة في الايمان 
el gig»‏ مشرك وشركة في جميع اللکات العمل الموحد الناجح من 
اجل نحقيق ذلك الثل الاعلى .. والشرط الاول غذه الحياة هو الاعلان 
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. من اعظم الرجال حكمة وفضلا وموافقتهم الحرة ؛ 
ob‏ ابطالیا » وقد ادرکت ان الوقت قد حان » r‏ باندفاع عفوي واحد c‏ 
باسم الحق والواجب الکامنین في الشعب ‏ بلعل نفسها أمة مكونة من أخوة 
احرار متساوين ولتطالب بتلك الرتبة الي تستحقها بين الامم الي سبق 
تأسيسها . والشرط الثاني هو اعلان مجموعة البادیء الدينية والاخلاقية 
والسياسية الي يعتقد بها الشعب الايطالي اليوم واعلان الثل الاعلى المشترك 
الذي يناضل من اجله » والرسالة الخاصة الي تميزه عن الشعوب الاخرى » 
والي يبغي ان يكرس نفسه ها لمصلحته ومصلحة الانسانية . والشرط M‏ 
هو تعيين الطرق الي ستستخدم € والرجال الذين ستنتدبهم البلاد لهمة 
اغاء المفهوم القومي للحياة » ولتطبيق نتائجه العملية على Jy‏ النشاط 
الاجتماعي التعددة . بدون هذه الشروط » من UC‏ ان تعيش البلاد › 
متعترة من عصيان لعصيان » ومن ثورة لثورة » ولكن لن تكون هنالك 
"tul‏ . وان حزبنا علص للمثل الاعلى لتقاليد بلادنا » ولكنه مستعد 
لان یلاها مع تقاليد الانسانية والمام الضمير» *" . 

ووما يصح بالتسية الى أمة واحدة يصح بين الامم . فالامم هي افراد 
الانسانية . والتنظيم القومي الداخلي هو الوسيلة الي بواسطتها نحقق الامة 
رسالتها في العالم . فالقو ميات مقدسة » وقد شكلتها العناية الالهية بحيث نمثل c‏ 
خلال الانسانية » تقسم العمل وتوزيعه لمنفعة الشعوب كلها . V‏ بالشكل 
الذي يحب ان يقسم العمل فيه ويوزع في الدولة الواحدة لتأمين اعظم النفعة 
لمواطنيها . فاذا لم تتطلع القوميات الى هذا المدف فهي عديمة الفائدة ولا 
بد ان تنهار » واذا ما استمرت على الانانية الى هى الشر عينه VU‏ ستهلك 
ولن تتستی ها العودة الا اذاکفرت عن انها وتطلعت من جديد الى اللبير pos t‏ 

هذه هي القومية كقوة حرة مناضلة وهي قومية جماعة لم يتسن ها بعد 
ان تحصل على حكومة مستقلة وعلى سياسيين بمارسون السيادة . وان الصيحة 
الي بعثها بلونتشلي ومازيي لبعيدة عن صيحة ) Deutschtum‏ الي 
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بعثها ges Alldeutscher Verband‏ الانانية المقدسة ه الي CO‏ بها 
موسؤليي .$35 0 مأساة نصف القرن الاخير من استيلاء قوی ior M‏ 
والتعضب على هذه القومية النبيلة » قومية سنة ۰۱۸4۸ ومن اختفاء الدولية 
التممة لها اختفاء تام تقريباً . 


الفلسفة الحديدة للمجتمع الصناعي ‏ 


لقد رأينا المبادىء الي Gal‏ عليها المحافظون » وتتبعنا افكار الاحرار 
الي عارضتها وتغلبت عليها ae d‏ ع رسک في الفلسفات 
التمهيدية المستكشفة الي وضعها قادة الطبقة الناشئة ابخديدة » طبقة البر و لیتاریا 
الصناعية او العمال الصناعيين . وهولاء الذين كانوا ني الغالب من المثاليين 
السمحاء من ابناء الطبقة الوسطى » اتفقوا على معارضة المحافظة c‏ واتفقوا 
al‏ على مهاجمة فردية الحرية الاقتصادية الى نادى بها الاحرار . غير 
نهم اختلفوا حول البرامج الايجابية الي كانوا ينادون بها . فالعمال انفسهم 
لم يكونوا بعد قد اكتسبوا مقدرة التعبير عن مطاعهم > وم يخطر ببال او لك 
المدافعين عنهم ان يسألوهم عا بریدون . Use y‏ ان Xf‏ جماعتين رئيسيتين 
من هولاء وهما ابلماعة الابوية والديمقراطيون. ad,‏ دعت الاولى di‏ 
نظام صناعي كريم » اما الثانية فدعت الى نوع من « الاشتراكية الديمقراطية € .. 
. وتقدمت مصادر متعددة بنقد اساسي لعلم الاقتصاد السياسي الكلاسيكي . 
فتبلده ازاء الالام والشقاء الانسانیین اللذين لاز ما الصانع ي مراحلها الاول ». 
ونجاهله لكو ارث الازمات الاقتصادية الي اختبر ها النظام الصناعي I‏ 
في سنوات ۱۸۱۵ و ۱۸۱۸ و ۱۸۲۵ ۰ وما رافقها من ذعر » AE,‏ من 
شأن القومية والعاطفة الوطنية » آدت كلها الى تفحص الافتراضات الى 
يقوم عليها . ومن زاوية العلم الاقتضادي نفسه » انتقد سيسموندي Sismondi‏ 
السويسري نظام النافسة الحرة والاعتماد الاوحد على حافز الصلحة الذاتية e‏ 
او el‏ الذي لا .حد له ونادى بضرورة قیام الدو لة بتنظیم المنافسة e‏ 
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الزيادة في الانتاج والذعر » كما اقترح اشکالا" مختلفة من التشريع الاجتماعي € 
ومن le‏ تشجيع النقابات . وانتقد فريدريك ليست Friedrich List‏ 
SUN‏ حرية التجارة وحرية العمل الاقتصادي » وطالب باستبدالهما بنظام 
قومي في الاقتصاد السياسي غرضه تأمين الكفاية الذائية للدولة . واقترح 
تشريعات اجتماعية تتوخی تحسین احوال العمل اصبح موس النظرية 
الحديثة في « المركنتلية الحديدة le ca‏ تحمله من حماية للزراعة وللصناعات 
الناشئة » ومن منح تقدم لشركات الملاحة والتجارة . وي النهاية تبنت افكاره 
جميع الدول الي كانت تسعى لانماء نظام صناعي ينافس نظام e‏ 
كما انبا كانت ذات اثر كبير على السياسة الامريكية في بادىء الامر » des‏ 
Lill‏ وفرنسا بعد عام ۱۸۷۹ . 

وتعرض الاحرار لمجمات اعنف واشد. فحاول , Fourier‏ أن 
يهدم العناصر السيكولوجية الفعلية الي اعتمدها الفرديون الكلاسيكيون 
اساسا لنظرياهم » وان يضع بدلا“ منها نظرة اصح في تعدد الحوافز الانسانية . 
“Yas‏ من النظام الصناعي الموسس على الربح » والذي لم يكن بد من ان 
بجر الى تصادم المصالح والى الاحتراب الهدم الذي E‏ به ريكاردو وايدته 
الاحداث » آراد ان یوسس الصناعة على حاجات الطيعة الانسائية » ورأئ 
وسيلة ذلك انشاء وحدات انتاجية من المنتجين الاحرار . ثم جاء برودون 
Proudhon‏ متيعاً مذهب و يليام جودون SEN William Godwin‏ 
وتوصل » على اساس من منطق الاحرار » الى موقف لا يمكن ان يوافقوا 
هم عليه » فادعى ان نظام الحرية الاقتصادية السائد » فشل قبل كل شيء 
في تأمين الحرية للناس GY‏ حافظ على حق اللكية . وقال بأنه لن يكون 
منالك أمل في نحسين الوضع الا اذا احللنا حكم العقل المعبر عنه بالاتفاق 
الطوعي c‏ محل جميع انواع الاكراه . واحتج الزعماء الدينيون € امثال فريدريك 
د. موريس Frederic D. Maurice‏ وشارل cS‏ لي Charles Kingsley‏ 
c d el d‏ ولامینبه واوزانام Buche? 4.2 » , Ozanam‏ وله Le Play h‏ 
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في فرنسا وكيتلر Ketteler‏ وموفانج Moufang‏ وهتسه Hitze‏ & الانيا : 
والانسانیون امثال کارلیل Carlyle‏ ورسکین Ruskin‏ احتجوا " باسم 
بالحقوق الفردية » اضطر للاقرار بأنه لم يكن في طبيعة الاشیاء ما بعنع نوعاً 
من الجماعية الاقتصادية اذا نشأت احوال غير ملائمة للناس . 

والفكرة الوحيدة الي اشترك بها جميع هولاء النقاد عن بدیل للوضع هي 
فكرة التنظيم - « تنظيم العمال » الى كانت صيحة المعركة بالنسبة الى العمال 
الافرنسیین عام 1844 . وقد ساد الشعور العام Ob‏ نظريات الاحرار والفرديين 
قد حققت علا“ طيباً نافعاً عندما هدموا النظام القديم » غير انبا فشلت 
N‏ مريعاً كأساس c‏ جدید . فقد كان الناس في حاجة الى اعادة البناء 
واعادة التنظم في الصناعة » والمعرفة والدين » bs‏ كل حقل من حقول 
السعي GLY‏ وال نوع من المراقبة والتنظيم الجماعيين . وحاولت فلسفة 
اوغسط كونت Auguste Comte‏ ۰ الى نمت في عقدي ۱۸۳۰ و ۱۸۶۰ 
ان تضع اساساً علمياً لنوع من اعادة ck‏ المجتمع على هذا الشكل . فلقد 
شعر بأنه عکن اعادة بناء المجتمع على أسس جديدة » بوضع علم اجتماعي 
c Galt‏ وانه عکن تسخير الصناعة من جديد L‏ اهداف روحية › 
كما كان الخال في القرون الوسطی . فغاية السعي هي 1 وضع مفاهيمتا العلمية 
بصيغ عامة وادخال النظام الى فن الحياة الاجتماعية » Y‏ . «وان يوسس 
في المجتمع من جديد » شي ء روحي يفوق في وزنه آثار المادية الفاسقة الي 
نغرق بها في الوقت UI‏ »۳۸ . وان يلاثم بين المعرفة والمطامح » 
وان يرضخ العلم والصئاعة للاغراض الصناعية ¢ ese, Oly‏ العقل للقلب . 
ونال کتابه : « نظام الفلسفة الا t ile‏ الذي بلغ ذروته 8 دن يدعو الى 
الانسانية و الغيرية : نال من الافتشار الشعي مثلما نالت فلسفة هربرت سينسر 
الفردية نفسها . غير انه بقي Ses‏ أعلى وفشل ني ان یستحث الطبقة العاملة . 


۲ تکوین العقل الحدیث ج‎ Av 


النظام الصناعي الصالح 


ونشأ بين الرومانطيقيين الافرنسيين والمحافظين الانجلیز مثل d del‏ 
نظام من الاقطاع الصناعي الصالح » يقوم فيه روساء الصناعة بادارة المجتمع 
لصلحة الطبقات العاملة . وقد أيد هذا المثل الاعلى ني فرنسا اتباع الكونت 
دي سان سيمون . فبعد ان شاهد هولاء السان سيمونيون العواقب المريعة 
الناجمة عن الصناعة غير المراقبة تقدموا بفكرة تدعو الى الجمع بين JUI‏ 
الاقتصادية و الثالية الدينية » وذلك لكي تصبح الثورة الصناعية بركة لا لعنة . 
وبدا من الممكن T‏ نظرهم تنظيم جتمع يقوده الخبراء الصناعیون » جتمع 
ينتج البضائع التي تومن افضل الاحوال الاجتماعية للجميع » ويأخذ العلم 
والارشاد من جماعة من العلماء الذين كرسوا انفسهم لاكتشاف الحقائق 
الحديدة ونشر القائق القديمة. ووضعوا برامج واسعة للعمل الصحيح 
didi oba‏ والرئيس الصناعي في النظام ابلدید . وقالوا ob‏ ديانة السیح 
تقضي oba‏ يقوم الدين بتوجيه المجتمع نحو هدف عظیم هو تسين احوال 
الطبقات الفقيرة بأسرع وقت مكن » LS‏ وكان شعارهم اعادة البناء 
E‏ وان دكل شيء يحب ان يقدم للعامل وجب ان لا بوخذ منه شي aa‏ 

وهنالك كثير من النواحي المدهشة في نظريات السان سيمونيين — كجمعهم 
بين الصوفية الديئية والدهاء الاقتصادي العمل » وعقدهم الاجتماعات d‏ 
الغرف الخلفية من مكاتب الصيارفة اليهود لتأسيس مسيحية جديدة ولانشاء 
السكك الديدية والاقنية » UU,‏ الى لويس الثامن عشر والى البابا 
والى الماليين العظيمين لافت Lafitte‏ وبارون روتشيلد Baron Rothschild‏ 
ue‏ ان يقودوا المسيحية BALI‏ المبنية على تقديم الحدمات الاجتماعية 
الى العمال . غير آم Lae‏ ني ان يدخلوا الى عضوية حركتهم كثيراً من 
الرجال الذين قدر هم ان يبنوا الصناعة الفرنسية » ومن الطريف التفكير 
عن النتائج الي كانت ستم لو أن الثورة الصناعية في فرنسا تقدمت بالرعاية 
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الصالحة من هولاء . غير انه بسبب موقف المدرسة ني موضوع حرية الب » 
والاقطاعية الصناعية الي ادخلتها » فانبا لم تبق Ae‏ الحد الأمول . 
ومع ذلك فان مثلهم الاعلى كان ehe‏ التأثير اثناء فترة الامبر اطورية الثانية » 
بحيث انه خفف من بعض المظاهر البالغة السوء في النظام ابلدید . 

وكانت نظريات حزب «المحافظين الاجتماعيين » الانجليز اقل تقعراً 
في المذهبية » واكر جدوى . فقد فضح هولاء ني البرلمان الانجليزي » 
شرور نظام الصانع » وکان حافز هم الى ذلك fey‏ من الانسانية والكره 
للمصالح الاقتصادية لرجال الاحرار ؛ واستطاعوا ان بقحموا اول تشریع 
صناعي . وکانوا یأملون ني أن بوحدوا بين الارستقراطية القدعة والطبقات 
العاملة ضد الصناعيين وان یطبقوا افضل تقالید نظام ابلنتلمان الريفي . 
وألف میخائیل سادثر Michael Sadler‏ الکتب ضد ماللوس Tej‏ ان 
ارتفاع مستوى المعيشة يوادي الى Nr‏ نسبة تکاثر السكان . gb‏ 
Ca‏ لاول A.‏ لدراسة احوال الصانم & سنوات ۱۸۳۳-۱۸۳۱ 
وهي اللجنة الي من ثقاريرها ترشحت الینا معظم اقاصیص شقاء العمال 
الاطفال الاولین في مصانع القطن . وقد عارض اللورد شافتسبوري » اعظم 
المحافظين المنادين بالصناعية الصالحة » قوانين الا صلاح » والغاء فوانن 
e‏ بشجاعة ني سبيل تشريع المصانع وني سبيل تحسين مساكن 
العمال . وقد فعل ديزرائيلي الكثير في حياته المدهشة اي تشبه لعبة الشطرنج » 
والي ارتفع فيها من كاتب في المحكمة وشاب انیق الملبس الى منصب رئيس 
الوزراء »> وال سدة البلای Geely‏ من روائيي الجتمع - فعل الكثير 
لتحطيم مدرسة کوبدن في مذهب الاحرار ۰ الي عارضت عرارة تشریع 
الصانع بأسره » ونقابات العمال كلها » باسم الحرية الفردية . وقد توج مآثره 
في نظر التاریخ بتلك الهبة الي قدمها الى dled‏ وهي قانون الانتخاب لعام 
cele ۷‏ اصبح الوسيلة السياسية الي بواسطتها توصل العمال الى خلاصهم ‏ 
وقد ساعده على ذلك احد رجال الاحرار جون John Bright Cl‏ „ 
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الذي كان شديد الاقتناع عذهب الكويكريين » بحيث لم يعد يصلح لتمثيل 
الفرديين من ابناء الطبقة الوسطى » كما ساعدته الاصداء البعيدة لثورة شعبية 
لا ریب فها . ۱ 

وجب ان نضيف الى رسل الصناعية الصالحة » المسيحيين الخلصین 
الذين نفروا مما في مدا التنوير » في المصلحة الذاتية منانانية . فلقد دافم 
موريس Maurice‏ وكينجزلي Kingsley‏ من و المسيحيين الاشتراكيين » 
عن وحركة الوثيقة » Chartist Movement‏ سنة ۰۱۸4۸ الي te‏ 
بداية the‏ طبقة العمال » وساعدا بواسطة المواعظ والروايات على نشر 
الثورة ضد نظام « الليسيه فير » » وساندا الحركة التعاو نية الي تأسست حديثاً 
بشهر نما ومكانتهما . واليهما عکن ارجاع المنظمات الممائلة لنقابة سان ماثيو 
BSA c Guild of St Matthew‏ من جماعة من كبار الاشتراكيين في 
الكنيسة الانجليكانية » والكثير من الانجاه الحالي نحو « المسيحية الاجتماعية 6 
في انجلترا او امريكا . وأسس الكاثوليك الافرنسيون والالمان جمعيات Ag V‏ 
غرضها العام وضع حد جذري للفردية الاقتصادية . واتفق لامینیه ولامارتين 
من : الكاثوليك الدبمقراطيين » في سنة ۰۱۸4۸ واوزانام موسس جمعية 
سان فنسان دي بول St. vincent do Paul‏ الخيرية c‏ وبوشيه الثاثر 
ورئيس ابمعية التأسيسية GEL‏ 1848 - اتفقوا جميعاً على تأیید النقابات 
تحت رعاية دينية » des‏ العمل لوضع تشریع للمصانع » وعلى مساعدة 
طبقة Shall‏ بوجه عام . وحاول رجال الكنيسة في فرنسا LW,‏ فیما بعد 
احیاء نقابات القرون الوسطی وجعلها وحدات الصناعة c‏ واندمجوا في الزب 
العاصر النتشر بين رجال الدين في القارة الاورويية وهو حزب الاشتراكيين 
الکائوليك ؛ . 


الدبموقراطية الا جتماعية 
هذه Stel‏ الختلفة » بينما كانت معارضة لفلسفة الاحرار الفردیین « 
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فقد طبعت بطابع ارستقراطي c‏ اذ Vl‏ کانت تقترح مساعدة العمال وارشادهم ». 
لا ائتماهم على تصريف امورهم . وقد حد من نجاحها ما كانت تحمله 
من نفور من الديمقراطية . وقد شهدت الفترة ذانها نشوء محاولات عديدة 
لايجاد نوع من الديمقراطية الاجتماعية » عن طريق نظام صناعي ينظمه ويديره 
العمال من اجل انفسهم . وكان البداً الشرك بينهم هو احلال الجهود 
التعاوني الجماعي » محل النافسة الفردية . اما المقترحات العينة الى قدموها 
فقد تراوحت 3 انشاء جماعات ذات كفاية ذاتية » وقد أسس فعلا” عدد 
كبير منها في اوروبا وامريكا اثناء عقد ۱۸٤۰‏ > الى الاشير اكية النقابية الي دعا 
اليها لويس بلان Louis Blanc‏ واشيرا كية الدولة الي نادى بها كارل 
مارکس . وكرس روبرت أوين Robert Owen‏ جهوده لتأسیس جماعات 
من « الاوینیین » d‏ بریطانیا وامریکا > وکان رجل اعمال ناجحاً يدير مصانع 
على اساس من اشراك العمال CLIVE‏ » وتلك هي عين الطريقة الي استخدمها 
واذاع lp‏ هري فورد » وقد اکتشف اوین ما اكتشفه فورد من بعد 
نبا طريقة تدر U‏ عظيماً ايضاً . وعندما فشلت e‏ لتأسيس « الحماعات 
الاوينية ؛ اتجه الى Ghat! els‏ التعاونية والنقابات العمالية وتقدم فورییه 
Fourier‏ وكابيه Cabet‏ باقتراحات We‏ في فرنسا وحقق اتباعهم Le‏ 
T‏ امريكا لبعض الزمن . اما برودون Proudhon‏ » احد نقاد الاقتصاد 
لحر » فكان اکر طموحاً عندما اقرح اعادة تنظيم المجتمع كله de‏ اساس 
الرابطة الطوعية » وقد اصبح » بفضل مذهبه الفلسفي في الفوضوية . الأب 
الفكري لحركة العمال الفرنسية . ولم GH‏ اي من مشاريع المديئة الفاضلة 
الاشتراكية او ١‏ الشيوعية » هذه كما كانت تدعى لم نحقق اي Cc‏ 
غير انها حلفت وراءها همساً منزايداً من التذمر من الفردية الى كانت الطبقة 
الوسطى تطبقها لمصلحتها الذاتية » كما خلفت مقترحات معينة في مشاركة 
الارباح . اما في ابلمعیات التعاونية والنقابية العمالية» فهي تمثل أولى المحاولات. 
لوضع فلسفة لطبقة العمال . 


ولعل افضل تعبير عن HE‏ العليا العامة لمجمل الحركة الصناعية الي 
ترکزت حول ثورة AMA‏ ذلك الذي كتبه لويس بسلان زعم طبقة 
البروليتاريا في فرنسا . ولقد كانت محاولته لانشاء « مصانع وطنية » في اول 
ايام الثورة فاشلة وسابقة لاوانها » فان الطبقة الوسطى كانت تعمل على ان 
تستغله » ولكنها لم تكن تنوي ابداً ان تطبق افكاره في LL‏ العملية . وجاءت 
الوجة الوطنية الي اثارها لويس نابليون لتم ما بدأته بنادق وحراب Jib!‏ 
كافينياك Cavaignac‏ المنتمي الى الطبقة الوسطى في وضع حد لاي أمل 
في اعادة تنظيم الصناعة الفر نسية . واننا نقتبس من كتابه y‏ الصلوات الاشتر اكية € 
Socialist Catechism‏ الولف سنة 14846 . 


وما هی الاشتراكية ؟ - هی تطبيق EN‏ . وكيف ذلك ؟ ان هدف 
الاشتراكية هو G‏ البادیء الاربعة الرئيسية الي جاء بها JEM‏ بين 
البشر : احبوا بعکم البعض» لا تفعلوا للآخرين ما لا تودون ان يفعلوه 
لكم › ان الاول بينكم هو ذلك الذي يخدم EAN‏ سلام andy‏ الرجال 
الحسنة نيام 4 . 

lel هی الحرية ؟ هي القوة الي أعطيت للانسان لاعاء ملكاته‎ bys 
من حكم العدل والروادع القانونية . وما هي الساواة؟‎ Jb كاملا » في‎ 
ینموا بالتساوي ملکانهم غير المتساوية » وان‎ Ob انها قيام جميع الرجال‎ 
الا‎ Gee يشبعوا بالتساوي حاجانهم غير التساوية . ولن توجد هذه المساواة‎ 
عندما يقوم کل انسان باتباع القانون الذي نقشه الله في قلبه » وهو ان ينتج‎ 
عقدار طاقته » وان يستهلك عقدار حاجاته . وهل الساواة موجودة في‎ 
» مجتمع اليوم ؟‎ 

و LY‏ فاذا كان طغيان الرجال قد H pe‏ بتهديم النظام الاقطاعي» 
- .فان طغیان الاشیاء باق على حاله » وما Jij‏ الکثیرون من اخواننا مقيدين 
الى سلاسل c adl‏ وهذه هي العبودية للجهل والجوع . وهل هذه العبودية 
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نتيجة ضرورية للتنظیم QUA‏ للمجتمع ؟ ‏ نعم » SY‏ لما كان التعليم لا 
يتيسر الا للقادرين على دفع اکلافه c‏ اصبح اجهل هو gall‏ الحتوم 
للكثرة العظمى من الناس . هذا من جهة » ومن جهة آخری » لا كانت 
أجور العمل غير كافية » ولا كان العمل غير مضمون للجميع » اصبح 
الشقاء هو المصير المحتوم للكثرة العظمى من الناس . ولاذا لم يكن العمل 
age‏ لان المجتمع الحالي قد أقر المبدأ الذي يترك لكل انسان تدبير 
Cos pl‏ وشق طریقه » والاهتمام بمصيره. وأي حظ تعيس ینتظر ذلك 
الذي لم يحد d‏ مهده الورقة الرابحة » وهو واقف de‏ عتبة هذا اليانصيب 
البشري ! القوى الموجودة تسیر على مبدأ : لتجر الامور مجراها . وما ان 
هولاء الذين يحرون كثيراً ما يفتقرون الى الخبز وال وسائل تحصيله » فان 
ls‏ لتجر الأمور مجراها » كثيراً ما يصبح معناه » ليجر الناس الى الوت و . 


د ماذا تفهم من الفردية ؟ انا المبدأ الذي بموجبه لا يفكر كل انسان الا 
بنفسه » ويسير مسرعاً للفوز بمصلحته الشخصية الخاصة » سواء كان ذلك 
على حساب مصالح الآخرين ام حى على حساب المجتمع نفسه. وما هي 
االمنافسة ؟ هي جهد كل شخص لاغناء نفسه بافقار الآخرين . اما بين العمال 
لمضطرين إلى العمل لكسب خبزهم due VU‏ كل شخص OY‏ ینضل 
على غيره في الاستخدام . وكيف ننتقل من النظام الاجتماعي QUA‏ الى 
النظام الذي نرغب فيه ؟ بواسطة تدخل الدولة . وانللاصت ما هو نوع 
المجتمع الذي ينتج عن البادىء الي وضعتها الان ؟ هو مجتمع يستطيع 
كل المواطنين فيه بواسطة التعلهم الشترك > المجاني » الاجباري ان 
يرتفعوا الى del‏ ما يمكن E‏ وارادتهم » ويصبح حقل الصناعة وحقل 
الزراعة فيه » asses‏ بالوسات الاخوية الي تجمع المنتجين الذين يشدون 
أزر بعضهم البعض برباط من التماسك » بدلا ما نراهما عليه اليوم وكأنهما 
ساحة معركة ينتشر فيها الدمار والموت ۰ ويقوم توزيع العمل والشمرات 
فيه على اساس من البدأ الذي ينظم العائلة اليوم . وهو ان يقدم كل وسع 
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طاقته وان ينال کل وسم حاجته » OO‏ ۱ 

وبتقدم اثورة الصناعية نحت وتعدلت هذه الفلسفات الثلاث الي نمثل 
مالكي الاراضي > ورجال الاعمال الاحرار » وطبقة العمال . فأخذ رجال 
الاعمال بالتدريج يتخلون عن اقسام من مذهبهم الخر » ويدمجون فرديتهم 
بالموقف المحافظ » Ly‏ عبرت طبقة العمال عن معارضتها بوضع برامج 
ومثل Ue‏ زادت esel‏ . غير ان دراسة نشوء هذه المذاهب العاصرة 
يجب تأجيلها الى ما بعد uu‏ نظرة آخحری على نمو عقائد الناس العامة وتطورها 
خلال القرن التاسع عشر . 
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تفت هو را کنو كلق 


الثورتان العلمیتان 


ان الافكار الي CAE‏ منها النظرة العلمية الكونية عند جيلنا هي صنع 
ثورتين فكريتين رئيسيتين كانتا عثابة توجيه جديد هام ي الفکر العلمي . 
فالثورة dM‏ وهي الي ارتبطت باسماء دارون Darwin‏ ووالاس Wallace‏ 
و ها کسلي Hurley‏ وهیکل Haeckel‏ نشرت مفهوم التطور والتغیر والنمو 
والصيرورة . وسرعان ما سیطرت على ght‏ الفكري بکامله في ذلك العصر € 
بعد ان رکزت جهودها ني الابحاث البيولوجية . والثانية الي قيض لما 
النجاح بفضل عبقرية آينشتاين وبلانك Planck‏ ودي بروغلي do Broglie‏ 
pes‏ برغ Heisenberg‏ وشریدنغر Schrödinger‏ ادخلت مجموعة 
جديدة من المفاهم والمبادىء الاساسية ف الفيزياء الرياضية c‏ وادهشت جيلنا 
بنظرية النسبية والكم وموجات التحريك وبظفرها في موضوع تركيب الذرة 
واسرارها . ولقد عشنا حى الآن اربع حقب من السنين مع الافكار التطورية . 
وهو وقت كاف لنتغلب على Al‏ الاول الي تعقب الدهشة او الحماس . 
لقد كشفنا بشيء من الدقة التضمنات البعيدة طاتین الثورتين با في ذلك 
نتائجهما الأكثر Ge‏ والاقل بروزاً والحدود الي اهمل شأنها بسبب الحماس 
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الاو ل . لكننا ما زلنا مع ذلك وسط الصدمة الاولى النانجة عن الثورة في 

j الفيز يائية ا‎ ea UM 
ثوباً من الظلام على تفهمنا برصانة لنتائجهما الفكرية » الا بالنسبة‎ dé زالت‎ 
. للاختصاصي‎ 

عندما تكتسب بعض الافكار العلمية ابديدة » الي صيغت لحل صعوبة 
معيتة » رواجاً Lat‏ وامعا coil ey KAl aa‏ یعملون Je‏ : تعمم الافكار » 
فان ما يكتب لما هو ان تعتبر اولا" POET EDEN‏ 
حافزة على بحث جدید . ولقد رأينا كيف ان نظام نيوتن في الطبيعة اعطى 
القرن الثامن عشر بكامله مدينة سماوية جديدة » وكيف ان الناس e‏ 
Le ys‏ ان فحص هذا النظام بعناية fat‏ جميع المدن السماوية غير واردة 
اصلا . وعلى غرار ذلك فان فكرة التطور جاءت وكأنها من عند الله » بالنسبة 
للرومانطيقيين الذين كانوا يبحثون عن عقيدة كونية جديدة تدعم ثقتهم 
وتفاوهم في التقدم الانساني . وتوسع فيها فلاسفة التطور من القرن الماضي 
كمبدأ جديد لتفسير كوني وكعلة أولى جديدة . وانتشرت نظرية التطور 
انتشاراً U,‏ من سبنسر لبرغسون واصبحت اكبر العقائد الرومانطيقية 
bly‏ جاذبية. ول تبدأ الا من عهد قريب في ادراك الاهمية الحقيقية 
لطبيعة الحياة الانسانية البيولوجية ومسرحها » وثي اخذ الزمن والانسياق 
الزمي بعين A‏ 

وتتكرر القصة MIS.‏ اليوم بالنسبة الى الفاهم الحديدة ني النظريات 
الفيزيائية . فالشارحون العارضون n‏ هادمة كل التهديم لعلم الفيزياء 
الكلاسيكي ني القرن التاسع عشر » بل وحی لفهوم القانون العلي ذاته . 
وينتهون بابخدل eal‏ بين التقید والحرية الى حل في صالح الحرية . وینصبون 
AIT‏ جديدة غريبة في كوننا النوراني . ونحت القاء محاضرات جيفورد Gifford‏ 
اشتهر نفر من علمائنا الفیزیائیین البارزین بکو ۳ج اجرأ لاهوتيي هذه 
الايام . انه لمن الیکر جداً ان نقرر منذ OW‏ في ما اذا كان بوسعنا تبرير 
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هذه الشطحات الفلسفية الي يقوم بها الفيزيائيون » او اذا كان الفلاسفة 
التدربون على صناعة الفلسفة محقين d‏ افر اضهم ان الافكار الفيزيائية 
الستجدة توید مذاهبهم » وأيا من هذه المذاهب ينال تأبيدها . ولكنه 
يبدو منذ الآن ان اهم نتيجة للثورة في النظرية الفيزيائية ليست هذه النتائج 
التأملية الانتقالية في الكون » بل بالاحری المفهوم المتغير لطبيعة العمل العلمي 
بالذات ووظيفته e‏ وعن وظيفة النظرية الفيزيائية في منهج الاشياء . 

كانت نتيجة الثورة البيولوجية في القرن الاضی بصورة cde‏ ذات 
صبغة طبيعية : اي انها وضعت الانسان واعماله بصورة واضحة على مسرح 
البيئة الطبيعية » واعطتهما اصلا" طبيعياً وتاريخاً Lab‏ . وكانت النتيجة في 
الدی البعيد نتيجة انسانية ايضاً. فقد تحول الانسان من كائن منفصل عن 
باي الطبيعة يعيش فوقها » ويعتمد في حياته كل الاعتماد على خالقه » الى 
مخلوق قادر على التفاعل والتعاون مع القوى والمصادر الاخرى في بيثته الطبيعية 
واخضاعها لحد ما الى ارادته . اما نتيجة الثورة الفيزيائية الحاضرة فيبدو 
انها Ob‏ صبغة GLI‏ بالدرجة الاولى : فهی تشدد على العامل الانساني 
في التفسيرات العلمية » وتشير الى عالم يمكن للحياة الانسانية فيه ان تكون 
حياة طبيعية . وهي لم تشدد على الابداع الفكري الاصيل المنضمن في النظرية 
العلمية ‏ وهو ابداع بدا للكثيرين مويداً لشكل من اشكال الثالية الفلسفية ‏ 
بل امبا احرجت Ue‏ من بناء العلم تلك الافراضات الاساسية والتعميمات 
التأملية العروفة في تفکیر القرن التاسع عشر الي بدت واضحة التناقض 
مع مطالب الحياة الانسانية » ly‏ جعلت « النظرة العلمية الكونية » الي 
جاءت بها الفيزياء We‏ غريباً يعجز الانسان ومصالحه عن ان 4 b.‏ 
TY gie‏ فيه . فعلم الفيزياء في القرن C‏ عشر » بالرغم من انه اغى بكثير 
من علم التحريك c gae‏ تقيد بذات الافتراض الاساسي القائل بنظام 
ST‏ ومادي . وبقي اقرب بكثير الى مذاهب القرن السابع عشر الفجة 
البسيطة منه الى العلم التجريبي Sb. M‏ الحذر المعروف اليوم . ان Ue‏ 
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T‏ بطاقته المشعة هو من الغنى والتعقيد لدرجة لا يبدو معها غرياً 
عن التجربة البشرية . والفاهم الي تجعله معقولا" ليست من نظام Ae‏ 
تمام الاختلاف عن تلك الفاهم المطبقة على LLI‏ الانسانية . والجمع بين 
الاثنين ضمن منهج واحد لم يعد ليتضمن EN‏ لاواحد او للآخر . 
ومع ذلك كان هذا الربح LL‏ ومحرراً بالدرجة الاولى اكثر منه 
Ul‏ وكانت نرعته الطبيعية متضمنة بالحقيقة ني نتائج الثورة البيواوجية 
السابقة كما انبا سبق ان اشيقت منها . والانتقال بالاهتمام الشعبي من الفاهم 
البيولوجية الى الفيزيائية في العقدين الاخيرين لا JE‏ من تضليل . ذلك انه 
ما زال من المشكوك به › ما اذا كانت النظرية الفيزيائية الخديدة » بالرغم 
من احدانها ثورة في مفاهيمنا عن الطبيعة » سيكون ها اي تأثير على الانسان 
ومركزه في dill‏ يشبه التأثير الذي سبق ان احدثته الثورة البيولوجية . وقد 
تكون امثولتها الرئيسية بنذ كير ها الناس في انه لم تكن الفیزیاء هي الي خلقت 
dle‏ الحياة الانسانية » ولكن العالم هو الذي ابدع الفيزياء والفيزيائيين . 
كذلك tJe Ce‏ ان لا نحسب ان هذه الثورات الفكرية المتعاقبة قبطل 
T‏ وجه الثورات الى تقدمتها . فالجهود العلمي » كان من حيث افكاره 
bany Lists bye‏ وهذه Jes b‏ احسن jr‏ في تسطور 
النظرية الفيزيائية . فالأفكار الر ئيسية في الذاهب القديمة كانت تدخل ويعاد 
تأويلها » لکنها ۸ تكن لتهمل كلما حدث تقدم جدید . واحتفظ play‏ 
الطبيعة الذي عرف في القرن السایع عشر وتوسم العلماء به في کل حقل » 
حی بعد ان عدل تعدیل" Ge‏ اولا" بالنظریات التاريخية والبيولوجية في 
القرن التاسع عشر » ومن ثم بالفاهم الکهر بائية الخديدة اليوم. ومع ان 
مقتضیات c OY‏ لا الاستعارة من الحقول الاخرى » هى الى فرضت 
على الباحثين المفاهم الفيزيائية الحديدة » فالتيجة كانت ان طبقت هذه 
المفاهم بشكل مستقل على افكار ومبادىء اوحت le‏ علوم الحياة . وهذا 
الملتقى بين geh.‏ الفيزياء والعلوم البيوتوجية والاجتماعية هو الذي dem‏ 
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الفلسفات الطبيعية العاصرة ممكنة واشد ملاءمة بكثير من « الانجاهات الطبيعية » 
في القرن التاسم عشر » الي كانت مرتبطة بأول مذاهب الفيزياء والي لم 
تعط حقائق التجربة البشرية سوى مقدار ضئیل جداً من حتها . 

لقد كان علم الفيزياء لا علم الحياة هو الذي امد الناس منذ اكثر من 
جيل بالافكار ابلحديدة المدهشة . ومع ذلك ما زال من الصحيح القول بأن 
فكرة التطور والتغير والنمو والتوسع هي اکبر مفهوم ثوري في تفكير 
الانسان حول نفسه وعالمه خلال السنوات EM‏ الاخيرة. وهذا التبدل في 
مسرح 2 الانسانية لم يم فجأة او بين عشية وضحاها » ولا يعود فقط 
لتاريخ نشر دارون کتابه « Jol‏ الأنواع « Origin of Species‏ عام 
۹ ۰ بل ان ذلك الحدث انما جاء رمزاً للانجاه add‏ الذي كان 
ينمو بطرق شى في تفكير الناس منذ منتصف القرن السابق . والواقع ان 
نسبة کتاب دارون لتفكير نا العلمي ال ركيي اليوم » كنسبة كتاب وميادىء 0 
Principia 2343‏ لعلم التحر يك T "E‏ اول عهده » اي من حيث 
جمع الادلة وسوقها بانتظام في مصطلحات علمية دقيقة aub‏ نظرة سبق 
ان اخذت تلاي قبولا" لدى احسن المفكرين . فالفکرون العقليون في عصر 
التنوير — بتشديدهم المزايد de‏ التقدم ‏ ورد الفعل الرومانطيقي — بعز له 
مظهراً واحداً من مظاهر التطور في الزمن واعتباره obl‏ الحقيقة الاساسية 
في التجربة البشرية - قد مهدا الطريق معاً ٠ن‏ اجل الصياغة البيولوجية لفكرة 
التطور . ان مثل هذه IH‏ فقط يمكن ان نفسر القبول الفوري GE‏ 
الذي صادفته نظرية دارون عندما عرضت عام ۱۸۵۹ . 


أفكار القرن الثامن عشر في التقدم والعطور 
توصل الناس d‏ ذروة عصر التنوير الى مفهوم عن التقدم لا يعتبر ues‏ 
حركة انسانية lch‏ يعتبر مجر ی GS Les‏ في اندفاعه ومداه . ونشر بوفون Buffon‏ 


۱۱۳ تكوين العقل الحديث ج ۲ 


الشهير الذي احتوى عرضاً مفصلا" لما جمعه الطبیعیون من اصناف الحيوان 
والنبات » الى جانب ملحمة كونية عن of‏ الطبيعة منذ اول نشأنما في تكون 
الارض الى ان بلغت غايتها في الانسان . وقد رأى بوفون صعوداً متدرجاً 
دون انقطاعات حادة » منذ البداية التواضعة الى القمة . ومع انه — 
لطريقة القرن الثامن عشر اعتبر هذا التطور بكامله eG‏ الا انه ۸ يلجأ 
في أية نقطة من النقاط xS‏ تفسير ات تتجاوز الطبيعة . وكتب بروح العلم 
اتجريي ابلدید اكثر منه بروح الفيزياء الرياضية السائدة . وكان ينتقل 
من خطوة igk‏ على اساس من التحري الصبور واللاحظة . ds‏ حقل 
التطور البيولوجي الاضيق € اثار جميع NI‏ . الي ظلت دوت جواب 
= الحاضر c‏ فقد تساءل ما هي الطببعة ؟ وأجاب VI‏ ليست Es‏ 
جامداً U. tis,‏ بل هي ه نظام القوانين الي اقامها GUI‏ من Je!‏ 
ela,‏ الاشیاء وتتابع الکائنات ‏ ۲ . ابا CA»‏ وهي عمل ابدي . 
s‏ فالزمان والمكان والادة هي وسائلها . والكون موضوعها . والحركة والحياة 
هدفها ۲4 . ويتخلل ذلك كله تشدید على As‏ الانسانه پاعتباره ذروة 
عمل الطبيعة U‏ .4 . والانسان هو عنصر الثورة » الذي يغير وجه الارض 
ويتحد مع رفاقه لاخضاع الطبيعة وتسخير YUE‏ لاغراضه . وقد * 
موشف بوفون الكبير في القرن الثامن عشر بثابة اثر ضخم يشبه في ايامنا 
کتاب ھ. ج . ویلز «میکل التاريخ 6 Outline of History‏ . 

T ul‏ المانيا فقد اعطى ج .لي . ليسنغ G. E. Lessing‏ زعم حركة 
التنوير الكبير تعبيراً Cs‏ لذات a Sal‏ في الحقل الديي وذللك في كتابه 
« تثقيف انس البشري » الذي نشر عام ۰ . فقد ذهب الى ان الوحي 
السماوي يشغل في حياة ابلنس البشري ذات المكان الذي تشغله i—‏ 
في حياة الفرد . اي انه متطور باستمرار لا يتوقف ابد . اما الفكرة السائدة 
عن وحي Al‏ اول خیم فوقه الظلام بعدئذ من جراء جهل الناس ومكرهم 
فهي فكرة مغلوطة UE‏ . منها » ان Jis‏ الى تاريخ الدين كوحي 
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متطور لقيقة الله > وتقدم من روحية بدائية وعقلية خرافية الى الديائة 
المسيحية . ولكن حى العهدان الحديد والقديم ليسا سوى مرحلتين في عملية 
النمو هذه . والمسيحية ليست سوى خطوة في طريق اسمى ديانة روحية . 
والناس يتلقون من الله بفضل جهودهم حقيقة كبيرة بعد أخرى كلما كانوا 
مستعدين ها . وليس الوحي كاملا“ They‏ في اي دور من الادوار . والتاريخ 
البشري بكامله يسم نمو الانسانية في المعرفة والحقيقة بهدي إطي . 

ووسع هردر هذه الفكرة عن التطور الى نظرية تشمل الحضارة 
یکاملها . فهو يقول g‏ فلسفته في التاريخ )۱۷۷٤(‏ : 

ost»‏ هنالك نشوء و تقدم بالعی الاسمی ؟ فالشجرة النامية » والانسان 
المكافح » لا بد وان يمرا عراحل متعددة في تطور مستمر . لكن الكفاح 
لیس جرد كفاح فر دي زمي » بل هو كفاح ايدي . وليس من انسان 
وحده في عصره » بل هو يبي على ما ثم من قبله . فالماضي sul,‏ هما 
اساس المستقبل . وهذا ما opi‏ بصورة عامة gu‏ الطبيعة واعمال الله . 
وهذه هي حالة ابلنس البشري . فالمصري اخذ عن الشرثي . والاغريقي 
استفاد من الاثنين . وانتصب الروماني على اكتاف d‏ بكامله . فالتطور 
الاصيل والتقدم الستمر هما هدف الله ني التاريخ » حى ولو لم يصب اي 
فرد من وراء ذلك ربحاً »۳ . 

وقد قص في كتاب واسع نشره عام WAE‏ تاريخ التطور البشري من 
اول att‏ . وكان تأثيره على الدرسة الرومانطيقية بكاملها في الانيا - وخاصة 
على شلنغ وهيجل - في واقع الامر کبیرآ جداً . فقد جعلوا من الفكرة WW‏ 
ob‏ الحضارة كانت تطوراً bh‏ من بداية صغيرة مبدأ يعتنقه جميع المثقفين 
من الناس . ونشأ تحت تأثير كوندورسيه الثائر في فرنسا وافیجلیین المحافظين 
في GW‏ » سلسلة طويلة من الورخین همهم تقصي قوانين التقدم والتطور 
الاجتماعيين ومراحلهما . : 


فكرة النمو والتطور في المجتمع الإنساني 

ad‏ تضافرت قوى عدة من اجل تعمم هذه الفكرة . ان التغیر ات الي 
تعاقبت الواحدة منها بعد الاخرى في العهد الثوري بسرعة قوية اعطت 
أغلبية الناس حساً fuse‏ بتغير الامور الانسانية وزحزحتهم عن اعتقادهم 
of‏ الجتمع شيء آلي غير زمي كالنظام الشمسبي . وعلاوة على ذلك U.‏ 
الناس على اختلاف انواع نحلهم الى الماضي لتبرير سیاسانهم الحاضرة . 
واحس جميع الفلاسفة الاجتماعيين oad‏ ¢ ابتداء من السلفي دو ميتر 
حتى الراديكاليين كونت وفورییه » الضرورة لي انه لا بد لهم من ان 
U‏ لنقدهم للنظام eu‏ ولاقتر احاتهم لتغييره بفلسفة في التاريخ „ 
مکانهم ضمن الط الباشر من التقدم الاجتماعي . كما أن الاهتمام الرومانطيقي 
ast,‏ - ذلك الاهتمام الذي اعتبر ان جوهر ELLI‏ والوسسات الانسانية 
هو التحقيق التقدمي للمثل العليا - وجه الناس نحو الانشغال بالاضي باعتباره 
انصاحاً عن تلك الثل العلیا وشرطاً u‏ . وبدأ العصر الکبیر التحري ENN‏ 
اولا" لتبرير الفاهم السابقة التصور عما هو مرغوب ثم تحول بالتدریج بتأثير 
نیبور Niebuhr‏ ورانك Ranke‏ الى استقصاء علمي موضوعي . وصقل 
منهج البحث والتقد التاريخيين » وطبق على کل حقل من حقول الاهتمام 
البشري كالدين والادب والوسسات والعلم والفلسفة والقوانين . ونشأ من 
المدرسة الميجلية ني UU‏ ومن فكتور كوزان Victor Cousin‏ الذي kas‏ 
في فرنسا » جيش متزايد من الورخین المدربين » وحل محل احتقار القرن 
النامن عشر للقرون الوسطى باعتبارها بربرية و « قوطية » C£‏ جدي 
عا للحاضر من أصول وجذور في تلك الايام النائية . وحاول المحافظون 
او « جناح اليمين € من اتباع المدرسة الميجلية ان يظهروا نمو القوى الثالية 
الستمر في الدين والحياة الاجتماعية » بينما آفر الراديكاليون منهم او « جناح 
اليسار » بالمبادىء العلمية المعاصرة 3( التفسير واخذوا على عاتقهم نقد 
الاصول نقداً Cab Lee‏ وعوضاً عن ان يتبعوا القرن الثامن عشر d‏ 
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نقد الافكار التقليدية في الدين والمجتمع واعتبارها لا عقلية وغير مجدية 
- وهو نوع من النقد لم يكن ليصل للرومانطيقيين الذين رفضوا اعتبار العقل 
ومبدأ النفع مقياسين ale‏ في القم - فقد اخذوا بسلاح افتك » هو تفسير 
الاشياء بالاستناد الى بداياتها الفجة . وهکذا نجحوا باقامة الدليل على انها 
مهما كانت معقولة ونافعة في البدء » فقد تطور ابلنس البشري الآن الى 
ابعد منها وكان L=‏ عليه ان يصل الى نقطة تتجاوزها . وحيث كان من 
Je‏ ان يتمسك الانسان على اساس من الابمان بشىء بدا „U‏ وان 
يحرم ما لم يكن Lyi‏ بوضوح › فقد كان من الاصعب بكثير ان يبقى 
اي Jess‏ لوسسات « فسرت » بوضوح على U‏ من li‏ التزعات الروحية 
البدائية او البر برية . 

وقد فسر هیجل نفسه واکار اتباعه المتشددين جمیع الوسسات Lob: y e‏ 
المقائد الدينية » من زاوية اهميتها الثالية » واعتبروها رموزاً للحقائق الروحية 
عن عمل الله Gu‏ . وذهب اللاهوتیون الرادیکالیون کدیفد شتراوس 
Baur sys David Strauss‏ وفویرباخ dul Feuerbach‏ من ذلك . 
فهذه العقائد d‏ تكن ني نظرهم حوادث او G.‏ حرفية على الاطلاق » 
واعا جرد رموز . فشتراوس ني كتابه الشهير حياة المسيح النشور عام ۱۸۳۵ 
- احد رواد «النقد الاعلى » للعهد ابندید- انكر وجود أبة حوادث 
خارقة & حياة المسيح . والقصة بكاملها كانت مجر د تجسم Sle‏ اسطوري 
الحقائق الروحية عن التجربة البشرية . Sly‏ فویرباخ كل ما لیس له 
اصل طبيعي او انساني في الدين . وقال o‏ فكرة الله نفسها ليست سوى .* 
gel‏ متغير وضعه الناس لأنفسهم سداً لحاجات التجربة الدينية . ولم تعد 
مشكلة البحث الديي مشكلة GES‏ الادلة التاريخية الي توید الوحي‌السماوي € 
بل في الغالب مشكلة تفسير نشوء الاعتقادات RAY!‏ وانتشارها بين الناس . 

وقد طبق كارل ماركس نفس النقد الطبيعي للاصول على المجتمع 
البشري . فقد كان تلميذاً فیجل وفسر نظرية استاذه عن تقدم روح العام 
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M ونقيضها » ومركب‎ c التاريخ خلال المراحل الثلاث : القضية‎ d 
. الاقتصادي بين الطبقات الاجتماعية المتناقضة‎ JLad de تفسيراً يقوم‎ 
الوسسات‎ d وحيث حاول هيجل ان يظهر كيف ان التاريخ بلغ ذروته‎ 
ان نفس النطق يسوق الجتمع حتماً‎ cas القائمة اليوم » حاول مارکس ان‎ 
. لأن یکتسب اشکالا" جديدة بواسطة نمو قوی العمال واستلامها زمام الحكم‎ 
» النفس العقلي لام على فهم الصلحة الذاتية الستنیرة‎ gle ثم ان مزجه بين‎ 
الي كانت الاساس لاقتصاد الكلاسيكي الحر » وفكرة هیجل عن التطور‎ 
» المحتوم من خلال التناقض الستمر - وبكلمة أخرى فان « جبر يته الاقتصادية‎ 
او « تأویله المادي للتاريخ » انتقل الى الكثير من الموّرخين »ويبدو انه قد اصبح‎ 
. الآن اساسا لمعظم البحث التاريخي‎ 


انتشار الاتجاه الطبيعي القائم على الاتساق 


واخذ هذا التحري التاريخي يزداد اعتناقاً للمبادیء العلمية الاصيلة . 
اي انه افترض ان القوانین والعلاقات الي نلاحظها ونتحقق منها بواسطة 
الاختبار اليوم قد اتبعت في فعلها ذات الطريقة في کل مرحلة من مراحل 
التطور ني الاضي c‏ وان الماضي يحب ان یفسر بالاعتماد الستمر على مثل 
هذه القوانين دون غيرها . هذا هو البداً الکبیر في « التمائل » الطبيعي 
الذي و کد العمل ISH‏ التمائل العلل والقوی الي نلاحظها الیوم . ان هذا 
الفهوم وهو اساسي بمقدار عظم c‏ في af‏ دراسة للاصول والنمو » اکتسب 
شعبية بادىء الامر في حقل الاعمال البشرية . وانتشر منها خلال القرن التاسع 
عشر بکامله ال جميع حقول العلم الطبيعي ایضاً . ad,‏ كانت التطورات 
في العرفة العلمية كثيرة ومتعددة . ولکن ce‏ تلخیصها كلها تحت مبدأين 
كليين : اولا" ان جمیع الافعال العقدة يجب ان تفسر على انها مزیج من 
عليات اكثر منها بدائية » & b.‏ بدقة کموامل فاعلة فيها . QU‏ 
ان الاسیاب الي نلاحظها اليوم تكفي OY‏ تفسر أصول جميع اشكال الفعالية 
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الحاضرة . وهكذا فان التطبيق eel USI‏ التحليل الى عناصر وعمليات 
ابسط » وفكرة التطور التمائل كانا المفهومين الكبيرين اللذين سيطرا على 
العلم في القرن الاخير » وكانا التعميمات الاساسية الي البثقت من مجموع 
البحث المفصل c‏ و الافتراضات الاولى الي بني على اساسها ذلك البحث . 
ان الدفع المستمر لاول هذين المبدأن وسع آلة العالم النيوتونية القائمة على 
الحركات الالية > وجعل منها بناء اكثر تعقيداً ودقة » يقوم على الافعال 
الکهر بائية الي يعبر عنها ععادلات الاشعاع . وف الوقت نفسه فقد pf‏ 
عن تطبيق المبدأ الثاني تحویل تلك الآلة من شيء بتصور على أساس تشبيهه 
بآلة انسانية الصنع »> خرجت تامة البناء من أيدي خالقها » الى نظام في 
الطاقة اتبع قوانينه الخاصة في سياق التطور فنشأ من بدايات بسيطة الى بنائه 
الحاضر المعقد. ان صفة المعادلات والقوانين الاساسية قد تغيرت وعملية 
التطور اظهرت تعقيدات جديدة . لكن هذين cla‏ ما زالا يلخصان 
نوع التفسير الذي ما فی ء رجل العلم يسعى وراءه . 


تعمم طريقة التحليل الآلي والتوسع فيها 


ان تفسير الحوادث الظاهرة العقدة بعزل ما فيها من العناصر والافعال 
البسيطة الي يمكن التعبير عنها والتنبو بها ریاضیاً » عرف في القرن التاسع 
عشر بطريقة التحليل ١‏ الآلي » . وقد کانت التسمية مرادفة ني الواقع لتحري 
الحهاز الآلي المتضمن فيها : اي انه يمكن بحسن التدبير والتركيب اكتشاف 
طرق جديدة el‏ ونحقيق الانتصارات التقنية الباهرة ي العلم . وكانت 
من الناحية النظرية مرادفة EN‏ نحو التعبير عن الافعال الطبيعية الاساسية 
في مصطلح رياضي يكون من eee‏ بحيث ان cake‏ نماذج الحوادث 
الظاهرة يمكن عرضها كحالات خاصة . وهذا البحث عن العناصر ذات 
p‏ الوحد من السلوك هو قديم قدم الذريين اليونانيين » ويظهر ان 
اهدافه وطرقه قد حقفت لنفسها pall‏ على ايدي التيوتونيين . واذا اشرفنا 
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على آخر القرن التاسع عشر وجدنا ان «الذرة » با لها من كتلة ciat‏ 
اعتبرت هي ابلوهر الأولي » وان الحركة الي يعبر عنها ععادلات * 
éL pull‏ اعتبرت هي العملية الاولية . حى ان ظاهرة کالنور يبد اما 
تتمیز بالميزتين اللازمتین للمادة Lay‏ العطالة Yig‏ » صورت کموجات 
متحركة « لأثير » اعتبر بدوره نوعاً من ابلوهر . وبالنظر V‏ حل منذ ذلك 
این NE‏ الاساسية لهذه النظرية الشديدة السبك — الادة والطاقة 
والاثير ‏ فمن الضروري ان ندرك ان طريقة التحلیل SV‏ ليست متقيدة 
محدود هذه النظرة الالية الادية القدبمة . Ax)‏ اعتبر علم القرن التاسع عشر 
بأن حركة المادة هى العملية النهائية والشكل الاخير للطاقة . اما الطاقة الدورية 
b‏ قد اصبحت ني هذه الايام اكثر اساسية من «المادة ». وعلى ذلك 
فان علمنا لم يعد اليوم We‏ «مادياً » اذا اردنا الدقة في التعبیر . وليس 
لقوانين الحركة الآلية من الشمول بمثل ما لسلوك حقل الاشعاع » بل قد 
لا تكون هذه القوانين سوى مجرد شكل خاص لذلك السلوك » ونتيجة 
هذا ان علمنا اليوم لم يعد UT Cie‏ » كعلم نيوتن . لكن طریقته الاساسية 
ظلت طريقة التحليل -e d Mo‏ 

غير ان هذه الطريقة وهذا النوع من التفسير قد توسعت آفاقهما . فالناس بعد 
ان وجدوا V‏ الى البحث عن طريقة فعلها عندما 
تمزج مع بعضها في نظام معقد . وقد ثبتت ضرورة البحث في مختلف العلوم 
œÄ—T dial UN ae‏ ᷑ ;%%%„ 
منعزلة عن بعضها البعض c‏ ولكن ضمن «الحقل » الذي يم فيه فعلها 
— بصورة ; dole‏ . وهكذا فان Oly‏ هذا الحقل والنظام من ع العمليات المتفاعلة 
اكتسب المزيد من الاهمية . وهذا OUI‏ هو ما عملت العلوم ذات الصبغة 
الرياضية الغالبة على التعبير عنه ني معادلات . وأضيف الى التحليل الالي 
للعمليات المقومة تحليل JIE‏ وظيفي عن الطريقة المعنية الي یم بها فعل هذه 
العمليات ني الوضع الشامل . ول تعد العلوم تنزع الى « ارجاع » الوحدات 
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الكاملة المعقدة الى ذراتها القومة لها » وافراض عدم = في السلوك 
اثناء احاد هذه الذرات > بقصد استبعاد العامل النظامي « ó J Ul,‏ 
الغالب ان تكشف النمط الدقيق لفعلها . ولکنها من جهة QJ‏ ما زالت 
على حرصها القديم على اکتشاف الآليات الاولية الي تفعل ضمن تکوین 
ذلك البنيان . وبنتيجة ذلك لم تعد القضية القدعة d‏ علم كعلم الحياة N.‏ 
بين تفسير ST‏ » وانكار لذلك التفسير لم تعد ذات اهمية تذكر . فالعناصر 
هي عناصر نظم ولا يمكن اهمال اي عامل من العوامل . 

والعلماء اليوم اكثر ثقة من اي وقت مضى بصحة pem‏ العام على 
شكله الواسع هذا . لکن تشبثهم الاول ازاء gie‏ والتعميمات العينة الي 
توصلوا اليها غرق في بحر من الملاحظات التفصيلية والتجارب الي لم تكن 
تلك النظريات قادرة على ان تعابلحها dle‏ صحيحة . والعلماء هم اول من 
يسلم ان مجموع معرفتهم طفيف اذا قورن با يجب عليهم تحریه بعد c‏ وان 
من الواضح HE ob‏ على حد كبير من الفجاجة وعدم اللاعمة في AS‏ 
من المواضيع الحطيرة » وان المفاهم النظرية الاساسية هي الآن في حالة 
بالغة من التحول السريع . وبالرغم من جميع ما نعرفه فان cle‏ اساسية 
جديدة كاملة من القوى كالفعالية الاشعاعية قد تكشف فيودي اكتشافها 
الى تعديل جوهري في افكارنا العلمية الحاضرة. اما ني ما يتعلق ML‏ 
« دليل » تام فما زال بالامكان ان نو کد في جميع الحقول ان عوامل Ade‏ 
تفعل فعلها . وان Me‏ غفيرة من الناس الذين لا يودون » لسیب من 
-N‏ ان یقبلوا نظرة الکون تلك الي رسمها التحلیل SY‏ الوسع e‏ 
يظلون اما متشككين مرتابین في صحة العلم الطبيعي كتفسير للاشياء » او 
يقدمون ضده نظريات تبدو هم انها كالعلم الطبيعي » مؤسسة على حقائق 
التجربة البشرية . 

اننا اذ نفسر السلك الذي اتبعته طريقة التحليل الآلي في تغلبها على 
كل حاجز ley e‏ خارج مناطق معينة زعم ها الامتياز » علينا ان 
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ندرك Gl‏ نتقفى آثار نمو ابمان علمي بطريقة معينة لا بأي معرفة علمية 
نبائية . وعدد المومنين ما زال أقل بكثير من جماهير غير الومنین . وما 
dij‏ بين صفوف الباحثين انفسهم جاحدون مخلصون لوقفهم متمسكون به 
قدر الاكثرية المومنة . ولكن بعد تحریر تلك الطريقة اخذ عدد العلماء 
ابلاحدین ينقص اكثر فا کر . 


التعميمات الأساسية الوحدة قلي الفیزیاء والکیمیاء 


ols‏ عن طريقة التحليل الآلي ثلاث حرکات رئيسية يمكن ان نتمیز ها 
في القرن co‏ عشر : اولا توحید حقلي الفیزیاء والکیمیاء بالاعتماد de‏ 
تعميمات اساسية . Gt‏ ادخال مثل هذا التحليل في حقل علم الحياة للكائنات 
الحية . Ut‏ تطبيق النظرة والنهج ذانهما على دراسة الطبيعة الانسانية نفسها . 
ولا يتسع بنا المجال هنا للدخول في بحث مفصل عن تطور الا كتشافات 
والنظريات العلمية . فلقد رويت هذه القصة الاخاذة تكراراً. ولكن لا 
كانت هذه القصة بالذات fe‏ اهم قوة فكرية خلال BU‏ سنة الاخيرة 
دون اي جدال » كان من الضروري ان نعرض خلاصة » ولو غير وافية » 
لاهميتها . فلقد كان العلم - او التعلم التجريي الفيزيائي الرياضي في القرنين 
c‏ عشر و الثامن عشر هو الذي حقق الاختلافات الاساسية عن العام 
qs Sal‏ القرون الوسطى » تلك التغيرات الي لم يكن لا بوسع عصر 
النهضة ولا الاصلاح MUT T‏ وقد كان نمو المعرفة العلمية هو الذي 
سبب الانتشار المثابر لوجهة النظر الطبيعية في كل حقل . وظل العلم غير 
متأثر برد الفعل الرومانطيقي . كذلك شهد العلم ذلك التيار الرومانطيقي 
يبلغ اشده ثم يتقهقر الى الوراء مع ان امواجه ما زالت تتلاطم باستمرار 
على معقل المعرفة . ان ما تعلمه العلماء عن الرومانطيقيين » من أفق ونظرة 
اوسع واكار مرونة » ومن مقهوم اكبر لدی الخبرة البشرية » ومن اعتقاد 
بالاهمية الاساسية لدراسة أصول الاشياء وتطورها » كل ذلك اما ساعد على 
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التشبث بالطريقة العلمية وبالمقياس العلمي للحقيقة ني عقول جميع E‏ 

"P‏ شهدت تلك العلوم الي امتدت جذور العام النيوتوني فيها كالفيزياء 
والفلك والكيمياء - شهدت Sp‏ مزدوجة : فقد قلّت ۰ من جهة ثقتها 
بالفرضيات الرياضية الي لا تخضع لأدق الاختبارات . وأخذت تتعاون 
فيما بينها de‏ مقياس واسع لتخرج للوجود مجموعة كبيرة من GUL‏ الفصلة 
عن d‏ . ومن جهة ثانية فان هذه المجموعة dels‏ من الملاحظات cud»‏ 
الناس الى التثبت من التعميمات الشائعة VBI‏ تقرب ني مصطلح رياضي c‏ 
العلائق الاساسية بين الظواهر الطبيعية . ولا لم يعد الفيزيائيون ليرتضوا بميكانيكا 
الاجسام المادية » pcb‏ ذهبوا في تحليلهم ابعد فأبعد . ففي نظرية الطاقة 
والخركة وضعوا بالتفصيل علم ميكانيكا Ss N.‏ الذي يمكن ان جمع الى 
بعضها البعض جميع الباحث في الاجسام الصلبة » والسائلة » والغازات c‏ 
ال جانب ظواهر الحرارة والصوت » ويفسر ما يمكن ان يسمى e‏ 
الفيزيائية للاجسام » بالاعتماد على طاقة حركة اجزانها المقومة . ثم ان علوم 
الکهرباء والمغناطيس الواسعة » الي كانت في القرن السابق جرد فضول 
كسول » فتحت We‏ جديداً من الطاقة الكهربائية المغناطيسية حى الها 
اتبعت قوانين اكثر اصالة من قوانين الیکانیکا . وأصبح ضرورياً من 
اجل تفسير هذه الظواهر . عنصر مقوم آخر ني داخل الذرة هو الالکترون . 
ثم ان علماء الكيمياء - بتنظیمهم علمهم وادخالهم فيه نظرية ذرية بمكن 
cu‏ منها » موضوعة في مصطلح رياضي - اکتشنوا القانون الدوري 
للاوزان الذرية c‏ وانساقوا الى ذات نحليل الذرة لالكترونات ونويات 
متنوعة التعقيد ‏ ذلك التحليل الذي وجدته الفيزياء ضروریاً . واندمج 
العلمان في جذورهما d‏ علم واحد : دراسة سلوك العوامل الي ني داخل 
الذرة AS Ms‏ الي تدخل فيها . واليوم تنحل الادة والحركة معاً الى شكل 
D jea‏ للطاقة الدورية » الي تبشر » عندما تكتمل صياغة قوائينها UE‏ 
بأن نتضمن جميع القوانين الفيزيائية والكيماوية dels‏ خاصة . 
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عکن ان نتبين ثلاث مراحل رئيسية في GAE‏ مثل هذا الركيب الرياضي 
لجميع الظواهر الفيزيائية . فالاولى من عمل القرن السابع عشر اذ صاخ 
غاليليو ونيوتن القوانين العامة للحركة U,‏ . ونشأت الثانية بصورة رئيسية 
عن دراسة الآلة البخارية والآلات الاخرى المولدة للحرارة الي عرفت d‏ 
اول القرن التاسع عشر . ويعبر عنها القانون العلمي الكبير في حفظ الطاقة . 
وقد نشأ ذلك عن تحديد المعادل الميكانيكي للحرارة الذي توصل اليه رومفورد 
Rumford‏ ديفي Davy‏ . ولکن اعلاما النهائي يعود الفضل فيه بصورة 
ئيسية dl‏ جول Joule‏ 3( انجلترا ومایر Mayer‏ وهلمهولز Helmholtz‏ 
ني المانيا . وقد صاغها هذا الاخير كما يلي : 

د ساقتنا المراحل الاخيرة من التطور العلمي الى التعرف على قانون كلي 
جديد بلمیع الظواهر الطبيعية . وهو بحكم مداه الواسع غير العادي » 
وعكم MALUM‏ الذي يوجده بين ج Poe A e‏ جميع CU‏ 
حى تلك الي i‏ قم ad d‏ لاد wally‏ „„ 
„ . هذا القانون هو قانون حفظ الطاقة . 
وهو ی و کد ان كمية القوة الي em‏ 
ولا يمكن ان تزيد او أن تنقص fa‏ 

وهذا القانون كثيراً ما يدعى الاول للحرارة الحركية . والقانون 
الثاني الذي وضعه كيلفن Kelvin‏ يدعى قانون تشتيت الطاقة . القائل : 
JE by‏ مجموع الطاقة الكونية we‏ لا يتغير » فان مجموع الطاقة 
النافعة يتناقص بتحوله النهائي الى حرارة غير نافعة او مشتتة . اي ان الطاقة 
الحرورية تبدو انها تتناقص بتحوفا الى مجرد. حركة جزيئات . وما ut‏ 
ملاحظته ol‏ هذه التعميمات الكبيرة Duis‏ النيوتوني KLA‏ حول المدى 
الكوني لقوانین التحريك » بالرغم UL‏ من قيمة فائقة في توحيد ظواهر 
الطبيعة المتنوعة نحت بضعة قوانين اساسية » انما هي افر اضات اکر منها 
نظریات مطلقة ثابتة . ومع کونها فرضيات ضرورية للعلم » الا انها بالرغم 
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من ذلك فرضيات في الايمان العلمي . 

وقد بقي ان تجمع ظواهر الضوء والكهرباء والمغناطيس الى بعضها البعض 
وان تربط الى أسس علمي التحريك والكيمياء . وبنتيجة عمل توماس يونغ 
Thomas Young‏ وفر سنل Fresnel‏ ثبت Lie‏ ان الضوء هو شکل من 
JAS > oly sf‏ وسط ما . واكتشف كولومب Coulomb‏ وآمبير Ampere‏ 
T‏ فرنسا واوم Ohm‏ ي الانيا وفارادي Faraday‏ وكيلفن في 
اجلر ۱ قوانين الكهربائية الساكنة والكهربائية المغناطيسية والتيارات الكلفانية . 
ومع ان فارادي م يضع نظريته d‏ قالب رياضي فقد اقرح بوحي من حدس 
باهر ان جميع هذه الحقائق يمكن ارجاعها الى نتائج الحركة في ما دعساه 
بالحقل الغناطيسي QU SE‏ » وان هنالك اشياء مشتركة كثيرة بين هذا 
الحقل وبين الاثير - وهو الوسط الذي وجب افتراضه بنتيجة نظرية الامواج 
الضوئية . 

وهكذا عندما انتصف القرن كانت قد نحققت d‏ تعميمات كبيرة : 
ple ۱‏ التحريك النيوتوني » والنظرية الذرية ني الكيمياء » والنظرية الحرورية 
في الادة والضوء والکهرباء والغناطیس . 

. ليشمل الحقل بکامله‎ Lis ذلك " يبد اي من هذه البادیء الثلائة‎ c 
فقانون الحاذبية كان ينطبق على بعض الظواهر الكونية والكتلية لكنه ادى‎ 
وادت النظرية الذرية الى‎ . S A:! على افعال‎ Gb الى غموض حين‎ 
تنظم كامل للمركبات الكيماوية لكنها لم تساعد على اكتشاف القابليات‎ 
الكيميائية . والنظريات الآلية او الحرورية ني الضوء والكهرباء والمغناطيس‎ 
ادت على الاغلب الى ازدواجية جديدة » هي انقسام العلم الى علوم المادة‎ 
والأثير . ولم يكن توحيد الفكر العلمي الذي اكتسب بأي من هذه النظرات‎ 
وكان لا بد من ايجاد مصطلح اکر تعميماً يمكن ان‎ De الثلاث الا‎ 
وتوحید اكثر‎ del تنضم تحت لوائه الصطلحات الختلفة وينشأ عنه تعمم‎ 
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کمالا للمعر فة ۾ 

هذا الفهوم هو الطاقة الکهربائية الغناطيسية ونحدیدها وصیاغتها » 
تلك الطاقة التي شرع بها كلارك ماكسويل Clerk Maxwell‏ وهلمهولز 
وهيرتز Hertz‏ والني تشکل اساسا c‏ الدراسات اللاحقة للالکرون 
والنشاط الاشعاعي والركيب الرياضي للمبادىء الثلاثة الاخری . 

شرع ماكسويل عله بدراسة طاقة المجال الكهربائي المغناطيسي مطبقاً 
قانون hz‏ الطاقة . وحيث قنع فارادي بمقايسة آلية لمفهومه المثمر » فان 
ماكسويل - وهو رياضي ایغ - احضع خصائصها للقياس الدقيق . وجح 
ي تعريف جميع الظواهر الكهربائية والغناطيسية الي يمكن التيقن منها 
جریا bae‏ طبيعتها وكمياتما بالاستناد الى ما هو ملاحظ بالحبرة ؛ 
ومتوصلا" ني النهاية الى ان سرعة انتقال القوی الكهربائية المغناطيسية يجب 
ان تكون ذات سرعة الضوء طالا ان الضوء ذاته ليس سوى JS‏ خاص 
Ju‏ هذه الرکات الوجية . :انه من الصعب ان نتجنب الاستنتاج Ob‏ 
الضوء قوامه التموجات pnl‏ ضة لذات الوسط الذي هو سبب الظواهر 
الکهر بائية والمغناطيسية ٠٠‏ . وقد ja C‏ من حسابات ماكسويل 
بالاعتماد على التجارب الفصلة » فأثبت الصفة LLY‏ للمجال الکهربائي 
المغناطيسي وطاقته . Cb,‏ « معادلات ماكسويل » الي تعبر عن هذه 
العلائق النتظمة هي الاساس للتركيب الرياضي ابلدید . وقد وصفها 
اينشتاين VG‏ أهم حدث في الفيزياء منذ ايام d‏ لا تعبر عن 
الاشعاع الكهر Gb‏ المغناطيسي والتموجات الضوئية معا فحسب والائنان 
يختلفان بطول الوجة kö‏ — وبالتالي فان الظواهر الکهربائية والضوئية 
تخضع الى ob‏ العادلة بل هي gu‏ ترکیب Jie‏ الاشعاع وغکننا من 
| عن التغیرات ني ذلك الحقل . ان جمیع التطورات الستجدة في النظرية 
zal‏ يائية تصل الى اعتبار ان اشعاع v,‏ ضمن Jie‏ ذي ترکیب خاص 
هو النموذج الاساسي للفعل الذي € اكتشافه حى الآن في الطبيعة . وتعبر 
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معادلات المجال عن قوانين هذا النوع من الفعالية الاساسية والشاملة . 
الفاهم المستجدة في الفيزياء 


بدا صوب ماية القرن ان النظرية الفيزيائية تأخذ شکلا" u‏ مكتملا . 
فكل مالم يكن sole‏ وطاقتها الحركية تلك الطاقة الي ثبت ان الحرارة 
مثال من امثلتها ‏ كان طاقة حركة الأثير , Cake‏ اشكال الطاقة 
قليلة التحويل الى بعضها البعض دون تغيير ني الكمية . وي هذا النظام 
الشديد التماسك من الادة والطاقة والأثير وجد مكان لكل ظاهرة طبيعية 
معروفة . وني عام ۱۸۹۵ انتج رونتجن Röntgen‏ شعاع اکس × ol‏ 
قذف baa‏ معدنياً ني انبوب مفرخ « بأشعة المهبط ¢ Cathode Rays‏ او 
بتبارات من الالکر ونات . ووجد بیکیریل Becquerel‏ السنة التالية 
نفس النماذج من صور الاشعاع في pl dt‏ ذات النشاط الاشعاعي . 
ونشطت bus‏ قوياً دراسة اشعاع الطاقة وبنيان الذرة على اساس BEM‏ 
المادية والتموجات الي يمكن جعلها تخرج منها او تمتصها. اما الطاقة فقد 
اعتبرت داعا متلاحقة بعكس المادة Meus‏ الذري . فالاجسام بوسعها 
امتصاصها او خسارتما بتغير ناعم مستمر . ولكن d‏ عام ۱۹۰۰ انقاد 
ماكس بلانك Max Planck‏ الى الافتراض ob‏ الطاقة Lal‏ يحب ان تكون 
ذرية او ذات صفة حبيبية » تنتقل بالاشعاع كوحدات غير منقسمة او 
قنطامات quanta‏ . وقد ظهر ان هذه النظرية الكمية الي جاء بها بلانك 
ذات اهمية اساسية في التوسع بدراسة الاشعاع والبنيان الذري . وبتطبيقها 
على اشعاع ذبذبة الضوء فهي تعتبر الشعاع الضوئي سيلا من قنطامات 
وحدات الطاقة الضوئية او الفوتون اكثر منه حركة موجية متلاحقة . وهي 
cake Aet‏ ابعاد موجة الطیف کدرجات مختلفة من الطاقة في الفوتون العین 
لكل لون من الالوان . وهذه النظرية الكمية في النور هي احياء بشكل ادق لنظرية 
نيوتن في الحسيمات الضوئية . وقد وجد انها تفسر بعض الظاهر الي لا 
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تستطيع النظرية الموجية ان تفسرها. ولكنها لا تستطيع تفسير ظواهر أخرى 
کاحراف RAY‏ الضوئية او انكسارها .حول حواجز صغيرة وهى الى 
قامت de‏ انظرية الموجية قبل قرن . والنور يسلك ني بعض العلاقات كسيل 
من الوحدات الضوئية . ويسلك ني علاقات أخرى کموجة . الوضع 
الذي نضطر فيه الى الأخذ بنظريتين متعارضتين لتفسير . p‏ 
الضوء » والذي فيه ان علینا الأخذ بالنظرية الموجية ني ايام الاثنين والاريعاء 
والجمعة » وبنظرية الحسيمات الضوئية في ايام الثلاثاء واحمیس والسبت » 
كان يشكل تحدياً لايحاد فرضية شاملة موحدة . ونشأت المشكلة ذاتها 
في cud‏ او وحدات الادة : فلالكترونات تسلك لا GAS‏ 
مادية فحسب ء ولكن في بعض الناسبات كتموجات ايضاً . وقد دفع 
هذا التناقض دي بروغلي وشریدنغر وضع نظرية موجية او ميكانيكا 
النظرية الكمية الي تحاول ان CI‏ بين المظهرين ob‏ تعالج المسألة 
على اساس احصائي . وني هذا التطور الاخير للنظرية الكمية تبدو 
الميكانيكا الكلاسيكية الاقدم Tage‏ في الدقائق الادية کمثال حاص من ميكانيكا 
موجية اكثر تعمیماً . ووحدات الادة او القنطامات - الالکتر ونات — 
تظهر فيها ذات القوانين المعروفة في قنطامات الطاقة . 

كان هذا التقدم في نظرية الطاقة مرتبطاً اشد الارتباط با كان یقوم به 
العلماء في نظرية التركيب الذري . ذلك ان معرفتنا للذرات تعتمد على aks‏ 
انواع ابلسیمات المشحونة » والاشعاع الذي نجده منبعثاً منها . des‏ اساس 
هذه الاشعاعات اول ان نتوصل رياضياً الى ميكانيكا تفعل في المستقبل 
وفقاً لتلك الطريقة المعينة بالضيط . ثم نستخدم ذلك الركيب ليوحي لنا 
بتجارب جديدة . وعندما لا تنتهي تلك التجارب حسبما تنبأت النظريسة 
J sl‏ اعادة وضع العادلات . ولا كنا تلاحظ de‏ هذا الشكل ذرات هي 
بالدرجة الاولى مصادر اشعاع diu‏ والخطوط ي طيف تلك الذرة هي 
مثال بارز ‏ فان اي تقدم في معرفة الاشعاع يوحي على الفور ue‏ جديدة 
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عن الذرة . وأفيد نموذج مثمر وضع حى OW‏ وهو تموذج بوهر Bobr‏ 
اشتق من تطبيق النظرية الكمية على اقتراح روذرفورد الذي تقدم به عام 
۱ وموداه ان الذرة قوامها نواة ذات شحنة موجبة مع الکترون واحد 
او اكثر ذي شحنة سالبة يدور Um‏ = حول الشمس . 
ووفقاً لفرضية py‏ لا تستطيع الالكترونات الدائرة ان تشع الطاقة الا 
عندما تقفز الى مدار جديد. وعدد الدارات المکنة دود بالوحدة 
الكمية للطاقة . ونختلف العناصر الاثنا والتسعون ف اللائحة الدورية من 
حيث امتلاكها من واحد الى اثنين وتسعين الكثروناً دواراً . وقد بقيت 
هذه الفرضية ناجحة كل النجاح لمدة تزيد عن عشر سنين في تفسير الحقائق 
الاختبارية . ولكن معادلات بوهر وعوذجه الشمسى اثبتا Uel‏ في غاية 
الفجاجة والعجز عن تعليل جميع SU.‏ المشاهدة . وفوق ذلك كله فان 
نظرته ي الالکترون كجزء مادي دقيق لم يكن بوسعها ان تفسر كيف ان 
الالكترونات تسلك احياناً كموجات . ولا C‏ دي بروغلي ني الیکانیکا 
. الموجية بتطبيق النظرية النسبية على النظرية الكمية فانه امد شريدنغر 
بتعبير رياضي اکر انطباقاً على الحوادث الي تقع داخل الذرة . 
وهكذا تغليت ذرة شريدنغر على ذرة بوهر . أنه من الصعب ان 
نعبر عن U‏ في مصطلح بحدود غير رياضية » ولعل في ذلك eue‏ 
oy‏ النماذج » الالية مضللة عقدار ما هي منيرة . وليست الذرة حسب 
هذه النظرة نظاماً من الدقائق المادية الدوارة بل شحنة كهربائية مستمرة 
متراوحة في الكثافة ذات ذبذبة مركبة » ونوع من حجم كروي مكهرب 
نابض . اما الا لکترونات الصادرة فهي تعالج كحزم صغيرة من الموجات 
او الطاقة الهتزة اكر منها جزيئيات . 

وهكذا فالیکانیکا الوجية بعد ان نظرت ae‏ الى تعادل الادة والطاقة e‏ 
وقد سبق لاينشتاين ان وضع حسابات هذا التعادل » M‏ اخذت تنظر 
الى الدقائق الادية القديمة او النقاط Roll‏ کرزم ضيقة من الوجات » او 
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انظمة من الموجات تتدخل مع بعضها البعض لحد انها تبطل بعضها في كل 
مكان الا d‏ الموضع الذي تشغله النقطة المادية . والمادة والطاقة تتحولان 
لبعضهما البعض . وعوضاً عن المبادىء الي تثبت بقاءهما المستقل قام lad‏ 
الاوسع Lat‏ الادة ‏ الطاقة . 

ان احدى النتائج غير المتوقعة للنظرية الكمية هي ان وضع الكترون 
ael;‏ وسرعته لا عکن ان lout‏ معاً في ذات الوقت SUL,‏ فان سلوكه 
لا يمكن ان حسب By‏ . فمن اجل ASE‏ وضعه يجب توجيه الأشعة 
ade‏ ما بودي الى تغییر سرعته . ولمعرفة سرعته يصبح وضعه غير محدد. 
وتتباين دقة القياسين بنسبة عكسية » وهي محدودة نظرياً Ue,‏ بالقنطام 
الثابت . وان عجزنا عن ان تتتبع حركة الالكترون الفرد مساو لعجزنا 
عن ان نرى صورة ملونة ابعادها اصغر من طول موجة MoS‏ وقد Quo‏ 
هايز نبرغ استحالة „ عن سلوك اي الکترون فرد ودعاها ميدأ عدم 
الوثوق او عدم التحديد : وقد جعل هذا المبدأ نقطة ابتداء لكثير من التكهنات 
. المشكوك با حول انعدام العلية الدقيقة او الحتمية في الطبيعة » ووسع الى 
خارج الجال الذري الذي Gey‏ فيه . ولکنه يعي من ناحية النهج ان 
الفيزيائي لا يستطيع ان ally‏ سوی كتل من الالکترونات ,& مصطلح 
احصائي . ومعادلات الفیزیاء الكمية تأخذ بالنتيجة شکل علاقات مرجحة 
و هي تعبر . عن التغیرات الدورية او امواج ارجحية بعض الحوادث . ان 
مثل هذه القواعد الاحصائية usi fad‏ والتحقق مکنین نحت جمیع شروط 
الملاحظة . لکنها تتعلق عجموعة لا بأفراد . ويم التثبت منها بسلسلة من 
الاقيسة المتكررة . 

ان الظاهرة الرئيسية الي لم نعابلها حى الآن في Ue‏ عن توحيد العلم 
الفيز يائي بالاستناد الى مصطلح طاقة الاشعاع هي الحاذبية . ان جمع الميكانيكا 
والاشعاع U.‏ من اجل توحيد WSL!‏ والكهرباء في « نظرية مجال » شاملة 
كان الدافع الاساسي في جميع عمل اينشتاين . وهو عندما وضع نظريته 
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الخاصة في النسبية عام e‏ فانه قدم مخططاً عاء] لحركة الاجسام k‏ 
في ذلك تلك الي ها سرعة تقارب مرعة الضوء والي تنهار الیکانیکا الكلاسيكية 
عندها . وتبدو قوانين نيوتن كحالة خاصة للسرعة الابطأ . وكانت « نظرية 
اينشتاين اللخاصة i‏ مقصورة على الحوادث الي e‏ في انظمة ذات حركة 
متسقة مستقيمة الخطوط كالي ينطبق عليها قانون نیون ني العطالة . ds‏ 
عام ۱۹۱۷ وسع نظريته العامة في النسبية لكي تنطبق على انظمة جميع 
أنو اع الحركات ووضع العادلات لمجال الحاذبية . 

ابتدأ اينشتابن من النتائج السلبية لتجربة ميكلسون ‏ مور لي Michelson-‏ 
Morley‏ الي حاولت ان تكتشف التغيرات في سرعة الضوء الناشئة عن 
حركة PX‏ المطلقة خلال الوسط All‏ ض وهو الاثر 0 فو ضع مبدئين : 
اولا" ان سرعة الضوء ثابتة لا توثر فيها الحركة النسبية الخارية بين الملاحظ 
ومنبع الضوء . G6‏ وبصورة آعم ol‏ قوانین الفیزیاء لا تتغير ‏ بفعل 
سرعة النظام الذي تقع فيه الحوادث . فهي كلها واحدة في c‏ الانظمة 
المتناسقة وتنحرك باتساق بالنسبة الى بعضها البعض . وقد ثبت هذا Tall‏ 
في الميكانيكا منذ ايام غاليليو » وشمل OW‏ علم التحريك الكهربائي ايضاً . 
ويبدو على وجه التأكيد ان اشياء كثيرة مدهشة تقع & نظام A‏ يتحرك 
بسرعة كبيرة بالنسبة المشاهد » حى ليبدو ان هناك تقلصاً في كل شيء 
في ذلك النظام الاخر ني انجاه حركته » ويبدو سير الساعات فيه e‏ . اما 
بالنسبة للمشاهد ثي النظام الآخر فانه يرى عين الاشياء تي نظام المشاهد 
الاول . ولكن اذا اخذت بعين الاعتبار الحركة النسبية بين النظامين وطبقت 
القواعد الصحيحة ‏ اي قوانين لورنتز في التحويل — فالقوانين الفيزيائية 
By al‏ كمعادلات ماکسویل He‏ تصح في النظامين بعد هذا التحويل . 
اي أن قوانين الفيزياء ثابتة فيما يتعلق بالتحويل -EHM‏ ويتضح على 
الطريقة ذاتها ان قوانين الميكانيكا هي s‏ النظامين حين تحول ASL‏ 
الظاهرة ني النظام الواحد بصورة ملائمة بالاستناد الى القواعد الكلاسيكية 
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في التحويل . وة نتيجة أخرى للنظرية الخاصة في النسبية هي انعدام التميز 
T‏ بين الكتلة والطاقة . فالطاقة ذات كتلة والكتلة تمثل الطاقة » وكلتاهما 
تتحولان الى بعضهما البعض وقد جرى حساب تعادلما JR‏ دقة . 

"y‏ النظرية العامة في النسبية الى البحث في الانظمة ذات الحركة 
المتسارعة ازاء بعضها البعض . فمثل هذه الانظمة متمائلة في السلوك والبنيان 
Jie Uy‏ جاذب . وهكذا فان معادلات مثل هذه الحركة تصف فعل القوى 
الحاذية . وقد وضعت Hb.‏ في الرياضيات العقدة لساب التجهات 
العامة . فالخحاذبية تعتبر لا كقوة جاذبة کامنة في الكتل » ly‏ كخاصة 
لمجال ذي بنيان معين تميل الكتل فيه الى التحرك باتجاه النقطة ذات الضغط 
الاقل . وكانت مشكلة اينشتاين ان ag‏ النظام المتناسق » او نوع «المكان » 
المندمي الذي يمكن ان يصف ذلك البنيان . فوضع نظاماً لا اقليدياً او 
و ذا سطح محدودب » حيث اشعة النور فيه باتباعها الطريق الاقصر — 
تنحرف او تحيد حين تمر بقرب كتل كبيرة كالشمس . ولا بد من الملاحظة 
ان النتائج التجريبية للنظرية العامة في النسبية لا تختلف الا في بضع PU‏ 
عن نتائج الميكانيكا الكلاسيكية ؛ هع ان ib»‏ قد ثبتت نظرية النسبية 
في هذه النقاط . وميزتها الرئيسية هي البساطة الرياضية والتماسك ي افتراضاما 
الاساسية . ۱ 

ان معادلات اينشتاين لجال الحاذبية ما زالت Le dike‏ معادلات 
ماكسويل للمجال الكهربائي الغناطيسي . وابخاذبية بذاك العی ۸ تتوحد 
Lab,‏ مع النظرية الکهر بائية ني الادة والطاقة . وقد أعلن اينشتاين عدة 
مرات « نظرية ile di‏ موحدة مبنية على نظام جديد متناسق 'و نوع 
من الکان » وکان يأمل ان gu‏ منه المعادلات الکهر بائية الذاطيسية 
ومعادلات الحاذبية U.‏ كأمثلة خاصة . ولکن اتضح ان الهمة آصعب مما 
توقع ونظرية ‏ فیزیاء الجال » الشاملة لم تبن بعد . وما زال ذلك التوحيد 
النهائي ینتظر التحقیق . 
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ان أهمية هذه التعميمات بديبية . فالعلم الحديث ابتدأ مع Wyle‏ تحليل 
جميع الظواهر بارجاعها الى سلوك بعض العناصر النهائية id‏ الي تتحد 
مع „ . كانت هذه العناصر ني العالم 
du‏ تاد" وكانت قوانينها قوانين الحركة. اما اليوم فالعناصر تبدو 
امواج طاقة في Qus dle‏ مغناطيسي » وقوانينها هي قوانين تكوين مثل 
هذا المجال وسلوكه. واجزاء النظرية الفيزيائية المختلفة » كلها ني حالة 
تبدل سريع : فالنظرية الكمية ما زالت تتضمن امکائیات للتطور تفوق 
الوصف » وتحليل بناء نواة الذرة يتقدم تقدماً as‏ . وليس هنالك من 
عوذج ذري يطابق الوقائع تمام المطابقة » وربط الادة والاذبية في نظرية 
Jie‏ موحدة هو ملك المستقبل. وما زال هناللك كثير من التناقض بين 
النظريات في ما بينها من جهة وبين النظرية والتجربة من جهة ثانية . ولكن 
ol‏ كانت رویا القرن الثامن عشر لتركيب ميكانيكي رياضي کل a‏ 
الفجاجة ¢ وعاجزة عن ادراك التحليل العقد c‏ الحقائق كلها نحت 
U‏ الشاملة » فان مادم الاساسية ce! d‏ والانجاه > وهي الميادىء 
الي حافظت lt‏ علیها » والي عمقت وتوسعت ني السنین الحديثة»قد 
قطفت ثمارها : فنظامنا الطبيعي الحديث قد يكون اكير تعقيداً بكثير 
لكنه اکر شمولا" واكثر UO‏ من اي وقت سایق . 
وليس مما يثير الاستغراب ان تحدث هذه الثورة في النظرية AU,‏ 
الفيزيائية مقداراً كبيراً من التفكير الفلسفى » حول الصور الحديدة jail‏ سوق 
dial‏ » وحول طبيعة العمل العلمي ذاته . فمن جهة بنيت تكهنات في 
تفسير الكون ما لبشت ان تداعت اثر اكتشاف جديد او تغير ني النظرية . 
ومن de‏ أخرى شرع الفلاسفة والعلماء U.‏ بتحليل نقدي دقيق لوظيفة 
النظرية العلمية وطبيعتها بصورة عامة » Real,‏ الرياضية لانظرية الفيزيائية 
بصورة خاصة . اما النظرة القديمة الزاعمة OU‏ العلم النيوتوني كان abe‏ 
قراءة مباشرة Glas‏ الطبيعة فلم تعد تقف امام النظريات العلمية الحديدة . 
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فمن الواضح تام الوضوح ان النظريات والفاهم العلمية تتغير مع الزمن . 
وان من يذهب اليوم الى ان ايا من الافکار الحديثة يعبر عن « الاشياء 
كما هي في الحقيقة » هو انسان جريء. فدن الواضح الان ان الوظيفة 
الاولى للنظرية والفرضية هي تنظم الا کتشافات الي سيق ان توصل العلم 
اليها » واقتراح اسثلة جديدة pi‏ على الطبيعة . اما اذا كانت افکارنا 
المنسقة üb‏ تمثل اي شىء موجود ني الطبيعة » والى اي حد » فأمر انوي 
تختلف فلسفاتنا العلمية حوله . واما ان تكون معادلات الوجات الراجحة 
WL‏ التجريد فأمر واضح . واكثر الفيزيائيين يكتفون الآن بعدد من 
العادلات الرياضية الي los‏ عن الحوادث في حقل الاشعاع . وقد توقفوا 
عن التطلع الى نموذج ميكانيكي للذرة يمكن ان ترتسم صورته في المخيلة . 
وهذا النمو ني موقتف وضعي وظيفي ازاء النظرية العملية > هو مظهر 
رئيسي لفلسفاتنا العلمية اليوم . فهي تبدي اهتماماً متزايداً le‏ لصفة العلم 
وكيفية صنعه وبالناهج والاساليب اكثر من نتائج الساعة . 


التفسير الآلي في علم الحياة 

بینما كان علما الفیزیاء والكيمياء يصيغان التعميمات الى توصلا اليها » 
كانت ذات «st‏ الآلية في التفسير تدخل علوم الحياة . وقد عنى هذا 
في علم الحياة تفسير جميع اعمال العضويات الحية بمصطلحات كيماوية 
خالصة . وكان الكيماو ي الالماني & Liebig‏ رائداً ني الكيمياء العضوية . 
وقد ادخل مع تلمیذه يوحنا Johannes Müller y‏ و duy‏ الفر j‏ نسي كلود 
برنار at‏ الكان G^‏ في منتوجانها وعلیانپا . dy‏ يكن بعد هذه 
البداية سوى خطوة لفكرة تحري الحياة WLS‏ من التفاعلات الكيماوية 
المعقدة . اما الاسماء فیکتر تعدادها. فجاك لويب De Jacques Loeb‏ 
یعتبر بالنسبة للامریکیین رمزاً للمآثر الي نمت في علم الحياة التجريبي وما 
يتوقع ان يتم فيه . ويبدو ان التجارب كانت تشير الى نتيجة موداها ان 
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جميع الافعال العضوية في الاشكال Gall‏ للحياة على الاقل » في اجزانا 
وی سلوكها الكلي معا ORE‏ تفسيرها بمصطلح كيماوي فحسب . وقد 
عبر عن ذلك لويب بقوله : « العضويات الحية هی آلات كيماوية قوامها 
الرئيسي مادة صمغية وتمتلك خاصية المحافظة على VB‏ وتوليد WB‏ من 
جدید .. والفارق الاساسی بين المادة الية والمادة غير Add‏ هو هذا: 
فالخلية الحية تکون dob‏ الخاصة العقدة ني مرکبات dan.‏ غير معيئة 
d b‏ الوسط المحيط بها. بینما البلور يجمع ببساطة ابلزیات الموجودة 
dle d‏ الزائد الاشباع . وهذه القوة الركيبية gl‏ تحول احجار بناء 
صغيرة الى مركبات معقدة خاصة بكل عضوية هى » سر الحياة» او 
بالاحری احد اسرار الحياة » Y‏ . ویو as‏ امثال e‏ من علماء الحياة 
ان جمیع افعال أية عضوية من العضویات من ادناها الى اعلاها يمكن 
ارجاعها الى تفاعلات BLS‏ ذات نوع معين . 

فالحياة في عملياتها هي كيماوية خالصة . واذن يجب ان تکون کذلك 
من حيث نثأتها Tal‏ وقد تولد النسل في عضویات مزدوجة ابلنس 
بواسطة تطعیم اصطناعي في البيضة WH‏ دون وجود Lay al‏ ذكرية . 
وعثل هذه الوسائل تولدت حیوانات معقدة کالضفدعة مثلا" من بيضة 
الانی وحدها . ويعتبر معظم علماء الحياة ان خلق الحياة الفعلي من مادة 
غير حية شيء يمكن ان یم ني الختبر حالما يمكن عزل الادة الكيماوية 
المنظمة او الانزيم وترکیبها . «۸ تكن نشأة الحياة gio brd. bate‏ قبل 
ملایین السئين دون ان یتکرر بعد ذلك . وانما هي pl‏ يستمر مكرراً ذاته 
ئي مراحله الاولى كل وقت وهو يحدث في جیلنا .. فلو clam‏ لدينا 
المادة واشكال الطاقة نحت الشروط اللملائمة كان حتماً للحياة ان تتولد »^ . 
« ان الغاية النهائية بلحميع العلوم الفيزيائية هي تصوير جميع الحوادث 
بشكل تجمع الاجزاء النهائية وتفرقها . ولا لم يكن هنالك من انقطاع بين 
المادة الي تشكل العالم المي وغير الحي كان بالامكان التعبیر عن هدف 
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علم الحياة بذات الطريقة „ . 

صحيح ان هنالك عدداً A‏ من علماء الحياة المعارضين الذين يشعرون 
ان هذه الثقة هي سابقة لاوانها نوعاً ما . ولكن لا كانت نظرياهم سلبية 
بكاملها » وقائمة على اساس انكار ان الافعال الحية كلها قابلة للتفسير 
d‏ مصطلح كيماوي › ولا كانت الاقراحات الي یقدموعبا من الامور 
الاخرى اللازمة غامضة كل الغموض c‏ كان من الطبيعي ان ترفض الا jS‏ & 
الكبيرة الاصغاء لأناس ینکرون امكان قيام علم حياة. فالتفسير الآلي 
يبدو البرنامج الوحيد للبحث ثي حين ان «المذهب BIEN‏ » الذي يشدد 
بالاضافة على نوع من «مبداً للحياة » كعامل تفسيري لا يستطيع المفاخرة 
عثل هذه المآثر التجريبية الرائعة . 

اما الافكار المستجدة ني الفيزياء فلم يتح ها حى OW‏ سوى التطبيق 
العرضي في * الحياة . والمقايسات بين القل الكهربائي الغناطيسي c‏ 
والانظمة الرتبة YIU‏ الي تم ضمنها الافعال الكيمائية العضوية قد اوحت 
بالفعل ان الکائتات A. U. Quis oe xl‏ مثمرة کأشکال كهربائية 
معقدة . وقد ايدت هذا الامل التجارب الى اجريت على الاحوال الکهربائية 
امضوية واشکال اشعاعها کأمواج الدماغ » ویبدو مستقبل الفيزياء العضوية 
N‏ باه را . 

وبصورة أعم فان الفيزياء الحديثة بتشديدها على الصفة النظامية والبنيان 
العضوي ني حقلها الخاص بها مالت الى نحطم التمييز القديم بين ما هو 
وغير عضوي » وما هو عضوي . وهي من حيث الطريقة Dal‏ تنضم 
الى علم الحياة : ان يتبع كلا العلمين طريقة احصائية We‏ . وعلى ذلك 
فقد سهل على الفلسفات العاصرة ذات الانجاه الطبيعي ان تضع العمليات 
الحية في CMU EIS‏ ضمن العالم tt‏ القائم على انظمة الطاقة : وهكذا 
.= هوايتهد Whitehead‏ ان يعرف علم الحياة Gh‏ دراسة 
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العضويات الاكبر والاكثر تعقيداً lay‏ الفيزياء هى دراسة العضويات 
الابسط والاصغر. وكما ان fle‏ الحياة التجريي يحلل افعال الكيمياء 
العضوية لا bju‏ عن بعضها البعض Ul,‏ باعتبارها عوامل d‏ الوسط 
المعقد لنظام حي او عضوية ما » هكذا fle‏ الفيزياء احذ OW‏ يعالج العمليات 
الي یتحراها کعوامل ضمن اطارها من حقل الاشعاع . واذا نظرنا وراء 
جرد الحدود الذرية كما عرفت ني الفيزياء XM‏ في القرن التاسع عشر » 
وني ple‏ الحياة الآلي » لوجدنا ان ايا منهما لا يمل الصفة « العضوية » 
النظام الذي يحلله . ولكن كلا منهما يبحث بنشاط مضاعف عن العمليات 
الابتدائية او الآلية الي تسيطر على ذلك النظام . هکذا أحذت الحاجة الى 
المعارضة «الحيوية » في علم الحياة تختفي امام التحليل الوظيفي الواسع 
dy‏ تعد اللحصائص والافعال العضوية المميزة للاشياء الحية أموراً محيرة 
خارجة عن القياس ولا مكان معقول لما وسط طبيعة آلية محضة . بل هي 
» تعقیدات خاصة للصفات الموجودة بصورة كلية ني جميع انظمة 
الحوادث الطبيعية . 


التحليل الآلي في علم النفس 


ان آخر حقل ادخل فيه التفسير الطبيعي على اساس تجريي كان حقل 
السلوك الانساني اي علم التفس . فرجال كهارتلي Hartley‏ في القرن 
الثامن عشر قاموا ببداية فجة » لكن تأخر ple‏ الحياة حال دون AS‏ 
من العمل المثمر . فاذا نظر الى علم الحياة الآن على انه فرع بالغ التعقيد 
من الكيمياء » فان معظم التجريبيين ينظرون الى علم النفس كفرع من علم 
الحياة او الفيزيولوجيا . لقد تقدم علم النفس التجرپي كعلم طبيعي على يد 
اطباء عابلوا المشكلة بكاملها من زاوية النظرة الفيزيولوجية . وكان وندت 
Wundt‏ في Lil‏ وويليام جيمس William James‏ ني امريكا الرائدين d‏ 
هذا المضمار . فمشكلة علم النفس البيولوجي اصبحت عند جيمس اكتشاف 
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التغيرات الفيزيولوجية ني GUL!‏ العصی : واعتبارها aT‏ السلوك الانساني 
والحياة الانسانية . وقد دفع السلوكيون الامريكيون تحت قيادة جون 
ب. واتسون John B. Watson‏ هذا الانجاه الى اکر اشكاله تطرفاً . فجعلوا 
من علم النفس دراسة التفاعلات الفيزيولوجية للعضوية الانسانية بكاملها . 
وعلمهم يحاول ان يرجع الطبيعة البشرية لا الى احساسات وافكار كما 
حدث في الترن الثامن عشر ولکن الى تفاعلات بيولوجية تم في jee!‏ 
العصي بفعل دوافع معينة . 

وقد ust‏ السلوکیون ان الحياة اللفسية بكاملها ‏ حى ني del‏ مراحلها 
من الفكر التأملي ‏ يمكن ان تدرس وان تصاغ قوانینها بالاستناد الى 
مصطلح البئيان الفيزيولوجي وفعالية املسم : 

و ان علم النفس كما ينظر اليه السلوكيون هو فرع موضوعي نجريي 
حالص العلم الطبيعي ولا تزيد حاجته الى الاستناد الى الشعور عن حاجة 
علوم الفيزياء والكيمياء الى ذلك .. وهذا الاقتراح الرامي الى اهمال حالات 
الشعور كمواضيع لائقة لابحث في ذائها » سيزيل الحاجز gU‏ بين علم 
النفس والعلوم الاخری . فاكتشافات علم النفس تصبح الوظائف اللازمة 
للبناء العضوي كما تصبح قابلة OY‏ تفسر بمصطلح OUS‏ كيماني » ۲۰ . 

وبالنسبة لثل هذا العلم يمكن تعليل الفكر كسلسلة من ردود rill‏ 
تقع في الحنجرة حاسة الكلام » وهي ني ذانبا تعتمد على OWT‏ في ابلهاز 
العصي الركزي . 

« انه GLEY‏ ني جوهره عن لعبة التنس او السباحة او أية فعالية ile‏ 
آخری » في کونبا Lie‏ الا عن اللاحظة العادية S‏ . اكثر تعقيداً وا کر 
اختصاراً في ذات الوقت من حيث اجزاوها بقدار لا يستطيع احدنا ان 
یتصوره مهما کان جريء COUPE‏ ' . 

على اساس مثل هذه النظرة GU‏ الكائن البشري الى العالم کمجموعة 
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من ردود الفعل مهيأة للانطلاق بفعل الدوافع الطبيعية . وتعمل عدة دوافع 
Aal‏ خلال الحياة من الخارج والداخل لقولبة هذه الافعال وتركيزها 
ضمن سلاسل طويلة من العادات . والعملية بکاملها هي في النهاية تعديل 
des gu‏ للجهاز العصبي . ولعلنا واجدون عند لويب Loeb‏ اكثر 
الأقوال تطرفاً عن مثل هذا التفسير الكيمائي للافعال الانسانية . 

و أن اسمى افصاح عن الاخلاق + اي الحالة الي تبدي YS‏ الكائنات 
البشرية استعدادها لتضحية K‏ اجل فكرة لايمكن فهمه » لا من 
وجهة نظر المنفعة ولا من وجهة نظر الأمن الأخلائي الداخلي . ذلك انه من 
المکن نحت تأثير بعض الافكار. ان تقع بعض تغيرات كيماوية كحدوث 
بعض الافرازات الداخلية مثلا” ‏ فيز داد التحسس ببعض الدوافع الخارجية الى 
درجة ان مثل هولاء الناس يصبحون عبيداً لبعض الدوافع تماماً كما ان 
الحبيوين قشري MN‏ يصبح عبداً للنور عندما يضاف GE‏ اكسيد الكربون 
الى الماء . ومنذ ان تجح بافلوف Pawlow‏ وتلامذته ني جعل الكلب يفرز 
اللعاب پواسطة اشارات ضوئية او سمعية » 1 يعد من المستغرب عندنا 
قط ان یکون ما يسميه الفیلسوف «فكرة » عبارة عن فعل قادر على 
احداث تغيرات كيماوية في AA.‏ ۲۲ . 

غير أن علم النفس التجريي قد فقد اليوم معظم هذا الهذر S‏ على 
الثقة بالذات . ونسيت التشبئات السلبية الي جاء بها اوائل السلوكيين 
118 . لكن موقفهم البيولوجي وطريقتهم ووجهة نظر هم 
لاقت Le "Nus‏ على الاقل في امريكا . فمعظم السيكولوجيين العلميين 
اليوم «سلوکیو » المنحى ني استعمال طرائق العلم النجريي ولدراسة 
السلوك الانساني الملاحظ علينا. وقد ذهبوا من اهتمام اولي بالقومات 
الاولى الفعالية » الى القضايا الوظيفية الي تعالج تفاعلها ودمجها ني اعمال 
الوالفة المعقدة الي تقوم بها العضوية ازاء محيطها . فتحليل السلوك de‏ 
المنحى الذري و ارجاعه الى اجزاء دقيقة لم یتمکن من التقدم بعيداً دون 
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ان dsl‏ بعين الاعتبار الاغاط الواسعة الي تتعاون تلك الاجزاء ضمنها . 
ثم ان ذات التشديد على الوظائف الي تقوم ني العمليات الاكثر بساطة » 
من التي يشملها نظام او حقل معقد ذلك التشديد الذي رأيناه Jos‏ في علمي 
الفيزياء والبيولوجيا افصح عن ذاته هنا ني حركات كالتحليل النفسي 
Psychoanalysis‏ وسيكولوجية جيشتالت Gestalt‏ . ول تقنع الفشة 
الاخيرة بصورة خاصة € عا يقنع به معظم نقاد الطريقة التحليلية في علوم 
الحياة ‏ من اكتفاء بمهاجمة صحة التحليل الذي يتناول ادق الاجزاء 
والذي يرجع الامور الى عواملها . بل جاءوا عجموعة من الادلة التجريبية 
لدعم الرأي القائل ob‏ العضويات تستجيب لا للدوافع المنعزلة فحسب 
bl,‏ للاشكال العقدة او اعاط العلاقات في حقل السلوك. وعلى هذا 
الغرار يوسع Je‏ النفس طرائقه لتشمل تحلیلا" Gub,‏ في حقله . 


تطبيق الطريقة التجرببية على نشأة الأشكال الحاضرة 


dale‏ العلم بالاستناد الى هذه البادیء ان يفسر عمليات الطبيعة الي 
تلاحظ اليوم . وقد جرت محاولة تطبيقها - قبل ان تأحذ شكلها الحاضر 
بوقت طویل — على اصل العالم وتطوره وجميع الاشياء الي فيه . وهنا 
كان القرن التاسم عشر يفعل اكثر من توسيع نطاق نظام الطبيعة النيوتوني . 
a‏ كان يطبق طرائقه على حقل جديد عام الحدة . وقد جاء pill‏ على 
ذلك كما رأينا » من ادراك اهمية التاريخ في العلوم الاجتماعية . ولكنها 
d‏ تصبح دقيقة ومثمرة الا عندما طبقها العلماء لا الشعراء الرومانطيقيون . 
وهنا كان ترتيب التقدم من علم الفلك حيث ابتدأ التفسير الرياضي للطبيعة 
الى حقل الانسان . ولا كان مثل هذا التفسير الطبيعي لاصو الاشياء اكثر اجدق 
وكان قد تم بسرعة اعظم > فان المؤالفة التالية لمجموع اعتقادات الناس 
كانت اصعب وأدت الى كفاح وجدل عنيفين . وعلى ذلك فالارجح صحة 
القول ob‏ التغيرات الفكرية الرئيسية الي تمت في القرن نتجت عن محاولة 
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الناس الموالفة بين اعتقادامها القديمة وبين الفكرة ابحديدة حول نمو وتطور 
کلیین . ففكرة التطور غيرت خارطة العالم الفكرية بكاملها » "WA‏ في 
الفلك + م في de‏ طبقات الارض ۰ ثم في ple‏ الحياة » e,‏ ني العلوم 
الاجتماعية . وكانت نقاط الاحتكاك الرئيسية اولا" في حقل الدين » حيث 
زاد في صعوبة الامر ما سبق d‏ من مؤالفة e‏ وبين palin‏ العالم النيوتوني 
الثابت . ثم في الا قتصاد والاخلاق اللذين ما زالا حى اليوم ينفران من 
قبول جمیع النتائج الكاملة للاعتقادات العلمية الحديدة . 


تطور النظام الشمسي 


ان اول مفهوم علمي عن اصول الاشیاء اخذ شکله النهائي في * 
الفلك . اذ نشر لابلاس Laplace‏ الذي تقفی خطی نیون — «رسالة 
في الميكانيك السماوي » cle Treatise on Celestial Mechanics‏ 
۱۷۹۹ وهي صورة عن «میادیء » نیون e‏ زادت توسعاً وغى be.‏ 
. یفوق الوصف . وکان یطمع في ان يقدم «حلا" كاملا للمشكلة الآلية 
عيث لا یعود للمعادلات التجريبية مکان في الحداول الفلكية ‏ ۲۳ . 
لکنه Lal gle‏ مشكلة اخرى استبعدها نیون » وهي أصل النظام الشمسي 
وتطوره حی do,‏ الى aJM-‏ الاضرة . فقد اعتقد نیون أن الله صنع 
النظام الشمسي وقوانینه في دقيقة واحدة من الزمان . فهو BT‏ ولکنها آلة 
خلقها الله وله من وراء ذلك هدف واضح . وقد سبق ان اقرح بوفون 
ان الشمس وجدت في الاصل وحدها وان U Ld‏ وقع عليها فكان 
ذلك بدء دورة في الادة تطورت الكواكب منها . Uh,‏ لاقتراح طرحه 
کانط عام ۱۷5۵ تقدم لابلاس بفر ضيته السدعية . فالنظام الشمسي وجد 
8 الاصل كسديم كبير ذي iba‏ مركزية. وقد e‏ عن برود هذا exp‏ 
الغازي ان تکلف الى حلقات دائرية ذات مركز واحد » شكلت بدورها 
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Uds‏ سدعية جديدة نشأت عنها الكواكب . ومع ان هذه النظرية عدلت 
كثيراً من حيث تفاصيلها » وبالرغم من انه قد أضيف اليها « فرضية 
كوكبية » مقابلة تبدو في ظاهرها اقرب شبهاً لما نستطيع ملاحظته في ake‏ 
القطع السديمية الحلزونية في السماء »> فان علماء الفلك قبلوها بصورة 
عامة . وتقوم اهميتها على نظرها الى الظواهر السماوية كعمليات تطورت 
على مر الزمان اکتر منها حوادث تتكرر بصورة ابدية . ويروى ان ابلیون 
JL‏ لابلاس عن مكان gU‏ في هذه النظرية » فأجاب d‏ خیلاء bo‏ 
صاحب الخلالة لست ie‏ الى تلك الفرضية » . فالكواكب لا تقل عن 
العناصر او عن المحياة » في كوما نتاج التطور . 
"DET‏ 

اعطت فرضية لابلاس علماء طبقات الارض قاعدة لعلمهم d‏ وصف 
المراحل التي أدت الى ظهور الشكل SU‏ للارض من حالتها الاصلية 
لمتأججة . وحوالي ALE‏ القرن الثامن عشر قام كل من جيمس هاتون 
James Hutton‏ وويليام سمث بدراسات صبورة » دقيقة ومفصلة في 
التحجرات وتوزيعها » وني انجراف الارض والافعال الاخری للمياه » 
وجمعا كمية كبيرة من المعلومات الى عکن التوصل الى تعميمات بالاستناد 
اليها . وشدد هاتون بصورة خاصة على القول ob‏ الحاضر هو مفتاح الماضي € 
وان جميع التغيرات الماضية على وجه الارض عکن تفسيرها لا كنتيجة 
لكوارث كبرى ‏ كما كان الاعتقاد الشائع — ولکن كنتيجة WT‏ 
ما زالت تفعل حى الآن ». GS,‏ ان قشرة الارض تتغير اليوم بفعل 
الامطار » والامهار » والبحر » والتفسخ الكيماوي c‏ والاضطرابات الداخلية € 
هكذا تغيرت المحيطات دوماً وتراكمت تلف الطبقات فوق بعضها . 
وقد أخذ هذه النظرية في PUJ‏ شارل لايل Charles Lyell‏ وجعلها 
قاعدة لكتابه «میادیء el^‏ طبقات الارض « Principles of Geology‏ 
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الذي بعد ان نشر عام ۱۸۳۰ طبع العقل العلمي بالفكرة القائلة Ob‏ حالة 
الاشياء الحاضرة انما تعود لفعل اسباب طبيعية ثابتة خلال حقب طويلة من 
الزمن . وقد استشهد لايل في الصفحة الاولى من كتابه بالمقطع التالي من 
Playfair l‏ » وسط جميع دورات الارض كان فعل الطبيعة 
متمائلا" وقوانينها هي الأمور الوحيدة الي قاومت الحركة العامة . فالانبار 
والصخور والبحار والتارات قد تغیرت جمیم اجزائها. لکن القوانین 
والقواعد الي نحكم تلك التغيرات ظلت ابداً على حاها »۱ . وقد 
أخل لايل بتطبيق هذا المبدأ على جميع الحوادث ابليولوجية . وكانت 
النتيجة انه أدخل نظاماً وانسجاماً حيث كانت خم الفوضی من قبل . 

ول تكن الاهمية الوحيدة هذا العمل › تلك الي YLE‏ دارون وهي كون 
مبدأ التمائل هذا اي تفسير الماضي باعتباره Dole‏ للحاضر بقواه الطبيعية - 
د قد عدل كامل الاتجاه السقلی عند الانسان » وجعل النطور الاضي ذا 
الاهمية الاساسية ني العلم » » بل كان من الضروري Cu‏ المذهب 
ان يسلموا بوجود احقاب زمنية لا يمكن حسابها وذلك من اجل تفسير 
تشكل الطبقات المترسبة بفعل اسباب ما زالت حى الآن تفعل %„ 
آما فكرة نيون بأن العام وكل ما فيه خرج الى الوجود قبل بضعة آلاف من 
السنين عجرد أمر من انفالی فقد اصبحت مستحيلة . وحل محلها ضرورة 
الاعتقاد بأن عصوراً من التطور لا نهاية u‏ قد سبقت المحاضر . US,‏ ان 
برونو Bruno‏ وضع العام وسط die‏ لامتناهية فان لايل وضعه وسط 
زمن لاحد له . ويذهب علماء الحيولوجيا المعاصرون الى ان اقدم الصخور 
الي ترجع pad‏ الذي لم تظهر الياة فيه او ما قبل هذا العصر قد دامت 


بين ف دور د و „ %%„ %% QAM‏ 
تطور أشكال الخياة 
d‏ تكن هنالك سوى خطوة واحدة لأكبر تغير ثوري على الاطلاق وهو 
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تطبيق مبدأ التمائل على علم الحياة ونشأة الاشكال الحاضرة فيها. ولقد 
سبق ان أحيا الناس d‏ القرن الثامن عشر الافكار اليونانية القديمة القائلة Ol‏ 
الاجناس الحية الحاضرة هي ثمرة عملية طويلة من النمو . لكن النظرة المقبولة 
كانت نظرة du‏ الصنف السويدي لينيوس Linnaeus‏ القائل : a‏ اننا 
نقر وجود انواع بعدد الازواج الي خرجت من يدي الالق ۳۵ . 
وان الانواع بقيت ثابتة اطلاقاً منذ خلقها الذي جاء وصفه ني سفر التكوين . 
والتغير الوحيد الذي وقع هو زيادة اعدادها لا تغير اصنافها . ليس هنالك 
من جنس جديد Nulloe species novoe‏ — تلك نظرية لاءمت dM‏ 
النيوتوني كل اللاعمة . لكن هذه النظرية كانت تتعرض الى هجمات من 
جهات عديدة . فالعلماء الطبيعيون کبوفون وايرازموس ودارون - جد 
شارلز دارون — وجوفروا سانت هيلير » خصم كوفييه » CN ael,‏ 
عوقف لينيوس » والشعراء الرومانطيقيون والفلاسفة امثال غوته واوكن 
ge‏ حاولوا جميعاً ان يصوغوا فكرة التطور بأشكال محتلفة . OU,‏ 
اكبرهم جميعاً لامارك صديق بوفون وهو die‏ اختصاصي في النبات d‏ 
حديقة النباتات بباريس . حاول لامارك ان يضع نظرية تفسر تطور £u‏ 
تفسیرا علمياً ذلك التطور الذي لا يمكن فهمه دون مثل هذه النظرية . وقد 
أخذ بافکار بوفون الذي ذهب الى ان البيثة توثر مباشرة على الحيوانات 
لتنتج اشکالا" جديدة . فهذيها وأكد ان Ju‏ هذه التغيرات هي نتيجة 
تلف مع محيط متغير ينتقل الى النسل : 

واج یل الحياة دون توقف ان تزید بفعل قواها الداخلية حجم کل 
جسم عتلکها » وان تزید قیاسات جمیع اجزاء ابلسد الى حد تتوصل اليه . 
"ان انتاج عضو او جزء جدید ينشأ عن حاجة جديدة یستمر الشعور 
بها وعن الحركة الحديدة الى lu‏ وتستمر پفعل هذه الحاجة. ان 
تطور الاعضاء وطاقنها او قونبا على العمل لا Vis‏ علاقة مباشرة باستعمال 
هذه الاعضاء . ٤‏ - كل ما اكتسب او تعدل في تنظم الافراد اثناء حياتهم 
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bee‏ به Jd‏ ثم ينتقل لافراد جدد يتحدرون من اولئك الذين وقعت 
هم هذه التغيرات » ۲۲ . 

كان هذا مبدأ «WE‏ الا ان لامارك لم تكن لديه فرصة اللتوسع ي 
اللاحظة والتجريب . وكانت Hea‏ عدة gle‏ واسباب ‏ وخاصة الزمن 
المحدود الذي كان يقال d‏ انه تمر qu‏ اذ كان يفترض ان d‏ خلق 
في العام 4004 ق . م ادت الى رفض علماء الطبيعة لنظرياته . ولكن عندما 
احدث لايل ثورة في ابلیولوجیا » وهدم كل ثقة في مذهب الشريعة الموسوية 
عن تکوین d‏ فان فكرة التطور العضوي برزت الوجود من جدید . 
وبقي ان يتوطد امران : f‏ في توزیع اشکال الياة التحجرة 
والحية الي يمكن ان ترمم صورة تطور الاجناس في الزمان . LE‏ نظرية 
ose‏ التثبت منها تعطي تفسيراً Ue‏ لمجرى التطور . وقد حقق هذه الامور 
الفرد رصل والاس Alfred Russel Wallace‏ وتشارلز دارون Charles‏ 
Darwin‏ في آن واحد . 

جمع دارون خلال ثلائين سنة AE‏ كبير ادلة من جميع ev‏ لكي 
يثبت أن الاجناس قد تطورت خلال الزمان . والمجموعة الكبيرة من الادلة 
الواردة في کتابه و Origin of Species g e» Jel‏ ) ۱۸۵۹ ) الي استخرجها 
من التوزيع di‏ ومن ee‏ الاحافير النباتية والحيوانية » ومن علم التشريح 
المقارن › ومن علم الأجنة والبحث ني التوليد التجريي » كانت كافية 
CCN‏ علماء الحياة انه مهما أعطي التطور من تفسير فهو حقيقة لا ريب 
فيها . وربا كان تفسيره العلي لمجرى التطور اكثر اهمية في موافقة جمهرة 
العلماء عليه . فلقد احدئت نظرية مالثوس القائلة بان الغذاء يتزايد بنسبة 
تقل بكثير عن نسب تضاعف سلالة الحيوان احدثت انطباعاً Log‏ 
عند دارون. ورأى دارون في ذلك الكفاح المرير من أجل البقاء الذي 
و جده مالثوس 3 حياة الانسان الاقتصادية — رأی فيه مفتاحاً للطبيعة بكاملها . 
فمن الامور المحتمة ان اكثر الافراد المفضلين هم الذين يستطيعون البقاء . 


۱۶۵ تكوين العقل الحديث ج Y‏ 


ولا كانت بعض التغيرات عن الاصل نقع باستمرار « فالتغيرات اللاعة 
نميل للبقاء > وغير اللامة للفناء . وبنتيجة ذلك نتشکل انواع جديدة . 
هنا اخيراً توصلت الى نظرية استطيع العمل بالاستناد الیها » ١4‏ . وحين 
«£l‏ دارون الى جهود مربي الحيوانات الداجنة » وجد نفس العوامل تفعل 
فعلها مع فارق ان الآباء في هذه I‏ ينتخبهم الانسان بصورة مصطنعة . 
فلو وضعت محل تربية الحيوانات الصراع الطبيعي من اجل الوجود c‏ والانتخاب 
الطبيعي وبقاء الانسب الذي يتبع ذلك » لوجدت فيه مفتاح äle‏ التطور . 

وقد یزجر اللاهوتیون Lae‏ حين يعمد دارون الى تطبیق الافکار r‏ 
على «نشأة الانسان » كما فعل عام ۱۸۷۱ ولکن elle‏ الحيساة خاصة 
و جمهرة العلماء بصورة عامة لم تكن لديهم عة s‏ ك . ولم تکشف منذ اعلان 
دارون نظريته حى اليو م حقيقة واحدة Je‏ النتيجة الي توصل اليها دارون 
ي ان جمیع الکائنات الية تطورت من اشکال مبكرة ابسط منها . بل » 
بالعكس فان abs‏ الادلة التراکمة اصبحت تعادل جبلا" في حجمها » حى 
لا يستطيع رجل file‏ ان ينكر اليوم حقيقة التطور العضوي . لکن نظرية 
دارون eu‏ العوامل السببية التضمنة في علية التطور لم تبد مع ذلك 
وافرة النجاح . اذ من o‏ يكون من الضروري حدوث بعض التغيرات 
في النسل لكي يم الانتخاب الطبيعي . اما دارون نفسه فذهب الى ان 
التغير ات الشائعة الحفيفة بين الآباء وسلالتهم تشكل « طحنة » كافية لمطحنة 
الانتخاب الطبیعی . لكن المعرفة الاوفى بآلية D‏ من الصعب 
الاعتقاد ob‏ مثل هذه التغيرات قادرة على الاستمرار . اما لنظرية القبولة 
بصورة عامة اليوم فهي نظرية دي فريز de Vries‏ القائلة ol‏ التغيرات القابلة 
التوریث يجب ان تکون واسعة ومفاجئة » او قفزات كاملة او « تبديلات » 
تعتمد على القليل من التغيرات الواقعة الملاحظة » وتنادي باستحالة استمرار 
التغيرات الخفيفة . 

لكن المجازفة بتقبل جرعات كبيرة عوضاً عن رشفات لا تزيد ايضاح 
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كيفية.حدوث مثل هذه التغيرات واسباب حدومها . وقد عمد بعض علماء 
الحياة الى احياء نظرية لامارك القائلة ان الفرد بوالف نفسه مع محيطه الحديد 
وان مثل هذه الحصائص الحديدة تورث بعل ذلك N.‏ ان بعض التحريات 
الي ارتبطت باسم وايزمن والي تظهر ان علقة abt‏ الاصلية الي تتكون 
منها الحلايا الحية في الحيوان او النبات » وهي بذرة النسل المقبل » تبدو 
منذ بدء تكون i o‏ منغلقة تام الانغلاق عن di‏ اسم حى ليصعب 
تصور كيف ان مثل هذا التكييف الوظائفى GX‏ ان يكون Gau‏ 
لمؤثرات خارجية — هذه التحريات دفعت بالاكثرية الغالبة من علماء الحياة 
o3‏ ينكروا اطلاقاً بأن الصفات المكتسبة يمكن ان تورث € وان يرجعوا 
مشكلة اصل الشكل الحديد بكاملها الى تغيرات تحدث صدفة في ue‏ النسل 
ذاتها . ويسلم علماء الحياة اليوم في اننا لا نرف . عن اصل الاجناس 
الخديدة بالعی الدقيق للكلمة » ويشدد o‏ العلمى على انها تحدث بسبب 
تغيرات كيماوية في علقة النسل . وقد اظهرت التجربة ان حبطاً ذا درجة 
حرارة جتلفة » او العابلة بواسطة اشعة × » يمكن ان يعدلا مباشرة ابخينات 
:الي تقرر مصير الوراثة . Ma,‏ يوحي لنا ان اشعة × «كالشعاع الكوني » 
الذي He‏ جونا عکن ان تکون السبب الباشر للجدة . لكن کلمات ت . 
ه. مورغان T.H. Morgan‏ ما زالت تلخص الوقف : «ان اسباب 
التغيرات gl‏ تودي ال میزات جديدة لا نعرفها . مع انه ليس لدینا سبب 
OF‏ نفترض الها ترجع لافعال غير طبيعية ٠9,‏ . 

لكن نوراً كثيراً ألقي على عنصر A‏ من عناصر التطور : ذلك ان 
JE‏ راهب تمساوي مغمور اسمه جريجور مندل Gregor Mendel‏ ادى 
الى صياغة قوانين الوراثة العادية » وكان حافزاً للبحث عن آليتها . فقد 
اكتشف مندل d‏ بذرة النسل MW‏ اجساماً تدعی كروموزومات 
hlg Chromosomes‏ خيوط خرزية اوحبيبات من ابلینات . eda,‏ «ابلینات» 
gt‏ ازواجاً من كل والد «جينة » واحدة. ولكل زوج وظيفة معينة في 
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احداث العضوية الحديدة » محيث ان تغيراً في احدهما يعدل العضوية في 
iol‏ معيئة . وآلية الورائة هذه تعتمد على اساس C‏ : فابلینات الي 
تتحد مع بعضها لتشکل فرداً معيناً هي العناصر الي تقرر صفاته الموروثة . 
ولکن الاساس الذري هنا ايضاً اساس bh,‏ : فليس من جينة واحدة 
تقرر اية صفة معينة للعضوية » الا بصورة سلبية » اذا كان فیها نقص ما . 
وکل مظهر هو نتيجة تفاعل عدة Ster‏ . وعلاوة على ذلك فكل ke‏ 
تتضمن جمیع ابلینات . وما ستصير اليه لا يعتمد على ابلینات وحدها » 
بل على عيطها الخلوي . ومع اننا لاحظنا عدداً Lily‏ من التغیرات فان 
هذه العرفة العينة في الوراثة ۸ تنجح بالکشف عن اسبایها . 


b‏ مفهوم التطور على الثل العليا العلمية 


ولكن بالرغم من هذه الصعوبات فقد تشربت اعتقادات الناس WE‏ 
اليوم بفكرة التطور . فالمفاهم والافكار الكبيرة الي كانت لما اهمية Wh‏ 
T‏ القرن الثامن عشر » کالطبيعة والعقل والفعة تراجعت الى حد كير 
امام مجموعة جديدة تعبر بشکل افضل عن الثل العليا الفكرية للعالم المتنامي . 
وقد ساهمت افكار اجتماعية كثيرة في تعميم فكرة التطور ونتائجها. ان 
: الواقع الاجتماعي الاسامي للثورة الصناعية » والتغير المتسارع المستمر الذي 
. رافقها في حقل العلم التطبيقي » والثورة الي نشأت في حياة الانسان عن 
نمو الدن واستعمال الاختراعات اللحديدة » اوضحت لكل انسان ان حضارتنا 
تمر في A‏ شاملة من اعادة التنظم . فطرائق الحياة الي بدت ثابتة مستقرة 
قبل جيل واحد » احذت uu‏ تحت ضغط الظروف بالية » وقليلون يبلغ 
5 التغاضي بهم U‏ يستطيعون ان يتعاموا عن اهمية هذا التبدل الاجتماعي 
الواقع في كل موسسة بشرية . والتغيرات ني الحياة السياسية » والاقتصادية » 
والدينية » والاخلاقية » هي الآن امور شائعة . ce,‏ ان نقرن كل فكرة 
بتاريخها » ليمكن فهمها فهماً صحيحاً . وجميع هذه العناصر في الحضارة 
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الحديثة جعلت الناس يتثيتون من صحة فكرة النشوء والتطور المستمرين › 
ورسخت بقوة الاسباب العلمية الخالصة بلعلها فكرة اساسية . وكما اننا 
في دراستنا للقرن الثامن عشر وجدنا انفسنا مندفعين وراء تتبع نتائج فكرة 
النظام النيوتوني العام في & الحقول » ودراسة المحاولة الي تلته 
iae‏ اعتقادات الناس القديمة مع المثل الاعلى ابحديد» هكذا في ر 
التغير ات الفكرية في القرن الماضي € سنجد انفسنا مضطرين للنظر اليها كلها 
كردود فعل أولية بشكل من الاشكال لفكرة التطور . 

ولرعا كان التشديد الاساسي الذي خلفه التطور ني Jue‏ الناس قائماً 
على التحليل السببي المفصل لعمليات التطور المحددة . وعوضاً عن محاولة 
اكتشاف غاية او هدف انسیاق مجرى didi‏ ككل » او تمييز العلة الاخيرة 
أو اساس جميع الاشياء الكائنة ‏ اللذين Ul"‏ الغاية الاساسية للعلم المبكر 
والفاسفة — فقد el‏ الناس يبحثون ما هو مجری diii‏ وماذا يتم في اجزائه . 
فقد نبذوا القول بافدف البعيد الذي قال به توما الاقويي وسبینوزا › 
وهو تأمل بنيان الحقيقة الثابت المستقر » واعتنقوا عوضاً عن ذلك الدف 
الداعي الى جمع GUL‏ الصغيرة الي يمكن للتجريب ان يكشف عنها . 
وليست هذه الحقائق هي عين تلك الحقيقة المطلقة مصدر جميع G‏ 
المحلقة بنفس OLIV‏ فوق كل تجربة بشرية الى Sl‏ » سواء أكانت 
المدف النهائي لجميع الاشياء كما هو الامر عند ارسطو وتوما الاقويني » 
او النظام الرياضي الكلي وشكل بناء العالم كما هو عند سبينوزا بل البحث 
الصبور الجد عن APY‏ من الحقائق التناهية في تجربتنا — ذلك هو الحدف , 
الحاضر لكل الساعي العلمية والفلسفية والناس يتفقون جميعاً مع ليسنغ 
اذيقول : 

« ليست قيمة الانسان الصحيحة في الحقيقة الي يمتلكها او يظن انه 
يعتلكها » بل ني الحهد الدائب الذي وهب نفسه له ني ان يسعى وراء الحقيقة .. 
فلو كان الله يخبىء ني يده الیمنی كل الحقيقة » وني يده اليسرى zu‏ 
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الستمر وراء الحقيقة دون سواه وقال لي «اختر » لأخذت باحترام يده 
الیسری وقلت : ايها الأب اعطنیها . فالحقيقة الطلقة هي ملكك وحدك 
فقط 4 „ . 


د ان المنطق dwt!‏ يحرم ويتجنب Jens‏ او ما شئت ان تقول - نوعاً 
من المشاكل We Jey‏ نوعاً آخر . والفلسفة نهمل البحث وراء الاصول 
النهائية للاشياء والتأكيدات الطلقة » لكي تبحث عن القم المعينة والشروط 
المحددة الي تودي اليها € . 


م وني الدرجة الثانية فان شكل المنطق التقليدي يوجه الفلسفة بصورة حتمية 
لكي تقم الدلیل على ان الحياة يحب ان يكون LA‏ بعض صفات Qa‏ — 
مهما كان الشكل الذي تعرض به التجربة هذه القضية ‏ من de Jel‏ نائية 
وهدف أخير . ان واجب التبرير الكلي برافق بصورة حتمية کل hi‏ من 
التفكير e‏ معنى الحوادث انلاصة كامناً & شيء يقع وراءها . ان عادة 
التهوين من المعاني الحاضرة N-‏ حول دون تطلعنا في وجه حقائق 
التجربة » وتمنع الاعتراف ابلدي بالشرور الي تعرضها » والاهتمام 
الحدي باطير ات الي تعد بها دون ان محققها .. ان الاستغناء عن هذا النوع 
من A‏ بالحملة لن یم دون ريب بمجرد الاعتماد على الدحض النطقي € 
Lely‏ بالاعتراف التزايد بعدم جدواها . فلو صح الف مرة ان الافیون يحدث 
النوم بسبب قوته المنومة » ومع ذلك فاغراء المتعب على النوم » واعادة الحياة 
الى المتسمم » لا يشكلان اي تقدم . ولو آقم البرهان الف مرة Use‏ على 
ان الحياة بكاملها تنتظم luc‏ متعال وفق هدف اي شامل » مع ذلك 
فالصواب والخطأ » والصحة والرض » tly‏ والشر » والامل والحوف 
في العام الحسوس تظل UE‏ كما هي وحيث هي الآن . ولذلك كان لا بد 
من اجل نحسين تربيتنا وتعديل عاداتنا والتقدم بسياستنا من الرجوع الى 
شرائط التكوين المعينة »۲۱ . 
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Gt‏ : ان c‏ النشوء في حقل علم المياة أوجد تشديداً جديداً على 
طرائق علمي النفس والحياة ومواقفهما اكثر من التشديد على طرائق علمي 
الرياضيات والفيزياء ومواقفهما . ومنذ دارون نجد العلوم الاجتماعية والانسانية 
بصورة عامة » وهي الي كانت دائماً تتلفت الى طرائق العلم الطبيعي السائد 
ونظراته » تتبع علمي الحياة والنفس في السياسة » والاقتصاد » والاخلاق » 
Uu‏ مثلما استمدت ميلها ني القرن الثامن عشر من الفيزياء الرياضية . 
وشق هذا الموقف ابلدید طريقه بصورة بطيئة ولكنها ثابتة في الحقول الي 
سعى « الفكر الندسي » ان يغزوها في عام نيوتن » وقد اصبحت الفكرة 
القائلة بأن الانسان عضو يوثر بمحيطه العقد gius‏ به اصبحت اليوم 
فكرة اساسية . فجميع الافكار والموؤسسات ينظر اليها اليوم على انبا c‏ 
اجتماعي بالدرجة الاولى » تعمل في فئات اجتماعية وتنشأ من ضرورة اجراء 
موالفة بين البشرية وعیطها . ولقد خضعت جميع حقول الاهتمام البشري 
ال هذا الانجاه الاجتماعي والفسي . ومثل الدين واللاهوت كاف للتدلیل 
على ذلك . فبینما كان الدين واللاهوت یعتبران في القرن الثامن عشر مجموعة 
قضايا استتتاجية برهانية » ینظر الثاس الى الدين اليوم على انه نتاج اجتماعي 
بالدرجة الاول » وطريقة حياة تنشأ من التنظم الاجتماعي لتجارب الناس 
الدينية » واللاهوت كصياغة عقلية لبعض مشاعر ونجارب اساسية في الطبيعة 
لبشرية . فنحن d‏ نعد ex‏ الدليل على اثبات وجود الله » ولكننا نتحدث 
بالاحری عن «معی الله في التجربة اليشرية » . وحن لم نعد ex‏ الدلیل 
على الحياة الاخرة » ولکننا ندرس آثر الاعتقاد بالخلود ني السلولك الانساني . 

We‏ : جلب Sal‏ التطوري معه تشديداً جديداً على اتعقید في تنظم 
الاعتقادات والجتمع des‏ تلف آلوان النفريق . ولیست petal‏ الي 
يبحث عنها OV‏ هي النماذج الثابتة الكلية » بل الاشخاص الذين لا حد 
لتنوعهم . وليس هو «الانسان » » بل الفوارق الشخصية بين OU‏ وآخر 
كما تطورت وسط الوسسات الكلية الي يعمل الناس ضمنها . وطذا الاتجاه 
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صلة وثيقة lie‏ النظام الصناعي المعقد والحياة القومية والدولية المتداخلة 
ببعضها البعض الى ما لا باية له . ليست الكلية الي عرفها عصر Jal‏ > 
ولا الشخصية المطلقة الي عرفها بعض الرومانطيقيين » بل الفردية ضمن 
cotta‏ الاجتماعية وبينها ‏ هذا هو لون تفکیر نا . 

رابعاً : ادخل التطور مقياساً لقم جديداً بكليته . فحيث كان المثل 
الاعلى بالنسبة للقرن الثامن عشر هو العقلي » والطبيعي » بل والابتداني 
غير الفسود » اصبح المرغوب فيه بالنسبة الينا هو آخر ما وصلت اليه عملية 
التطور . فما عتدحه هو و الحديث 36 » العصري » و « المتقدم » و «التقدمي 6. 
od,‏ كعصر التنوير LE‏ نميل OF‏ نطابق بين ما نوافق عليه وبين الطبيعة » 
الا ان الطبيعة بالنسبة الينا ليست هي النظام العقلي ني الطبيعة بل ذروة 
عملية التطور الي Wisk‏ نقطة ارتكازنا في الوجود . ان افظع اساءة كان 
القرن الثامن عشر يوجهها لانسان هي ان يصفه بأنه « غير متحمس لاطبيعة » . 
ونحن نفضل ان نقول و متحجر ناخ عليه الدهر وسبقه الزمن » . وكان ذلك 
العصر يعتقد بنظرية من النظريات اذا سميت عقاية » نافعة » وطبيعية . 
وحن i‏ اذا كانت ST»‏ ما وصل اليه التطور » . ونفضل على الاغلب 
ان نكون عصريين تقدميين اكثر منا مفكرين ثاقبي التفكير . ومن JU‏ 
ان نكون » في مقاييسنا الحديدة للقم » قد خسرنا قدر ما ربحنا . 

LL.‏ : ان فكرة التطور كما فهمت أخيراً » قد قوت AEN‏ الانساني 
الطبيعي . فقد شددت على الدور الذي تستطيع المخلوقات البشرية ان 
تلعبه في مضمار التغير الاجتماعي بل الذي يحب ان تلعبه ان كان Y‏ بد 
لتلاك التغيرات ان تنتهي الى شيء ذي قيمة . والفكرة السالفة الي جاء بها 
الرومانطيقيون وسبنسر والقائلة Ob‏ التقدم شيء لا مفر منه — تلاك الفكرة 
الي تعتبر بدیلا" عصرياً عن مفهوم العناية الالمية ‏ قد انسحبت امام 
الاعتقاد القائل بأنه ما دام الجتمع متغيراً فيجب توجيه تغيره توجیهاً عاقلا . 
م اننا متلك بعد تعمم الق‌انون SY‏ » اداة بالغة القوة في العلم الحديث 


1۲ 


اقوی بكثير ما امتلكه الئاس قبلا" على الاطلاق . واستناد؟ الى الاعتقاد بان 
الجتمع لم يكن lee‏ كما هو اليوم » وانه من الممكن ان يكون مختلفاً في 
للستقبل . فهنالاك الأمل الذي يحدونا من اننا نستطيع ان ندفعه صوب 
ey‏ الذي نرغب فيه . dy‏ يعد مفهوم العلم الاجتماعي يعني بالنسبة الينا 
كما كان يعي بالنسبة للقرن الثامن عشر - فیزیاء ثابتة للمجتمع 6 ونظام 
قوانين تكتشف وتطاع طاعة دينية . Lly‏ يعي اليوم دراسة مفصلة لاسباب 
معينة تودي ال نتائج معينة c‏ وادارة ماهرة شديدة LAW‏ الاجتماعي من 
اجل التوصل L. d‏ يبدو خيراً بالنسبة الينا . 

Tet,‏ انما لسخرية غريبة ان موقف عامي الحياة والنفس ني التطور 
قد قوی الا جاه اللاعقلي الذي اراد محاربته . فاذا كانت الاعتقادات بالدرجة 
الاولى وسائل لوالفة المحيط € فما يكون مصير الحقيقة بل مصير العلم ذاته ؟ 
لا . ان یکونا سوى شكل خاص للمؤالفة الييولوجية de = Ae‏ 
وظيفته ني تثبيت دعام الحياة . فالحقيقة بأي معنى pT‏ > الحقيقة المطلقة 
الي نادى . العقليين » عدية gall‏ في dle‏ متطور . الا يمكن Jum‏ 
ان يكون صحيحاً اي اعتقاد يودي الى نتيجة ؟ هكذا بدا الباب . 
بالنسبة للكثيرين من اجل أن پیرروا تبريراً جدیدا ايمانائهم المقدسة . وعلاوة 
على ذلك فان نحليل العمليات الواقعية الي تم في العقل قد أدى الى اكتشاف 
جميع العناصر اللاعقلية الي تقرر فكره وعله » حى ليبدو انه بين 
اشتباك النوازع والعادات والعواطف ee‏ تلك 3 عات الي يضعها 
فرويد واتباعه في «اللاشعور »» يغرق الصوت الصغير الحادي للعقل فلا 
يسمع . هل جميع اعتقاداتنا سوى جرد تبريرات عقلية he‏ » سوی أسباب 
تخترعها لنعتقد في ما نعتقد به بالفعل وانما بسبب تأثير آخر ؟ وهل بوسع 
الذكاء ان يفعل اكثر من ان يتخيل مثل هذه التبريرات المرضية ؟ هنا N.‏ 
مقلقة حقاً . فلقد هدمت الايمان الساذج الذي ساد عصر التنوير فيما للرجل 
العادي من فكر واضح e‏ وهو الايمان الذي يشكل اساس التحرر والتسامح . 
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وقد بدا هذا للكثيرين على انه انتحار العلم بالذات . 

انها لمشكلة صعبة بالحقيقة . انبا مشكلة حرية الارادة القدعة Lily‏ 
يثوب علمي جديد. ولكن مهما يكن حلها النظري » فمن الواضح انه 
يجب ان نومن عقدرتنا على ان ag‏ الحقيقة . واذا كانت ثقتنا الاولى قد 
ذهبت فان معرفتنا بالصعو بات الي تعر ض الطريق مجحب ol‏ تساعدنا على 
التغلب علیها . 

وحن at‏ هذا الیحث CLIK,‏ من جون ديوي Joba Dewey‏ وهو مفکر 
قد یکون أبصر رویا ما تعنیه طريقة التطور وفکرته بالحقيقة اكثر من اي 
انسان c p‏ قال : 

« يستطيع الفكر على N‏ من حمل SUM‏ بتحرير ابلنس 
البشري من الاخطاء الي ساعد الفكر ذاته على نشرها ‏ وهي وجود شروط 
تكون حقيقية بصرف النظر عن حركتها الى شيء جديد ومختلف € ووجود 
مثل عليا وروح وعقل e‏ عن الامكانيات المادية والطبيعية . لأنه Ub‏ 
ان الانسانية مرتبطة Ur‏ الاحراف الخاطىء فستسير الى الأمام » ولكن 
بأعين معصبة وأقدام موثوقة . وبوسع الفكر ان يحقق اذا اراد شيئاً اكثر 
من هذه المهمة السلبية . بوسعه ان يسهل على ابلنس البشري atl dl‏ 
العملية الصحيحة O‏ يوضح ان ذكاء Le‏ ومترابطاً اذا طبق على حوادث 
وقوى اجتماعية متجسدة » لتمكن من تشكيل مثل علیا » اي اهداف لن 
تكون اوهاماً او جرد مکافات عاطفية »۲۳ . 
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EET A ET try ha] 


ad‏ يحمت N‏ كثيرة عن عام العلم التطوري الحديد » ويبدو ان 
ادخال الانسان Ule‏ ضمن نطاق المجرى الكوني كان اعظم هذه النتائج . 
فالانسان جزء من اجزاء الطبيعة » الر cill‏ وهو مقيد بقوانينها وخاضع 
لقواها » وما ذلك فحسب » فتلك أمور سبق ان عرفها القرن الثامن عشر » 
بل بدا ان المعرفة احذت: تنشر العقل الانساني ني ارجاء الكون اكثر من 
ان تضع الانسان وسط مشهد طبيعي . اما الآن » وبعد ان جاء دارون » 
فلم يعد بالامكان قط ان نتعامى عن الحقيقة الثابتة في ان الانسان هو من 
نتاج الطبيعة بمقدار ما هو جزء منها وانه ارتفع الى حيث هو OW‏ من 
اصل وضيع » وانه حقق جميع اعماله بعد CUS‏ مرير ضد By‏ معادية , 
والناس اذ اقروا منذ زمن بعيد ان الانسان حيوان عاقل » فقد شددوا على 
صفة التعقل الميزة له » وهذا أمر غير مستغرب . لكن العقل قد كاد يصبح 
تسا cC‏ امام الاكتشاف الحديد في مشاركته بالحيوانية . فالانسان من 
فصيلة الحيوان كأي حيوان A‏ . وهو واهتماماته موضوعان يدخلان في 
نطاق علم الحياة . 


de, .‏ ذلك فان العلوم الاجتماعية بالرغم ما زعمت لنفسها في القرن الثامن 


۱۱ تكوين العقل الحديث چ ۲ . 


عشر من موضوعية ودقة » بقيت على الاغلب تبريرات عقلية Clad‏ 
العصر اكثر منها bye‏ ليلية مجردة » فأخذت تشعر بكامل zb,‏ هذا 
التوجيه GUL‏ ابلدید . والثورة ني العلوم الطبيعية الي مت اثر ظهور 
de E A‏ و لوا 
ور عا لم يكد En‏ ان لملم :اسان كنا عرف القن %%„ 
مفهوم ذلك العلم . . وتورخ العلوم الاجتماعية X Fe) Le‏ ظهور 
الاجاه التطور ي . لکن البحث الدقيق يظهر ان ما حفظ من روح عصر 
التتوير ومنهجه يزيد كثيراً UE‏ التطوريون به . هذا فضلا" عن" ان 
العاصرین من مفكري علوم الانسان الحديدة قد تأثروا Ue‏ بالروح iz JU‏ 
الي أخذوها عن مصادر رومانطيقية „ بالاصطلاحات 
البيولوجية الي استعملوها ليكسبوا انظمتهم وقاراً من b,‏ وقد ul‏ 
كيف ان الموقف التطوري بدأ اولا" ني الحقل الاجتماعي كجزء من رد 
الفعل الر ومانطيقي العام ضد الثل الاعل الآلي الذي قدسه عصر التنوير . 
ولا بد لنا من الاقرار انه يعد ان طهر c‏ العلوم الطبيعية المنهج الورائي من 
قشوره الغائية والثالية بزمن طويل » واتجهت الى الملاحظة التجريبية لافعال 
التغير c‏ فان نظربي الجتمع حافظوا على cr‏ الرومانطيقي بالمذاهب 
الاستنتاجية الكبر ى والمعادلات البسيطة البنية على الملاحظات . 

ولذلك لا ose‏ الانكار انه بالرغم من ان القرن التاسع عشر قد عرف 
Ur‏ من العمل الفكري المكرس لدرس الانسان ومجتمعه E‏ 
فان النتائج الي توصلنا اليها حى OV‏ اذا ما قسناها بالمعرفة الثابتة والمقبولة 
بصورة عامة e‏ لظهرت FCC‏ 
وقد ظلت الدراسات الاجتماعية الى حد بعيد مسرحاً لمذاهب ومفكرين 
متعارضين » حى ان الصيغ المبتكرة تلفت النظر اکر بکثیر من Lt‏ 
معتی به في حقائق الواقع . وتقوم مجادلات صاخبة حول المناهج الاساسية 
الي يحب استعمافا c‏ ولا كان صاحب كل مذهب جديد يشعر اله يجب 
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ان يدحض الافكار "ED‏ جاء بها من سبقه » وان يبتدىء من اساس 
جدید » فقد ثم حى الآن قسط r Jee‏ التعاون c‏ على روح 
" المشاركة العلمية byl‏ بالاستناد الى ما حققه الباحثون السابقون . حى في 
علمى النفس ونشأة الانسان حيث تراكمت مجموعة كبيرة من GUL‏ اثر 
pone‏ > فان ملاحظة هذه الحقائق بالذات قد اغرقت ني غمر من 
الفرضيات السابقة لاوانها » حى ليشك في ما اذا كان بالامكان تخليصها 
من النظريات التكهنية . وبكلمة موجزة ۰ فان العلوم الاجتماعية بدأت 
c‏ اليوم من حالة ,عکن تشبيهها بحالة علمي الفلك والفيزياء ايام كوبرنيك 
وكبلر. ولسوء الحظ لم qux‏ الى OY‏ في حقل هذه العلوم تخمین سعيد 
يشبه التفسير الرياضي للطبيعة . ومع ذلك يمكن تسجيل بعض المآثر النهائية : 
فمع ان ple‏ الانسان في القرن الثامن عشر كان بكامله تقريباً اعتذاری 
و حملي البرنامج » فقد اصبح في fle‏ التطور SU.‏ حيادياً الى حد ما. وقد 
مجمعت كمية كبير ة من GHW‏ المفصلة عن نمو , خاصة » وذلك 
هو الشرط الذي لا بد منه لاية تعميمات سليمة . وقد بحت طرق متنوعة » 
وا کتشفت امکانیانها وحدودها » وم تمثل مزاعمها الصحيحة . وبالرغم 
من الالتباس SUI‏ » عکن ان نو كد بثقة انه بالرغم من ان ple‏ الانسان 
ما زال ینتظر Cs We‏ بل بالرغم من ان غالیلیو هذا العلم لم یظهر بعد € 
فان فروعاً خاصة منه قد شقت طریقها الى منهج صحیح ومقولات مثمرة . 
اما في ذاكرة ابلیل اخاضر » فعلم النفس قد لفظ التأمل الفرط (Jo‏ 
جانب البحث التجريي الاستقراني . وقد خرج علم نشأة الانسان من غابة 
الاساطیر التطورية وحقق اکتر من اي علم اجتماعي آخر منهجاً نقدياً . 


البحث عن منهج صحیح 


عن منهج صحیح ومقولات ثابتة . وقد عقب التحليل الاستنتاجي sh pil)‏ 


Vir 


النيوتوني النهج التار e‏ الذي اتبعه الرومانطيقيون اللاعقليون المحافظون . 
وقد كان كل حقل ينقسم خلال زمن ما الى مدرستين فيه : المدرسة التحليلية 
والمدرسة التارعية . وبعد عام 4 SUM ele‏ من علم الياة بعد ان 
رفعه دارون الى مازلة الهابة » معززاً وجهة النظر التطورية مع انه لم يغير 
النهج بقدر ما ادخل مفاهم ومقدمات جديدة . لكن أولى المذاهب الاستنتاجية 
والتأملية الكبيرة My‏ رتبت الوقائع بحيث تنسجم مع افتراضانها » کمذاهب 
کونت وسبنسر » ابارت امام هجمات المحققين -U‏ استوسوا 
من هذين العالمين بالذات . وعقب ذلك دور اكثر تواضعاً يقوم على جمع 
الظواهر وتصنيفها ؛ مع قليل ادعاء بصياغة القوانين — فهو نوع من « تاريخ 
طبيعي » المجتمع » ساهم في ايجاده الصورة المستمدة من علم النفس الحديد 
وهي صورة اكثر انطباقاً على الطبيعة الانسانية . وتدريجياً ابتعد الناس عن 
جرد التصنيف الى التجریب من جهة » وال الطرائق الرياضية الاحصائية 
ذات النسب التعادلة من جهة آخحری . وبدت العلوم الاجتماعية r‏ 
علمية تقريباً. وحل التحليل النقدي Tel‏ محل الخزم والتوکید . وسنوجه 
tate‏ الآن الى محث Gal‏ ني هذه المناهج التضاربة المتأرجحة . 


استمرار الثل الاعلى الآ لي الذي عرفه القرن الثامن عشر 

بفضل المكانة الكبيرة الى اکتسیتها الطريقة الاستنتاجية في عصر التنوير 
الي بنيت على مثال علم الیکانیکا فلاءمت اصحاب النظريات لقلة ما 
كانت تتطلبه من الوقائع « نالت هذه الطريقة .3 مسيطرة حى العصر 
الحديث . فالثل الاعلى لفيزياء اجتماعية » الذي كان بالغ القوة في اوائل 
نشوء علم الاقتصاد السياسي بقي fub,‏ في الاقتصاد لمدى اطول من اي 
علم pT‏ » لکنه عیق ابلذور ایضاً » و بقدار معادل » عند رواد حقل 
تطلعوا الى تأسیس علم مجتمع استقرائي هو علم الاجتماع . فسان سیمون 
Saint - Simon‏ وفورییه Fourier‏ وغیرهما من رجال عام ۱۸٤۸‏ في فرنسا » 
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بحلوا عن قانون نيوتوني للجاذبية الاجتماعية يمكن ان نستنتج منه جميع 
الظواهر الاجتماعية . وقد ظن فورييه انه وجده . وسمى كيتيليه Quetelet‏ 
كتابه التاريخي عن الاحصاء «الفيزياء الاجتماعية » Physique Sociale‏ . ` 
ووضع اوغست كونت خطة واسعة لاجتماع الثابت والمتحرك بما في ذلك 
قوانين لفعل ورد الفعل الاجتماعیین . حى ان علماء تطوربين بارزن 
كهربرت سبنسر ولستر . ف . وورد Lester F. Ward‏ الامريكي > برغم 
ما قد زينوا به صفحات مولفاتهم من الالفاظ البيولوجية » بقوا الى حد كبير 
من اصحاب المذهب الاستنتاجي ومن المعتمدين de‏ اليقينيات المسبقة » 
اذ يبتدئون من بضع مقدمات مفترضة ويذهبون منها الى oly‏ مذاهب 


واسعة . 

وهذا واضح كل الوضوح في حالة سبنسر الذي عالج التطور وهو متأثر 
بالميول الموروثة من القرن الثامن عشر النادية بالمذهب اليكانيكي في العلم 
وعذهب حرية العمل في الجتمع . وني فلسفته التركيبية الواسعة الي ظهرت 
بين ۱۸۲۰۰ و ۱۸۹۳ حاول ان Cm‏ قوانين کل علم من الفلك الى 
الاجتماع الى الاخلاق - بالاعتماد على [ud‏ الأساسي في التطور العرف 
بحدود رياضية على A‏ توحید الادة وما ينتج عنه في pis‏ ال ركة » الي 
تمر المادة اثناءها من تطابق gie Y‏ غير متبين » الى تنوع محدود متبين » 
عر الحركة المحفوظة اثناءه بتحول مواز ۱6 . وبعيارة آخری خاول 
سبنسر أن يقحم جميع الحقائق ضمن G‏ تطو ري كوني منسجم % 
ينمو کل شي ء فيه من حالة بسيطة غير متميزة » الى حالة عضوية بالغة الفردية . 
وحاول ان CA‏ على طريقة القرن الثامن عشر ‏ بأن ثقل الكون بكامله 
يكمن وراء النظرية الفردية في المجتمع . وهكذا بالرغم من أهمية منزلته 
بادخال فكر ة التطور العامة في دراسة الوسسات الاجتماعية » فانه Lal‏ 
نقل الطريقة الاستنتاجية ونموذج الفيزياء الى .مفاهيم التطور . وقد استغرق 
2$ العلوم الاجتماعية من هذا النقل المضلل والافتراض التوكيدي Jer‏ 
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بكامله . وقبل ن ينهي عمله الضخم بزمن dob‏ اصبحت صفحات GUS‏ 
صفراء وعديمة الحدوى . 

اما في القانون والاقتصاد be‏ فقد ظل الاستنتاج حى lay‏ هذا هو 
الطريقة القوعة . فتشريع بانثام الذي بسطه ونظمه جون اوسن نشأت عنه 
في انجلترا وامريكا المدرسة التحليلية في النظرية القانونبة وهي الي تعتبر 
عل المحكمة مجرد تطبيق استنتاجي لمقدمات موثوق فيها موجودة ني القانون 
او الدستور . ومع ان المتشرعين اهملوا هذه النظرية او عدلوها فان طرقهاً 
ما زالت مسيطرة على معظم المحاكم اليوم » فنجم عن ذلك ان اصبحت 
مهمة تكييف البادیء القانونية لاحوال الحضارة الصناعية الى ليس U‏ اي 
سوابق » في غاية الصعوبة . واما الاقتصاد السیاسی الذي كان على يدي 
آذم سمث شديد القرب من حقائق ALI‏ التجارية » فقد alj‏ تجريداً 
واستنتاجاً » عندما اصبح الاستور التوكيدي للاحرار. وبدا في مدرسة 
مانشستر مهملا لكل الحقائق الاقتصادية عندما سعى الى الاقتراب مسن 
الرياضيات وصلايتها . وجاء جون ستوارت مل » عظم منتصف القرن 
والمنادي بصورة عامة بالاستقراء العلمي » فوضع سلطته الكبيرة في جانب 
الاستنتاج واعتباره النهج الوحيد الممكن ني العلوم الاجتماعية . وثي وجه 
احتجاجات الطبقات العاملة والانجاهات الانسانية ضد قسوة المذاهب 
الكلاسيكية وعدم واقعيتها » afl‏ الاقتصاديون التقليديون بتعنت اشد صوب 
المثل الاعلى الميكانيكي في العالم النيوتوني . وشهدت حقبة ۱۸۷۰ دفاعا 
قوياً في انجلرا وفرنسا والنمسا عن وجهة النظر المجردة الي تناولت es‏ 
« النظرية الاقتصادية الحالصة » علم النفس القديم المهمل المعروف منذ 
قرن من الزمن » C,‏ على as‏ اللذة والام وامطرت عليها * من 
الديالكتيك والرياضيات . اما نظرية المنفعة الحدية ني الاقتصاد BU‏ عن 
ذلك فقد اكتشف الاقتصاديون الحدئون ني السنوات العشر الاخيرة فقط 
انبا بعيدة عن كل اتصال بالعالم الاجتماعي الواقعي وما يحري فيه . واما 
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الثورة في سبيل نظرة اكثر واقعية فما زالت تتزعمها اقلية . 
منهج الرومانطيقيين التاريخي 

هكذا حافظت العلوم الاجتماعية بطرق لا حصر فا على E‏ الذي 
تحدر اليها من القرن الثامن عشر . ولكن انتشر من الانيا ومن الرومانطيقية 
ol eV‏ الثاني الكبير الذي كان له تأثيره . ولد هذا الانجاه من IJEU‏ الميجلية 
ورد فعل التقليديين ضد الاتجاهات العلمية لعصر التنوير » فاتجهت المدرسة 
iz ji‏ الى سجل الماضي وحاولت ان تتعقب سوء المجتمع الانساني البطيء 
المحم » والموسسات البشرية من اقدم العصور . وقد ساق الاهتمام المتيقظ 
الحديد في التاريخ be‏ لا يعرف الكلل فوق الوثائق الي JST‏ عليها الدهر 
بدافع من ايان قوي d‏ محديد مجرى النمو الذي مرت خلاله جمیغ الاشياء 
الانسانية تحديداً دقيقاً لا بد ان يعطي من ذاته فهماً كاملا" للانسان العاصر 
ولمجتمعه . لكن الابوة الرومانطيقية طذه الطريقة التاريخية OF‏ ذانها في 
السهولة الي ألمت بها التاريخ نفسه » وجعلت منه قوة مقدسة لا يح للأيدي 
الفانية ان تدنسها . ذلك ان مجرى الحوادث الانسانية قد اعتبر موجهاً من 


وقد كانت سيطرة هذه النظرية الغائية في التاريخ هي الي سهلت J—‏ 
الفلسفة التطورية الحديدة عندما جاءت تضغط بقوة من علم RUM‏ وقد 
بدا دارون وكأنه قدم Ce Last‏ دقيقاً لهذه القوة الكونية . والغريب انه 
لم ينظر الى التاريخ كسجل لنتائج تفاعل القوى المعقدة بل على انه بذاته 
قوة نحدث الاشياء . واصبح التطور ني نظر الدرسة التاريؤية » امراً موضوعياً › 
ضد الازلية والعلة الكبيرة الي حققت اهدافها الكامنة . 

والحقيقة ان الطريقة التاريخية اذا ما Cab‏ على الوسسات الاجتماعية 
فانها تعني اهمال العلم بمعنى التحقيق تجريبياً بالمبادىء السببية والاعتماد بدلا“ 
عنه في تفسير الامور على عرض زمي للحوادث التعاقبة . وهي تذهب 


* 


الى ان فهم ماهية الحاضر وكيف وصل الى ما هو عليه لا تتطلب سوى 
معرفة تقدمه ني الزمان . ولو اردنا قياس هذا الموقف على علم الفلك فكأنما 
الناس يكتفون بتسجيل مراكز الكواكب تسجیلا" دقيقاً دون ان يحسوا بحاجة 
الى دراسة الميكانيكا السماوية . ولا ينكر قط ان معرفة التطور التارخي هي 
ذات اهمية رئيسية » اذ توسع توسيعاً كبيراً نطاق الحوادث المشاهدة c‏ 
وتعطي فكرة عن القوى الي تفعل ني المجتمع » وعن = الاشكال الحاضرة 
وشمول التغير . لكن الطريقة التاريخية في العلوم الاجتماعية زعمت اکنر 
من ذلك : فقد Cel‏ انبا تعطي من ذانها We‏ في الانسان . وهذا الزعم 
البالغ في الحماس ربا كان bb‏ بنتيجة النشوة الي سیطرت عقب توسع 
الآفاق . ولكن كما ان علم AL‏ ترك الماضي لعلم المتحجرات » وائجه هو 
نفسه اكثر فأكثر الى التجريب ۰ هكذا يجب على العلوم الاجتماعية ان 
لا تنبى المحاضر وهو الحقل الوحيد لاتحري العلمي الصادق:- من اجل 
U‏ بالاضي . ولا oe‏ لعلم المتحجرات الاجتماعية ان يأخذ Tu‏ مكان 
تحليل القوى المعاصرة . والحقيقة ان المفتاح الصحبح لتفسير القوى الماضية 
هو مقدار فهمنا للحاضر € على اساس من شروط هذا الحاضر نفسه . فلا 
التاريخ ولا gall‏ يشكلان بذانهما تفسيراً سببيآ . بل هما ظاهرتان في حاجة 
الى التفسير . 

وقد سجلت المدرسة d xx‏ الواقع مأثرة واحدة كبيرة . فقد بلغت 
بفضلها المناهج النقدية من اجل التقرير الموضوعي ini‏ الماضي » بلغت 
درجة الكمال . ونشأ التحقيق العلمي التاريخي ني الانيا اولا . فنیبور Niebuhr‏ 
ورانك Ranke‏ في التاريخ السياسي » وباور Baur‏ ومدرسة تو بنجن Tubingen‏ 
آي التاريخ القدس ¢ واي .ف . وولف d A. F. Wolf.‏ علم اللغات 
الكلاسيكية » وضعوا أسس التاریخ التقدي . ووجد الناس الوسائل ليقرأوا 
الاضی قراءة ص حيحة . ولقد سرت عدوی هذا الا کتشاف الى الدراسات 
الاجتماعية cus Yl‏ الي انصبت على التاريخ في بهجة بالفة . فأصبح 
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ple‏ المجتمع مرادفاً لتاريخ المجتمع وغرق كل حقل منه في تاره . وأصبحت 
الفلسفة تاريخ الفلسفة c‏ والفقه تاريخ القانون » وعلم نشأة الانسان تاريخ 
الموسسات الاجتماعية » والاقتصاد تاريخ الوسسات الاقتصادية » والسياسة 
دراسة التطور الدستوري » والاخلاق gf‏ العادات الانسانية وتطورها e‏ 
و اللاهوت تاريخ الدين . اما الموقف النفعي الذي بشر بأشياء كثيرة ني الفرن 
الثامن عشر » فقد نسي وسخر منه لنقص الحس Syl‏ فيه . وجمعت 
في شغف بالغ تحريات مفصلة لا عد ها لتتبع تطور بعض الوسسات المعيئة . 
Sl,‏ المطابع تنشر بکرة فائقة دراسات تطور الدين » والعادات 
والمعتقدات الاخلاقية » والزواج والعائلة » والفئات الاجتماعية » والاشكال 
الاقتصادية c‏ بل كل ما كان له صلة ولو بعيدة ste‏ الانسان » فاغتنت 
بذلك معرفة الناس في الماضي وزادت البلبلة في افكارهم . e,‏ 
في كل مكان عن خطوط بسيطة محتمة للتطور » ونتج عن ذلك انهم .12243 
على العموم - قدر ما فعل الرومانطيقيون قبلهم » تعقيد الماضي القية 
وتنوعه . ۱ 

وعلاوة على ذلك فقد قوي الیل للبحث في اصول العتقدات والعادات 
لعرفة قیمتها بالنسبة للحاضر . وحسب الناس انهم اذا استطاعوا عرض مجرى 
من مجاري التطور خلال الاجیال فقد فسروا اسباب ذلك التطور ومنفعته 
الحاضرة Ne. U.‏ حين طبقت الطريقة التاريخية على دراسة الدين » كثيراً 
ما كانت تعي انصراف الناس عن البحث الثمر ني الطبيعة البشرية ضمن 
بيئتها الحاضرة من اجل الاهتمام » بالديانة البدائية » » وقيامهم بالبحث 
عن التفسير الصحيح للظواهر الدينية في عادات القبائل التوحشة واعتقاداتها . 
ويشبه ذلك ان يدرس المرء شجرة البلوط لا ني اشجار الغابة à SLE‏ 
الباسقة وانما ف جوزة البلوط . ويزداد الامر Up!‏ حين نتذکر ان مثل 
هذه القبائل البدائية ليست Vcl‏ الاصول الى انبثقت منها حضارتنا القائمة » 
وانما هي اكثر المنظمات فجاجة في العام اليوم وهي تقوم في الزوايا البعيدة 
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منه . واشارت الطريقة التولدية على الناس ان يدرسوا شجرة البلوط لا 
في البذرة الي نبتت منها وهو آمر مستحیل - ly‏ في بذرة أخرى 
لسنا متأكدين انا تشبه تلك البذرة تي الیززات الاساسية . ومن البديبي ان 
اي مقدار من الدراسة » حى دراسة البذرة الاصلية لن يقرر JEN‏ الحاضر 
لشجرة البلوط او قيمة خشبها . وهكذا فالوقف التاريخي قد ابتعد والقى 
رداء من الظلام على موقف القرن الثامن عشر الثمر بتحري الموسسات 
بالدرجة الاولى من حبث علاقتها بالطبيعة البشرية والحاجات الي يحب 
ان تؤمنها اليوم . l‏ 


منهجا التطور وعلم الحياة 

أدى توطيد مذهب التطور في علم الحياة الى دعم هذا الموقف التاريخي » 
الذي خلع على نفسه رداء «المنهج التطوري » واكتسب مکانه دون أن 
يستفيد نوراً وذلك بالرغم من احتفاظه بالروح الرومانطيقية . وبدا كل 
تاريخ وكأنه نوع من « التطور » دون ان يقم اي وزن WY‏ التغير في علم 
الحياة . وحذا علماء الاجتماع ونشأة الانسان حذو سبنسر فتصوروا Lb‏ 
واسعة لراحل التطور الاجتماعي » وجمعوا بفعل تحریهم العلمي عادات 
وافكاراً من أزمنة وأمكنة متباعدة كل البعد وعرضوها عرضاً Deer‏ من 
اجل تأیید نظرياتهم التأملية . وهذا LA‏ من الاستنتاج والافكار السابقة 
جسموه باسم و طريقة القارنة 6 . وكان من السهل ان يثبتوا بواسطتها اية 
نظرية مهماكانت . 

والحقيقة ان علم نشأة الانسان والاجتماع والعلوم الاجتماعية بصورة 
عامة » كان Ge‏ ان تعيد خطوانها في JAI‏ الاخير وان تقم أسسها من 
جديد على علم النفس وحلیل الاحوال الحاضرة . ان معظم الولفات المعاصرة 
d‏ هذه الحقول ما زالت معنية بالتنبيه الى الاخطار الناجمة عن القول بأي 
خط من خطوط التطور الواحد البسيط التصف بوجود. درجة من التطور 
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uidi‏ > مشددة على التيارات السببية المتعددة والتأثر ات الي عملت على 
تحویل الوسسات القديمة لاشکاها Ah‏ ة» وهي مع احتفاظها بذات 
الاسماء قد تغیرت U‏ من حيث بناؤها ووظیفتها . وهكذا فان علم الانسان 
الذي ما فىء sale‏ معتمداً على الطريقة الاستنتاجية التقليدية » قد ازداد 
اماما بتأثير الوقف التاريخي للرومانطيقية . 


لکن دارون فعل اكثر بكثير من جرد دعم الاثر الرومانطيقي في علم 
الانسان . فهو بابرازه ple‏ الحياة » وباعطائه db‏ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر المكانة الي احتلها علم الیکانیکا ني القرن الثامن عشر c‏ اضاف 
REPRE‏ الى التيارين المسيطرين من قبل . فقد اصبح علم الحياة 
الآن هو العلم السائد » وعلى ذلك اخذت العلوم تعود اليه الآن لتكتسب 
منه المفاهم والمقايسات الحديدة . ووجد العلماء في مفهوم العضوية الاجتماعية 
“Ve‏ لامكانيات للتوسع لا ale‏ لها . فالمجتمع ليس نتيجة عقد آلي كما 
اعتقد بشغف عصر التنوير . بل هو عضوية حية اصيلة » ووحدة مسن 
خلايا تقوم بوظائفها بانسجام . وقد سبق ان عرفت هذه JA‏ مدرسة 
الرومانطيقية يوم شددت على القول بأن الدولة هي اكثر بكثير من مجموع 
MT‏ والحقيقة بالرغم من ان المقايسة بالعضوية ما كانت لتنضج الا 
بنشوء علم الحياة » الا انها كفكرة النمو البسيط تدين بأكثر مضمونما ال 
الحافز QUI‏ الذي جاء عن طريق فخته وشلنغ وهجل . 

وكمثال واضح على التوحيد المبكر بين المفاهم الثالية والبيولوجية يمكننا 
ان dst‏ نظرية بلونتشلي Bluntschli‏ القومي GUY‏ . فالدولة بالنسبة اليه 
« ليست بأي شكل من الاشكال جهازاً لا حياة فيه » بل جهاز حي » 
ue‏ بالتالي كائن عضوي . وهي لا dU‏ على ذات مستوى العضويات الدنیا 
من Sb‏ واطیوانات » واغا هي من نوع del‏ .. واذن فنحن عندما 
نصف الدولة بأنها عضوية لا نفکر بفاعلية الكائنات الية في WA‏ عن 
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الغذاء وامتلاکها ue‏ وني توالدها » لكن المقايسة تقوم على نقاط ثلاث : 


وأ-كل عضوية هي انحاد من عناصر جسدية مادية ومن قوى نفسية 
حية ‏ او بايجاز من جسد ونفس . ب - ومع ان الكائن العضوي هو كل 
واحد ويظل كذلك » انما له في اجزائه اعضاء تحركها حوافز وملكات خاصة › 
لكي تسد بطرق Gb‏ حاجات الحياة المتغيرة الكل . ج - للعضوية نمو من 
الداخل الى CU.‏ ونمو خارجي »۲ . 

وقد كان بلونتشلي مأخوذاً بتشبيهه حى انه خلع على عضوياته الاجتماعية 
الصفات الحنسية : فالدولة هي الذكر والكنيسة هي الانى . 

وكان اوغست كونت 3( «فلسفته Positive Philosophy 1 And Jl‏ 
(۱۸۳۰- ۱۸:۲) اول مفكر يذهب الى ان ple‏ المجتمع يحب ان يقم 
اسسه بوضوح على علم الحياة . وقال dl‏ لا بد لكل ple‏ ان يتطور بشكل 
محدد » حى يدرك القمة في «المرحلة الوضعية » Sy‏ علم موحد للمجتمع 
له قوانن ثابتة في النمو . وعلى علم الاجتماع الذي هو e»‏ العلوم > ان 
يبحث عن أسسه في العلم الذي سبقه مباشرة > وهو علم z‏ . فقوانين 
علم الاجتماع هي ابلزء القابل لقوانين علم الحياة . ولكن الفضل في ادخال 
fal‏ الاعلى البيولوجي ني علم الانسان يعود بالدرجة الاولى الى هربرت 
سبنسر. فقد توسع توسعاً Des‏ بمقايسة العضوية . وأفرط بالمبالغة في هذا 
الانجاه التأحرون من علماء الاجتماع امثال ليليانفيلد Lillenfeld‏ وشيفلي 
Schaffle‏ وورمز Worms‏ الذين لم يكن الامر بالنسبة اليهم جرد قياس 
بل القيقة الحرفية . وأهم من ذلك يكثير تشديد سبنسر على فكرة المؤالفة 
الاجتماعية للبيئة ‏ اي مقولات آلية التطور الییولوجی . وأخذ الناس پیز احمون 
بعد نشر نظرية دارون لتفسير نمو الفثات الاجتماعية » على اساس الکفاح 
من اجل الوجود والانتقاء الطبيعي وبقاء الانسب . ونظر. هولاء الدارونیون 
الاجتماعيون ‏ ومن اهمهم Bagehot Sat‏ كتابه « الفيزياء والسياسة a‏ 
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Gumplowicz والعالان النمساو يسان جمبلوفتش‎ ¢ Physics and Politics 
» الى تصارع الفئات العرقية والقومية والاجتماعية‎ « Ratzenhofer ge رائز‎ 
نظرة بيولوجية محضة واعتبروا ان الحرب هي العامل الاساسی ني التطور‎ 
صراع البقاء چري بين الفئات اكثر ما‎ Oh الاجتماعي . ويقول باجيهوت‎ 
: اجل هذا التعاون اعنف الاشكال‎ Sv بين الافراد . ويتخذ تسابق‎ G 

« مهما عکن ان يقال ضد مبدأ « الانتخاب الطبيعي » ي الامور الاخرى 
فلا شك بسيطرته في اول التاريخ الانساني. فلقد قتل الاقوياء الضعفاء 
كلما استطاعوا .. وني كل دولة من دول العالم pos‏ الامم الاشد of C‏ 
تسود على الامم الاخرى . واذا نظرنا الى بعض الصفات المعينة وجدنا ميلا 
لاعتبار الأمم الاقوى هي الأمم الفضلى .. ولأفضل الوسسات ميزة حربية 
طبيعية على الوسسات السيئة ۳ . 

وحين استعرض جمبلوفتش الصراع العرتي على المسرح النمساوي » elo‏ 
في صراع الفئات المدخل الذي يلج منه الى منشأ الحضارة . 

« من الاحتكاك والصراع c‏ ومن انفصالات العناصر المتضاربة واتحاداتها » 
تولد T‏ النهاية col‏ الحديدة للمؤالفة > وهي الظو اهر اللفسية الاجتماعية 
البقدمة » والنماذج الثقافية العليا والدنیات ابلديدة» والدولة الحديدة» 
و الوحدات 1 .. وهذا كله حصل عجرد الفعل ورد الفعل الاجتماعیین 
وبتمام الاستقلال عن مبادرة الافراد واستقلالهم » وضد افكارهم ورغباتهم 
وكفاحهم الاجتماعي i Er‏ 

فالفئات العرقية والاقتصادية على السواء » لما حتماً مصالح متضاربة » 
d»‏ الصراع الناتج الذي لا ale‏ له » یسیطر الاقوی على الاضعف . وتودي 
مثل هذه الغزوة في كل مكان الى قيام أقلية قوية اقتصادياً باخضاع اكثرية 
ضعيفة اقتصادياً . وهذا الاخضاع ملق الدولة والوسات الاجتماعية ويستمر 
بفضلها . ۱ 
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E cud‏ هذه «الدارونية الاجتماعية » مویدین كثيرين: واعطاها 
الفيلسوف نيتشه Gab, Ute UU‏ علماء الحياة امثال جالتون Galton‏ 
وکارل بيرسون Karl Pearson‏ على صراع الاجناس العرقية مستنتجين 
We feu,‏ للسلالات القومية . وكانت تشكل قبل عام 18154 احدى المعاقل 
الرئيسية للدفاع « العلمي » عن الحرب والروح الحربية . واستعملت مؤخراً 
تأیید مختلف dM‏ اعم من تفوق العنصر الشمالي ( النوردي ) » واللاسامية » 
والتعصب القومي . واستغلت المناهج البيولوجية بنفس السهولة الي استغلت 
بها المناهج الآلية من قبل » الى خدمة المصالح الخاصة لطبقات مختلفة . 


وساهم علم الحياة الداروني مساهمة أخرى هامة في علم الانسان : 
فقد أدى الى تأسيس علم نشأة الانسان الكلاسيكي او المقارن الذي وضعه 
تايلور Lang SV Tylor‏ وفريزر Frazer‏ ومورغان Morgan‏ . ودقع 
الناس OF‏ جمعوا نماذج من الثقافات والوسسات البدائية حى اذا رتبت 
U U‏ أمكن ان ملق منها انظمة تأملية كبرى لتفسير النمو الاجتماعي . 
على مثل هذه المواد المتشعبة » والتعميمات السريعة أقم علم الاجتماع بقوانينه 
الاجتماعية البسطة الى درجة الاستحالة وبتفسيراته السهلة . 


وبالرغم من التشديد الثوري على طبيعة الانسان البيولوجية فان الطرق 
والمفاهم الي استعارتها العلوم الاجتماعية من علم الحياة بعد عام ۱۸۵۹ ادخلت 
الى علم الانسان من ele E‏ بقدر ما ادخلت من التوضيح . فالمقايسة بالعضوية 
ابعدت انظار الناس عن دراسة المجتمع ا حقيقي دراسة مثمرة . والقائلون 
بالانتخاب الطبيعي القوا رداء من الظلام على النواحي افامة لاختلاف النمو 
الاجتماعي عن النمو الطبيعي . وأدت الطريقة المقارنة الى تشويه الحقائق 
۰ وتزويرها . وکان لا بد من بذل جهد كبير في نقد انصاف الحقائق الحاطثة 
العارمة هذه » حى ان تقدم العلوم الاجتماعية في M A.‏ كان الى 
حد كير عبارة عن دحض C BJ‏ الكبيرة المستوحاة من التطور EHE‏ 
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تأثير علم النفس والاتجاه التجريبي 


ودخلت ايضاً مجموعة من الافكار الشوشة عن طريق علم النفس الذي 
.| يكاد اليوم ان يطمس ما كان للمناهج البيولوجية من مكانة رفيعة . وبعد 

ان أوصل المنهجان التاريخي و التطوري الناس الى درب معقدة يصعب انفروج 
منها تلفتوا بشغف الى علم الطبيعة الانسانية A..‏ الذي اخذ يظهر shy‏ 
صوب A‏ القرن وحاولوا مرة أخرى ان یوسسوا العلوم الاجتماعية على 
علم النفس . وبديبي ان تودي مثل هذه العابلة الى نتائج علمية أصيلة اغزر 
ما توصلت اليه الطريقة السابقة . ولكن لسوء الحظ كانت pSV‏ النتائج الي 
ما زالت في حيز الفرضيات بعد هي ذاما الي MC‏ ففي 
علم الاقتصاد » وهو الذي احس BILE‏ الحديد قبل cone‏ ادارت n‏ 
النفسية ظهرها لافكار عصر التنوير القديمة »> ووصلت الى نتائج قبيحة 
de Gauls‏ ۱2 القصة البيولوجية القدبمة : فتارة عزل 8 العامل 
وتارة.ذاك ليتخذ مبدأ شاملا لتفسير كل شي ء ولتقحم فيه الوقا قائع تبعاً لارادة 
صاحب الذهب » فاعتير العطف al L‏ هو المبدأ اکر کا ذهب 
الى ذلك ساذرلند Sutherland‏ وجيدنغز Giddings‏ أو أله التقليد كما 
حدث في مدرسة تارد Tarde‏ ولوبون Le Bon‏ . وبعد اکتشاف الاساس 
اللاعقلي للفعل الانساني اصبحت كل من « الغرائز » الكبرى اساساً لمذهب . 
فركرت احدى الدارس K‏ على «غريزة القطيع » . ونشر اتباع فرويد 
غريزة ابلنس في الحياة a ULIS‏ ون اتبعوا مکدوغال Mc Dougall‏ 
في وضع لوائح للمزعات البدائية بي المجتمع عليها وذلك رغبة منهم في 
توسیع مذاقهم . وي كل wee‏ ص هذه الاحوال كانت iy jb)‏ واحدة . 
a di due‏ اولا" de‏ اساس من ملاحظات tf » ALB‏ بالبحث 

. جميع الحصوم‎ a من اجل‎ c oo 
وهكذا فان التتيجة الصافية لقرن من البحث والتصنيف والنظر ۸ تقربنا‎ 


\Vo 


Les‏ من اكتشاف al‏ قوانين u idle‏ محققة في الحقل الاجتماعي عا 
سبق الوصول اليه قبل .4 سنة وذلك بالرغم من المعرفة المفصلة بالمجتمعات 
البشرية الي زادت زيادة كبيرة » ob Shy‏ من مجموعة e‏ الحديدة الي 
دخلتها . فلو بحث الانسان عن ple‏ دقيق في المجتمع لوجد طريقة OA‏ 
الثامن عشر الاستنتاجية ما زالت قائمة » مع ان المقدمات قد تکاثرت Le‏ 
الى عدد كبير من البادیء المتناقضة . واذا ما تعب احدهم من العمل eal‏ 
باضافة نظام تأملي على نظام تأملي آخر » انسحب الى التساريخ وتعقب 
المراحل d‏ نمو الماضي . ولقد كان من المستحيل تقريباً حى هنا ان يتجنب 
Col‏ انتخاب حقائقه الى يريدها على نور نظرية سيق ان اعتقد le‏ 
وما شيده Sly‏ الانظمة هدمه asl‏ . ففي علوم الاقتصاد » ونشأة الانسان » 
والاجتماع > والسياسة » بل في كل حقل » اخذ كبار المفكرين يشعرون 
ان جميع النظريات لا تلبث ان تفند بزيادة المعلومات c‏ وان العلوم الي ثم 
u‏ بمثل تلك العناية الفائقة والي اعلن عنها في حقب ۱۸۷۰ و ۰۱۸۸۰ 
لم تكن سوى تمويه وخداع » وان كل تصنيف لمجموعة الحقائق الاجتماعية 
كان مساوياً لاي تصنیف آخر في قیمته وعدم جدواه - لکن هنالك شيئاً 
واحداً بدا انه وحده قد اكتسب بصورة Y‏ : وذلك ان على الناس ان 
ye‏ | الحقائق وان يدعوا النظريات تتحمل نتيجتها . تلك كانت حالة العلوم 
الاجتماعية العامة في مطلع القرن الحاضر . وكانت الطابع ما زالت نخرج 
سيلا“ من الانظمة ابلديدة . لكن العلماء الاکتر جدارة كانوا يدرسون 
بتواضع »بل وي بعض الاحيان بشيء من التعامي عن أي شي ء aT‏ » اجزاء 
من التاريخ او من المجتمع . 

وقد بدأ الناس الآن الكفاح للخروج من هذا الأزق المنهجي . فهم 
يبحثون على ple‏ نفس أصح واكثر CM‏ مقتنعين ان علم الطبيعة البشرية 
يحب ان يكون اساسيآ . وهم ينتقدون كل التفسيرات المتحيزة السهلة ويطلبون 
اطلاعا على جمیع الحقائق . وهم يعتقدون بامكانيات الاحصاء الي صاغها 


۱۷۹ 


لاول مرة alas‏ عام ۱۸۳۵ ۰ والي تيدو الها تقدم قياساً 
صحيحاً لقوی الاجتماعية . ويحربون بصورة مثيرة dole‏ بعد أخرى 
موملن ان ينتهوا الى شيء ذي معبى . ويسعون فوق أي شيء آخر o‏ 
یصبحوا تجریبیین بقدر الامکان . ومع انهم ما زالوا يجدون املا“ d‏ علم 
att!‏ فان طرق التجريبيين في المختبرات القائمة على العناية هي الي تجذیهم 
الآن . ثم انهم بالنقد لنظریات السابقة لاكتشاف بذور الحقيقة فيها » وبالتحليل 
الصبور للموسسات القائمة Uels‏ » وبالقياس الاحصائي لنتائجهم التمهيدية » 
وبالتشديد المستمر على التحري والتجريب e‏ يأملون اخيراً ان يتوصلوا الى 
بعض البادىء العامة الي تستحق اسم العلم i‏ | 

وبينما يكاد تقدم العلوم الاجتماعية ني العالم المتنامي يبدو b‏ للأمل 
بالنسبة للامال الكبيرة والادعاءات الكبير ة » فان الفروع الخاصة قد سدت 
U‏ وبصورة مناسبة الى حد ما » ووضعت اسساً ثابتة » واكتسبت 
bas but‏ واساوباً تعقد عليه الآمال . Cady‏ هذا التطور الى ابعد حد 
ممكن في الحقول ذات المواضيع المحدودة الضيقة» والي يقل تعرضها الى 
cu‏ والي تتسع » فوق كل ذلك » الى ابعد حد ممكن من الاستقصاء 
المفصل . فعلما النفس ونشأة الانسان اصبحا علمين اصيلين بینما تناضل 
علوم الاقتصاد والسياسة » وبصورة بارزة علم الاجتماع » لتحرر Wels‏ 
من سيطرة المفاهم السابقة والاهواء اللحماعية . واذا اتجهنا للقيام بعرض 
سريع للعلوم الفردة فمن EI‏ ان نلاحظ مقياس التقدم بالنسبة الحهود الرواد 
في عصر العقل . 
تطور علم النفس 

ad‏ أتينا على بیان انتقال طريقة العلم الطبيعي اليكانيكية الى ميدان 


السلوك البشري » وبلوغها الأوج ني علم النفس السلوكي لدى واطسن 
Watson‏ واتباعه . لکن هذا الیل 1 يكن D»‏ ولا خلواً من المقاومة . وربما 
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كان EL‏ للأوان » بسبب ما يتمتع به مذهب سيكولوجي رومانطيقي 
جديد من ذيوع وانتشار في الوقت الحاضر » أن نقول ob‏ علم الانسان قد 
دحل حى الآن ضمن المذهب اليكانيكي الشامل. ad‏ استبد » خلال 
القسم الاعظم من هذا القرن» H‏ علم النفس نزعتان مختلفتان . فكانت» من 
ناحية » مدرسة التداعي القديمة التي ترجع الى القرن الثامن عشر وكان يتزعمها 
هارتلي Hartley‏ وجيمس مل James Mill‏ » وهي الي أعقبت الطريقة 
اليكانيكية النيوتونية غير أنها اتخذت عناصر لها من حوادث د الاحساسات » 
الفريدة » الى يتوصل إليها بتحليل وعى الفرد. هذه المدرسة الاختيارية > كانت 
سائدة في انجاترا حيث جعلها تحالفها مع الفلسفة النفعية ومع النظرياتالسيكولوجية 
للاقتصاديين والأحرار أشبه بمنهاج حزب من الأحزاب . وكانت YAS‏ 
الطبيعية هي مذهب اللذة . أي أن الدافع الوحيد لعمل الانسان هو الرغبة في 
اللذة وتجنب الألم » والمذهب العقلي c‏ أي أن الانسان يعمل Ulo‏ بوعي وتعقل 
لإدزاك هاتين الغايتين . وقد كانت عثابة الأساس للمذهب الفردي الانجليزي 
حى الحرب العالمية تقريباً » و كانت تدخل في جمبع النظريات الاجتما عية 
والاقتصادية والسياسية . وقد قامت في ابلهة المقابلة مدرسة الرومانطيقيين 
السيكولوجية » سائدة في ألمانيا ومنتشرة انتشاراً واسعاً في فرنسا . هذه المدرسة 
نبذت الفكرة القائلة بإمكان تعليل عقل الانسان باصطلاحات ميكانيكية » WS‏ 
إحتفظت يطريقة الملاحظة الداخلية أي الاستبطان . فقد كان الرومانطيقي يرى 
ينابيع خفية من الحقيقة إذ يحدق النظر في نفسه » ويتأذى من plas]‏ هذا 
الفيض من الحياة لتحليل محدود ‏ کان يفضل أن يشعر بحدوسه ويومن le‏ 
وقد كشف الاستبطان » عند الفرنسيين وهم أشد من غيرهم — كشف النقاب 
عن جميع العناصر التقليدية : النفس ۰ الارادة » الحرية » العقل . وعندما أراد 
أوغست كونت أن يصنف العلوم أحس بقناعة عظيمة بالطبيعة الميتافيز يقية 
odd‏ السيكولوجيا حى انه لم ae‏ مكاناً مئل هذا العلم في مخططه . وم c‏ 
الدافم إلى AE‏ جديد من أي من هاتين المدرستين العقيمتين » بل صدر عن 
علمي البيولوجيا والفيزيولوجيا . 
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Principles النفس‎ «le (Sol- کتابه‎  « Herbert Spencer قامهر برت سبنسر‎ 

of Psychology‏ المنشور عسام Jal « ٥‏ محاولة للنظر إلى الطبيعة 
البشرية نظرة حياتية (بيولوجية) e‏ الرغم من أنه لم يستطع أن 
يتحرر من الأفكار القديمة » فقد استطاع أن يتصور العقل لا مادة موضوعة 
ضمن الإطار c Qui‏ بل تلام بين الظروف الداخلية والظروف الحارجية» 
وشكلا من التكيف البشري مع ta‏ بيولوجية . ثم أخذ يجي شيئاً فشيئاً » مع 
نمو علم الأمراض العصبية والأعصاب ۰ HE‏ فيزيولوجي للعمل البشري 
آشد تفصيلا من قبل . وقد احتفظ الناس في بادی الأمر بالرأي القديم عن 
العناصر النفسية الخالصة » وحاولوا أن يلاتموا بينها وبين العمليات العصبية 
المكتشفة t‏ . كان الرأي المعتبر النهجي d=‏ إلى مذهب «التوازي ابلسمي 
النفسي » c‏ المذهب الذي يقول بوجود ملکتین إحداهما عقلية « والأخرى 


fll‏ الفيزيواوجي لإتقان UE‏ الميكانيكي ؛ بينما يسر did‏ الفس أن 
Oye‏ بطريقة الاستبطان الركيب العقلي المقابل الولف من الاحساسات 
والإرادات والانفعالات . وكانت الهمة الرئيسية لعلم النفس التركيبي هذا 
هي ربط متلف الادراكات الشعورية 0 والصوت‌والذوق . . الخ ببواعثها 
الفيزيولوجية des.‏ هذا الأساس قام Weber ms‏ وفيشتر Fechner‏ 
بكثير من العمل التجريبي ٠‏ وأسس وندت عام ۱۸۷۹ أول gt‏ 
سيكولوجي في ليبزغ . 

وجاء وليام جيمس William James‏ فنظم أصول . هذه السيكولوجيا 
التجر ببية d‏ كتابه العظيم » مبادی علم النئفس « Principles of Psychology‏ 
عام ۱۸۹۰ . وبالرغم من أنه ظل يعتبر e‏ مغايراً الجسم ومنفصلا cae‏ 
فإنه لم يره تر كيبا ثابتاً بل S‏ وظيفياً متدفقاً مع البيئة . و كان يبحث fe‏ 
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متصلا عن أساس فيزيولوجي بشمیع فعالياته . ومعظم البحوث الي جرت * 
ذلك Kl os‏ جرت بوحي من فصوله الي كتبها عن الغريزة والعادة 
والانفعالات والإرادة والذات . لكن هذا الوجود الذي لاس ولا عکن 
وصفه قد dol‏ يصبح عدم النفع في نظر الوظيفيين التجريبيين € وبلغ الأمر 
يجيمس في النهاية أنه del‏ يشك les‏ ني قيمة الإبقاء على مفهوم الوعي أو 
العقل وقد صار هذا الاقتراح يستقبل بترحيب متزايد iy.‏ رائد آخر 
يجب أن نضعه إلى جانب جيمس وهو ج . ستانلي ھول G. Stanley Hall‏ 
الذي طبق Lue Le‏ الطريقة الورائية وتوصل إلى نفس النتائج تقريبً . ونما 
شجع على إقامة سيكولوجيا بيولوجية صرفة » الحافز الذي جاء من دراسة 
سلوك الحيوان » حيث لايخفى تعذر تطبيق طريقة الاستبطان وما نتج عنها من 
تر كيب Le‏ . واستطاع جيمس ماكين كاتل James McKeen Cattell‏ وادوارد 
لي ثورندايك Edward Lee Thorndike‏ باتباع طرق احصائية مضبوطة CAS,‏ 
أن يتناولا السلوك البشري نفس المتناول مما جعل واطسن يخطو تلك 
الحطوة الي لا مناص منها » أعني نبذ الوعي Us fu‏ والاعتماد على دراسة 
خبرية موضوعية تامة gall‏ البشري . 
مسألة عناصر السلوك البشري 

رأت المدرسة السلوكية أن مشكلتها الأساسية هي اكتشاف الالیات 
الفيزيولوجية البسيطة الي بتر کب منها سلوك الحسم البشري بمجموعه € وحلیل 
تفاصيل عملية Cos‏ الخاصة بتكوين العادة . فاستطاع واطسون Ado‏ 
U N‏ مايصدر عن أطفال البشر الحديى الولادة من رد الفعل أن 94 
أنماط السلوك الي By‏ الانسان بها حياته » واكتشف الأسلوب الذي تصبح 
به هذه الأفعال المنعكسة البسيطة e‏ من السلوك أكبر حظاً من التعقيد . 
واعتماداً على مفهوم «الفعل المنعكس الشرطي » الذي درسه بافلوف d‏ 
روسيا ‏ وهو استجابة يكتسبها الكائن بربط منبه جديد بالمنبه المعتاد ‏ آوضح 
واطسن السرعة الي تصبح بها الأفعال المنعكسة الأصلية والحر کات العشوائية 


IL 


رجاعاً أو ردود فعل مكتسبة . ان العادات تبنى Bole c‏ فوق عادة c‏ بسبب 
من البيئة الشارطة » الي بتأثيرها في LEY‏ الفيزيولوجية المتوافرة تبني حقاً 
السلوك المتكامل للانسان الراشد . 

بینما كان qul‏ متفقين على أن عناصر السلوك هذه ذات طبيعة 
فيزيولوجية وأن شعور الفرد بها ليس إلا شعوراً غامضاً » نری ابلدل قد 
احتدم بينهم حول ما إذا كانت هذه العناصر TE‏ لدى الولادة محددة ني dé‏ 
موروث بسيط C‏ يمكن GA‏ اعتبار الصفات البشرية الأساسية ثاببة 
لانتفی آم هي بالدرجة الأولى عادات کونتها البيئة من طبيعة إنسانية 
مرنة Loi‏ وذات إمكانيات غير محدودة تقریباً . وقف ثورندايك Thorndike‏ 
في کتابه و طبيعة الإنسان الأصلية Original Nature of Man u‏ « كما 
و قن مكدو غال في كتابه د علم النفس الاجتماعي « Social Psychology‏ إلى 
جانب الرأي الأول وشادا نظاماً جذاباً من الميول أو الغرائز الموروثة الي 
من تمازج VES‏ السلو كية يتكون السلوك الناضج . 

قال ثورندايك oo:‏ كل obs]‏ علاك منذ مطلع Tore uU‏ كبيراً 
من الميول المحددة Te fea‏ نحو سلوكه المقبل . وبين الواقف الي 
Ul-‏ والاستجابات الي سيعمل بها وصلات مهيئة من السابق Ad.‏ قدر 
له من قبل بسبب من تكوين OA‏ التناسليتين» أنه في ظروف معينة سوف 
يرى ويسمع ويشعر ويتصرف بطرق معيئة . . إن سلوك الإنسان في الاسرة 
والتجارة والدولة والدين وني کل شأن آخر من شوون الحياة راسخ الحذور 
في استعداده الأصلي الوروث الولف من الغرائز والقابليات » *. 

كانت هذه الغرائز في رأي مكدوغال قوى هائلة مقيمة في OLIV‏ 
تدفعه إلى العمل › وهي الينابيع الدافعة الي لولاها لكان عاطلا أو خاملا: 

« يمكن إذن أن نعرف الغريزة بألا ميل سيكو لوجي فطري يعين لصاحبه 
أن يدرك أو ينتبه إلى أشياء من صنف معين » وأن ينفعل انفعالا من نوع 
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خاص لدى إدراكه Et‏ من هذه الأشياء » وأن يتصرف إزاءه تصرفاً خاصاً 
أو c‏ على الأقل c‏ أن Gly‏ حافزاً إلى مثل هذا التصرف ۾ .١‏ 

وقد وجد ني الانسان Gu d‏ عشرة غريزةكبرى » أهمها JUR‏ 
المرب » والتفور » والفضول « واللخصام »> وقهر النفس € Ast,‏ الذات » 
وغريزة الأبوة . ولابد أن نلاحظ أن هذا التصنيف هو تصنيف منطقي وغائي 
عرفت فيه الغرائز على ضوء الغايات الى تخدمها . وقد تعددت النظريات 
الاجتماعية الي بنيت على هذا التصنيف . 

إن نقد هذا المفهوم الذري البسيط للطبيعة البشرية نقداً Gas‏ خلال 
عشر سنوات » أدى إلى الاتفاق العام على أنه من الأجدى البحث عن استجابات 
أو ردود أفعال نوعية ومعينة Se‏ أن تعزل بصورة تجريبية » des‏ أن 
هذه الأفعال المنعكسة يشاد فوقها سلوك الإنسان عادة إثر عادة بتأثير من البيئة .ان 
à i‏ كهذه لا تقدم لنا «تفاسير » سهلة التصرف ۰ كتلك الي SE‏ من فهمه 
على ضوء عدد قليل من الغرائز المسيطرة . غير أن العلماء أخذوا يتساءلون 
عما إذا كان عزو تجمع الناس ۰ مثلا » في المدن الكبيرة إلى « غريزة التجمع » 
لايشبه إلى حد كبير قوة: الأفيون على التخدير في نظر الأطباء من حيث أنه 
ضرب من التسمية وليس تفسيراً . إن هذا الرأي إذ يذهب إلى أن عناصر 
السلوك كثيرة جداً ومعقدة جداً » يقفي على مذهب ذري بسيط لكنه يفتح 
الطريق أمام تحلیل أدق of pW std‏ وأمام دراسة تكوين العادة دراسة 
ورائية قادرة على التنبؤ والتحكم € 

إن النتائج العملية هذا التحول من اعتبار « الغريزة » الغامضة والاحيائية 
إلى اعتبار « الفعل المتعكس » المحكم هو الوحدة الأساسية تتضمن زيادة 
التأكيد على أهمية عامل البيئة e‏ »> الذي قللت مدرسة مكدوغال من 
شأنه » وتودي » من ثم » إلى اعتبار الطبيعة البشرية ثمرة للوضع Sat‏ الذي 
ولدت فيه » لا موجوداً G6‏ لا بد له أن poy‏ في الجتمع . ول يكن 
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من قبيل الصدفة ان المحافظين أعداء التبدل الاجتماعى قد تمسكوا بالنظرية 
الأولى الي تعتقد بأن الطبيعة البشرية بسيطة وثابتة » TOTNM‏ هذه 
النظرية » كجون ديوي » يأملون بتحسين المجتمع عن طريق الثربية وإصلاح 
الوسسات . يتضح هذا بصورة خاصة عند التأمل في مسألة الفروق الفردية 
والجماعية الي كشفتها التجارب وقاستها والي يبدو ألما أطاحت حتماً 
بنظرية القرن الثامن عشر عن الساواة بين البشر الي كانت شديدة الرسوخ ني 
i‏ الاجتماعية التقليدية . هذه الفروق الفردية والجماعية إلى أي مدى هي 
وراثية وغير متبدلة » ول أي مدى هي من نار البيئة وعرضة » Ls‏ 
لذلك OY c‏ نتحكم بها € إن المحافظين يرحبون بوجهة النظر الأولى» معتبرين 
النظام ll‏ ضرورياً جداً من الناحية البيولوجية ۰ بینما يأمل النفعيون أن 
يزيحوا بقدر الإمكان إلى الوراء حدود المواهب الطبيعية الثابتة . ونرى هذه 
الترعة منعكسة في الحلاف بين أنصار الحتمية البيولوجية والتمية الثقاففة 
في علم تاريخ الأجناس البشرية ( الأنروبولوجيا ) وني العلوم السياسية 
وي gle‏ الاجتماع . بيد أنه من UE‏ أن الحلاف على الموروث والمكتسب 
من الطبيعة البشرية لا يمكن أن يحل إلا ضمن نطاق من التجارب كتلك الي 
أجراها واطسن مع توافر معلومات عن الحوادث Gat‏ ما نملك الآن . 
مسألة M‏ الشخصية التکاملة بوظيفتها 

لكن هذه المحاولة الي Sur‏ إلى إقامة مفهوم ذري جديد للطبيعة 
البشرية » يشبه ذلك الفهوم الذي كان EW‏ ني القرن الثامن عشر مع فرق 
أن العمليات البيولوجية اعتبرت هي العناصر في الفهوم الحديد بدلا من 
الاحساسات الحاملة في المفهوم السابق » هذه المحاولة u‏ مشاكل أخرى غير 
تلك الي تتعلق بطبيعة عناصرها . فكيف G5‏ هذه الوحدات الأساسية حى 
تصبح تعبيرات بشرية معقدة ؟ هل عملية البناء هذه عملية إضافة فقط » بمكن 
أن تميز فيها الوحدات الأصلية بشكل واضح ‏ أم تنطوي هذه العملية على 
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كثير من التحوير والتمثيل إلى درجة تصبح فيها قيمة الدراسة التحليلية كلها 
موضع شك ؟ لقد نشأ في المدة الأخيرة شعور من عدم الرضى بنتائج هذا 
التفسير للذرات السلوكية c‏ هذه السيكولوجيا الولفة من رجفات عضلية 
فأهم الحوادث النفسية هي أحداث معقدة ومنطوية على موقف برمته . فهل 
يمكن أن نبعث ثانية هذا الموقف في الظروف المخبرية ؟ إن تحلیل الحوادث إلى 
« قطع سلو كية » يمكن أن يتم بنجاح لدى الیوانات pau‏ 
الي تتأثر بخبرة الفرد الماضية كلها » فلم يثبت فيها نفع هذا التحليل . dé‏ 
NT‏ السيكولوجيا البشرية أن تتغافل عن استجابة الشخص بكليته 
لوقف من المواقف ؟ 

وقد ذهبت مدرسة Gestalt HAL‏ الي يتزعمها Wertheim C‏ 
و کوفکا Koffka‏ و کوهلر Kohler‏ الى أن الاستجابة تکون tls‏ لمجموعة من 
المنبهات الرتبط بعضها بیعض c‏ وتعرض bul‏ غير مولفة بطريقة الاضافة 
كما U‏ قابلة OY‏ يحل بعضها عل بعض» LUT‏ حاضعة لم قوانین في الكلية » 
تشبه قوانین الحقل الكهر بائي . وقد حاول T‏ خرون أن یطبقوا مفاهیم عضوية: 

کتب ج . ر. كانتور Wy: J. R. Kantor‏ كنا مهتمين» بالدزجة الأولى 
بالسلوك اليشري ap‏ يحب tle‏ أن نتحری أفعال الأفراد من حيث هي 
حوادث بشرية متميزة ذات أنواع فريدة جداً . إن هذا في الحقيقة يعني أنه 
يحب tle‏ أن نحسب The‏ الظروف والوسسات العديدة الي تودي إلى 
نشأة الحوادث النفسية » H,‏ بشروط معينة . ولا يمكن أن نطمع 
في وصف السلوك البشري وصفاً ملاب وي تجنب الأوصاف الفجة العقيمة إلا إذا 
حسينا حساباً للملامح والفروق الدقيقة الصميمة الي تتصف بها التفاعلات 
البشرية المتبادلة مع الأشخاص والأشياء . واننا نعتقد أن جوهر الطريقة 
العلمية الصحيحة هو أن ندرس AE al‏ من الحقائق الي تقدم لنا هكذا 
بمظهرها الحقيقي لا بتحویلها إلى شيء آخر ۰ ولا بدراسة جزء مبسط من 
اجزاپا ‏ ۲ . 
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« إن السيكولوجيا العضوية مبنية على افتراض التعهد بوجوب عدم إقحام 
أي شيء fal‏ في التفكير العلمي سوى ما يمكن ملاحظته فعلا . كما لا يجوز 
أن نفترض ۰ خدمة لأهدافنا » ان ابلحزء هو الكل . ونحن إذ نبني تحرياتنا 
على هذا الأساس » نعتقد أن مادة ple‏ النفس هي الاستجابات الي يستجيب 
بها الحسم لما يحيط به من الوثرات . وبطبيعة الحال c‏ توخذ بنظر الاعتبار 
جميع أصناف الوثرات المحيطة eth‏ : لذلك نرى السيكولوجيا الحسمية 
ges‏ في مادة دراستها » لا السلوك البسيط إزاء المنبهات الطبيعية وحده » بل 
Tal,‏ التكيفات المعقدة » إزاء الوسسات الاجتماعية والبشرية . وان أسباب 
استجابات (رجاع ) العضو ليست هي الدماغ أو الحالات العقلية » بل هي 
حاجات العضو كما تمليها الأشياء والأحداث المحيطة به . وبالنسبة لوجهة 
النظر هذه ؛ تتألف الحوانب التفسيرية لهذا العام بالدرجة الأولى من 
الدراسة التفصيلية لتواریخ استجابات الأفراد خلال pe Vial‏ المتعددة 
مع الأمور المحيطة بهم فعلا » ۸ 

إن فهم pote‏ السلوك لايزال حتى الآن دون المستوى اللازم للقيام 
بمحاولة من هذا النوع من دون أن db‏ المحاولة غامضة . لكن بفضل فهم 
أشكال تكوين العادة أكثر Lyi [aw‏ وراثا لابد أن تزداد شیا ts‏ 
أهمية العادات الأرقى تنظيماً . سوف تكون هذه الهمة واسعة غير محدودة 
v‏ تتناول المسرح الاجتماعي كله > لكن ple‏ الطبيعة البشرية لن يكون 
قادراً على تزويد العلوم الاجتماعية الأخرى بأساس مثمر إلا بعد إنجاز هذه 
المجممة. 
التحليل النفسي 

إن هذه المحاولة لتناول الشخصية ككل > ولا سيما بأسلوب عملي من 
جانبها المرضي » هي بالذات الي أدت إلى si‏ نظرية التحليل التفسي على 


۱۸۰ 


أيدي أطباء الأمراض العقلية . فقد أقاموا اعتماداً على عملهم في bt‏ 
Cus‏ كاملا لعلم النفس لا ينسجم والتحليل الميكانيكي العلمي الذي أتينا 
على وصفه » ويدعي لنفسه اسم ١‏ السيكولوجيا الخديدة » . إن علم النفس 
التحليلي ( السيكولوجيا التحليلية ) ۰ كما صاغه فرويد وأتباعه » 
هو مزيج من اكتشافات نجريبية هامة » ومفاهيم جديدة مثمرة لدراسة 
سلوك الشخصيات auta‏ » وأساس تأمل لا بمكن أن يوصف إلا بأنه 
رومانطيقي وخيالي إلى أبعد حد » وقد استخدم هذا الزیج في طريقة للعلاج 
ناجحة L‏ مدهشاً . إن حور هذا العلم هو أن القسم الأعظم من استجابات 
الإنسان b‏ عن حوافز أو دوافع v‏ مستوى الشعور » وأن الطبيعة 
الصحيحة odd‏ الوافز في أي فرد من الأفراد يحب أن تفسر على ضوء 
خبرته الماضية . وبشکل خاص تعزی معظم الاضطرابات المرضية في السلوك 
إلى glo‏ الانفعالية أو العقد القيمة باستمرار والي كانت قد نشأت عن 
حوادث أو رغبات غير سارة أو مستهجنة من قبل المجتمع فكبتت Ul.‏ 
كان معظم اغناء علم التفس التحليلي لمعا رفنا الطبيعية البشرية بکشفه عن 
النتائج الانفعالية الي U‏ مثل هذا الکبت للحوافز الأساسية : ان انعدام 
التكيف cl.‏ ميول الفرد المختلفة قد يسبب آنواعاً كثيرة من الاضطرابات 
بعد أن ينسى السبب بمدة طويلة » هذا إذا كان السبب قد عرف d‏ يوم 
ما . ان أنصار المذهب الفرويدي » إذ صنفوا الدوافع الانفعالية الناشئة عن 
أنواع نموذجية من الكبت » Ju‏ عقدة أوديب » وعقدة النقص . . الخ » 
زودونا عجموعة جديدة من عناصر السلوك br‏ القدرة على التحكم والفهم 
te‏ . وأضافوا حقائق جديدة إلى حجة أولئك الذين عیلون d‏ السلوك 
على أنه تكوين عادات واقترانات في خبرة الفرد » ثم انبم بفضل from‏ 
المرضية قد أوضحوا العملية الى تتشكل بها هذه العادات والاقرانات . وقد 
كانت هذه العناصر السلوكية » من هذه التاحية » أكثر جدوی ني العلوم 
الاجتماعية من الأفعال المنعكسة الأبسط منها الي قال يها السل و کیون . 


كما 


ولكن الأفكار سلطت ضد مفهوم للعقل ومجموعة النظريات الي » بسبب 
كوا غير منطقية , بالضرورة افراضية ولا بمكن التحقق من 
صحتهاء و كوا في كثير من الأحيان معقدة وهوائية» و کونها مناقضة لكثير 
نما هو معروف بصورة واضحة » بسبب کل ذلك جعلتها عثابة تفش جديد 
لسیکولوجا القديمة الي جاء بها الرومانطیقیون . فأخطاء نظرية الغريزة 
مضاعفة . ذلك أن آنصار فروید لما کانوا غير مكتفين بالاقرار بوجود أنواع 
من السلوك «غير صادرة عن تفکیر » غير he‏ مباشرة» وغير i dip‏ 
أثناء e‏ غير مكنة الاقتلاع » وعاطفية oc c ٩»‏ حضون ویفسرون 
هذه Neh‏ تعییر عن Vo‏ شعور » یفترضونه ويعتقدون مرة أنه KU‏ محددة» 
ومرة أنه مصدر للطاقة النفسية غامض وملح . وأنت واجد هذه الطاقة 
iui‏ لدى فرويد نفسه » معظمها جسي » على الرغم من أن حدود 
المنس عنده واسعة إلى حد تفقد معه هذه العبارة معظم معناها . بينما af‏ 
هذه الطاقة لدى آخرين € مثل يونج Jung‏ » تعبر عن yi‏ بثلائة يجار 
هي : الغريزة ابحنسية » غريزة CAM‏ ( أو الأنا) » غريزة التجمع (غريزة 
القطيع ). ويعتقد بصورة غامضة أن هذه الطاقة تتطلب تعبیرً كما Ge‏ إذا لم 
يتم نمت » مستمدة غذاءها Tai‏ من الطاقة الكامنة للغريزة أو العقدة » حتى 
نحطم السد الذي يقف في سبيلها أو تفتتح مجری جديداً تنصرف فيه . وعکن 
TT‏ جراها إلى MEE‏ جديد بطريق « الإعلاء أو التسامي » . وبالإضافة 
إلى هذا الأساس الصوفي › تحتوي نظرية فرويد عناصر Sb » Le‏ صبغة 
تو كيدية وصفة افراضية إلى حد جعل معظم اتباع فرويد نفسه ينشقون 
عنه » كما أن استعداده لتطبيقها في ميادين أخرى » Wes‏ جهلا te no‏ 
کال نشروبولوجیا ؛ ۵ يرفع من اعتباره في نظر ذوي العقل العلمي . لكن 
لا مراء في أن نظریته pote gi‏ من الحقيقة : clle D]‏ تعلیلا موضوع 
وتجريبياً فسوف تسهم le‏ في توضیح تکامل الشخصية . وانه ليجري بسرعة 
TRIP I‏ والذهب السلوكي أحدهما للآخخر . 


YAN 


الرأي المعاصر ني الطبيعة البشرية 

لو تساءلنا عن النواحي الي بها عدل علم الطبيعة البشرية التجريبي الحديث 
آراء سلفه في القرن الثامن pte‏ لألفينا تبدلات أساسية ذات أهمية 
ثورية للعلوم الاجتماعية . أولا » لدينا صورة ILS QUAM‏ منطقية 
خالصة يفكر ني بعض الغايات الي يطمح اليها ثم يحسب حساب الوسائل 
الى عکن أن يدرك با تلك الغاية » هذه الصورة قد خلت السبيل لهذا 
المخلوق الأكثر تعقداً » ذي الحوافز والأهواء والاتفعالات الذي يوجه ني 
كثير من الأحيان رغباته اللاعقلية نحو أهداف معقولة . فالعقل في هذا 
الخلوق ليس سوى حكم بين حوافز متصارعة شديدة المراس في أغلب الأحيان : 

و يظهر أن وظيفة الوعي ليست ابتكاراً بقدر ما هي اصطفاء وزجرء PY‏ 
لا أستطيع أن أخلق «Je‏ إرادتي رغبة للقيام بعمل من الأعمال die d‏ . إني 
لا أستطيع سوى نبذ تلك الرغبات ( أو مايعبر عنها في سلوكي ) الي تبدو 
لي غير لائقة . إذن Y‏ بد أن توجه الطاقة بصورة لاواعية وليس بصورة 
شعورية . ولا كانت الغزائز هي الوجه العظيم للطاقة فلا بد أن تسيطر الدوافع 
الغريزية اللاواعية على معظم طاقة العضو البشري العقلية » ol,‏ تسکون 
أهم هذه الدوافع تلك الي تظل لاواعية . فهذه الدوافع هي الي تنظم ينابيع 
الطاقة الدائمة في حياة الانسان Ve‏ 

إن إنساناً من هذا القبيل هو الذي يحب أن يحتل مكانه ني أية نظرية 
حديلة سياسية أو اقتصادية bh.‏ من الواضح أن سلوك الانسان نحدده 
إلى حد AS‏ قوى وطاقات . وهذه القوى والطاقات › بالرغم من أننا 
لانعرف حى OW‏ معرفة أكيدة ما حدودها » إلا el‏ تتطلب بعض BU‏ 
السوية المعينة الي يدي عدم توافرها إلى انفجارات وصراعات سيثة النتانج . 
إن الطبيعة البشرية » على ما هى عليه من مرونة» لا يمكن أن يطرأ عليها 
تحريف كثير أو تغیبر مفاجىء U‏ من دون أن تتعرض للخطر . فلقد كان 
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حدس روسو أسلم من حدس هيلفسيوس Helvetius‏ . ذلك لأنه يجب أن 
تنظم البيئة تنظيماً يضمن مدى ملاعا لأهم الحوافز » والزهد سواء كان 
من زهد القرون الوسطى أو من زهد المتطهرين ( البيورتان ) لا ينجح إلا 
إذا وجه نحو GLE‏ ذات قوة خارقة للعادة . 

We‏ » الناس آفراد eel.‏ لا یکونون متمائلین لدی الولادة » بل يكونون 
متباینین كثيراً في H‏ واستعداداہم » وطبع كل إنسان هو تر کیب AL)‏ 
وشخصي وحاو A‏ ميزة . وبحب أن تدرك الوسسات الاجتماعية 
انها تتعامل مع اناس لامع الإنسان . 

وأخيراً c‏ يعيش الناس وينمون ني جماعات » وان ما هم عليه هو رة 
لتقاليد الجماعةوعاداتها. والجماعة هي البيئة الي تتدخل نيتكوين جميع الأعمال 
البشرية الي لولا هذه eld!‏ لضاع كل ما فيها ما يختص بالبشر . ویعبر 
ديوي عن هذا „ : ob‏ كلما يمكن أن يدعى Gt‏ عقلا أو ذكاء ليس ملكا 
أصيلا بلنتيجة للتعبير عن الغرائز في ظل‌الظروف الي تقدمها zH‏ الاجتماعية 
في الأسرة والمدرسة والسوق واجتماعات العامة » ۱۱. إن المجتمع هو الذي TE‏ 
أولا من حيث الزمن ثم يصور الأفراد على صورته صياغة موفقة نوعا ما . 

ویلخص ديوي نتائج العلم الحديد للانسان بالنسبة لسائر الدراسات 
الاجتماعية با يلي : 


« إنه يحول الانتباه من العموميات الغامضة المتعلقة بالوعي الاجتماعي 
والعقل الاجتماعي إلى العمليات xu‏ الخاصة بالتفاعل الذي بحري بين 
الكائنات البشرية » وإلى تفاصيل سلوك ابلدماعة . ویو كد أهمية معرفة الفعاليات 
الأولية الخاصة بالطبيعة البشرية وما يطرأ عليها من تعديل وإعادة تنظيم عند 
التقامها بفعاليات الآخرين . ويبسط تبسیطاً أساسيآ المسألة كلها إذ عسل 

من الواضح أن الوسسات والترتيبات الاجتماعية » با في ذلك جهاز التقاليد 
والنقل كله » ليست إلا OVE‏ عن الواهب البشرية الأصلية بطريق 


۱۸۹ 


الا کتساب Wa‏ 


مدارس علم الاجتماع 

على أساس علم للانسان من هذا القبیل أعيد os‏ فشيئاً بناء مختلف علوم 
الجتسع . فكان أبعد هذه العلوم طموحاً وأكثرها شمولا » أعي علم 
الاجتماع الذي يدعي أنه « علم السلوك البشري في مظهره SLAM‏ ومظهره 
الأصلي ۱۳ . وقع هذا العلم رغم نوایاه الطيبة فريسة بالتتابع بحمیع التيارات 
الاجتماعية ني هذا القرن - كالطريقة التاريخية » والطريقة النشوئية » 
وموجات علم الحياة وعلم النفس . ودعي بق على أيدي رواده العظام کونت 
وسبنسر و ل . ف . وارد «فلسفة Gc], c‏ في الوقت ذاته ‏ ونظرية في 
c GI‏ وعلم لاهرت »> وديانة » *۱. وبعد أن مر خلال هذه المظاهر 
الأولية التأملية الي كان فيها بعض الطرق أو بعض المفاهيم أو بعض المبادى 
العظيمة يعتبر مهما وأساسياً جداً » رأيناه be‏ الرحال عند «البحث عن 
معرفة الحبرة البشرية بكليتها عن طريق تحري Cal el‏ ابلحماعية للظواهر » ۲۳ . 
و «تعليل أصل المجتمع ونموه وتر كيبه وأوجه نشاطه › بفعل أسباب طبيعية 
وحياتية ونفسية » تعمل مجتمعة في عملية من التطور des i‏ الرغم من أن 
علماء الاجتماع لا یزالون منقسمين بتمسكهم عختلف (cole‏ التفسير المحببة 
إليهم as‏ كان ابلانب الأهم لعملهم في بضع عشرات السنين الاخبرة 
منصرفاً من دون شك إلى البحث في الزسسات وسيرها » Coe‏ مفصلا . وان 
السيكولوجيا الأحدث عهداً تكاد لا تكون حى Lle OW‏ اجتماعاً E‏ . إذ 
قل الانصراف إلى بناء النظام > بشكل ملحوظ € ونشأ e‏ نحو دراسة 
الميادين الخاصة دراسة مستفيضة . ولا يزال علم الاجتماع ماردداً في اختيار 
الطريقة الي يحب أن یتبناها . فالاصطلاحات والمفاهيم الطبيعية والحياتية 
قد استبدلت إلى حد بعيد باصطلاحات ومفاهيم نفسية Ata,‏ حاجة ماسة 
dd)‏ مقولات iaat‏ للاجتماع » ولا سيما بين علماء الاجتماع 


Me 


الاثتروبولوجیین كما يزداد b‏ فشيئاً التعديل على الأساليب الإحصائية الي 
تغذیها الدراسة الاجتماعية . 

وقد استعرضنا ني القسم الذي قدمنا به هذا الفصل التطورات الرئيسية 
الي مرت بها طريقة علم الاجتماع » لذلك سنجتری هنا بالإشارة إلى مبادئ 
التفسير المختلفة الي أكدها الطلاب المحدثون . فأولا » كان هناك ميل قوي 
لتحري الآثار الي تخلفها في المجتمع بيثته الطبيعية » ولا سيما المحيط 
الطبوغراني » أو الاتصالات الثقافية c‏ والمناخ » والغذاء » والموارد الطبيعية € 
وقد رأينا علماً جديداً كاملا هو علم ابلغرافیا البشرية يكشف عن الحدود 
الأساسية الي تفرضها هذه العوامل على النشاط الاجتماعي e GE.‏ حصل 
تأكيد على قوى بيولوجية عاملة معينة » فقد ذهبت القارنات البيولوجية 
الغامضة الأولى » وقام مكانها تحليل النتانج الاجتماعية الي تنطوي عليها 
العمليات البيولوجية القائمة » وحل مكان الدرسة العضوية » والمدارس 
الدار xi,‏ الاجتماعية اهتمام بدراسة آثار النسل والاصطفاء ابلماعي» 
والعوامل العرقية في التطور الاجتماعي . ثالثاً » كان قد نشأ الجميع الانجاهات 
d T‏ امجاهات مقابلة في ple‏ الاجتماع وكانت التأثيرات الرئيسية 
المفاهيم السيكولوجية هي : أولا — فحص ما تنطوي عليه غرائز الفرد وعاداته 
من نتائج اجتماعية . ثانياً ‏ التأكيد على أن الراث الاجتماعي یصوغ صفات 
الفرد . ثالثاً ‏ تحليل كيفية أداء ابلماعات وظائفها . رابع ust‏ أنصار 
cas‏ الثقافية أهمية نقل الوسسات الاجتماعية واستمرارها التاريخي » وبصورة 
خاصة S‏ الاقتصادية . من الواضح أن كلا من هذه المجموعات 
hi‏ بع من العوامل يعد أحد الأسباب الي تحدد الأشكال الاجتماعية » لكن 
ke ۸‏ حى الان مذهب تر كيبي واحد يقوم de‏ أساس AL‏ 
النقدي بلمیع مبادی التفسير . ان علم الاجتماع يصعب عليه في الحقيقة 
تحقيق هدفه » أعني إقامة ple‏ للمجتمع» تر كيبي شامل » ما لم تتقدم هذه 
التحريات الأولية وتقطع المرحلة الي a£.‏ نفسها فیها الآن . ۱ 


۱۹۱ 


انجاز طريقة انتقادية في علم الانثروبولوجيا 


إذا نظرنا إلى ميدان الأنثروبولوجيا الأضيق جداً » وهو الذي یعنی 
بالتاريخ الأول للنوع البشري - تاريخ الإنسان كله كما = وأذاعته 
فكرة التطور » ۱۷ -نجد أنه تم c‏ بعد انقضاء زمان التأمل وضع طرق 
للبحث تعتبر أنجح الطرق المعروفة لدى جميع علماء الاجتماع „I,‏ 
احکاماً » كما تم الوصول إلى أوثق الاستنتاجات . وقد جرى خلف علم نثأة 
الانسان ( الانروبولوجيا ) ني أحضان Call‏ التطوري على يد هربرت 
سبنسر وا . ب . تايلور اللذين عمما من بضع ملاحظات L‏ بسيطة وقاسية 
عوجبها تنمو الوسسات الي تتفتح بذانها بصورة آلية » متبعة نفس الرتیب 
في كل MIT‏ . وبناء على ذلك كان لا بد للمجتمع في كل مكان أن 
يجتاز نفس الراحل المحدودة » منذ الشيوعية البدائية واطرية الحنسية » حى 
الأشكال «العلیا » الحضازة الأوروبية الحالية . وقد أدخلت الحقائق بمهارة 
ني هذه القواعد » دون أقل انتباه إلى الوسائل الي تجري بها هذه التبدلات 
على اعتبار انبا كانت es‏ بالتطور » . نذكر من هولاء العلماء التطوريين 
التوکیدیین لويس مورغان Lewis H. Morgan‏ الذي وجد خطته بين 
المنود الايركويين Iroquois‏ وهم لسوء الحظ جماعة فريدة من نوعها — 
TTI‏ فريزر J. G. Frazer‏ الذي يحوي کتابه «الشجرة الذهبية» 
Golden Bough‏ معلومات زاهية ومغلوطة وصلت إليه بطريق غير مباشر . 


بعد مرحلة البدء هذه » دخل علم الانتروبولوجیا مرحلة أخرى تحطمت 
فيها نظرياته المحببة بفعل GU‏ الباردة . فاضطرت فكرة التطور الثابت 
LUI‏ في خط واحد c‏ إلى الراجم إزاء الدراسة الممحصة . وزالت الثقة 
« بالطريقة المقارنة e‏ زوالا تام . إذ ظهر أنه لا يوجد هناك biet‏ بسيطة 
من الراحل المتسلسلة » وأن جانباً من التبدل الاجتماعي قد حدث نتيجة 
للبيئة المتبدلة وذلك بالدرجة الأولى عن طريق انتشار المؤسسات بفضل 
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الاتصالات الثقافية . قد يكون هذا التبدل U eu‏ وقد telie kois‏ 
وقد يتجه إلى الوراء وقد يتجه إلى أمام c‏ > فيكون ما تقدما أو تفسخاً . والسبیل 
الوحيد لفهم التطور الاجتماعي هو بالدراسة المر كزة الصابرة للثقافات المحلية 
المحدودة على مسرحها التاريخي وابلفراني . 

بعد أن ثم القضاء على القواعد التطورية الصارمة مضی أنصار مذهب 
التغلغل QU‏ يشيدون قواعد جديدة افتراضية توكيدية » فقالوا ان كل 
das‏ اجتماعي GL‏ من الخارج € وان الابتكارات الأصلية قليلة . وان 
العادات المتشاببة بين القبائل تنطوي حتماً على صلات تاريخية بینها» بالرغم 

من البحار السبعة الي des‏ ما بينها . des‏ يد كل من Graebner «lm‏ 
و و .ه.ر. W. H. R. Rivers ji‏ وج . اليوت سميث G. Elliot‏ 
Smith‏ و و. ج.بري S W. I. Perry‏ هجرات Bla ale‏ حول 
العام » بالاعتماد على أدلة واهية من وجوه الشبه بين الثقافات . وقد نسي 
هولاء انه لا يوجد سوی عدد دود من الأساليب الي يستجيب ما الانسان 
لبيئته » وان من المکن أن تظهر مثل هذه التكيفات للبيثة من نفسها في أكثر 
من مكان واحد . 

يرجع الفضل في ظهور مدرسة تاريخية ذات حظ أكبر من النقد إلى 
رجل أمريكي واحد هو فرائر بوس Franz Boas‏ . فقد اكتسب من الفيزياء 
والرياضيات أساليب مضبوطة وحماساً متصلا للبحث للبحث والتحري . dii,‏ 
حلت اللاحظة الحسية لكل ثقافة بدائية على ضوء بيئتها الطبيعية والثقافية 
حل التعميمات ابلارفة سواء منها الي قال بها أصحاب المدرسة التطورية 
والي قال بها أصحاب مدرسة التغلغل . وبناء على تعاليمه جمع عدد من 
اللاحظین المدققين حقائق عن جميع جوانب الحياة البدائية » وقدموا صوراً 
موضوعية عن سير حياة #تمعات المتوحشين . لذلك » وبفضل سهولة 
الحصول على معلومات تدحض المذاهب البنية على أفكار قبلية سايقة» استطاع 
علم الانروبولوجيا الانتقال من المرحلة التأملية إلى مرحلة من التواضع 


۲ تكوين العقل الحديث ج‎ var 


اللائق » وذلك بصورة أسرع ما جرى لاي علم آخر من العلوم الاجتماعية . 
وهذا ا.ل. كرويبر A. L. Kroeber‏ یعرف Hab‏ الصريح الذي نحس به 
de‏ الانثروبولوجيا إذ يذكر ماضي علمه الأليم » ویخثی تکرره» فينتقد 
انتقاداً مر أي ادعاء بقوانين عامة تتعلق بالتطور البشري . 

« إن عمليات الفعالية الحضارية تكاد تكون مجهولة لدينا . والعوامل القائمة 
N‏ تتحكم d‏ بناء الحضارات لا تزال لغزاً بالنسبة لنا . . وليس Cid‏ 
الورخ حى OW‏ سوى أن بصور . فهو يبحث عن الأشياء ويصل ما بين 
الذي يبدو منها متباعداً جداً » وبوازن ويوحد » لكنه في الحقيقة لا يفسرء ولا 
هو يمسخ الظواهر he‏ آخر . إن طريقته ليست هي العلم .. وان كل 
الذي نستطيع أن نقوم به L‏ هو أن نتحفق من هذه الفجوة » وأن يخاف 
فينا عمقها اللامتناهي انطباع الهابة والتواضع > aly‏ نمضي في de Le‏ 
حافتيها من دون القيام عحاولات كاذبة لسد الفجوة الأبدية أو التفاخر بلا 


حق بإقامة جسر بين حافتيها „ 


إن الانرو بولوجیا تحاول des bs b‏ سبيل التجربة أن تبي مجدداً 
Ly‏ اجتماعياً بالاعتماد على طريقة اجتماعية انتقادیا . والحق أن إدراكنا 
کون العلوم الاجتماعية » بينما تستعير الشي ء الكثير من البيولوجيا والسیکولوجیا؛ 
لا تستطیع أن تجد أساليب ملائمة في أي علم آخر > بل يحب أن تصنع 
لنفسها طر يمتها VI ol,‏ ومفاهيمها من الجتمع ذاته الذي هو مادة موضوعها 
اللموسة » ان إدراكنا هذه الحقيقة يعتبر أهم خدمة قدمها حى OW‏ * 
الانثروبو لوجيا كما أنها تضعه في طليعة علم المجتمع . ان ele‏ الانثروبولوجيا 
على عكس أنصار مذهب الحتمية السيكولوجية والببولوجية وابلغرافية > 
يذهب إلى أن القوى الفعالة في المجتمع هي قوى اجتماعية ولا يمكن نحويلها 
إلى قوی آخری . 

وإن الحقائق الثقافية c‏ حى ني مظهرها الذاتي» لا بمكن أن تخلط مع 
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الحقائق السيكولوجية . يجب عليها U‏ »ألا تتعارض والبادی السيكولوجية » 
لكن هذا القول نفسه ينطبق على جميع مبادی الكون الأخرى . . بيد أن 
مبادئ السيكولوجيا عاجزة عن تفسير ظواهر الثقافة » عجز b‏ عن 
تفسير فن العمارة . فبعد التفسيرات الي تقدمها السيكولوجيا € تبقى رواسب 
هائلة الحجم لم ینلها التفسير وهي تستدعي ihlu‏ خاصة كما أن وجودها 
بالذات هو الذي يبرر وجود علم N‏ لوجیا ( علم السلالات البشرية ) 
Ethnology‏ % 


خلق علم اقتصاد واقعي وتطوري gists‏ 

حدث نفس التطور تقريباً في علم الاقتصاد . ذلك أن الطريقة التقليدية 
وهي في هذه UI‏ الطريقة الاستنتاجية الآلية لا التطورية - بافتراضاتما 
العامة وآهوانها الحصنة » آخذة بالاميار آمام هجمات الحقائق » وأن 
معظم علماء الاقتصاد ينفقون er‏ شأن علماء الانثروبولوجيا » ني البحوث 
التفصيلية والنوعية حول المجتمع » حى يتمكنوا من الوصول إلى تر کیب 
جديد بواسطة أسلوب من البحث يفوق الأساليب السابقة . مر بنا كيف 
أن التحليل الاستنتاجي الريكار دي لعملية التوزيع » الفعم بالصالح السياسية 
والاجتماعية الغريبة عنه » قد ظل هو علم الاقتصاد العتبر حى أيامنا » 
بالرغم من الهجمات العنيفة الي وجهها اليه الاجتماعيون المتطرفون من جميع 
المدارس والمذاهب . وأخذت النظرية الاقتصادية الخالصة من هذا القبيل 
تزداد بالتدريج Tay‏ عن isl dle‏ بسبب اختفاء العام الذي اشتقت منه 
لأول مرة » لكن شراحها قلما كانوا يكلفون أنفسهم مشقة الاهتمام بالظواهر 
الجديدة » من مثل سيطرة الشر کات على الصناعة أو النظم المصرفية الر كزية . 
ذلك انهم كانوا يشعرون أن المجتمع قد بلغ مرحلة النضج الاقتصادي وان 
الذي بقي عليهم هو أن يحللوا تحليلا منطقياً المفترضات الأولية لنظام الأسعار . 
فكنت ترى نظاماً إثر نظام يكرر انلطوط الرئيسية هذا « المنطق SW‏ » . ولا 
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يعدل E‏ من بعض نقاطه إلا بكثير من الحرأة . فلما شعر أصحاب مثل 
هذه النظريات مع شيء من الضيق » بأن علمهم يجب أن يرتكز على Mes‏ 
آشد رسوخاً في الطبيعة البشرية » التفتوا إلى سيكولوجيا اللذة المهجورة الي 
جاء يبا القرن الثامن عشر - إذ م يكونوا يعرفون غيرها - وطوروها تطويراً 
Ur‏ ( دياليكتيكي ) باحكام رياضي . إن جیفوتر Jevons‏ في انجلرا 
ومنجر d Menger‏ النمسا » و والرس d Walras‏ فرنسا » وجون كلارك 
John Clark‏ في آمریکا » هم الذن Me‏ عن نظرية القيمة والعوامل 
الحددة السعر » وأعلنوا التبدلات الي تطرأ على منفعة الحدية : 

و إن تحليل المتفعة لدى هذه المصادر الأربعة جعل معظم علماء الاقتصاد 
oe‏ بأنه يختلف اختلافاً أساسياً عن نوع نظرية ريكاردو » OY‏ ريكاردو 
كان قد فسر القيمة بالدرجة الأولى بسعر C‏ معتبراً المنفعة شيئ مفروغاً 
منه . وبعد تفكير کاف» استغرق عشرين . »> تحمس علماء الاقتصاد 
وأخذوا في جدل عنيف حول الحسنات النسبية لكل من JIE‏ السعر G‏ 
المنفعة . وأحذت العقول Rad‏ تنحاز إلى هذه الحهة أو تلك كأن 
aL au‏ اعتیار واحد من أمرين . لكن الرجال الأشد حذراً من مثل 
أشهر العلماء النظربين الانجايز التأخرين » رفضوا أن يعتبروا أن WS‏ من 
باب المنفعة أو ixi‏ من باب الكلفة » وقالوا ان كلا العاملين حددان مجتمعين 
القيم . وقد وصف هولاء بالانتقائية بسبب من حذرهم | . 

بيد انبا كانت زوبعة في فنجان > لان القضية لم تور Tus‏ في النظام 
المتبلور الذي أصبح بصورة صحيحة « العلم الذي يتناول الظواهر » من 
زاوية السعر ۲۱6 . 

لم يرفض علماء الاقتصاد اتباع هذا الشكل المجرد الا في f‏ . ذلك 
oF‏ علم الاقتصاد الكلاسيكي » يسبب كونه غريباً تماما عن التقاليد البير وقراطية 
الشديدة » وغير منسجم مع الروح الاجتماعية والرومانطيقية والتاريخية 
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الشائعة » لم يستطع أن يتأقلم في ألانيا بالرغم مما يحمله من اعتبار . وقد 
ظل الطلاب المتحمسون طوال قرن كامل يحاولون استبدال المذهب العالمي 
البريطاني والمذهب الفردي الذري » بالمذهب التعبينى والذهب الجماعى 
Pas German particularism and collectivism CU‏ آن الز يت 
والماء لا يمتزجان. وقد وجد GLE‏ الانجاهات الاجتماعية العظيمة» أعى 
التطور الرومانطيقي » سبيله الى عام الاقتصاد اثناء ظهور الدرسة 
التارمخية في حقبة ۱۸6۰ . وقد حدث » كما هو الشأن في العلوم الاجتماعية 
الاخرى c‏ أن الدعوة الى الحقيقة التاريخية قد تلت ظهور النظم النطقية . 
ذلك أن النقاد الألمان للاقتضاد السياسي الانجليزي شعروا في آخر PM‏ 
بضرورة نبذ النظرية المجردة كلها » وقضوا اكثر من جيل کامل يجمعون 
المواد التاريخية قبل أن يشرعوا ثانية بعملية التعمم . وني ۱۸4۳ أصدر ويلهلم 
رو شر Wilhelm Roscher‏ بيان الطر A AJ. aay‏ : 

و هدفنا أن نعرض » فیما یتعلق بالاقتصاد» ما فکر فيه الشعب وما رغب 
فيه وشعر به » ونبين ما حاول القيام به وما أنجزه » ونشرح BU‏ حاول ذلك 
ولاذا أنجزه . ولكن هذا العرض غير ممكن الا اذا جرى بالتعاون التام مع 
العلوم الاخری الي تتناول الحياة الاجتماعية بالارس ‏ وبصورة خاصة 
التاريخ gles‏ والدستوري والتشريعي . فالفیلسوف يبحث عن نظام من 
الافكار والاحكام » oF‏ بقدر الامكان » معرى عن كل عوارض الزمان 
والکان . أما الوّرخ فيريد وصف العوارض والعلاقات البشرية وصفاً يشبه 
الحياة الحقيقية e‏ من الصدق . الأول يشرح الحقيقة عندما يعرفها › 
وعندما لا يظهر في تعريفه لها أية فكرة لم يسبق شرحها في الاجزاء السابقة 
من نظامه . والثاني يعتبر أنه قد جاء على شرح الحقيقة » اذ صور الشعب 
الذي حدث له الفعل وبه » . 

« يلاحظ الرء أن هذه الطريقة ترمي الى أن تقدم للاقتصاد السياسي 
الحدمة الي قدمتها طريقة سافيي — Savigny - Eichhorn öjt‏ لعلم 
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الفقه . كما انها بعيدة عن مدرسة ريكاردو Ricardo‏ بالرغم من آنبالا 
تعارض تلك المدرسة بصورة مباشرة » بل هي تستفيد من نتائجها 
شاكرة » "". 

بعد روشر جاء هیلدبراند Hildebrand‏ وكنييس Knies‏ فرأى هذا 
الاخير أن تاربخ الاقتصاد هو ذاته المادة الوحيدة لعلم الاقتصاد : 


و ان نظرية الاقتصاد السیاسی » شأنها ols‏ الاحوال الاقتصادية E‏ 
مهما كان شكلها Un,‏ في زمان معين » V,‏ كانت الحجج والتتائج الي 
تقدمها » هي بنت التطور التاريخي . هذه النظرية وهذه الأحوال متصلة 
اتصالا" حيوياً مع الكيان العضوي لاحدی الحقب التاريخية والبشرية . 
انبا تنشأ من LG‏ الخاصة بالزمان والمكان والقومية .. فلا نستطيع أن نظهر 
« قوانين الاقتصاد السياسي الشاملة » بأي شكل » سوی انها تفسير Geb‏ 
وتعبير متطور عن ال حقيقة . ولا يمكن أن تعتبر Ute b‏ لا في كليتها ولا 
في صيغها ۲۳۰ . 


على مثل هذا N‏ جعل جوستاف فون شمولر Gustav von‏ 
Schmoller‏ في کنابه Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslobre‏ 
عام 14 € الوقف التارخي هو السائد ما بين علماء الاقتصاد 
0UMI‏ » وحمل طريقته على يد ورولد روجرز Thorold Rogers‏ وكانينجهام 
Ashley els Cunningham‏ الى انجلرا ذامپا . وقد تناول » من 
ipe,‏ نظر نسبية ونشوئية »> حقائق وعمليات التطور الاقتصادي بالنسبة 
c‏ الحوانب الرئيسية للحياة الاجتماعية . وهو يرى أن التعقد والتبدل 
والنمو موجودة في كل مكان » ol,‏ من المستحيل وضع نظام منطقي . des‏ 
يد pol‏ شمولر تدفق سيل من البحوث المفصلة المستفيضة . ول يويد هولاء 
الباحثون نظام حرية العمل ومصالح رجل التجارة » بل شنوا حملة شديدة 
ناجحة في سبيل تدخل الدولة KA‏ مصالح الرفاهية القومية . وكان زعماء 
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هذه «الدولة الاشتراكية » أو «الاشتراكية الاستاذية Professorial q‏ 
d Socialism‏ عقدي ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ هم : شمولر can‏ وأدولف 
واجتر ۷۵۵۵۶ Adolf‏ ,1.1 . ف . شيفل A. E. F. Schaffe‏ . وهكذا 
نرى أن الانجاه التاريخي قد أدى الى قيام الدراسات الكاملة لنظام الطبيعة 
البشرية ia bs c‏ سیر ھا اثناء امبماكها T‏ ار ضاء جميع He‏ كما 
أدى الى وضع المناهج الشاملة لاعادة تنظيمها تنظيماً أنجح . 

كانت النظرية المجردة قد بلغت حد الكمال الرياضي ني النطق JU‏ 
لكل من a5‏ رت Davenport‏ ومور Moore‏ و c Hotelling gi»‏ 
وی لندن بعث کل من هايك Hayek‏ وروبيئز Robbins‏ مذهباً كلاسيكيا 
جديدا . لکن Tes‏ من علماء الاقتصاد آثروا ان يتحروا كيفية سير 
cL LA‏ الاقتصادية بصورة فعلية. ونمكن النقد الساخر الذي وجهه ثورشتاين فيبلين 
Thorstein Veblen‏ للعادات لماعت ^U‏ حلیله N‏ موحياً العادات الي أصبحت 
من قبيل الوسسات» تمكن من تحویل أناس مثل ويز لي میتشل Wesley Mitchell‏ 
ووالتون yl‏ ن Walton Hamilton‏ إلى السیکولوجیا الاجتماعية السل و US‏ 
الحديدة من أجل توضیح الفعل الاقتصادي. إن هولاء الأمريكيين من أنصار 
مذهب الوسسات مع جماعة ويبز Webbs‏ وهوبسون Hobson‏ في انجلراء 
وسومبارت Sombart‏ ني ألمانيا يقولون بأن الدراسة الكمية لتطور الوسسات 
الاقتصادية ولسيرها يجب أن تجري قبل القيام بأية محاولة للتعميم . وعلم 
الاقتصاد في نظرهم هو الدراسة المحكمة للسلوك الاقتصادي المتبدل . و 
يأملو ن من وراء abl‏ بين الطرق الإحصائية والفهم لعادات الناس الاجتماعية 
الرنة أن يصنعوا الأدو ات الملائمة للقيام بالتنظيم الاجتماعي المعقد الذي 
تتطلبه في الوقت الحاضر U‏ الاقتصادية . وفيما تعانيه من أزمات 
اقتصادية ومن اقتصاد مسخر للحرب ©» غلبت حاجتنا إلى اجاد 
الأساليب العملية الناجعة على اهتمامنا بالنظرية الشكلية للمؤسسات التبدلة 
بسرعة . الروح الحاضرة هي « محر وجرب » . والتجريب A‏ 
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لا بد من القيام به على أي حال . 
البحث في التشريع والعلوم السياسية 

وتتكرر القصة VIS‏ في القانون والعلوم السياسية » فلقد مرت على القانون 
Lal‏ مدرسة آلية XU doe‏ وما زالت قوية في المحاكم . ومدرسة تطورية 
تاريخية تزعمها سافينى aloe qua, c OL,‏ مين Henry‏ 
Sumner Maine‏ وميتلاند Maitland‏ > ومدارس فلسفية متنوعة يشدد کل 
منها على مبدأ وطريقة معينين . وهو يصبح اليوم اجتماعياً أي مهتماً في 
تحري النتائج الاجتماعية للصيغ والاجراءات القانونية . 

د يتطلع الفقهاء الاجتماعيون إلى سير القانون أكثر من مضمونه المجرد . وهم 
ينظرون إلى القانون كمؤسسة اجتماعية تتضمن التوصل بالتجربة والتكوين 
الواعي كليهما - موسسة يمكن أن تتحسن بفضل الحهد الإنساني الواعي . وهم 
يشددون على الأهداف الاجتماعية الى يخدمها القانون طائعاً أكثر ما يشددون 
على العقوبات الي يتضمنها . وینظرون إلى القواعد والمذاهب = 
القانونية من حيث الوظائف الي تودیها وينظرون إلى صيغ تلك القواعد 
القانونية كوسائل فقط .۲ . 

ul‏ العلم السياسي — وهو الذي يخدم مصالح النئات ومثلها العلیا کر 
من الاقتصاد — فقد وجد asle‏ أن يصبح Tf tus, Gu,‏ في ae‏ 
الصعوبة بسبب التقديس الديني الذي خلعته القومية ني القرن التاسع عشر على 
الدولة . وسواء اعتبرت الدولة ضمانة للحقوق الفردية على غرار ما فعل أتباع 
بانثام والأحرار » أو اعتيرتها اسمى تعبير عن المطلق » كما فعل المثاليون» أو 
اعتبرتها القوة النظمة TAL‏ من أجل حكم الإنسان. كما نظر إليها أهل السلف 
والتقليد € فقد تقلصت الدولة حين أخضعت التحليل . وقد قنع علماء السياسة 
بادئ الأمر بتعریف المصطلحات السياسية » وتصنیف الموسسات السياسية » 
وتفسير الدساتير المكتوبة تفسيراً منطقياً . وعندما نقذت إمكانيات مثل هذه 


Yue 


A‏ الاستنتاجية المنهجية » انجهوا إلى المنهج التار يخي بتقديس رومانطيقي 
مثالي أولا » ثم إلى وجهة النظر البيولوجية التطورية » وتقفوا مراحل التطور 
السياسي والدستوري . و أخذ الناس بالاستناد إلى معرفة الوقائع كما أظهرما 
هذه البحوث » وعلى ضوء من الإحساس بنسبية الأمور وتغير الأشكال السياسية 
للستمر - أنخذوا يفتشون عن العوامل السببية الي تفعل فعلها » وذلك 
بتحليل السير الواقعي الموسسات السياسية . وجذب تركيب . 
الديمقراطية وعملها — وخاصة نظام الأحزاب ‏ الباحئین المتحمسين من 
Jed‏ ویلسون Wilson‏ وبرايس Bryce‏ وأوستروغو رسكي Ostrogorski‏ 
ومايكلز Michels‏ . وأدى هذا إلى وضع الوسسات السياسية في مسرحها 
الاجتماعي الأوسع باعتبار ذلك وسيلة للسيطرة الاجتماعية . ووجد العلم 
السياسي ذاته ینضم إلى ple‏ النفس والاقتصاد والاجتماع . وفحصت 
الوسائل السياسية الخاصة وحللت من حيث منشو‌ها ووظائفها . وأزيح رداء 
القداسة عن الدولة الي اعتبرت OW‏ مجرد حكم بين الفئات الاجتماعية 
المتخاصمة » بل وأسيرة لبعض الصالح الاقتصادية المسيطرة في كثير من 
الأحيان . وفي الكشف عن حقائق السيطرة السياسية » وتكوين الرأي العام c‏ 
ونشوء التشريع » وأساليب الأحزاب الحكومية » لم يعد علماء السياسة ليعيروا 
انتباهاً للأنظمة المنطقية . فاهتمامهم الأول هو التحري عن سير uH‏ 
الديمقراطية وابتداع الأجهزة المحسنة فا . des‏ هذا احتلت الدراسات 
الإحصائية مكان التحليلات الاستنتاجية . 

وكنتيجة لذلك تداعت معظم نظريات القرن الثامن عشر d‏ نظر dro‏ 
العلم ان لم نقل في نظر رجل السياسة أو رجل الدولة » واختفى القانون الطبيعي 
كما اختفت الحقوق الطبيعية بعد أن حققت هدفها التاريخي في alej‏ الجتمع 
الصناعي . وأهمل ols‏ انفصال السلطات وتوازنها واقعياً ونظرياً » وذلك 
لا يتطلبه العالم الحديث من العمل المركزي التصف بالكفاءة المعقولة . 
وهوجمت نظرية السيادة القومية دون شفقة » وهي الي كانت بالغة الأهمية 
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في خلق الدولة الحرة . ولم ag‏ المراقبون في الحكومة الدعقراطية سوى سلطة 
تنفيذية محدودة تتعارض مع مصالح فئات قوية كثيرة بعد أن كانت تعتبر 
كلية القدرة . gas‏ الأمر أن الفكر السيامي أحذ يشدد الآن على اعتبار 
عمل الجماعة TUE‏ أساسياً . وتخلى عن الفردية الذرية . فالدولة الحديثة 
لا تتعامل مع الأفراد » بل مع ابلماعات » ورقابتها غارس بواسطة جماعات 
معينة ومن آجلهم . فان ل. دوغوي L. Duguit‏ وه . ج. N‏ سكي cH. J. Laski‏ 
وج .» a,‏ . کول G. D. H. Cole‏ الذين اتبعوا Se‏ 6 ومیتلاند c‏ 
شددوا جميعاً على حقيقة « الكثرة » السياسية . 

وأدى الفشل الواسع الذي منيت به الحكومة الدعقراطية في LLI‏ الواقعية 
بضغط من مثل هذا التوتر بين الفثات أدى إلى رد فعل ALG.‏ 
الشيوعية والفاشية الي سيطرت على الدولة لم يكن لما أي عطف على دالكرة » 
السياسية c‏ حى أن نظريين ديقراطبين مثل لاسكي نفسه » أخذوا 
d à, OVI‏ تقوية السلطة ليحولوا دون وقوعها ني أيدي مثل هذه ابلساعات . 
وقام مكان الناقشات حول السيادة » تحلیل السلطة السياسية ووسائلها » من 
القوة النفسية للرموز والدعاية » إلى القوة العسكرية السافرة . وترك العلم 
السياسي عصر لوك التسامح لیمود إلى هوبز . واثير اهتمام K.‏ النظريات 
الاجتماعية للاقتصادي الرياضي ف c V. Pareto E.‏ وسلفه C‏ موسكا 
Mosca‏ .© © اللذين كانت «واقعیتهما » المكيافيلية القاسية تتفق کل 
الاتفاق مع المزاج الحديث e‏ فحللا طبيعة عمل « الفئات الممتازة » الي 
تسيطر U‏ الدولة . ومع أنه بدا إثر ثورات ۱۹۱۸ أن الحكومات 
القائمة على الأحزاب قد سادت في العالم » فان حفظ الحوادث منذ ذلك الحين 
قد دعم جميع الانتقادات القدعة للتأكيدات الدعقراطية . وكشف علم 
النفس عن الفارق الواسع في القابليات الفردية » والسهولة الي يستطيع يها 
رأي الجماعة من خنق الفردية والأصالة. ثم إن صعوبة الإدارة القائمة على cill‏ 
وصعوبة قيام العمل القوي في Abl ieul‏ „ وسهولة استغلال الأجهزة 
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الحربية للحكم d‏ سبيل مصلحة CALI‏ الاقتصادية ذات الإمتيازات » 
هذه كلها خلقت طابعاً قوياً عند جميع الباحثين . وتبدو السلطة الديمقراطية 
اليوم حى بالنسبة لدعانها حيلة أكثر منها دستوراً تبنى عليه الآمال . 

ومع ذلك فإن هفوات الثل الأعلى الدعقراطي تتضح Yi‏ في فشله في 
GR‏ الرقابة الاجتماعية على الفئات القوية في بناء اقتصادي سريع التغير . 
ومن هنا كانت النغمة المسيطرة ني أمريكا على الأقل ‏ هی طلب المزيد 
من الديعقراطية » في ALU‏ الصناعية وني الحياة السياسية » لأنه إذا لم تتحقق 
الديمقر ibl‏ الصناعية بقيت st‏ السياسية مجرد نمويه للاستثمار الاقتصادي . 
واما ما يحتاجه الناس فهو الربية — الصحيحة الدعقراطية القديمة ‏ وابتداع 
ابمجهاز السياسي القادر على إعادة تنظيم المجتمع الصناعي . ونحتاج أن نعرف 
فوق أي شيء آخر كيف نومن تعاون الناس في تطبيق المعرفة الاجتماعية 
الحاجة الى تعمم العلوم الاجتماعية 

الإكثار من التعليم ‏ تلك هي الحاجة الملحة في علم الانسان اليوم . 
فالأنظمة قد سارت شوطها » والمناهج قد وجدت تدريجياً العديد من النجارب » 
والوسائل الصحيحة قد أرست قراعدها على معرفة gilt‏ الحياة الاجتماعية 
لا توازيها معرفة من قبل . لكن العلوم الاجتماعية لم تمن لذانبا مثل ما 
للعلوم الطبيعية من انتشار ومكانة » وذلك لأنه لم يكن ني مقدورها أن تظهر 
باهرة كالمجموعة الكبيرة من الاخسراعات الميكانيكية . وأكير مهمة لعلم 
الإنسان في القرن العشرين هي إعطاء جميع الناس النتائج الي توصل إليها » 
وفوق أي شيء >T‏ إعطاوهم U L=‏ ووسائل نقدها . ولو ان ما 
يعرفه ابلزاء قد أدخل Ws‏ في حياتنا الاجتماعية » لأمكن تخفيف الكثير 
من حدة مثاکلنا حالا . ولكن pal‏ من هذا كله كان تقبل الناس مدف 
ple‏ الاجتماع تقبلا حسناً » وهو فهم الانسان O,‏ حياته » يودي إلى 
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القضاء على الأفكار التشيثية والآراء البالية » ويخلق EN. foe‏ لإمكان 
التقدم في المعرفة . ويأمل علم الإنسان أن يتعلم أكثر ما يتعام من التجربة 
ولا GSE‏ التجربة في المجتمع ولا تنجح إلا إذا كان بوسعها أن تومن عطفاً 
d Las,‏ . وأهم == العلوم الاجتماعية » أا خلقت في عقول 
القليلين اقتناعاً بأهمية الموقف التجريبي واستعمال الأساليب النقدية € عندما 
تجابه الإنسان في حياته وسط ابماعة. وقبل أن يتم أكثر من ذلك بكثير » OB‏ 
هذا الوقف وهذه الوسائل يحب أن يعمما في ceu EI‏ وإذا أراد 
الإنسان أن يحل المشاكل الاجتماعية الي جاءه العلم بها » يوم خلق له 
العالم الصناعي c SH‏ وجب عليه أن يضع نفسه وموسساته وسط عام 
الطبيعة وأن يخضعها لأحكام العقل العلمي . 

و أمامنا درب طويل قبل أن نتمكن من تحقیق حلم أوغستكونت ولستر 
ف. وورد في جعل العلم الاجتماعي قاعدة ومصدر توجيه LI‏ عملية d‏ 
الدولة . فعلينا بالإضافة إلى التحسينات الضرورية في العلم الاجتماعي مشكاة 
أصعب بكثير » هي إقناع اللحماهير بضرورة الاعتماد من أجل التوجيه على 
de Y Lue inb SU.‏ الفصاحة . . وبالرغم من أن السلوك الإنساني 
هو أكثر المشاكل الأرضية Tuas‏ » وأن دراسته على أسس صحيحة 
تستوجب تضافر جهود عدد من مختلف اللبراء أكبر بكثير ما تحتاجه أية 
معضاة [نسانية أخرى » » OB‏ هذا الموضوع مع الدين » مازال الحقل الوحيد 
الذي تسيطر عليه سلطة ابحماهير التامة كما يعبر عنها رجل الدين و «رجل 
الشارع » . وبكلمة موجزة b‏ لن نستفيد كثيراً من نحسين مستوى العلوم 
الاجتماعية c‏ إلا إذا استطعنا أن نوازي هذا التقدم بتأمين ارتباط أقوى بين 
العلوم الاجتماعية من جهة والرأي العام وسياسة الدولة في التجارة والسياسة 
من جهة آخری ۲۵ . 
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EAMUS à oa‏ مل 


تر كنا الدين ني القرن الثامن عشر وقد بدا و كأن Y‏ حيلة له أمام المجمات 
العقليةالعنيفة. ذلك أن طرق العقل ذاتها الي اعتمد عليها الناس فيمطلع OA‏ 
نحدوهم آمال قوية في البرهنة الكاملة على أهمية الاعتقادات الدينية وصحتهاء 
حين ذهبوا بها إلى أبعد. نتائجها المنطقية » لم تود إلى اطراح كل إيمان بأي 
وحي سماوي فحسب » ولكنها بدت على أيدي الريبيين » وكأنها تجعل ديانة 
العقل والطبيعة Vs‏ أمراً مستحيلا . وبدا لقادة عصر العقل أن کل جزء 
من التقليد اليهودي المسيحي الكبير قد تداعى » غير حلف وراءه سوى وجوه 
الأنبياء والقديسين القدامى ‏ وهي وجوه جذابة ولكنها متعصبة — ومجموعة 
الأخلاق المسيحية . وعندما ادى انتحار الديانة العقليةهذا الى ولادة جديدة للروح 
الدينية » فقد بنيت هذه المحاولة الحديدة للاحياء الديي على الإيمان والحدس» 
وم تر أية إمكانية لتسوية مع الروح العلمية والطبيعية المسيطرة حينذاك . 
وبدت الحركات المتورعة والانجيلية بل الشعرالرومانطيقي العميق » وكأنها 
تدير ظهرها للعالم الحديث باهتماماته ومناهجه ومثله العليا . وبدا أنه إذا أراد 
الدين أن يزدهر وأن يتمكن بقوة في قلوب الناس فعليه أن یهمل تماماً كل ما 
حرص عليه الناس في حقول الاهتمام الفكري الأخرى . 

كانت الكاثوليكية بصورة طبيعية هي الي cu‏ أكبر قط من الربح 
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من هذا الارتداد الكامل » V‏ النقيض التام لروح القرن التاسع عشر . وني 
كنيسة انجلترا سعت الحركة الدينية العروفة بحر كة أو كسفورد والى قادها 
كبلي Keble‏ وبوزي "m Pusey‏ ورد ds» W. Ward‏ مقدمة هولاء 
جميعاً جون هنري نيومن John Henry Newman‏ سعت لإحياء تلك المشار كة 
التاريخية مع الكنيسة الكائوليكية الي عفى عليها الانفصال البروتستاني » 
ولتحقيق انسجام أقوى مع روحها d‏ . واتحد رد الفعل الرومانطيقي 
ضد جميع أشكال المذهب العقلي ‏ اتحد مع الاهتمام JULA‏ الواضح عند 
أصحاب الأذواق المرهفة من أبناء ge‏ لإعطاء المزيد من القوة هذا LEYI‏ 
العام . وحين GE‏ نيومن » ذو العقل المرهف إلى حد فائق » من إقناع 
نفسه بشكل ob d‏ الولاء لكنيسة انجلترا يتضمن لا البدعة فحسب بل 
usi‏ أيضاً وانضم إلى الكنيسة الكاثوليكية عانت الحر كة تراجعاً E‏ 
لکن أتباعه سرعان ما اسرچعوا تواهم مرة أخرى وکحزب الكنيسة السامية 
V»‏ . أما الكنيسة 
لكاثوليكية نفسها ‏ وهي القوية في lee]‏ — فقد ثبت لدا — lab‏ 
استثناءات قليلة ‏ ان التسوية والتراجع يعنيان التدهور السهل إلى النهاية » 
فصممت أن ترفض at‏ هدنة مع الانجاهات العقلية في العصر الحديث . 
ووقفت وكأمبا صخر ة العصور ضد موجات التجدد والإلحاد المتعاقبة .وحددت 
الرة تلو المرة مخالفتها للأفكار الحديثة » Elja‏ وضوحاً وبروزاً . 
ولكن حين بدا للكثيرين أن مثل هذا الإنكار التام المذهب العقلي » ولإمكان 
التساهل معه هو أقوى دعامة. ضد الشك والانحلال » as‏ ثبت لأعداد 
تفوق. هولاء بكثير أنه يستحيل حفظ الإيمان والعلم منفصلين عن بعضهما 
كل الانفصال . وقد توصلت هذه الفثة الأخيرة أكثر من مرة بشكل 
IK‏ يكون Ul‏ وبصورة لا رادية » إلى التسوية تلو الأخرى مع أفكار 
العالم_المتنامي حى أصبح شكل الدين الذي يقدسونه Bs‏ تلف عما آمن 
به الاپاء . وبدا لهم d‏ صورته الحديدة وكأنه كنز أزهى Gu c el,‏ بدا 
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في نظر السلفيين Joly‏ التقايد وكأنه تمويه وسخرية . أما الذين دعوا أنفسهم 
بالمتدينين الأحرار » والذين قوي Hb‏ على السواء بين u G.‏ 
واللامبالين في كل فرقة d‏ » سواء بين البروتستانت أو اليهود أو حى 
الكاثوليك ۰ فقد ذهبوا إلى القول أنه إذا كان للدين أن يشكل cio u‏ 
وإذا كان له أن يظل تعبيراً (lo‏ عن الحاجات الدينية للجنس البشري » لا بد 
له أن يتمثل الحقيقة والعرفة ابلدیدتین وأن يتآ لف مع الشروط التخيرة 
في العصر الحديث من فكرية واجتماعية . إن ما قام به أوغسطين بالنسية للعصر 
الماينسي ۰ وما حققه توما الاقويي ني القرون الوسطى » يحب “أن يتم مرة 
ثانية ي عام العلم الحديث والصناعة ‏ بل يجب بالحقيقة أن يتم 
المرة تلو الأخرى مادامت معرفة الإنسان تنمو وحياته الاجتماعية تتغير. 
وثبت لدى أكثر المحافظين تفكيراً في جمييع الکنائس وجود هذه 
المشكلة » حى ان انجاه المتدينين للتمسك بالصراط الديي القويم اليوم قد 
تأثر من أوجه دقيقة شى بروح العصر الحديث وحاجاته . ويصح هذا 
بصورة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الابتعاد المترايد داخل معتقد كل 
كنيسة عن الاهتمام الفردي eu‏ بخلاص النفس » والاتجاه إلى الاهتمام 
بالاعتقاد الاجتماعي الذي عبر عنه الراهب فر Freemantle jas‏ بکتاب كلاسيكي 
« إن العام هو موضوع AAE‏ » . وتتضح خطوط الانفصال اليوم بشكل 
أقرى في قضايا الاعتقاد منها في العمل الاجتماعي . ويتفق کبسار رجال 
الكنيسة والكاثوليك مع الأحرار والمجددين ان الواجب الأول للدين 
المنظم يقضي أن نعمل من أجل نظام اجتماعي كر ul‏ مع البادیء 
T‏ . 

bee ذلك فان أولئك الذين کانوا یعتبرون التراث الديي ذخراً‎ des 
: العلم الحديث آمام أمرين‎ fle لروح الانسانية وجدوا أنفسهم في وجه‎ 
فاما أن یتمسکوا بالقدیم بقوة مضاعفة  أو أن يحاولوا الهمة الصعية اللحطرة‎ 
انسجام جدید بين العرفة والأمل . لا ان هنالك ني الواقع إمكانية‎ ll في‎ 
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ae‏ أسهل من الإمكانيتين الأخيرتين : وهي أن يدفعوا بالدين والمشاكل 
الدينية أكثر فأكثر إلى الوراء » وأن يوجدوا BUS‏ كاملا لتصريف قواهم 
في الفعاليات المعقدة للعصر الصناعي . ولقد شهد العصر الأخير دون ريب 
عدم اکتراث متزايد » بکامل غاية الدبن وأهدافه c‏ وقد انتشرت هذه 
اللامبالاة بشکل خاص بين طبقتين هما الجموعة الضخمة من العمال الصناعيين 
الذين بدا الدبن آکم us‏ فاقد الصلة Ue, > eels‏ من it‏ 
رسالة حيوية لهم > فوجهوا معظم قواهم من أجل تأمين حياتهم = 
بها . فأما أكريتهم فقد فعات ذلك دون تساول جدي أو محث في القاب 
أو تخل ust‏ عن الاعتقادات الدينية . وأما الأقاية الأكثر تفكيراً ففعلت 
ذلك بعداء ظاهر » وم تجد في الدين سوى « أفيون الشعب » » وسوىوسيلة 
لتقييده بالنظام الاجتماعي القائم باعطائه الوعود الحادعة بسعادة الحياة 
الآخرة . 

Ul,‏ بين الطبقات العلمية والمهنية» فقد كان عجز الدين التقليدي عن 
تبرير نفسه على ضوء العلم الحديث أعظم Tl‏ من إهماله مشاكل المجتمع 


الصناعي » في النمو السريع لعدم الاكتراث المتسامح أو اللاادرية الريبية 
أو Yl‏ العقائدي ۰ 


ولكن لدينا الكثير من الاسباب OY‏ نشك في ما اذا كان العصر الحديث 
عجموعه » في النهاية اكثر لامبالاة بدعوة الدين من العصور الماضية . 
فما يسمى عصر الابمان ‏ حين كان كل انسان "die‏ الكنيسة في الظاهر > 
dun,‏ حكمة جميع الاحتياطات الي تقيه من شرور AL‏ الآخرة — 
i‏ تكن فيه على الاغلب نسبة أعلى من‌الومنین الصادقين » الذين كان الايمان 
و الأمل وخدمة الله والانسان حقيقة حية بالنسبة اليهم » تزيد عا في العام 
الغربي اليوم . فالرأي العام OW‏ قد احاط الريبية وعدم البالاة باحرام 
اكثر . ول يعد الضغط القديم من اجل انلضوع والانقياد قوباً قدر ما كان 
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في الماضي . لکن تلمس الکثیرین من هم «خارج الكنيسة » الوم 
وشوقهم الذي جد افصاحاً عنه لا في نشوء وانتشار الكثير من الفرق والشیع 
الي تستمد وحيها من مصادر شرقية فحسب ۰ تلك الفرق الي a£‏ لما 
تربة خصبة بين الطبقات Gal Uly CR AL‏ واکثر من ذلك في التزوع 
— الشديد الذي يدفع الناس الى الارتماء في الحركات الاجتماعية والانسانية 
اليوم » كالاشتراكية ‏ وفوق ذلك Lat‏ في مدى قوة القومية الوظنية 
الي هي عثابة ديانة كلية حديثة — کل ذلك يشير الى استمرار وجود الحاجات 
والآمال الي كانت تعبر عن ذانها في الاضي بالديانة التقليدية . ان تفكير 
الناس حول هذا الموضوع بكامله ينقصه الوضوح والدقة بشكل محزن . 
ومع ذلك فبين الغموض والتيارات المتضاربة يشك في ما اذا كانت الحاجات 
الدينية وارضاوها » هما اليوم أقل شدة ما کانا عليه عندما كان جسد „ 
واحد للمسيح يشمل العالم السيحي بكامله . 

يبدو اذن ان خمس فثات واتجاهات كبيرة على الاقل في الحياة الدينية 
obs‏ خلال السنين الائة الاخيرة . I‏ الكنيسة الكاثوليكية مع حزب 
الكنيسة الانجليكانية UW‏ وهما ما زالتا de‏ ولائهما Jud‏ الرئيسية في 
المسيحية . Lt‏ فرقة مستقيمة Orthodox‏ بين البروتستانت » يدعى اتباعها 
بالانجيليين > ينسجمون مع قرقة « الكنيسة الدنيا » Low Church‏ بين الانجليكان 
ومع الحركة الحديئة المعروفة و بالاساسة ¢ Fundamentalism‏ « بين 
ake‏ الفئات البر وتستانتية . وترتكز هذه ئي ايمانها لا على التقليد الكاثوليكى e‏ 
ولا على نظريات الاصلاح gull‏ البروتستانتي » Ul,‏ على الاستقامة 
الدينية ابلديدة الي نشأت في القرن الثامن عشر وهي شيء تلف . DU‏ 
الاحرار او المجددون بين البروتستانت الذين يشكلون فرقة الكنيسة الواسعة 
(j The Broad Church Party‏ الانجليكانية والذين تغلغلوا حى داخل 
الكنيسة الكاثوليكية الى ان أخرجوا منها . رابعاً : الحركات الدينية الراديكالية 
المختلفة الي خرجت بشكل أكيد عن التقليد السيحي متدرجة من الركة 
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الوحدة Unitarianism‏ في القرن الثامن عشر » الى تلف الطقوس, 
الغريبة c‏ 5 کات الانسانية واللاادرية كديانة الانسانية الوضعية » والموحدين 
الالان » وجمعيات الثقافة الاخلاقية . خامساً واخيراً : الجموعة ES‏ 
من عدم الکترئین والريبيين الذين لا يحدون at‏ جاذبية ني ما يتعارف عليه 
كدين . ويمكن الاضافة ان في اليهودية مثل هذا التقسبم الوجود في في البر وتستانتية 
حيث الخط الفاصل هو بين الطوائف التقليدية والمتجددة. و تزدهر بين 
المتجددين اليهود فرقة حرة قوية في نزعانبا الاجتماعية واللاهوتية . ولكن 
قبل ان نبحث المراحل الاولى d‏ تطور هذه الفئات المختلفة وافكارها 
امامت »> علينا ان نعدد النزعات الرئيسية الي اثرت ني التفكير الديي 
خلال القرن . ۱ 


العوامل الفعالة في النطور الديي احدیث 

يبدو بصورة سطحية انه بالنظر للحرب الطويلة بين الدين » و « العلم » 
خلال الاجیال الاخيرة القلياة فان اكبر قوة ادت عفردها الى الاعتقادات 
الدينية العاصرة هي نمو العرفة العلمية . ولکن من الارجح ان اکتشاف 
الحقائق i.‏ عن OLIV‏ وکونه 0 تفعل الا بصورة غير مباشرة . ذلك 
ان المعرفة العلمية ذانها تبدو بالنسبة للرجل العادي غير متناقضة بأي وجه 

من الوجوه مع اهتمام دبي قوي بل وغير متناقضة مع الافكار الدينية 
التقليدية . وانه لمن الدهش . انه اذا اهم انسان بالعلم واللاهرت cl‏ 
فلا يكون هناك الا القليل من التباين المنطقي بين LY SK!‏ وبين قبول 
الحقيقة العلمية .ولا شك فى ان عقل Eo‏ بهذا OLN‏ ميان ال ق « یقبل » 
العلم وحده . وليس مثل هذا القبول هو الذي ادى الى الاكتشافات الكبيرة . 
فالتاريخ طافح La‏ بأسماء الكثيرين من المسيحيين الصادقين الذين اكتشفوا 
GL‏ توصل ds‏ الحقيقة العلمية . ولكن التباين الصحيح يظهر فقط عندما 
by,‏ بالاضافة الى gi‏ التفعل بتتائج العلم ايعان علمي ناشط » اي ايان 
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بقوة العلم ومنهجه وافتراضاته . ولكن حى مثل هذا الاعان مع S‏ 
بدون شك مثيراً للقلق الا انه ليس ts‏ للدين بالضرورة . فهو يلب معه 
مواقف جديدة » ووجهات نظر جديدة » وولاءات جديدة » ولا بذ 
له ان جلب Lat‏ مفاهم جديدة في طبيعة الدين ووظيفته . وحيث یکون 
هذا الاعان العلمی قوياً ah‏ انه يبدو LES‏ بذاته » فانه قد یسوق بسهولة 
ال تناقض في الاهتمام الديني بكامله . 


وليس العلم ولا هذا Ole‏ العلمي هو الذي كان العامل الفكري 
oid‏ في تکوین الفکر الديي الحديث بل بالاحری انعكاس X d‏ اجتماعية 
متبدلة في مذاهب فلسفية جديدة . فقد احس قادة متیقظون في العقد البتدیء 
عام ۰ بالحاجة لاعادة بناء التقليد الديني من اجل التخلب على S‏ 
"ES‏ ادى اليها نمو العلم عند التمسکین بحرفية النص » وبضوزة 
اهم من اجل تبي القم الانسانية والزاج التقدمي للعصر . فوجدوا المذاهب 
المثالية الي سبق ان نمت » والاعان التطوري الرومانطيقي الاكثر جدة ء 
وسائل مدهشة لتحقيق هذه الغايات . وكنتيجة لذلك فان اهم التفسيرات 
الخديدة الحرة وضعت d‏ مصطلح من المثالية وكانت هذه التفسيرات 
ist‏ الارتباط بنماذجها الفكرية المثالية . ومعظم ما اعتبر د لا bum Bye‏ و 
d‏ الحلقات الحرة حى جیلنا الحاضر » یعکس ما في الرومانطيقية من 
القم الاخلاقية والشعور بوحدة اصل الکون اكثر ما یعکس اي مزاج 

وما زال هذا صحیحاً الى جد بعيد اليوم . فبالرغم من ان الوحي SEM‏ 
الاصلي قد تقوی واکتسب بفعل اللاهوت LU‏ عند بعض الفیزیائین 
المحدثين By‏ علمياً c‏ فان اكثر تفسير اتنا العلمية ارتكازاً الى الرومانطيقية » 
كالتطور GAEI‏ او فلسفة هوايتهد Whitehead‏ العضوية > هي الي استهوت 
المفكرين الدينيين . حى ان الاعتماد الواسع الانتشار على « التجربة الدينية » » 
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وعاولات fe‏ اللاهوت Wer‏ تجريبياً » » تدين للافكار الرومانطيقية 
عن التجربة اكثر : ما تدين لأي من مذاهبنا التجريبية النقدية العلمية . 
وني وقت قريب جداً ka‏ حاول عدد قليل من الرواد ‏ خاصة في هذا 
- ان يطبقوا فلسفاتنا التجريبية والطبيعية Gus‏ دينياً . 
لكن من الطبيعي ان لا توثر مثل هذه العوامل الفكرية الا عند الاقلية . 
فالعامل الرئيسي الذي اثر في الاعتقادات والمواقف الدينية كان نمو مصالحنا 
الارضية وتعدد اصناف اياننا الدنيوي . وقد افسدت هذه الطرق اللحديدة 
d‏ الحياة الاحرار والتقليديين على السواء . dy‏ تحدث استياء فكرياً من ايمان 
الآباء بقدر ما ادت الى اطراح ذلك الايمان ‏ بشكل لا واع ولکنه Ger‏ 
بلنور - على اعتبار انه لا مكان له ني العام الحديث . ومع ان الناس 
يرددون العبارات القديمة الا ان اهتمامهم الصحيح قد انجه الى مكان P‏ . 
TEA‏ من الملاحظين c‏ خلال فرة معينة ان الحاجة للدين 
ت تضمحل اضمحلال" شديداً. فقوى الطبيعة البشرية الي تطلبت 
7 ما مضى Cos kl‏ وجدت OW‏ افصاحا Gs‏ في الفعاليات الانسانية 
وامثالية الاجتماعية . الا ان النشوء السريع لأنواع من الايمسان الاجتماعي 
والعبادات القوية ني الخارج قد ذكرنا بأن الحاجة لولاء موحد سام لا يمكن 
استئصالها بسرعة » ولكن موضوعها يتغير بتغير التجربة الاجتماعية . وما 
زال من الواضح ان الاهتمام ud XU‏ بحياة الانسان في هذا العام قد دفع 
بالاشكال التقليدية للدين الى الوراء بشكل متزايد » وان das‏ اهتمام الناس 
هذا كان القوة الاساسية الفاعلة وراء المشهد الديي الحديث . فالديانة النظمة 
حى حيثما تكون قوية ناشطة » قد اصبحت اكثر فأکتر من هذا العالم. 
ونداء LEN‏ الاجتماعي الذي كانت تحس به وتصغي اليه ابلدماعات المومنة 
باللاهوت التقليدي اکتر من سواها قد ساق الناس OY‏ یفقدوا اهتمامهم 
بالسائل النظرية » وان يتجهوا ال نوع من من الثالية الاخلافية والاجتماعية . 
وان اعنف الديانات d tion‏ الیرم هي الوان الايمان الدنيوي 
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الي SH‏ بأضيق صورة ممكنة على هدف اجتماعي . ونتيجة هذا كله ان 
الظاهرة الاجتماعية البارزة في العصر ليست ذبول الايمان قدر ما هى انتقاله 
من هدف لاهوني das‏ الى هدف انساني اجتماعي . 


انه لصحيح ان مزاج TAI‏ واليأس في قوى الانسان الاخلاقية الذي 
رافق 6M‏ في اوروبا الوسطى » والذي وصل حى امريكا ou]‏ ازمتها 
الاقتصادية الكبرى » والذي شمل كل مكان Gus‏ يخطر الانميار الذي 
بهدد كامل العالم الذي تعودنا عليه بنتيجة الثورة المعاصرة الكبيرة » كان له 
تأثير ديي واضح بارجاع البروتستانت الى الاخذ بصيغ جديدة محورة اتقليد 
القويم لعصر الاصلاح . فالحركة الانسانية الحرة الي عرفت قبل ارب 
ماتت في القارة الاوروية اليوم » وخسرت من نفوذها (d‏ بريطانيا » ونجابه 
تحدياً عنیفاً في اميريكا. aly‏ لمن الصعوبة بمكان ان يتحدث انسان بثقة اليوم 
عن . مملكة الله على الارض . اما المالك الي تتحقق فواضح LU‏ 
اما من هذا العالم. وني ازمنة الفشل والكبت والانميار الظاهر للمثل 
العليا يتطلع الذين يتمتعون بحس مرهف الى شيء ابعد من اي برنامج اجتماعي 
او سياسي . فعلى ضوء تجربتنا اليوم نجد ان نظريات القديس اوغسطين 
الي صيغت لمواجهة تفسخ حضارة أخرى لا تحتاج تفسيرات جديدة لتعبز 
عن رؤيانا لحالة الانسان . فهي تعبر مرة أخرى عا يشعر الناس به بعمق 
كما حدث مرات متعددة في الماضي . ولو نحن اردنا التحدث عن هذا الامر 
بصورة لاهوتية لقلنا ان الناس اخذوا يشددون bag‏ على تعالية الله . لكن 
هذه الاستقامة b:‏ تعبر ني النهاية عن مفهوم جديد الطبيعة البشرية 
وعن اهتمام MER‏ احتجاج اخلاي ضد المساوىء الي لا ous‏ في الحياة 
الحديثة في وقت الازمة. وقد اقترنت على الاقل في امريكا باهتمام متجدد 
3 البرامج الاجتماعية ابحذرية . وهي تدفع بالناس لتابعتها بعزيمة اقوى 6 
ولكن عزاج نقدي اكثر وعلى ضوء مثل روحي اشد صفاء . 
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معار ضة العالم الحديد لتعارضه مع التقاليد الدينية 

كان Tus‏ لهذه القوى الحديدة ان تنتهى الى عداء ظاهر وال تمثل d‏ 
الوقت ذانه . فالفئات المحافظة التقليدية الي يمكن نعتها حى بالرجعية اذا 
قيست بالانجاه العام T‏ القرن الثامن عشر » وجدت VIS‏ خلال العصر 
تعارض معارضة متزايدة كل ما بدا في المفاهم الستجدة متعارضاً مع التقاليد 
الدينية الي قدسها الزمن . وقد ادى هذا في الكنائس البروتستانتية الى 
التشديد Ls‏ العقائد والمذاهب اللاهوتية الدقيقة الي وضعت في عهد 
الاصلاح والمتطهرين foo le‏ عليها من التعديل بتأثير الاحياء d LEV‏ 
القرن الثامن عشر . وقد قام في القسم الاول من القرن بين المثقفين من اعضاء 
هذه الحماعات تتبع المذهب da‏ السماوي الذي عرف في القرن الثامن 
غشر » والذي عبر عن ذاته باهتمام كثير بالحجج العلمية الويدة للمسيحية , 
S‏ «القیاس:» Analogy‏ للاسقف بطلر Butler‏ بالرغم من دليله 
ذي الحدين » غتع بشهرة كبيرة في دوائر الخامعات والکلیات في انجلیرا 
وامريكا » حيث . لمدة طويلة ككتاب مدرسي ثي الدفاع عن العقائد 
المسيحية . وزاحم في شعبيته کتاب Sn William Paley Jb (o‏ 
الطبيعي ¢ Natural Theology‏ المنشور عام ۲ هذا الكتاب الذي حاول 
مولفه فیه تبعاً لطريقة تیلتسون وكلارك قبل قرن ‏ بالاستناد الى HF‏ 
المؤآلفة الکاملة بين الانسان والمحيوان ومحیطهما c‏ وخاصة بتحلیل ترکیب 
Gull‏ الدقيق » ان يقبت أن مثل هذا التصمم البديبي تي dui‏ لا عکن ان 
يفسر الا بالاستناد الى خالق إلمي . لكن هذا الدليل الذي كان مقبولا" 
MG‏ النيوتوني خسر قوته في fle‏ العلم في القرن التاسع عشر . حى اذا 
جاءت نظرية التطور بدا » حقاً او باطلا » وكأنه قد تفجر . واستمرت 
مثل هذه المدرسة العقلية السماوية الى حقبة متأخرة من القرن-ني السانیا . 
وعکن ان نضع مع هذه الفثة اوائل الوحدین » وهم اصحاب نزعة اکر 
u‏ وسماوية» واکبر هم موسس الحركة الامريكية ويليام ايلليري GU‏ 
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uU فقد كان هذا الزعم الروحي‎ William Ellery Channing 
. فوق الطبيعة ومشدداً على العجزات باعتبارها الدليل الرئیسی على المسيحية‎ 
لكن اعتقاده بالكرامة الاساسية للطبيعة البشرية وقيمتها » كان عنصر اعتدال‎ 
. في ايمانه‎ 


الى جانب هذا EN‏ العقلي السماوي وجدت حركة انجيلية تقية غير 
فكرية » تعبر عن ذانها « باحياءات » عاطفية cigs‏ وتشدد على uud‏ 
p‏ الفردي على الطريقة الويزلية Wesleyan‏ . وقد اكتسحت مثل 
هذه الوجات من الشعور الديي المستعمرات الامريكية في القرن الثامن 
عشر » وسيطرت على القسم Qu‏ منها في اوائل الفرن التاسع عشر » وتخلفت 
حی اليوم في الولايات dy gt!‏ والغربية . e» liay‏ من الدين هو ما 
الفناه s‏ اجتماعات العسکر ات » وتوایع الدين الشمي التعددة في الناطق 
iw JI‏ والدن الصغيرة في القارة الامريكية الکبری. وقد غزت بشکل جيش 
الحلاص Salvation Army‏ المراكز الصناعية في انجلترا وامريكا مكرسة VIS‏ 
الى هداية ادنى الطبقات في احياء العمال المظلمة وانعاشها . 


ان نمو العلم الميكانيكي » والنقد العلمي للتوراة » وانفجار قنبلة التطور 
عام ۱۸9۹ ابرزت GUE‏ بين التقاليد الدينية والعلم الحديث . وقد عبر 
رد الفعل الاول عن ذاته في جميع الكنائس بكراهية مريرة وتشهير عنیف 
لافكار دارون ني اي من اشکاشا . ويج الاساقفة المقدسون فألصقوا 
أقبح النعوت بباكسلي Hurley‏ ودارون Orbe‏ عن معار ضتهم الي 
لا عکن ان تتبدل للفكرة القائلة ان الانسان قرد و «العلم المسمى كذبا 
بالعام » . ووقف القساوسة وراء كل منبر. ليشهروا بالكتب الملحدة الحاحدة 
الي لا عکن ان يلوثوا انفسهم بقراءتها » وليعلنوا عن تمسكهم الذي لا 
ينفصم بتفسير الفصل الاول من سفر التكوين b aei‏ . وشهر انصار 
Fn‏ الحر » بدورهم بالحرافات والظلامية البالية . واخذ رجال كروبرت 
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انغرسول Robert Ingersoll‏ يجوبون البلاد مشيرين يخبث الى واخطاء 
موسى » وفساد القساوسة بصورة عامة. هكذا بدا للمفكرين من الناس 
ot‏ اللاهوت والعلم خصمان ابدیان لا يتغيران . 


as" rs‏ البر وتستانتية الاساسية 

عندما انتهت الهزة الاولى من Co^‏ التاريخ c‏ وتبدد دخان المعركة € 
احذ الناس يتساءلون عا اذا كان التعارض بالحقيقة كاملا“ الى هذا الحد » 
Ley‏ اذا كان قبول القائق الرئيسية في العلم الحديث يتنافى بهذا المقدار مع 
المبادىء الاساسية في التقليد المسيحي . وقد استغرق عمل المؤالفة اكثر من 
جيل . لكن معظم المفكرين البروتستانت توصلوا في ar‏ القرن اما الى 
اعادة تفسير سفر التكوين على ضوء الافكار التطورية » او بالعودة الى 
التقليد السيحي القديم السائد قبل البروتستانتية » غير محاولين تفسير التوراة 
كحقيقة علمية حرفية على الاطلاق » توصلوا الى نقطة لم يجدوا عندها 
صعوبة في التوفيق بين الايمان والعلم . الا ان الاغلبية من اعضاء الكنيسة 
غير المثقفين « الذين لم تكن eed‏ وسائل لتمثل ما تعنيه Ue‏ وجهة النظر 
العلمية » کانوا راضين ob‏ يتجاهلوا تقدم الميكانيك ومذهب النطور والبحث 
E‏ وعندما بدا ان الاحرار خاصة في الكليات اللاهوتية الي كانت 
تدعمها تلف الطوائف c‏ اخذوا يغيرون ابمان الاجداد fus‏ اساسياً › 
فقد تعرضوا هم واللزعات الحديثة الى هجوم جدید . ان الحركة المعروفة 
اليوم SLL‏ الاساسية » حرجت للوجود قبل عام 1414 مباشرة كمحاولة 
من بعض الاساقفة للتهوين من eel Sb‏ الحرة في الكليات اللاهوتية . 
ولا وجدت ني الحصومات المريرة الي cue‏ الحرب حافزاً قوياً » فقد 
كسبت. haz. Tob‏ على PN‏ بين هيئات كبيرة من اعضاء الكنيسة 
في Gale‏ الطوائف . وهي تمثل بالدرجة الاولى رد فعل ضد النزعات المجددة 
الي تبدو لقادة الحركة الما ترغم الاحرار على SI‏ مواقف تتضمن لا 
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Lui‏ کی رآ من t‏ الفكري = ولكن ايضاً اطراح العقائد الاساسية 
في الاعان السيحي Ge‏ كالعقائد حول فساد الطبيعة البشرية » والحاجة 
الى نعمة GA]‏ من اجل ا حلاص » والايمان بمعجزة التجسد الحرفية . والاساسيون 
مصيبون في مزاعمهم هذه : فان الذي يسعى المجددون الى تحقيقه في الكنائس 
البروتستانتية هو بالضبط اهمال مثل هذه المذاهب . ويبدو للملاحظ الحيادي 
ان في موقف الاحرار Tes‏ من الغموض وعدم التفكير الدقيق » كما فيه 
على الاقل مظهر من عدم الصراحة واغراق في bel,‏ » الباطي 
الذي قد يقرب في نتائجه من الریاء الفعلي . ولکن الاختلاف يبدو اكثر 
. فالاساسیون لا .یقبلون فلسفات اليوم » بينما يأخذ بها الحدئون. 
واذا لم يم اتفاق على. هذه الافتراضات الاساسية في التفكير فانه يبدو من 
الصعب ان ندري كيف يمكن ان يأمل الفريقان فهم بعضهما البعض . وانه 
لأمر طبيعي ان يقوم اناس يعتقدون ان مذاهب البروتستانتية الانجيلية 
وسلطة الكتاب القدس الحرفية أمور بالغة في الضرورة ببذل كل جهد ممكن 
من أجل منع تدريس أمور ثانوية كعلم الحياة وما ينتج عنه من و افساد » 
duse‏ الشباب وابعادهم عن الحقيقة الي عتلکها اجدادهم . وكما سبقت 
الاشارة بصدد البحث عن محاكم التفتيش في القرون الوسطى » فان edd j|‏ 
يعتقدون ان في eris‏ حقيقة ضرورية مطلقة .لا حق شم Ol‏ يسمحوا 
بانتشار, الخطأ مهما سمح لهم لطف قلوبهم Ob‏ يتساهلوا . 
المعار ضة الكاثوليكية en S‏ 

كان رد فعل الكنيسة الكاثوليكية لاعتقادات القرن C‏ عشر اكثر 
شدة & بعض الامور وأقل في أمور أخرى مما كان بين البروتستانت . 
فالكنيسة مثلا" حين اكدت ان بعض العقائد كما حددت في دستور الابمان 
الموضوع ي مؤتمر ترانت (ver- ves)‏ هي من وحي Qa‏ 
ومفروضة بسلطة على جميع المومنين » لم تشدد ابداً بالرغم من ذلك على 


YYo 


تكوين العقل الحديث ج ۲ 


تفسير التوراة Teo‏ حرفياً » كما فعل البروتستانت التقلیدیون . des‏ ذلك 
بينما وجد البروتستانت مصدر سلطتهم الوحيدة معارضاً بصورة مطلقة 
لأفكار التطور e‏ فان الكنيسة الكاثوليكية لم تأت حى OW‏ بأي تفسير 
die‏ او توكيدي لسفر التكوين في التوراة . والكاثوليك احرار ان يأخذوا 
قصة Al‏ بأي معنى يبدو لهم عقلياً اكثر ما يكون . والنقطة الوحيدة الي 
تعارض بها العقيدة الكاثوليكية مباشرة LY‏ البيولوجية هي في تشديدها 
ان الحسم في نقطة معينة من التطور الخلاق قد انخذ Cas‏ خالدة — ومن الواضح 
انه اعتقاد لا يمكن اقامة الدليل البيولوجي على بطلانه . وصحيح ان fae‏ 
من الرهبان قد اتخذوا بصورة فردية نفس موقف المعارضة التامة الذي انخذه 
البروتستانت التشددون Wc‏ انه م يكن لاراجم هذه أية قوة ملزمة على المومنين . 
ولا يمكن ان نزعم جدياً ان طبقة الا کلیر وس قد رحبت بصورة عامة بالعلم 
الحديث في القرن الاضی ۰ بصرف النظر عما فعلته خلال العصور الوسطى 
او الانبعاث . ولكن هنالك عدداً غفيراً من العلماء الكاثوليك المخلصين € 
وي طليعتهم باستير Pasteur‏ وميندل Mendel‏ والفلكيون والرياضيون من 
اليسوعيين الذين يشكلون حجة كافية لدحض القول بأن التقى الكاثوليكي 
والاكتشاف العلمي يتنافيان بالضرورة . 

| غير ان الكنيسة اصرت من جهة ثانية على سلطتها السماوية المطلقة في 
كل ما تقرر ان له صلة بالايمان والاخلاق . وقد شهد القرن الماضي Us‏ 
L,‏ دقيقاً oid‏ السلطات . وليس ني البروتستانتية اي شيء يقابل هذه 
الوسسة الرهبانية القائمة . فالكتاب المقدس هو السلطة الوحيدة بالنسبة 
للبر وتستاني وهو من الناحية النظرية على الاقل حر في ان يفسره GERM‏ 
c‏ عقله ds . poll!‏ يكن لدى عدة فرق ins‏ بروتستانتية وخاصة عند 
فرقي المعمدانيين والقائلين بنظام استقلال الكنائس اي دستور عقائد 
e jla‏ يربط اعضاء هذه الفرق » بینما نری انه حتى تلك الكنائس الي تأسست 
عملياً على عقيدة X‏ تفسح المجال لتفسيرات واسعة . وني تلك الكنائس 
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القائمة على نظام شعي مستقل کالعمدانیین فاك رجال الدين انفسهم لا يطلب 
منهم التمسك إلا بالعقائد الي تشدد عليها اكثرية اعضاء كنيسة معينة › 
بینما MN‏ في كنائس آخر ی وحى بي الكنيستين Presbyterian setll‏ 
U Episcopal iiie Vio‏ بوجود حق سماوي ذي سلطة لتفسير الکتاب 
المقدس او العقيدة . فالهيأة المركزية الي تنصب رجال الدين وتستطيع A‏ 
اذا ألحدوا > انما تستعمل قوى العقل الانساني وحدها لتفسير الكتاب المقدس 
fuz‏ صحيحاً وهي من الناحية النظرية متفتحة وقابلة دوماً للاقناع بأية 
حجة. أقوى . وهذا يعادل ني الواقع حرية كاملة تقريباً في التأويل لأي 
بروتستاني عادي وحرية واسعة جداً لدى رجال الدين . ویکلمات أخرى 
اذا كان « الاساسيون » اقوياء الوم eco‏ يعتقدون عن طوع ان آراءهم 
محقة » لا OY‏ فرضت عليهم شكل اعتقاد GH‏ آرائهم هذا . 


رد فعل vul‏ بیوس التاسع 

تعود نشأة الحركة الحافظة ی الكنيسة الكاثوليكية الى عهد البابا بيوس 
التاسع (1808-1845). وقد انتخب لبابوية باعتباره من الاحرار 
ليجدد الكنيسة . محیت gl‏ العصر . لكن .ثورات ۸ وفقدان سيادته 
فوق المتلکات البابوية أخافاه لدرجة انه اصبح نحت التأثير اليسوعي 
hatu Tite‏ فقد نشر عقيدتين جديدتين ‏ هما اول ما ينشر منذ مجمع 
ترانت  di,‏ اقصى قوته ليقف ني وجه الاتجامات المعاصرة في الفكر 
والعمل . واذاع عام 4 وحده دون مساعدة مجمع كنائسي Bly e‏ يعلن 
فيه عقيدة حبل مريم بلا دنس ( وهي عقيدة لا صلة ها البتة مع العقيدة 
T‏ بولادة العذراء ) على اها عقيدة ملزمة.. وهي اول مرة يعلن احد 
الباباوات منفرداً عقيدة ما. في عام 1854 اذاع وخلاصة للاخطاء » 
الشائعة بمناسبة اعتراف الدول بمملكة ایطالیا كر فیها بوضوح جميع A‏ 
العصر تقريباً وختمها بالكلمات الرنانة التالية : « انه لمن e‏ الاعتقاد ان 
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الحبر الروماني يستطيع او انه يحب عليه ان يوفق بين معتقداته وبين التقدم 
والتحرر والحضارة المعاصرة او ان يوافق عليها ». وني عام YAM‏ عقد 

بيوس اول مجمع مسكوني منذ مجمع ترانت وهو المجمع الذي ي اعلن في السنة 
التالية حين كانت الحيوش الايطالية ترعد على ابواب روما العقيدة الحديدة 

وتمثل هذه العقيدة موقف الكنيسة YC‏ التراجع عنه في معارضة 
S,‏ الحرة . ول تكن عقيدة جديدة OY‏ توما الاقويي واليسوعيين 
قالوا بها » لكن العجيب انبا لم تكن قط من قبل عقيدة ملزمة » وهي نتيجة 
منطقية للعقيدة القدبمة بعصمة الكنيسة باعتبار صلتها بملكية البابا الواقعية . 
وان كان لا بد من وجود عصمة في اي موضع من النظام الديي فالبابا يبدو 
افضل موضع لصر هذه العصمة فيه . وهي تسجل ظفر البابوية EN‏ 
عل الاتجاهات الاستفية والسالة في الكتيسة . 

ان Gall‏ الدقيق غذه العقيدة غير معروف عادة . فهي لا تدعي ان آراء 
البابا معصومة عن الخطأ ولا انه غير قابل لاوقوع في الحطيئة : 

۰ كنا متمسكين باخلاص بالتقليد الذي تسلمناه منذ بدء الايمان 
السيحي » وذلك من اجل ae‏ الله منقذنا c‏ ورفعة ديانتنا الكاثوليكية › 
وخلاص الشعب السيحي » واستناداً الى موافقة الجلس القدس » فاننا 
ous, els‏ ان العقيدة التالية هي عقيدة موحی بها من السماء : وهي Ol‏ 
Jl‏ الروماني حين يتكام و اکس کائیدرا » Ex Cathedra:‏ اي حين ينفذ 
و واجبات » متصبه كراع وطبيب رونحي فكري لجميع المسيحيين » بالاستناد 
الى سلطته الرسولية السامية » فيحدد عقيدة تتعلق بالايمان والاخلاق من 
. اجل ان b‏ الكنيسة الحامعة »> وبفضل العون AN‏ الذي وعده به 
بطرس البارك » فانه يمتلاك تلك العصمة E‏ اراد المنقذ AN‏ ان تتمتع 
بها كنيسته من اجل مدید العقائد المتعلقة بالايمان او الاخلاق . وان * 
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هذه التحديدات الي يأتي بها الحبر الروماني لا يمكن اعادة وضعها با في 
ذانها » لا بکوما لقيت قبولا من الكنيسة . 

وهكذا فالعصمة محصورة بالقضایا WEY‏ والاخلاقية والقرارات الرسمية 
الوجهة للكنيسة بكاملها والي تهدف ان تكون L. M‏ للكنيسة . ومثل هذه 
القرارات هي وحدها الي يمكن ان تصبح عقائد وان تكون 2 اطلاقاً 
لا بمكن نقضها او اعادة وضعها. 

وواقع الامر ان الكاثولياك وجدوا منتهى الصعوبة في تحديد ما اذا كان 
اي اعلان بابوي من القول المعصوم ام لا . ومن المتفق عليه ان قرارين Lö‏ 
في تاريخ البابوية بكاملها كانا معصومين : قرار «الحبل بلا دنس » 
و «خلاصة الاخطاء » . وهنالاك شك كبير حول ادخال القرار الاخير . 
فالخاوف الي عبر عنها عام ۰ من ان LUI‏ قد يذيع عقائد جديدة 
ثبت انه لا اساس لها . والحقيقة ان تعریف العصمة تعريفاً دقيقاً قد جعل 
عدة عقائد خارج نطاقها بوضوح » وادی بصورة طبيعية الى حذر كبير 
عند الباباوات المتعاقيين من جراء مسووليتهم الهائلة . 

ومع ذلك فان الكنيسة الكائوليكية قد اخذت فيما يتعلق بقضايا OLY‏ 
والاخلاق Wy‏ متشدداً ضد الانجاهات الحديثة . واستعراض و خلاصة 
الاحطاء » الي حكم عليها LY,‏ البابا بيوس التاسع عام VANE‏ امر مفيد 
Sue‏ وبعض الاخطاء هي كما بلي : 

واولا المذاهب الخلولية والطبيعية والعقلية المطلقة r).‏ العقل الانساني 
دون اي استعانة بالله هو الحكم الاوحد ني WEI‏ والصواب واللير والشر . 
وهو قانون نفسه بنفسه ويكفي با لديه من قوة طبيعية ان یومن رفاهية 
الافراد والشعوب . (ه) الوحي A‏ لم يبلغ الکمال » فهو بالتالي خاضع 


)°( وضع هذا الكتاب قبل ان یمان ابابا عقيدة جديدة هي صمود مرم المذراء يدها الى 
الاه وكان ذلك في ١‏ تشرين الثاني ۱۹۰۰ . (pra!)‏ 
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لتطور مستمر غير متناه ومتواز مع تقدم العقل. البشري LEVI (Y.‏ 
السيحي يناقض العقل الانساني » والوحي السماوي لا ينفع الكمال الانساني 
فحسب بل انه يضر فيه 4 

(GU,‏ المذهب adi‏ المعتدل (VY).‏ ان قرارات الكرسي البابوي 
والمجامع الكاثوليكية. تعيق تقدم العام (VN).‏ ان الطريقة والبادیء الي 
اتبعها الفلاسفة المدرسيون في لاهومم لم تعد GE‏ مع مقتضيات العصر 
وتطور العلم ». 

و Be‏ اللامبالاة والتساهل في الامور الدينية Ge).‏ کل OU‏ حر 
في ان Gee‏ ویصرح بالدين. الذي يعتقده صحيحاً مهتدياً بنور عقله . 
(V3)‏ يمكن للناس مهما کان دينهم ان يجدوا طريق الحلاص الابدي وان LE‏ 
على الخلاص الابدي . (۱۷) ese‏ ان ali‏ املا“ راسخاً بخلاص جميع 
اولثك الذين لا ينضوون تحت كنيسة المسيح الصحيحة خلاصاً ابدياً . 
(YA)‏ البروتستانتية ليست GST‏ من شكل آخر للديانة المسيحية الصحيحة » 
حيث يمكن ان يرضي الانسان الله كما ني الكنيسة الكاثوليكية 

و رابعاً » الاشتراكية » الشيوعية » الجمعيات السرية » جمعيات التوراة € 
الجمعيات الرهبانية الحرة » . 


و سادساً » الاخطاء في المجتمع (t. G‏ & حالة وجود تناقض 
بين السلطتين يحب ان يسود القانون (£V). Gall‏ تستوجب افضل نظرية 

في الجتمع all‏ ان تفتح المدارس الشعبية ابوابها لأبناء جميع الطبقات € 
وبصورة ile‏ يجب ان تكون جميع المعاهد العامة الختصة بتعلم الآداب 
والفلسفة ولتعلم الفتيان الناشئين شئين » حرة من كل سلطة Lus‏ او نحكومية 
ومن تدخلهما » ويجب أن = حضوعاً تاماً للسلطة الدنية -U,‏ 
3 يتفق مع ارادة الحكام و الاراء السائدة في العصر . (£A)‏ هذا النظام 
في تعلم الفتيان » الذي يقوم على فصله عن الايمان الكاثوليكي .وعن سلطة 
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الكنيسة > وعلى تعابم معرفة الأمور الطبيعية والاهداف الارضية للحياة 
الاجتماعية وحدها او (ael‏ امقام الاول في التعلم على الاقل » هو 
نظام يمكن للكاثوليك ان يوافقوا عليه . 

« عاشراً » الاخطاء التعلقة بالحركة الحرة ( الليبرالية ) E‏ . ۸0۷۷ 
يعد من المناسب في هذه الأيام ان تعتبر الديانة الكاثوليكية الديانة الوحيدة 
للدولة c‏ على اساس استبعاد جميع اشكال العبادات الاخری (VA).‏ نتج 
عن ذلك ان القانون افسح المجال بحكمة في بعض البلاد السماة كائوليكية 
للاشخاص الذين يأتون ليقيموا فيها ان e‏ . طقوسهم الدينية 
الخاصة (V4).‏ وعلاوة على ذلك » بين الاخطاء ایضاً الحرية المدنية المسموح 
بها لكل شكل من اشكال العبادة c‏ والسلطة الكاملة العطاة للجميع لاظهار 
ecl‏ وافكارهم بصورة علنية عامة » ومن اي نوع كان » مما بودي 
لافساد اخلاق الناس وعقولهم بسهولة اكثر ولنشر طاعون اللامبالاة ۾ SP‏ 
الحركة الكاثوليكية المجددة 

ولكن بالرغم من هذه المعارضة الرسمية فان منع الافكار الحديثة من 
التسرب الى المفكرين بين صفوف الكاثوليك من مختلف الراتب ۸ يكن 
بالامر الممكن . فالبابا ليو الثالث عشر الذي خلف البابا بيوس التاسع » 
مع انه لم يختلف «e Tes‏ في اعتقاداته الخاصة كان صاحب روح حرة 
متسامحة اكثر بكثير من سلفه . ولقد احس ان ll‏ يجب ان عارب 
بالعقل اكثر منه عجرد السلطة . فشجع مدید دراسة توما الاقويني في 
جميع المعاهد الكاثوليكية ونتج عن ذلك انه نشر في d‏ الحارجي تلك 
النظرية العقلية الكبيرة القائلة بأنه لا يمكن ان يقوم تناقض بين العلم الصحيح 
والدين الصحيح .. وأدت الفعالية القوية الي قام بها اتباع التومائية aahi‏ 
برفض جرد الدعوة الى OLY‏ الاعل و دفع الناس الى اجراء نوع من 
التوفيق العقلي بين العلم والمذهب الكاثوليكي الى التخفيف كثيراً من حدة 
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التوتر . وقاد اليسوعيون الحركة في .مركزهم الفكري في لوفان باعادة 
عرض الفلسفة السكولاستيكية على ضوء المعرفة „ ومتابعة العلوم 
على اساس البادیء التومائية . ووضع ليو في رسالته الدورية الشهيرة 
و في الاشياء الخديدة 4 Rerum Novarum‏ الي اذاعها عام ۱۸۹۱ آسس 
برنامج اجتماعي جديد للكنيسة وسنعود لهذا في ما بعد. 

وبتشجيع من هذه الاتجاهات الحرة نشأت في الكنيسة طائفة من المفكرين 
عرفوا ١‏ بالمجددين » ۰ اتبعوا البروتستانت الاحرار في عدد من تعديلاتهم 
للعقيدة التقليدية على ضوء العام الحديث . فالراهب لوازي Loisy‏ وبلونديل 
Blondel‏ ولابرتونيير Labertonnitre‏ وليروا Leroy‏ في فرنسا وموري 
Murti‏ وفوجازارو Fogazzaro‏ ني ايطاليا وشل Schell‏ في الانيا وفون 
هوجل von Hugel‏ والأب جورج تیر یل LAEI (3 George Tyrrell‏ اتفقوا على 
قبول نتائج النقد التارخي للتوراة » ومبادىء التطور حى في تطبيقها على 
العقيدة ذاتها . وفي Au‏ المعالحة البسيكولوجية للدين من خلال التجربة 
والاعان الشخصي € وني اعتناق افكار كثيرة من الرومانطيقيين الالان 
كالحلولية والغنوصية والصوفية . وكانوا متفقين فوق اي A.‏ بطلب 
المزيد من الحرية والتخفیف من السلطة الحارجية والمطلقة في داخل الكنيسة . 
لكنهم لم يكونوا مع ذلك من البروتستانت » فقد تمسكوا بالعی الاجتماعي 
ووحدة الكئيسة ضد ما حسبوه الفردية البروتستانتية . وقد انتشرت هذه 
الحركة انتشاراً Ga,‏ بين الرهبان الشبان حين عزم البابا بيوس العاشر ‏ 
الذي اعاد من نواح شى مناهج بیوس التاسع ‏ ان يستأصل شأفتها . 
ففي الرسالتين الدوريتين : وما يشكى منه » Lamentabile‏ و « عند 
رعاية الحراف 4 Pascendi Gregis‏ فص التجديد وحكم عينا على 
فساده » وأنشئت رقابة جديدة ذات ew‏ وفصل كل من لوازي 
وتيريل عن جسم الكنيسة. ول تمض بضع سنوات حى اصبح 
كل ما تبقى من ae‏ في الكنيسة حركة سرية. وحاول المجددون ان 
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يوحدوا بين التماسك والحرية في الكنيسة . لكن الكنيسة لم تكن على استعداد 
OF‏ تتنازل عن Vr‏ الرئيسي في السلطة . , 

وقد حاول المجددون Be‏ ان يستندوا الى مثال توما الاقويني اكثر 
من سلطته . « فالقديس توما الاقويي كان المجدد الصحيح ني زمنه . والرجل 
الذي جاهد بثبات وعبقرية عجيبين للتوفيق بين OLY‏ والفکر ني ايامه . 
وحن Wl‏ الصحيحون للمدرسيين في كل ما كان ذا قيمة G ee‏ 
عملهم  da‏ حسهم الدقيق في تکییف الديانة السيحية مع الاشكال الذائمة 
التغيير في الفلسفة والثقافة العامة ۾ ۲۳۱ , 

ولا كان u‏ شاعراً شعوراً Ei‏ بمسؤوليته في « ان يحافظ يأوفر العناية 
على تراث الايمان الذي خلفه القديسون » وان يرفض التجديدات الفاسدة 
في الكلام والمعرفة الباطلة السماة the‏ بالعرفة Oa‏ فقد اعلن انه : 
ش « لو حاول انسان ان يجمع be‏ جميع الاخطاء الي وجهت ضد OU‏ 
وان pat‏ في واحدة عصارتما وجوهرها كلها لما استطاع ان يفعل ذلك 
بأفضل مما فعل الجددون „ . انها الكبرياء الي تملا المجددين بتلك الثقة 
الذاتية الي ينظرون بها لانفسهم وينصبون bes prb‏ للجميع . انها 
الكبرياء الي تنفخهم بذلك المجد الباطل الذي يسمح هم ان ينظروا لانفسهم 
كأئهم وحدهم يمتلكون الحقيقة ... ابا الكبرياء الي نقوي فيهم روح 
التمرد وتدفعهم OF‏ يطالبوا بتسوية بين السلطة والحرية . وهم بفعل كبريائهم 
يحاولون اصلاح الاخرین om‏ يتناسون اصلاح انفسهم » فیتجردون 
بالنتيجة. عن أي احبر ام للسلطة c‏ وحی لاسلطة العليا ع A‏ 


النهضة الكالوليكية 
منذ ما قامت به الكنيسة الكاثوليكية من قمع رسمي غذه المحاولة في 
اعادة تأو يل الايمان الكاثوليكي بالاستناد الى الافكار الرومانطيقية في 
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القرن التاسع عشر e‏ حاول الفکرون الكاثوليك ان يعملوا الى جانب 
التقليد الكلاسيكي الاوروبي العقلي. اکر من ان يعملوا ضده . وقد شهدت 
السنون الي عقبت الحرب با فيها من فوضى وتفسخ نموأ مضطرداً لنداء 
الكنيسة ومکانتها العقلية في فرنسا وني اوروبا الوسطى . وبدت اها الوسسة 
الغربية الكبيزة الي ما فتشت JE‏ مقاومة الصدأ الناجم عن القومية › 
وابا العتل الوحید لقم العريقة في SIA‏ الاوروني » وسط fle‏ سائر 
ie —‏ نحو الاحلال . وقد جرّت هذه الحافظة الكنيسة الى عداء مریر 
لحرکات الثورية كما حصل في المكسيك واسبانیا . وال تسویات مع 
الفاشيين والنازیین : والى اشکال من الدولة الثقابية الدينية كما وقع عندما 
قبضت. على زمام الكنيسة السلطة في النمسا والبورتغال . 

ul,‏ من الناحية الفكزية فقد ارتبطت الكنيسة بالتركيب dud‏ وهو 
اكبر مأثرة غربية في التوحيد العقلي . وکثیرون من الذين کانوا یبحئون 
عن Jt.‏ واضح وسط الابهام والنسبية تلفتوا .اليه موملین ان تنجح من 
جديد البادیء الى كانت ناجحة في وقت مفى . ول بنقض جيل من 
الدرس الجدي حى توصل الى نمار يائعة . فنقد كشف عاماء من امثال 
بطر س دوهم Pierre Duhem‏ وجیلسون Gilson‏ عن مدی GJ‏ و التنوع 
في تیارات القرون الوسطی الفكرية الي استطاع ذلك التركيب GSM‏ 
ان .یضمها . وقام مفکرون ltl‏ كجاك ماریتان J. Maritain‏ وهو بي 
الاصل تلمیذ . بروتستاني J‏ غسون Bergson‏ - فأظهروا كيف يمكن ان 
يتوصل اليوم الى ترکیب فلسفي » يحتفظ بالقم القديمة ولا جري وراء الافة 
الحديدة في موسکو وبرتشسفادن » وذلك باعادة بناء مذهب توما,الاقويي 
qu‏ والتوسع فيه . وقد كانت هذه النهضة الکائوليكية في فرنسا Wh‏ 
A‏ اذ كان معظم ss‏ من العاماء والكتاب العلمانيين » وهي تعتبر من 
إعظم الحركات العقلية الحديثة حيوية ».و تلا اشد اللاءمة التعبير عن القاییس 
والیادیء الدائمة في ثقافة ثابتة مترابطة. USE‏ التومائية coul‏ اجلرا . 
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وامريكا اكثر بكثير من الكنيسة الكاثوليكية . وبدا للكثيرين انا اقل صننوف 
is Ji oli‏ الموحدة التنافسة اليوم » en Gag‏ التي کلف اکتساہا 
lage‏ كبيراً . ونما Y‏ ریب فيه ان الكنيسة كانت اشد مدافع عن الثل العليا 
القديمة ني SUN‏ الافراد » وذلك في وجه النمط التحول للاخلاق الشبية » 
ومزاعم الانظمة السياسية الدکتاتورية على السواء . 

وقد وجدت الكنيسة نفسها وهي & سياستها ني الاراضي الكاثوليكية 
منجرفة الى سلسلة من الخصومات مع الدولة الممزايدة في قوميتها . « فالتزاع 
go d » T‏ في الانيا بين الكاثوليكية › والحكومة الالمانية في عقد 
۷۰ والازمة الطويلة بين البابوية والدولة الابطالية حول مشكلة السيادة 
الزمنية الي حلت في اتفاقية عام ۱۹۲۹ ۰ والازمات السابقة للحرب بين 
الحركة الفرنسية الداعية الى سيادة LUI‏ الزمنية c‏ والحركة الراديكالية المعادية 
للكنيسة » اتخذت كلها شكل صراع بين الوطنية والدولية . فالحركة الكاثوليكية 
المسماة « الدولية السوداء » قوبلت بكراهية مريرة تشبه كراهية « الدولية 
الحمراء » الي نادت بها do . N‏ يفعل نشوء الديانات الزمنية الحديدة 
h‏ — انه زاد في شدة الأزاع . وقد تركز الصراع حول مراقبة تربية 
الاحداث وهي نقطة لم تكن الكنيسة او الدول ذات الحكم المطلق مستعدة 
لاجراء تسوية عليها . وشهد du‏ الاخير d‏ فرنسا وضع الخحطوط الفاصلة 
بين التعلم الزمي على أسس kde‏ وطنية و دحرية التعلم » الي cue‏ 
حرية الكنيسة في ان تراقب المدارس . واتجهت الكنيسة حى في امريكا 
حیثما كانت لما السلطة » ان تمارس « الفيتو » على التعالم الاخلاقية . اما 
حيث Solel‏ الدولة الحرة فان الصراع بين الديانتين المتخاصمتين قد اخذ 
صورة مکشوفت وجميع التسويات الي ثم وضعها um‏ » حى ني 
ايطاليا ؛ ‏ تكن سوى تسویات موقتة . ومیتوقف jum‏ الكاثوليكية 
d‏ معاقلها القديمة على axe‏ على التوصل الى بعض التفاهم مع العقائد 
الكديدة . 


yro 


البروتستانتية اطرة 

واذا التفتنا الآن الى الحركة الاخرى الرئيسية ني الفكر الديي خلال 
القرن » وال مساعي اولئك الذين كانوا يحاولون توفيقاً جديداً بين التقليد 
والحياة الحديثة » نلحظ تطوراً متفاوت الوعى مشکلا من ديانة تکاد تبدو 
جديدة تماماً » اعنی «المسيحية الحرة »> او ١‏ التجدد ‏ وما هذا التطور 
سوى نتيجة حتمية للفكر الفلسفي والعلمي المعاصر والاحوال الصناعية الحديدة . 
فبالرغم من القوة الظاهرة اليوم الحركة و الاساسية » في الكنائس البر وتستانتية € 
ليس من ريب في ان اكثرية المسيحيين قد سلكت هذا الطريق الصعب . 
اما السوال عا اذا كان هذا التغيير ابحديد عن الياة الدينية مختلفاً عن 
الماضي الى درجة انه لا يستحق اسم المسيحية على الاطلاق » فسوال جدلي 
لا عکن البت فيه هنا . وهو بالضبط نقطة الحلاف الحوهري بين المحافظين 
والاحرار . ولا شك ني ان هذا التطور يشكل انفصالا" عن تقليد القرون 
الوسطى اكثر جذرية من اي شيء ادى اليه الاصلاح الديي . لكنه لا 
يحتوي من التغير الكلي اكثر ما احتوته الحركة العقلية السماوية الي اعتبرت 
مسيحية مستقيمة في القرن الثامن عشر . وبديبي انه تطور في السيحية . 
والذين يفكرون e‏ التطور مقتنعون اقتناعاً عميقاً انه وريث الاضي في 
هذا العصر . هنالك الكثير مما يحب ان يقال في ضرورة المحافظة على CE‏ 
qeu‏ حى حين A‏ الكثير من الحديد . واذا أقر مرة بأن المجتمعات 
السيحية الاولية » وكنيسة القرون الوسطى » ومختلف الكنائس البروتستانتية 
هي كلها اشكال مسيحية مشتركة » اصبح من الصعب ان نرى L‏ كيف 
يمكن ان نرسم خط بين التطور والتغير . 


الاقلاع S‏ بعض اقسام التقليد الديني 
بدت نتائج الافكار المستجدة تي القرن التاسع عشر سلبية في الدرجة 
dN‏ بادیء الامر » وکانت تعي Cr‏ الاعتقادات التقليدية والفلسفات 
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الدينية . لکن الناس أخذوا يرون ني ما بعد ان زعماء الحركة الحرة كانوا عقين 
في تأكيدهم امهم جاءوا للتحرير لا للهدم » ero‏ ني استغنانبم عن بعض 
الاعتقادات كانوا يشجعون النمو Godt‏ لبعض الاعتقادات الاخرى . 
وهكذا فان للتطور الديي الحر في القرن جانبين . فقد عنى اولا" الاهمال 
الاكيد لبعض اقسام التقليد القديم وطرحها بشكل قاطع . وكان معناه الثاني 
نشوء اسلوب جديد في المعالحة » وقيام تأكيد جديد » هما القدرة على توفبر 
حياة دينية قوية . وقد قبل الكثيرون Jun‏ الاول وحده وانضموا الى العدد 
الممزايد من اللامبالين او الريبيين . لكن الكثيرين ايضاً عبروا عن ايان 
ديي اکر جدة وحرية لا تعيقه قيود من الافكار الي تجاوزها الزمن . . 
كان الموقف T‏ الذي اوحت به الحركة الرومانطيقية اول 
افكار العصر الي شقت طريقها إلى الفكر الديي . فقد نشأت ني القرن 
الثامن عشر في الانيا مدرسة من اللاهوتیین التأثرین بالنهج = 
فطبقوا طرق الدراسة التاريخية - الستندة الى افتراض Ly‏ التناسق — على 
التوراة والتاریخ الديي . وحین طبقت علیهما مقاییس البحث الي طبقت 
على دراسة فرجيل وهومیروس وسجلات القرون الوسطی وتواریخها » لم 
Ge‏ للناس مناص من الاعتقاد بأن الکتاب القدس يتضمن اساطیر الشعب 
uto‏ الاولى واختبار اته وا کتشافانه الروحية المتأخرة خلال فترة طويلة من 
الزمن » وان محاولة النظر الى الكتاب الامي على انه قطعة واحدة وعلى انه 
ant‏ اقسامه واحد من حيث الوحي والقيمة انما هو pl‏ مستحیل . .وقد 
كشفت الدراسة الدقيقة للنصوص من أجل معرفة واضعيها وتواريخ وضع 
"mS‏ - وهو ما يسمى و بالنقد الاعلى » - عن وجود تباين اسامي 
مع الاعتقادات التقليدية . فالفوارق في الاسلوب »> والروایات المتناقضة 
عن الحادث الواحد » والأوامر المتباينة الي يزعم انبا من عند الله » جعلت 
التوفيق بين النظرة البروتستانتية القديمة القائلة بأن كل كلمة وكل نقطة انا 
هي وحي لإي حرق » وبين الايمان بحكمة الله وتعقله امراً في % الصعوبة . 
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اما اذا احذ الكتاب المقدس من جهة ثانية على انه عمل عقول بشرية تأثرت 
Lit‏ عميقاً بحس Gl‏ & الاشياء فان كل صعوبة تزول. وتصبح الكتب 
القدسة سجلا” المحاولات الاسطورية والحيالية الاولى من..اجل. فهم العام 
ومعناه » وللشعر القدس „ ولقوانین الدينية والمدنية » وللرسالات النبوية 
المنبعثة عن ارواح نبيلة ة . وكلما توسعت الدر اسات في الديانات القارنة 2 r.‏ 
اتضح ان الکتاب القدس المنيخي يبدو N=‏ من جميع ابلهات 
للآداب المبكرة والكتب المقدسة عن الشعوب N ULM‏ ی . 

.وكمثال على ذلك يتفق علماء التوراة اليوم .ان الكتب الحمسة: الاولى من 
العهد القدیم > لم تكن كلها من كتابة موسی كما كان.يظن Ul, c‏ هي 3 
الواقع مختارات من آداب شعب قدیم متطور . اما معيار: الاختیار الذي 
استعمل بصورة لا واعية على وجه العموم فهو معيار القع الوطنية والدينية . 
وميزوا تلف المصادر الي جمعت اسفار موسى الحمسة منها . اما اقدمها 
فأناشيد كأناشيد مريم وموسى وديبورا المتضمنة على.الاقل في اربع Gu,‏ 
متميزة عن بعضها يمكن تقصيها ني النص الموجود بين ایدینا. فأسفار 
موسی الخمسة بصورة LE‏ انما هي مجموعة مركبة ومنقحة من اجزاء لثلاث 
كتابات تاريخية » ومن اقسام اتتخبتها يد رابعة متأخرة لم يكن ما اضافته 
Ul‏ بالقليل » فكأنها كانت النقح الاخير لاسفار موسى اللحمسة الاولى 
بكاملها. وهذه المصادر تعرف بألوهي او T‏ ويبوى 
او ي . والاول سجل للحوادث اما الثاني فمكتوب بلهجة النبوة . و 
التثنية c‏ وتغلب عليه الصفة القانونية هو من عمل الراهب المنقح اور - الذي 
عاش ني عصر متأخر جداً هو القرن اللحامس قبل الیلاد . لكن هنالك 
تناقضات اساسية بين كتابات هذه المصادر الاربعة . فلا يستطيع احد مثلا" 
ان يقرأ e‏ وهما تلك الي اوردها „ 
الاول ١‏ الى الاصحاح e db, ۰ ۳ gu‏ اوردها ي سفر سفر التكوين 
الاصحاح الثاني ) £ — Ye‏ ( دون ان یثبت لدیه ‏ اذا حکم الامر 
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:با منطق الانساني على الاقل » ان القصتين لا يمكن ان تكونا صحيحتين d‏ 
آن واحد . 

نشأ عن هذه النظرة التاريخية انه اصبح يستحيل بالنسبة oh‏ احذوا 
بأحكامها ان يحافظوا على الاعتقاد ol‏ التوراة وحي dum‏ لفظي gt‏ ان 
الله املاها على الکتاب الذين كتبوها وهو الموقف التقليدي . فاذا اخذ هذا 
ال موقتف مع نظرية القرن التاسع عشر الرومانطيقية في. حلولية الله ب اي ان 
الله والانسان لا يشكلان جوهرين متمايزين وهي الفلسفة. الافلاطونية 
الي قام اللاهوت المسيحي على اساسها - بل ان حياة الله ميثوثة في الكون 
وتعبر عن انا d‏ نفوس افراد. نبلاء » فقد. نتج .عن ذلك لا ان الكتابات 
القدسة غير موحى Cae‏ ولكن ان الوحي الإلمي هو U.‏ « نظرية 
التلقين » . وهو امر يحب ان يحكم عليه بالقياس الى o JE‏ الروجية والاخلاقية 
كقولنا ان شيكسبير او غوته ملهمان او موحى البهما . اما بالنسبة الى الذين 
تمسكوا بالثنائية التقليدية فقد اخذ الكتاب المقدس يبدو فاقد القيمة . واما 
بالنسبة الى الذين اعتقدوا بالفلسفة الستجدة فقذ اصبح له اهمية جديدة ومعی 
dual‏ . واصبح في مقدور الناس الان ان يبملوا اخبار القسوة المتعطشة 
للدماء الي تكثر في العهد القديم وان يتعلموا منه بالاحری اخلاق الانبیاء 
الرفيعة » ورسالته الالية الي يمكن تمبيزها بالقاییس الاخلاقية لا بالتقيد 
Jt!‏ بوصايا غير صالة . ۰ 0 

هذه النظرة الي بدت للبروتستانت الشددين بالغة ني ابحذرية » هي 
في الواقع اکر da‏ معظم التفسيرات الكائوليكية لتوراة » منها مع 
نظرية الوحي dt‏ فجميع آباء الكنيسة من اوغسطين ومن جاء بعده » 
كانوا يلتفتون للكتاب القدس من اجل قيمته الروحية والاخلاقية بالدرجة 
dy N‏ يترددوا كما رأينا حين كنا نستعرض اعتقادات القرون 
الوسطى — عن اهمال DAV gall‏ للتصوص الي كانوا یعتبرونها في * 
ذاما غير ذات أهمية . e,‏ ذلك كان إسهل de‏ الكاثوليك بصورة عامة 
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ان يقبلوا نتائج علم نقد التوراة من البروتستانت المستقيمين € ولهم في هذه 
الدراسات . مهمة . ۱ 

وادى النقد "E‏ الى اهمال الكثير من الاعتتادات » كما هدم العلم 
الميكانيكي بدوره مقداراً اكب منها . ومنذ نقد هيوم للمعجزات ني القرن 
الثامن عشر رفض التدینون الاحرار الاعتقاد بأي خرق للقانون الطبيعي 
ونظامه . وفسروا اخبار المعجزات بأنها من نتاج اسباب طبيعية انسانية 
كالسذاجة SLL,‏ واللحرافة . Soy‏ اولئك الذين كانت تساورهم بعض 
الشکوك حول اهمال كل اعتقاد oi,‏ الحوادث الحارقة الطبيعة اخذوا 
يبحثون عن الحقيقة الدينية في صحة عقائدها بالذات اكير منها في اي دعامة 
خارجية كالمعجزات . ولقد كانت المعجزات ني القرن الثامن عشر الدعامة 
الاساسية للابمان » فأصبحت في القرن Ul‏ المشكلة الاساسية الي تتطلب 
AP‏ ۱ 

ثم ان التفسيرات ابليولوجية والبيولوجية لاضي العام قد ادت بالطبع الى 
اهمال اي اعتقاد حرفي بالحوادث الواردة ني الفصول الاولى من سفر التكوين . 
ولا يعني هذا ان الاحرار لم يقولوا بخلق الله للعالم « بل كان معناه ان عملية 
auci‏ كانت اطول واعقد بكثير من القصص البسيطة الواردة في سفر التكوين . 
ونقول عرضاً ان هذا الموقف Ble‏ لوجهة النظر الكاثوليكية القديمة الي نجد 
تعبيراً عنها حى عند توما الاقويي نفسه . اما في الاساظير البدائية كما d‏ 
اساطیر الاغريق وغيرها من اساطير الاولين » فان: التكوين يم d‏ شكل 
قصص شعري جميل . 

lis أهمل القرن التاسع عشر بشكل أكيد الاعتقاد بأن الله‎ Tost, 
علمي . فقد اختفى الحالق صانع الساعة الذي تصوره عصر التنوير مع‎ 
تقدم التفسيرات العقلية العلمية عن كيفية تشكل الكون . واذا كان المتدينون‎ 
من الناس ما زالوا يعتقدون بوجود خالق وراء هذه العمليات الطويلة فهم‎ 
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يفعلون ذلك على أسس دينية اكثر منها علمية . والتطور في نظرهم ليس 
سوى مجرد وصف ادق لطريقة وقوع افعال الله الخالقة . 


Uhl ار‎ Fo اعان‎ 


us‏ كانت الافكار احدیثه تر غم الاحر ار dea! d le‏ عن هذه الاعتقادات 
القديمة » فقد كانت تسوقهم ايضاً الى اسلوب وتشديد جديدين على BU‏ 
الثابتة في الحياة الدينية . وعوضاً عن البحث عن موضوع العبادة والامل 
الدينيين في سماء قاصية وراء النجوم وبعيداً کل البعد عن الکون بل خارجه » 
فقد آثروا البحث عن الله ني حياة الكون بالذات وني العا ووقائعه . وم 
يعد القانون الطبيعي ني نظرهم ليعي اقصاء الله عن عاله » بل هو التعبير 
الاساسي عن قوته وارادته . وبينما رأى القرن الثامن عشر ما بالكون من 
الانسجام والنظام “Mo‏ على انه من صنع يد الله » فان الانتقال من طبيعة 
ميكانيكية محضة الى inb‏ حية » inb‏ تطورت وت ومرت من شكل 
لآخر » كل ذلك سهل النظر الى العملية الكونية على انما إلهية d‏ صلبها 
وذانبا . وقد اتفق جميع الفلاسفة الرومانطيقيين والمثاليين على نقطة واحدة : 
فقد رفضوا الازدواجية التقليدية بين ما هو طبيعي وما هو فوق الطبيعة . 
واتفقوا ني الاعتقاد الوحداني ob‏ العالم تعبير عن ميدأ واحد كبير ميثوث 
في جميع اجزائه وشامل بحميع الحوادث في عمليته الكونية . فالانسان والطبيعة 
& والانسان والطبيعة شيء واحد مع الله وقد لا يكونان التعبير 
الکامل عن الحياة LAY‏ ولكنهما اقسام رئيسية منها . ولقد سهل على النفوس 
التدينة ان تری في قصة التطور الكاملة بالذات انبساط يد العناية da TAY!‏ 
هدفها لاقامة بيئة انسانية كاملة الادث AMI‏ اوا احد البعيد الذي تتجه 
الخليقة بكاملها شوه » . 

والحقيقة انه.لا عکن ان یوجد اعتراض gle‏ على تفسیر مجرى الطبيعة 
كعملية id]‏ شريطة ان لا يودي ذلك الى ترزیر الاقسام العنية في تلك 
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Y تكوين العقّل الحديث ج‎ 


العملية . والاعتراض الواحد الكبير على مثل هذا التفسير هو مشكلة الشر 
العريقة ني القدم اذ كيف يمكن عندئذ تبرير افعال الله ازاء الانسان؟ واذا 
كانت الطبيعة حمراء الاسنان والخالب با انهمر من دماء في تصارع البقاء € 
فهل يستطيع الناس ان یسموا عمل الطبيعة عمل الله دون ان یکون ذلك 
laud‏ . هذه المشكلة القديمة لم تزدد صعوبة بنتيجة اي اكتشاف . 
العلم الحديث . وقد وجدت بذات المقدار من الحدة قدياً عند ايوب كما 
توجد اليوم . واذا كان الايمان العبراني القديم لا يزال يستطيسع 
ان يؤكد ان الله هو EY‏ الصوني بين القوة والحير » بالرغم من ضغط 
شرور الوجود » فان OEY‏ الديني يستطيع من جديد ان Gl‏ بهذا ات کید 
الحريء في وجه اس العام بالذات . والحقيقة انه اذا كانت المفاهيم التطورية 
قد دفعت الناس الى اعتبار أن الاشياء هي من صنع غاية كبيرة » فلر عا 
كان حى من الاسهل اليوم ان Gi‏ المؤالفة الفكرية وذلك بأن نفسر كيف 
يستطيع له كامل القدرة واللير ان بخرج ud‏ من الشر . 

واذا بحث عن الله في افعال الطبيعة » لا خارجها » لوجب ان تکون 
الشعلة الإلهية في OLIY‏ ذاته . وبوسع الطبيعة الانسانية في افضل ما تتوصل 
اليه ان تسمو الى ارفم ما يتجلى الله به في الكون . ففي بحث العالم عن الحقيقة 
يوجد عقل الله » وني نزوح الفنان الجمال شوقه للكمال » وني حب الانسان 
للانسان حب الله 15 اسمى مظاهره . واذا كانت السماوات تعلن عن عظمته » 
والتلال الدائمة عن قوته الثابتة » واذا كان جلال غروب الشمس يفصح 
عن روعته » والايل عن سره وجلاله » اذن فلا شلك ان في اعماق نفس 
الانسان وي سعيه الذي لا ينتهي > وشوقه الذي لا يتوقف الى خير يلمح 
بصيصه الغامض من بعيد » وي اخلاصه لقضية d‏ وي تضحيته من 
اجل ast‏ الانسان » یکمن ايحاء فاتن عن الكمال الذي يمكن ان يحققه 
الكون c‏ ذلك الكمال الذي لا يعادله الكوكب الدوار او الرعد افائل . وما 
الضير في ان يستطيع العلماء تحليل المادة الى الالكترون ووصفها في مصطلح 
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ميكانيكي ؟ DU‏ كان هذا هو هدف افعال الطبيعة „ واذا كان الانسان 
نفسه هو ابن القوى الطبيعية والمظهر الفردي للقوة الكونية » فلا بد ان تكون 
تلك القوى الطبيعية والكونية 2d]‏ ولا بد ان تكون هي ارادة الله بالذات . 
والاعان dL‏ هو الاعان oU‏ الانسان سيسير للامام > وسيدرك الغبطة الفائقة 
الوصف اذ e  ةكلمملا G‏ الله ويرى الله وجهاً لوجه . 


ويمكن أن نجد d‏ صفحات الأب تيريل e aus‏ عن 
هذا الابمان الحديث بأن الله هو ني كونه وان كل شىء سستقم فى العام . 
هو في ef tu‏ في 
تال : 


«اذا كان حب الله يشمل ويوحد فهو ايضاً یتعال الى ما لا cile‏ 
وهو فريد متميز في صنفه عن اي نوع من الشعور الشخصي نشعر به ازاء 
الانسان وازاء المخلوقات: الاخرى فردياً او جماعياً » وعن اي احلاص او 
حماس co‏ مثل del‏ - وابحمال N. A‏ حى عن حب ارادة 
الله وملکته على الارض » لأنه حب ما هو اول وهو اصل وتفسير وغاية 
pl‏ | هذه العواطف c‏ واساس جميع e)‏ = الحقائق ومتمم جميع 
النواقص » وحب ذاك الذي يمتلك وحده ما ينقص المخلوقات منفردة او 
مجتمعة » وبافتقارها فهي غير مرضية دونه يمتلك اللانهاية والخلود 
والسيادة والاستقلال والحقيقة . وكعاطفة فان حبنا للمطلق من حيث هو 
عاطفة n‏ عن جميع صنوف حبنا الاخرى . لانه ليس 
« واحداً منها » » ولا يقف الى جانبها » لكنه فوقها وداخلها ووراءها كلها c‏ 
متضمن في البداية » وغير متضح الا في النهاية . اما من ناحيته السلبية 
فيمكن وصفه كضرب من عدم الرضا الذي لا Ly‏ والذي بحس به الانسان 
ازاء کل شيء دون اللانباية والحلود مع اقصى امتداد GSE‏ تصوره للخير 
المتناهي . وهو حس يعمق ويغى بمقدار ما any‏ الانسان باختباراته في 
جميع الاتجاهات باحاً be‏ عن المطلق في حيز النسبي » وعن BE‏ في 
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مصطلح المخلوق ... OS‏ حس الطلق يعطى لا الى جانب حس J—‏ 
الاعلى ني كل ناحية من النواحي ولكن ضمنه ومعه ومن خلاله : انه حس 
ذلك الذي اذا قارنا به أي مثل el‏ يمكن تصوره شعرنا انه غير كاف ما 
لا ae‏ لانه لا مفر دوماً من التفكير ني شيء اكبر منه . انه الدافع الذي 
Uie‏ الى مركز دائرة يحب ان نقطع سطحها ابدياً في البحث عن المثل الاعلى « 
و منبع ذلك القلق الروحي الذي لا یشفی حی az‏ الراحة فيه . انه حس 
تلك الحقيقة الي لا علو فوقها والي تقع وراء كل حقيقة متناهية کشمس 
لا تری قط » A‏ شکلها be u.‏ حواجز من الغیوم تتراوح في الكثافة 
فلا نعرف نورها الا Sf‏ مضيء . ففي الثل الاعلی والحق JU, A‏ 
نجد المتناهي متنوعاً في تغلغله ومتغيراً تحت شعاع اللامتناهي » فارضاً علينا 
فكرة منبع مشع ني البعيد » حيث شكله الصحيح وطبيعته يكتنفهما الضباب 
والسر ۲ . 

واذا قبل هذا الاعان فمعناه ان الاقتراب من الديانة والله يحب ان e‏ 
بالدرجة الاولى من خلال نفس الانسان . فهنا اكبر عنصر AL‏ في التجربة 
البشرية » وهنا الطريق الى الايمان بألوهية كونية اوسع واکبر . وقد شهد 
القرن الاخير ني اشكال شتى انتقالا" LG‏ من طريقة عصر التنوير في سعيه 
لله بالاعتماد على نظام الطبيعة الحارجي الى الاسلوب الانساني العاصر . 
وحقائق الشوق والمحبة والرویا هذه وهي افضل ما عرفه الانسان- هي 
الفتاح الى ما هو اكثر حقيقة في الحياة. ويحكم على الطبيعة بکاملها لا 
من حیث نشوه‌ها » بل من حيث ثمارها ني اسمی ما توصل اليه الانسان » 
بل وني الاشیاء الاسمی منها Lad‏ الي یستطیع ان یستبق وقوعها . فالدین 
في نروعه للحقيقة غير المرئية Pokey‏ والاعتقاد با تلك الحقيقة الي 
يبلغ الانسان سعادته القصوى بالتكيف معها - هو شيء طبيعي UE‏ متأصل 
في اعماق تجارب الطبيعة البشرية واكثرها TG‏ اما ما عسى ان تكون هذه 
الحقيقة وهل هي الثل الاعلى الذي يراه الانسان او الاساس الابعد الذي يستند 
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ليه هذا المثل الاعلى — وهل تتحكم بنظام الطبيعة USE‏ مستقلا”» ام لا 
تفرض نفسها على d‏ الا من خلال روح الانسان ونشاطه ‏ فتلك آمور 
عکن القول Wl‏ ثانوية . فتفسير الانسان العقلى ed‏ الحقائق ني التجربة 
البشرية » واعتقاداته اللاهوتية المنتابعة » وتعريفاته لله » قد تطورت وتغيرت 
مع كل شي ء آخر في الم . لكن هذا الموقف c‏ وهذا الشعور e‏ وهذه التجارب» 
U‏ جذورها الداعة في الطبيعة البشرية . فقد عبد الانسان الله نحت jan‏ 
شى » وكافح OV‏ يحقق ارادته بطرق AR‏ € وسيزداد حکمة Je,‏ 
في العصور المقبلة ايضاً. لكن الدين كمظهر ثابت للحياة الانسانية » al,‏ 
كهدف لشوق الانسان ورویاه » لا بمكن الا ان يظلا وسط الاشكال 
المتغيرة » ما دامت الطبيعة الانسانية ذانپا لا تتغير . 

وقد درس علماء النفس هذه التجارب الدينية وسجلوها . وبنى الرومانطيقيون 
انواع r‏ عليها » ووقف التصوفون من خلافا امام الله وجهاً لوجه . 
فالتفسيرات تختلف » والرموز تتضارب في ما بينها . ولكن بمثل هذه الطريقة 
استطاع الكثيرون اعادة بناء eeka‏ الدينية على أسس ثابتة في التجربة البشرية 
والطبيعة البشرية . 


اذاهب اللاهوتية التطورية الوحدة 


وجد هذا التغير الاساسي في الفلسفة والانجاه تعبيراً عنه في عدد كبير 
متنوع من المذاهب اللاهوتية الموحدة والتطورية المتنوعة . وقد قطعت بعض 
هذه المذاهب ابلذرية ( الراديكالية ) كل صلة لها بالتقليد السيحي وحاولت 
ان تصيغ علاقة الانسان بالانسان وبالله c‏ وعلاقة الله بالعالم باعتماد جديد 
d$‏ على الحقائق الخالصة في التجرية الدينية . لكن معظم المجددين لم يكونوا 
على استعداد OY‏ يقطعوا کل صلة وان يبدأوا کل شيء من جديد . بل آثروا 
ان یأخنوا الفاهم والعقائد الاساسية في السيحية التقليدية . الي نمت ضمن 
الفلسفة الافلاطونية المحدثة > والي لا يمكن فهمها الا بالاستناد الى حدود 
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تلك الفلسفة c‏ وان يعيدوا تفسیر ها على ضوء الفلسفة الموحدة التطورية الستجدة. 
وهم مع احتفاظهم بالكلمات والعبارات القديمة c‏ فقد سعوا ان ينفذوا وراء 
هذه الرموز الفكرية » الى تمثل تجربة الاضی الدينية » الى التجربة الانسانية 
الثابتة ذاتها » وان يعيدوا تفسير الرموز القديمة بالاستناد الى مصطلح العام 
A A.‏ التنامي . وان Solel ALE‏ التفسیر هذه هي الي جعلت المجددين 
يظهرون غير صادقين امام خصومهم » لام يستعملون اللغة التقليدية 
دون ان يصرحوا دائماً le us eel‏ ععی يمختاف WE‏ عن المعى الذي 
استعمنها به اوغسطين والاقويي وكالفان dA‏ . وتبريرهم هذا يقوم على 
القول ان كلا من هولاء المفكرين اخذ اللغة التقليدية بدوره وفسرها تفسيراً 
Ge‏ عن الآخر . وان معنى الذاهب القديمة كان ee‏ التكيف مع 
العام الفكري الحديد الذي يعيش فيه . وان الامر لا يقتصر على DAM‏ 
وحده » بل نحد في كل حقل من حقول العرفة البشرية من الفيزياء الى 
الاقتصاد ان المصطلحات والتعابير قد عرفت وأعيد تعريفها على ضوء المعرفة 
المستجدة . فالمفاهيم الاساسية ني علم الیکانیکا كالقوة والحركة والطاقة 
قد el‏ تفسيرها تباعاً » ومن جانب كل جيل من توما الاقويي ومن جاء 
بعده . وعلم النفس طافح باستعمال الالفاظ القديمة بمعان جديدة. des‏ 
ذلك يذهب المجددون ال ان اللاهوت Lal‏ يحب ان يصب خمرة المعرفة 
الحديدة في الزجاجات القديمة من العقائد الكلاسيكية . 

وقد احذت هذه التفسيرات اللاهوتية الستجدة اشکالا" عديدة . فشدد 
بعضها على مفهوم الحلول في العلاقات بين الله والانسان والعالم . وشدد 
بعضها الآحر على فكرة التطور GI‏ في ان العملية التطورية بكاملها 
كانت تتجه صعداً نحو OLIN‏ وطبيعته AANI‏ . وشدد البعض على المنهج 
الانساني في أن الله وما هو Ce oth‏ أن Lge Cay‏ وأن يوجدا في نفس 
الانسان بالدرجة الاولى . ومهما يكن شكل هذه التفسيرات فقد تضمنت » 
على اي حال c‏ انفصالا" Lyle‏ عن الفاهیم اللاهوتية التقليدية . وقد عفت 
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النظرية الموحدة في افلول M‏ على التمييز القديم بين ما هو طبيعي وما 
هو فوق الطبيعة . فكل حادث بقع » ومجرى الطبيعة بكامله » هو Al‏ 
لانه تعبير عن الله. ومع ذلك فليس هنالك من معجزات Gat‏ حوادث 
الامشلة التفصلة عن القو 5 AYI‏ . يقول شلایر ماخر Schleiermacher‏ 
و المعجزة هي جرد اسم & للحادث . وكل Os‏ الحوادث 
طبيعة وشيوعاً هو معجزة ان كان فيه ما يودي الى تفسير دينى مسيطر 
عليه . اما بالنسية الي فكل & معجزة . وأما بالعنى الذي تعطيه لهذه الكلمة 
فان الشيء الغريب الذي لا يمكن تفسيره هو وحده المعجزة والامر ليس 
كذلك بالنسبة الي. US,‏ كنت اكثر ميلا للدين cum,‏ المعجزات 
في كل مكان ۰ فالحياة والشوق والحب هي المعجزات السامية والحوادث 
الطبيعية الرفيعة ي الم . الطبيعي هو A‏ . والحقيقي هو A‏ وبالتالي 
فهو فوق الطبيعة ني الوقت نفسه . وهذا يعني بالطبع ان الجدد قبل التشديد 
الانساني الحديث على كرامة هذه الحياة في i‏ وقيمتها . 

فاذا طبقت الخلولية على فكرة الوحي فهي تجعل جميع الكلمات النبيلة 
والرسالات الرفيعة » من اي رجل جاءت » وحياً من الطبيعة الإلمية . والفارق» 
ان كان ie‏ فارق » بين التوراة والكتب المقدسة الاخرى » بل عين الفارق 
بين الآداب المقدسة وعکسها » يقوم على قيمة ما فيها من الحدس لا على 
& مستند الى منشأها الاصلي . فحزقيال » والموعظة على ابخبل » 
وافلاطون » ومر قص اوریلیوس »وکارلایل» وغوته - جمیع هولاء كانوا مدارج 
لوحي الامي . 

واذا طبق هذا الموقف على فكرة الخلود فانه يزيل التمییز المكاني القديم 
بين الارض والسماء ويجعله تمييزاً روحياً فقط . dbs‏ الله هو هذا العالمء 
وسماء الله يمكن ان تقوم في قلب الانسان » وليس الخلود استمرار ILLI‏ 
وراء القبر » بل صفة من صفات الياة لا تعرف الوت » dy‏ وسع الناس 
ان يحققوها هنا الآن — وهو بالمناسبة رجوع الى الفهوم الافلاطوني الاصلي ‏ 
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ولا الحلود خارج الرمن ووراءه » او بالاحرى d‏ زمن c Y‏ لا بعد 
الحاضر . بل اللعلود الذي بمكن ان نحصل عليه مباشرة OW‏ وني هذه الحياة 
الزمنية » والذي هو مشكلة نسعی Ulo‏ من اجل حلها . ان نتحد مع الثابت 
JUI‏ وحن وسط الموقت c‏ وان نكون ازليين في كل لحظة » ذلك هو خلود 
الدين S‏ 


TEF نظر اللاموت القديم الى الانسان على انه مخلوق فاسد ساقط‎ ad 
هو ان‎ lus طبيعته ان تتغير تغيراً جذرياً بفعل نعمة إطية . فان يكون‎ 
هو ان يكون غير بشري . اما فكرة‎ U وان يكون‎ . LAE یکون غير‎ 
KUKI او من حیث‎ e إلمية‎ l تجعل طبيعة الانسان‎ VU AN الحلول‎ 
ويحتاج الانسان من اجل خلاصه الا الى نجديد جوهره‎ . PN البشرية على‎ 
. ما فيه من قابلية إفية‎ BY وهي الفكرة الافلاطونية المحدئة  ولكن‎ — 
فالله هو تي الطبيعة البشرية لا خارجها . والانسان لا يحتاج الى نعمة سحرية‎ 
FAY الى مجرد قرار ناشىء عن اعتراف ببنوته‎ Ul, على الطقوس‎ AU او‎ 
. ليعيش كما يليق بابن لله ان يعيش‎ 


ولرعا كان ابلغ تغير هو التفسير ابفدید التضمن في مفهوم شخص 
المسيح . فالنظرية القوعة الي اقرها مجمع كالسيدون عام £o‏ كان معناها 
ان الشخص الواحد يسوع المسيح عتلك طبيعتين متباينتين متمايزتين تماماً : 
الالحية والانسانية . اما بعد توحيد ما هو Al‏ وما هو انساني فقد فقدت 
قيمتها جميع BUS‏ المجادلات القديمة حول الاصل الامي المسيح والتجسد 
وولادة العذراء . فالمسيح Go Al‏ » تماماً كما ان جميع الناس o‏ . وتقوم 
زعامته على اكتمال شعوره بأنه يعبر عن الله . فهو لم يكن لفیا اکر من غيره 
من الناس . لكنه كان Lely‏ لالوهيته » وتمكن من ان مخضع حياته بشكل أتم 
الى هذه الالوهية . ومن هنا كان اهمال المحدثين لولادة العذراء على اعتبار 
الها محاولة فجةءوان تكن شعرية » لتفسير علو المسيح بالاعتماد على نشأته 
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لا بالاعتماد de‏ الالوهية المتيقظة T‏ حياته وتعاليمه . 
المذهب الطبيعي dul‏ 


اثارت هذه النظر ة الاساسية وما رافقها من اعادة بناء ني اللاهوت اتجاهين 
رئيسيين d‏ المسيحية 1 5 اليوم : فقد ادت من جهة الى مذهب qub‏ 
جمالي يذهب الى ان LF eee Shull‏ شعري لعلافات LIM‏ بالكون . 
والله هو رمز JA‏ الاعلى الانساني الوحد . وادت من جهة ثانية الى القول 
باله واحد على اساس اخلاتي : فالله ينظر اليه کالثل الاعلى او كالعلة الغائية 
للانسان والدين وكأخلاق ممزوجة بالشعور ». Uly‏ جوهر تنفيذ واجبات 
الانسان ازاء الله فهي تقوم على جعل ارادته تسود ني الكون والعمل من اجل 
نحقيق ملکته على الارض . تتجسم التزعة الاولى في رجال يحدون في التجربة 
الدينية والمشاعر الدينية قضية تذوق ومشاركة مع عظام قادة الدين والانظمة 
الدينية 8 الماضي بالدرجة الاول . ومجدون d‏ الدين اسمی انواع الفنون » 
وأنبل تجسيم خيالي للمثل العليا الانسانية » ويبحثون في التقاليد الدينية الكبرى 
lak ds‏ الغنية البارزة في الكاتدرائيات الرفيعة والطقوس القديمة والمذاهب 
الشعرية »عا يرضي شوقهم الطبيعي للجمال والتقى والوالفة LAL‏ الحيساة 
الانسانية . اما التزعة الثانية فجذورها متأصلة بالغالب في الحياة الاخلاقية c‏ 
وف الکفاح من اجل ان تسود العدالة في النظام الاجتماعي . فالدين في نظرها 
هو مصدر الوحي والقوة الافزة على التقدم ني الثل العلیا الاخلاقية » من 
حيث اعادة النظر فيها ونقدها ومن حيث تطبيقها على LH‏ الانسانية معا . 
والفثة الاول JE‏ من العبادة ker‏ مركزياً وهي رهبانية في موقفها العام c‏ 
تنظر ofe‏ الاضي واجدة فيه BL pole‏ روحية عظيمة القيمة بحيث 
لا تستطیع ان تتصور اي اقتراح لتعدیل - وهي JE‏ بالدرجة الاو cole jl‏ 
الاساسية في الطبيعة الانسانية بألبستها الزاهية الى خلعتها علیها التقاليد العظيمة . 
والثانية جعل الوحي الاخلائي عنصراً مركزياً P"‏ اساسياً نبوثية في T‏ 
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لا صبر U‏ على الاضي » وعلى سلطة التقاليد الميتة » وهي تنظر الى الحياة 
الروحية كأمر دائم التقدم والسعي من اجل الستقبل . الاولى a£‏ لذنما في 
رمزية الطقوس والعبادات الدينية الحميلة . والثانية في السعي SEM‏ لصنع 
جميع الاشياء من جديد. N,‏ النزعتین تدفعان باللاهوت والمذاهب 
- اي بالتفسير العقلي Gal‏ التجربة الدينية ولرکز الانسان في الكون الى 
مركز انوي : الاولى ناظرة الى العقائد كأناشيد شعرية » والى المذاهب كرموز 
خرافية » والثانية ناظرة U‏ بشكل حرفي اكثر كمزيج من العلم البالي S‏ 
البدائية » مركزة جهدها في برامج العمل الاجتماعي والانساني . وتقود * 
الاولى بصورة طبيعية الى كاثوليكية باطنية والى انجليكانية الكنيسة السامية » 
والاخرى الى تطهرية جديدة في السلوك الاخلاني . وتقر النزعتان مع على 
العموم of‏ انلطوط الرئيسية لصورة AU‏ كما تتجمع اجزاوها من العلم 
الحديث هي اساس فلسفي كاف للحياة الانسانية . تتجسم الاولى من حيث 
المارسة بأناس یذهیون الى الكنيسة من اجل جمال الموسيقى والطقوس 
والمشاعر الي توحي S‏ الاخرى باولئك الذين يشكل الدين 
بالنسبة اليهم حافزاً ودافعاً الى مختلف المحاولات لتأمين العدالة الاجتماعية . 

وبالطبع اتحدت الزعتان في الماضي المسيحي dN Cul‏ ببناء 
الكاتدرائيات ورسم صور القديسين » وازدهرت الثانية في افراد كحزقيال 
وفرنسيس وسافونا رولا من قادة LLI‏ الاخلاقية . ولكن مع احلال 
رابطة الاعتقاد الذهي الذي جمعهما الى بعضهما » يبدوان اليوم متباعدين 
اكثر فأكثر بحيث تجد كل منهما صعوبة متزايدة ني العطف على الاخرى 
او حى ني فهمها. des‏ الاجمال تبدو الزعة ابلمالية محافظة وناظرة 
الى الوراء بينما يسعى التشديد الاجتماعي والاخلاتي OF‏ يدخل في الجتمع 
by,‏ اكثر انسانية ويبشر الیل الحديث بروى الانبياء القدماء . والزعة 
الاول يمكن ان تتدهور C‏ تصبح Ku‏ عاطفیاً سهلا" بالا ثر القديمة 
الي تظل مفقودة الصلة بالحاجات الحاضرة . ويمكن لثانية ان تنتهي الى 
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oll‏ مرتضى « بالخدمة الاجتماعية » والاصلاح الاجتماعي AUS‏ في 
d‏ ذاته » دون اي حس ناي بالاتجاه او الرویا الروحية . والوقف 
الحمالي يستهوي iib‏ صغيرة منتقاة » بینما تقف وراء الديانة الاخلاقية 
اجيال من الايمان الامريكي . والاخيرة هي اليوم بكل تأكيد اكبر قوة 
حيوية في البروتستائتية واليهودية الحرة. لکن دين العزاء Ln,‏ له 
جذوره العميقة في الطبيعة البشرية . وازمتنا الاجتماعية تعد بأن تعيره 
قوة جديدة. وقد يمكن ان تربط b. M‏ الحالدة للأمور النهائية الاخيرة 
من جديد بين ألراهب gl‏ في de‏ خدمة الاله المي . 


وقد وجدت المزعة الطبيعية WLLL‏ في الدين افضل تعبير عنها في 
كتابات المفكرين الکائوليك الذين اهملوا الاعتقاد الحرني بالعقائد التاريخية . 
ونجد شكلها انلذري الاقوی في ديانة اوغست كونت الوضعية الى لقبها 
هاكسلي بثيء من الفسوة ASY « uE‏ بدون المسيحية »» كما 
نجده » J‏ درجات متفاوتة» عند فتانین کرینان وسانتیانا . ویعبر الاخیر تعبير 
be‏ عن روحها Oy‏ يقول : 


« ان حقيقة الدين الوحيدة db‏ من تفسيره للحياة » ومن تصويره الرمزي 
لتلك التجربة الاخلاقية الي انحدر منها » والي يسعى لتوضيحها. وينعاً 
فساده عن سوء الفهم الغادر الذي يلتصق به » عندما يزعم ان هذه المفاهم 
الشعرية ليست جرد غثیلات للتجربة » كما هي ني الواقع او كما wt‏ 
ان تكون » وانما هي معلومات عن تحربة او حقيقة في مكان آخر - والغريب 
ان هذه التجربة وهذه aa‏ يسدان اثقص الذي يفصح عنه الواقع والنجربة 
في حياتنا في هذا العالم . وهكذا فالدين له مثل ما للشعر من صلة اصلية 
في الحياة ... وهو كالشعر بحسن العالم بأن يتخيله وقد تحسن 6 ولکنه لا 
يكتفي بهذه الاضافة لتجهیزات العقل - وهي اضافة قد تكون نافعة ورافعة 
الى السمو — پل يعتقد بأنه يضفي فائدة اهم بكثير واعظم ‏ وذلك باقناع 
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ابلنس البشري » انه بالرغم من الظواهر فالعالم هو بالواقع كما رسمته 
تلك المثالية الاعتباطية . liag‏ الرضى المموه هو بالطبع مقدمة الكثير من 
خيبة الامل » فتجد النفس صعوبة لا نحد ي الانطلاق ثانية من هذه VM‏ کل 
والعواطف المصطنعة الي غرقت le‏ على هذا الشكل . فتلتبس قيمة الدين 
بنتيجة هذا كله . ويظل الدين مأثرة خيالية » Ded,‏ رمزياً للحقيقة الاخلاقية 
الى قد يكون ها وظيفة Wy‏ الاهمية في تقوية العقل JË So‏ دروس التجربة 
بواسطة الامثال الي يضربها لناس . لكنه يصبح في الوقت ذاته خدعة 
عرضية مستمرة . وهذه انلدعة تحدث ضرراً N‏ الضمير » 
بمقدار ما يحري الاصرار على انكار Ur. S‏ خدعة ٠...‏ 


« وعلی ذلك بوسعنا ان نتقدم لتحليل ما كان يتحلى به الدين من اهمية 
وما كان له من وظيفة في محتلف مراحله . وبوسعنا ان سمح لانفسنا ان 
تعالج باکر مقدار مکن من العطف مفاهيمه ومشاعره المختلفة c‏ دون 
ان A‏ ما cy‏ وبين ELI‏ الحرفية من تشویش واختلاط » او نتواطاً 
معه في هذا السبیل . فقد کونت تلك u‏ والشاعر الحياة الداخلية للكثير 
من الحكماء ets‏ اولئك الذين عاشوا باستمرار في الروح دون ان یتحلوا 
بالعبقرية الفائقة او العلم الكبير . ان الشعور بالاجلال يحب ان یعالج باجلال € 
ولكن دون تضحية بالحقيقة » الي لا يلتنم »في النهاية » مع الوقار شي ء سواها . 
وليس لدينا من الاسباب ما يجعلنا نضيق l‏ بالتحيز والتناقضات الموجودة 
في الدين . ولو كنا نعالج العلم لوجب حل هذه التناقضات او ازالتها فوراً . 
ولكننا حين نهم بالتفسير الشعري e‏ فالتناقض لا يعي سوی 
التنوع ¢ والتنوع يعي العفوية € وغی المصدر والعاملة الاقرب للصحة 
الكاملة ۾ ° . 


الدين SEY‏ والانجيل الاجتماعي 
ومن جهة اخرى فان الديانة الاخلاقية موجودة في افضل اشکافا بين 
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اولئك البروتستانت واليهود الذين تطغى عندهم السجية التطهرية العيرانية . 
ومن شراحها الرئيسيين بين البروتستانت اللاهوتي GUY)‏ الكبير رتشل 
Ritschl‏ ۰ وني امریکا wy‏ راوشتبوش Walter Rauschenbusch‏ ¢ 
ومن الذين اعطوها شکلا" اکر جذرية الزعم الاخلائي البارز فيلكس آدلر 
Felix Adler‏ موسس | i$‏ الثقافية الاخلاقية . اما اهتمامها الرئيسي 
فمملكة الله ورويا مجتمع مثالي يسعى الانسان جاهداً لتحقيقه على الارض . 
ولقد den‏ رتشل وهو sit‏ حذو كانط ‏ محاولة الحصول على معرفة 
نظرية للواقع » اذ لا نستطيع ان نعرف سوى كيفية فعل ذلك الواقع في 
جربتنا . وماهية الله في ذاته يحب ان تظل مجهولة الى الابد . OY‏ هذه 
الحقيقة الاهية تفعل في تجربتنا كما يتصرف الأب تجاه اولاده . والدين ليس 
له نظریاً علاقة بمعرفتنا بل هو جهد علي كثيف . ويكتشف الانسان نفسه 
لا كجزء من العالم فحسب » بل وباعتباره مرتفعاً عن هذا ou, Lad dull‏ 
على التحكم به من اجل اهدافه . والمشكلة الدينية الاساسية هي ان نربح 
المعركة ضد العام » وان نو کد وجود انفسنا d‏ حرة تستطيع 
ان G‏ الياة اشياء افضل . ونحن نحتاج في هذا الكفاح مبدأ Cus‏ 
اسمى نستطيع ان b‏ اليه في طلب العون . ونحن نحتاج الى ان نذيب انفسنا 
في قوة اک نستطيع بالوحدة معها ان نغزو العام ونسيطر عليه . والانسان 
يرمز الى هذه القوة على الها ذات شخصية » وهي في القيقة بالسبة 
اليه ذات اوسع يستطيع ان يجعل ذاته جزءاً منها » ويستطيع ان يسير سعيه 
في el‏ واحد مع اهدافها وارادما . والانسان متدين واع لتدينه اذا كان 
له هدف اخلائي يربط نفسه به . وهو ان يتمسك بالافتراض بأن الله 
يعمل dicare‏ يستطيع ان يجعل AN‏ واسطة لنموه الروحي » Gade‏ على 
هذا الشكل ذاك الافتر اض « وواجداً الله في الواقع . 

وقد جسم المسيح في نظر رتشل اسمى تعبير عن هذا الظفر الاخلاتي . 
وعلينا ان تجعل من ارادته الي تجسم هدف الله ارادتنا نحن . وعلینا نحن ابض 
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ان نعمل بدورنا من اجل نحقيق سلطان المدف AN‏ على الارض - من 
اجل مملكة الله . وبسعينا لتحقيق ظفر المحبة المسيحية على الارض نتحد 
في المدف مع السیح ومع الله c‏ وبذلك ندرك الحياة M‏ ندركها OW‏ 
وهنا . فالله هو تلك القوة الي gad‏ الظفر . ولا كنا a£‏ مثل هذا المبدأ والقوة 
في انجيل المسيح » فهو AL‏ بالنسبة ثنا وهو الله . ان معى معرفة الله هو 
العمل معه من اجل مملكته . 

وهذا الموقف الاسامي مألوف ني اعان مائیو ارنولد Matthew Arnold‏ 
« بذلك الشيء الذي هو غير ذواتنا والذي يعمل من اجل المير » . وقد 
اصبح واسع الانتشار الیوم «كالانجيل الاجتماعي للمسيحية » . فنحن d‏ 
كفاحنا من اجل المملكة » وي جهادنا مع السیح للحتق حکم العدالة 
Ge Cisl,‏ الله بالحقيقة . ويصبح الدين ضرباً من الشوق الاخلاقي » 
او الارادة الافية . وجميع مشاكل علاقة هذه الارادة بالطبيعة لا أهمية 
ها عندما تقارن مع الحقيقة الاساسية في انما تفعل وتستطيع ان تفعل بواسطة 
اهداف الانسان الاجتماعية . 

وعند نباية القرن كان لعدد من القادة الاجتماعيين وني مقدمتهم راوشتبوش 
تأثير قوي في نشر هذه الفكرة عن اهداف الدين في امريكا . وقد وحد 
معظم البروتستانت الاحرار » من خلال اعمال تلامذة هولاء القادة e‏ بين 
المسيحية VS‏ وبين « ديانة السیح » اي فسروها Vb‏ قوة من اجل G‏ 
مجتمع قائم على الكرامة الفردية » والاخاء الانساني » وانحدمةءومحبة ابلنس 
البشري . 

رکانت المسيحية LZ‏ غير فاسدة حين عاشت كحقيقة XH‏ في قلب 
. يسوع المسيح . لكن هدفها كان يلخص في عقله بكلمة واحدة كبيرة : 
حكم الله . ومن اجل هذا كرس ذاته بالعمودية . وهو ما اثار له التجارب 
الي wee‏ في الصحراء . هذا هو مركز امثاله وتنبواته . وهذا ما يفسر 


Yet 


القاییس الاخلاقية الي وضعها في che‏ على ابلبل . فلقد كان حكم الله 
على الارض هو الذي ei‏ جميع قواه » ومن اجله مات » ومن اجله وعد 
بأن يعود . ان مملكة الله هى العقيدة الاولى في الاعان المسيحى واكثر عقيدة 
اساسية فيها. وهي Lal‏ الثل الاجتماعي الاعلى الذي فقدته المسيحية . 
فلا يعتبر انسان مسيحياً بالمعی الكامل للتتلمذ الاصلي » الا اذا جعل من 
مملكة الله المدف المسيطر . وليس من انسان مهيأ فکرباً لأن يفهم 
يسوع المسيح الا اذا فهم معنى مملكة الله . كانت حركة الاصلاح الديني 
في القرن السادس عشر احياء c A‏ بولس الرسول . اما حركة الاصلاح 
الدبو اليوم فهي أحياء لروح المسيح ذاته واهدافه » ۱۱ . 

« ان مملكة الله مفهوم جماعي » يتضمن مفهوم الياة الانسانية بكاملها . 
وهي ليست قضية انقاذ ذرات بشرية » بل انقاذ العضوية الاجتماعية . 
وهی ليست قضية ايصال افراد الى السماء » وانما تحويل الحياة الارضية 
ال انسجام سماوي ... ذلك ما كان ايمان السیح . فهل شارکه فيه اتباعه . 
والكنيسة لم نتمکن قط ان تبتعد WE‏ عن روح السیح الثورية . ومن العقائد 
الاساسية في المسيحية ان العام خير في اساسه ولكنه فاسد UI‏ وذلك 
OY‏ الله صنعه لكن BLS‏ تسيطر عليه E‏ ولو اراد انسان ان يكون 
مسيحياً لوجب عليه ان يقف ضد الاشياء كما هي عليه » وان يحكم le‏ 
باسم ذلك الفهوم الاسمى للحياة الذي كشف عنه المسيح . اما اذا كان 
الانسان Gu‏ بالاشياء كما هي فقد انحاز الى SU‏ الآخخر. ولقد احست 
الكنيسة بعمق خلال عدة قرون ان المفهوم المسيحي للحياة والحياة الاجتماعية 
الواقعية يتنافيان » بحيث ان اي انسان يريد ان يعيش الياة المسيحية الاصلية 
مضطر OY‏ يرك العام ويعيش في ty‏ رهبنية . وقد اهملت البروتستائتية 
حياة الرهبانية واستقرت في qui‏ لتعيش فيه . واذا كان هذا یتضمن انها 
Ja‏ الشروط الخالية على انها بائية وصالة c‏ فان معناه اسكات صوت 
الاحتجاج المسيحي الذي نادت به واستسلامها ٠‏ للعالم » . وهنالك امكانية 


Yoo 


اخرى . فالمسيحية المتقشفة سمت du!‏ شرا واهملته . والانسانية ES‏ 
:مسيحية ثورية. تسمي. العالي U‏ وتغيره ... وخلال الف XU LAS y‏ سنة فان 
اولئك الذین کانوا بر غبون ان U‏ صادقة آهملوا الحياة erally‏ 
من العالم الشریر لیعیشوا منعزلین . لکن Tus‏ مثل هذا الانسحاب التقشفي 
قد مات في zl.‏ الحديثة . وهنالك Col‏ امكانيتان أخريان : فاما أن 
تحكم الكنيسة على العام , تغييره » او ان تقبل العام وتنسجم معه . 
وهي JIG‏ الاخيرة تتنازل عن قداستها ورسالتها . اما الامكانية الاخری 
فهي لم تمتحن قط حى OW‏ باعان كامل de»‏ مستوى واسع . فجميع أمارات 
الله في التاريخ العاصر وجمیع C‏ روح السیح ني قلوبنا تلزمنا ا نقوم 
بالتجربة . des‏ هذا الاختیار یتوقف مستقبل الكنيسة » ۲۳ . 

: وقد ] برنارد شو هذا الانجیل الاجتماعي بکامله في کلمات واسعة 
U‏ اقرها واستشهد ببا تكراراً احرار المسيحيين اذ قال : «ان المشكلة 
الوحيدة في المسيحية هي الها لم تجرب قط حى OW‏ 


ما وراء التجديد والتحرر 

ان التجديد كمحاولة لتفسير التقليد الديي بالاستناد الى الافكار السائدة 
والتجربة الاجتماعية هو دون ريب غير مستقر ela,‏ التغير . ولا شيء يبدو 
قدا bee‏ في القدم بمقدار الاشياء الي كانت بالامس فقط جديدة . فالتسوية 
الدينية الي انتهى اليها جيل ما قبل الحرب والي انتشرت في امریکا 
في العقد الاول الذي عقب etl‏ — والتي تبدو الان ساحقة البعد لم 
تنج من الحاجة الى اعادة النظر والبناء . والحركة الحرة في البروتستائتية 
EESSI‏ انارت الطريق في القرن التاسع عشر تداعت بعد ۱۹۱۸ امام 
zus‏ اخرى في OLY‏ وما يرمز با فيه الكفاية الى الحركة ان قائدها 
الاخير الكبير ارنست ترولتش Erst Troeltsch‏ مات جوعاً . اما 
في امريكا فان التجديد S-, i‏ عندما اضطر للاقتصار على ما بين 


Yo 


يديه من الصادر ۰ ۸ يظهر من منطقية الفکر الا قليلا » ولكنه اظهر حساسية 
بارزة حى بالنسبة . غايتها لتوسط امام رياح المذاهب وتيارات 
الشعور . وتلاشي الذاهب Ut‏ في ابلیل الاخير ازاح دعامة الفلسفة 
المتماسكة الي بالاستناد اليها صاغت الذاهب الثالية عقائدها الاساسية . 
وقد اتجه الاحرار المتيقظون حماس ودون تمبيز ودون ان يبملوا هذه الاعتقادات» 
اتجهوا نحو أية نزعات في الفکر الحديث كان برتجی منها ان تسد الحاجات 
العملية والعاطفية & الياة الاخلاقية الدينية . فاندفعوا مثلا" صوب الصوفية » 
ومحتلف مذاهب التجربة الدينية » وكل فلسفة جديدة بارزة » من جيمس 
الى هوايتهد » وعلم النفس ابلدید » والفيزياء BALI‏ » وخاصة نحو نصوص 
اولئك الكتاب الذين عمموها. وهي نصوص قد تبعث الطمأنينة الدينية 
وان تكن ملحدة لاهوتياً ‏ وكانوا في احيان كثيرة يعتمدون هذه المصادر 
المتناقضة كلها في وقت واحد . وكانت النتيجة دون ريب مرضية ومساعدة 
ولكنها تمثل من الناحية الفكرية فوضى متفتحة . هكذا وجهت البروتستانتية 
الامريكية قواها الى عدد وفير من المشاريع الاجتماعية العملية . وني اخلاصها 
العميق الصادق لامکان الياة المشتركة والهد التعاوني من اجل اقامة di‏ 
افضل ابتعدت عن الاهتمامبالعقيدة واللاهوت . وليس من المستغرب ان 
يقنع s‏ بالصيغ الفكرية القديمة الي اعاد وضعها آباوهم ودخلوا بواسطتها 
الى هذا ME‏ الحديث المكتظ . 

وبصورة طبيعية فان هذا النقص في الوضوح الفكري اثار ني العقول 
التقدية العزم على dle‏ الذهاب الى ابعد من مثالية القرن التاسع عشر t‏ 
الي ما زال معظم الدين الحر يبرر ذاته بالاستناد البها » des‏ تبيان icc!‏ 
المشترك مجدداً » بشکل اكثر Nu‏ على ضوء الفاسفات العلمية العاصرة . 
فالفلاسفة الطبیعیون من امثال م . س . اوتو M. c. 0)٥‏ ور . و. joe‏ 
R. W. Sellars‏ وجون ديوي J. Dewey‏ رسموا الحطوط الرئيسية لمثل هذه 
٠‏ المحاولة . وحاولت جماعة من العلمین الدينيين » امثال إي. س . ايمر 


Yov 
Y تكوين العقل الحديث ج‎ 


۰ H. N. Wieman ن. وعن‎ .^ 5 « A. E. Haydon إي. هايدون‎ J, E.S. Ames 
ان تضع التفاصيل . ويختلف هولاء المفكر ون فلسفياً في تفسير هم الدقيق وتقديرهم‎ 
اخلاصهم الحري لطريقة نجريبية‎ Sy » » للمفاهيم الدينية التقليدية  « الله‎ 
. في المعرفة الدينية » او في استعدادهم لتقبل طرق خيالية رمزية في الفكر‎ 
€ وفوق هذا كله في ما اذا كانوا يحددون الدين باهتمامات الانسان الاجتماعية‎ 
ما‎ d او ان يجعلوه شاملا“ لعلاقات الانسان بمحيطه الطبيعي ايضاً اي‎ 
اذا كانت فلسفتهم انسانية او اكثر وسعاً وطبيعية . ولكنهم جميعاً ينظرون‎ 
للدين على انه اخلاص للمثل العليا الي تكتشف في التجربة البشرية » ويعتمدون‎ 
جميعاً على جهود الانسان وحدها بالاشتراك مع الموارد الطبيعية في العام‎ 

من اجل اخراجها الى حيز الوجود . 


يضع مثل هذا التفسير الاخلاص BEV‏ للقم الاجتماعية والاخلاقية 
على اساس فكري منطقى وفلسفی متماسك ومعقول . وعثل ذلك الاتفاق 
الحقيقي مع العلم والفلسفات العلمية في الطبيعة والتجربة البشرية الذي استهدفته 
الديانة = Ulo‏ . وبذلك العی يمكن تسميته محق نتيجتها الطبيعية . ولكن 
ثبت حى OV‏ انه تفسير متطرف للتقليد المسيحي حى بالنسبة للمتصلبين من 
الاحرار . وقد جرى تطبيقه الرئيسي العملي بين و الانسانيين الراديكاليين » من 
« الوحدین Unitarians a‏ و « الکلین Universalists M‏ . ومع انه قد 
يشير الى ترکیب مستقبل بين العرفة والامل فان دعوته قد اقتصرت حى 
vi‏ على اولئك الذين تتميز اهتماماء e ec‏ فكرية وفلسفية فحسب . وما 
C‏ اشياء أخرى غير الوضوح الفكري . 
وان ما يحس به بصورة اوسع بكثير هو الحاجة الى اعادة oly‏ ايمان الديانة 
الحرة المركزي في الانسان وقواه الاخلاقية امام التداعي SU‏ لأعز جهوده 
وآماله . 


ول يتلق ذلك الايمان تحدباً یذ کر في امريكا الى ان كانت سنوات الازمة 


oA 


الاقتصادية . Gels‏ الدين في نظر معظم البروتستانت Qul‏ مثاليسة 
اخلاقية واجتماعية مريحة للطبقة الوسطى يرافقها تكريس كوني يضمن النجاح 
T‏ لجميع ASA‏ المتطلعة الى الامام . وذهب اصحاب النفوس الحساسة 
وخاصة بين الشباب من زماء الدين ابعد من ذلك اذ جعلوا من JEN‏ 
الاجتماعي معارضة شبه اشتراكية لا نتميز به الحضارة الرأسمالية من صفة 
P‏ مسيحية 0 . وبعد انقضاء الحرب مباشرة ثم ثانية بعد ۱۹۲۹ انضم 
تحت لواء هذه المسيحية الاشتراكية بشكل اكثر جذرية وبعاطفية wie‏ 
- عدد كبير من المخلصين والمناضلين . وكان اشهر زعانها شيروود ايدي 
Sherwood Eddy‏ وكير بي بیج Kirby Page‏ وهاري .ف . وورد Harry‏ 
F. Ward‏ وجيروم ديفيس Jerome Davis‏ ورينولد نيبور R. Niebuhr‏ . 
داذا استئنينا الاخير فلم يحاول اي من هولاء الثالیین الاجتماعيين الرفيعي 
التفكير ان يضيف شيئاً يذ كر الى الاسس النظرية الاولى ني الانجيل الاجتماعى . 
واندفع gehe‏ في مشاريع عملية Sy‏ حركات اجتماعية علمانية › كمنظمة 
العمال والكفاح من اجل السلام » واید بعضهم بحماس fle‏ روسيا السوفياتية 
وما يرنجى منها. والحقيقة ان انقياد الكثير من الاحرار المخلصين بسهولة 
ومن غير نقد الى المطابقة بين ربح مثل هذه الاهداف الرمنبة G,‏ 
ملكة الله كان سبباً اساسياً لر ابد الاستياء من مثل هذا النوع من المسيحية 
المبتورة . 

ومع تداعي الآمال المتفائلة في الانيا بعد عام ۱۹۱۸ بدأ رد الفعل تحت 
sols‏ كارل بارث Karl Barth‏ وهو رجل فيه مسحة من نبوة » وهو 
حر من حيث التدريب واشراكي مسيحي . موجة الليبة واليأس الي 
n‏ 4 وبوحي الحلاص الذي اكتشفته L‏ ركيغارد و دو ستويفسكي 
العذیتان اکتشف من جديد الله التعالي A,  نافلاك al-‏ تحرر 
الانسان - رسالة عجز الانسان في وجه العدالة العليا . فالله لیس الالوهية 
الکائنة في الانسان . ومدف التفكير والكفاح الانسانیین > بل هو القاضي 
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الصارم الذي يحكم على جميع الافعال الانسانية » des‏ الفکر والاخلاق 
بكاملها » des‏ جميع جهود الانسان الاجتماعية البالغة الاخلاص » حکم 
علیها Uk‏ غير كافية . فالأبدي مختلت الى ما لا اية عن جميع الاشياء 
از منية والانسانية . وكلمته aks‏ عام الاختلاف عن قراءتنا المضنية 
للتوراة » توكيدية كانت او نقدية . ومع ذلك فهو ني احدى تلك التناقضات 
الي لا حل لها والي تمثل اسمى حقيقة مسيحية يتكلم في التوراة على انه 
هو الاله الحي . 


وبارث نى Sy‏ للانسان الحديث وللحضارة الحديثة الاعتقاد 
N‏ فالانسان في ازمته يحتاج الندامة بخوف وارتعاد . والمسيحية 
الحرة الي قال بها اتباع رتشل Ritschl‏ كانت التعبير عن البورجوازية 
TESTE‏ امبراطورية بسمارك . ومسيحية ترولتش Troeltsch‏ اخلاق 
الحضارة الاقتصادية ib LI‏ اللحديدة المسرعة الى خرابها. والانسان لا 
gn"‏ ان « يتبع السیح » او ان Jal Me git‏ عجرد الاعتماد على جهوده 
اللخاصة ».بل بوسع المسيحي ان يتبع بانتباه ما فعله الله . 

deb‏ حى القلة من تلامذته ان تقبل هذا الحكم القامي على 
جميع الاعمال الانسانية حى اعمال الفکر . وقد كان لثنائية اميل برونر 
Emil Brunner‏ للاهوتيي الازمة © السويديين تأثير اکبر . غير ان 
هذا الحكم على اكتفاء الانسان بذاته يلاثم هذه الازمنة الي يسيطر عليها 
الشعور بالحيبة كل الملاءمة » فان من الواضح ان المظاهر الاجتماعية للطبيعة 
الاجتماعية المعاصر ة ليست بالمسيحية او الالمية eue‏ ان بعض JK‏ 
ولاهوث الازمة » او الاستقامة ابلديدة قد سيطرت لبضع سنين على 
البر وتستانتية الاوروبية وادخات في اللاهوت التفائل البريطاني نغمة جديدة 


۳۹۰ 


الطبيعية ذات الرویا الأزلية 


ظهرت تباشير هذا الزاج في امريكا اثناء الازمة الاقتصادية واغذت 
تشتد وتقوى في قفزات سريعة في المدة الاخيرة . وكان من نتائجها ان بددت 
التفاول السهل الذي تميزت به الحركة الحرة المبكرة . ويجاري الكثيرون من 
الاحرار المعروفين هذا التغير مشددين على « واقعيتهم » في inle‏ مشكلة 
الشر. غير ان مدرسة بارث الاوروبية ما زالت غريبة بالنسبة للمزاج 
الامريكي . لكن فئة قليلة من زعماء الدين يقودهم رينولد نيبورء والاشتراكي 
السيحي GUY!‏ السابق بول تيللتشر » قد بلوروا بدورهم هذا الاستیاء 
المتزايد من الحركة الحرة العاطفية الاصلية على اساس نظرة ue‏ ني نظر lc‏ 
الفاجعية التشاومية الى الجتمع الحديث » وتشدید ممائل de Gal‏ تعالي 
الله غير المشروط . والملاحظ ان الكثيرين من الاساقفة والمعلمين المفكرين 
: يتجهون لاهوتياً الى اليمين وسياسياً الى اليسار » . l‏ 


هاجمت هذه الحركة المكافحة الى عقبت حركة التجديد الحركة الحرة 
القديمة في اضعض نقاطها » اي في ابمانها الساذج بالانسان وني. مقدرته ان 
Git‏ مملكة الله على الارض باعتماده على جهد اخلاي جماعي . وهي SE‏ 
في الحقيقة احدى اهيزازات رقاص الساعة في تراوحه بين الانسانية المسيحية 
والتشاوم المسيحي بالخير الكامن في الانسان . وتترکز رؤياها على الطبيعة 
اليشرية اي على کبریاء الانسان وضعفه . وهي تعلن بصورة خاصة عن 
التباين الابدي بين الثل الاعلی السيحي لجتمع کامل cR‏ وبين ما 
یکمن ي کل جهد اجتماعي تقوم به جماعات انسانية » من اکراه وتصرف 
غير اخلاقي » ومن اهواء لا مفر منها وبلوء الى القوة الوحشية . ولا كان 
لديبا الکثیر من الشواهد » فهی لا تشهد فقط على خطابا الاشکال الفاسدة 
Ca‏ في U‏ ابمحماعية كال رأسمالية والقومية ‏ بل وایضاً على خطايا تلك 
الحركات الصالة Li‏ والي استهدفت تغيير هاتيك الاشكال وتسينها .. 
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ان الفساد الذي يصيب الاحسن لموء في الحقيقة اسوأ الامور » واسوأ 
الحطايا هي القناعة بما في اي هدف انساني محدود من خير . ويبلغ هذا 
علوه وعمقه عندما ينصب الدين ul‏ نوعاً من dU e‏ اعل » نوعاً من 
الاصلاح الاجتماعي او اليوتوبيا » او من احد اشكال الوجود الممكنة » 
ile dee,‏ للشوق والاخلاص . اما الديانة الصحيحة فتحكم على * 
هذا التناهي المكتفي بذاته » ومثل هذا العيش « الشيطاني » والدين « الشيطاني » 
على ضوء Stall‏ غير المشروط . واللامتناهي هو على الدوام وراء eel‏ 
والا کتناه الانسانيين ووراء كل امكانية في الوجود » ومع ذلك فهو ينادي 
العقل الانساني على الدوام ملوحاً اليه بالوصول الى ما لا بستطیع فهمه وادرا که . 
وهدف الدين هو بالضبط هذا الكفاح الابدي من اجل رویا الکمال » 
وهذا التبرم Al‏ وهو اقوی عند الفشل والكبت منه عند النجاح الشيطاني . 
وعند رویا GLI‏ اللامشروط يضع الناس الامور النسبية EN‏ في موضعها 
الصحيح ي اطار المطلق » ويحققون من الموضوعية oU,‏ ما يمكنهم من 
نقد حدود كل هدف متناه » nhs‏ هم ان يعملوا جاهدين من اجل ذلك 
G‏ افضل » ومع ذلك عدهم d‏ مويدة تسمو بهم فوق عاديات 
الزمان » عندما يحكم de‏ ابلهود بالفشل والحيبة حى لتفسد عين فضائل 
القديسين بفعل القوة. فالتاريخ ليس مشهداً للتقدم . بل ان كل زيادة 
في المعرفة الانسانية تجلب معها المزيد من الشر وامكانية المزيد من احير 
في آن واحد. اما الثل الاعلى السيحي فصالح على الدوام »> لكنه لا 
يدرك قط . وليس بوسعنا ان نقول الى أي حد يمكن المجتمع ان یقترب 
منه . لكن جل ما نستطيع ادراكه هو مجرد الاقتراب منه . 

وهذه zu. V, Ji‏ الانسان بالرغم من ادعائها « بالواقعية ‏ ۰ هي بشكل 
واضح تعبير عاطفي عن مزاج حالي » بقدر ما كان الايمان السابق بالامکانیات 
الالمية ني الانسان T s‏ عاطفیاً عن مزاج MALE . A‏ يغذيها التفور 
من اوهام سابقة لا يمكن ان تعطي الانسان حقيقة موضوعية . وفوق هذا 
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كله فان هذه الردة الى مفهوم اوغسطين في الطبيعة البشربة GSS‏ برموز 
فجة لبعض مظاهر السلوك c£ QUIM‏ شروط RES‏ معينة . وهي لا 
تعى الا قليلا” بالعمل الشاق في سبيل التحليل GoW‏ الذي قد بکشف عن 
بعض الاسباب - وعن الدواء . ومع ذلك فان فيها حرية سايمة من الانغماس 
العاطفي تلام مزاج العصر » وهي لا تتعامى عن GL‏ الاشد أذى  hy‏ 
تتعامى عن الحقائق الزاهية المشجعة . وهي بتشديدها على = جميع en‏ 
والمثل العليا الانسانية c‏ وبنقدها العنيف بلسیع القيم الاخلاقية المطلقة المزعومة c‏ 
تشمل الشيء الكثير من حكمة فلسفاتنا العلمية في التجربة البشرية . وني 
تفسيرها المذاهب السيحية لا تفسيراً U‏ ولكن كأساطير ذات قيمة 
رمزية » VU‏ لا توكد شیا قد ترفضه مثل هذه الفلسفات . والواقع ان 
نيبور يقر ثلاثة مفاهیم للطبيعة البشرية : الطبيعي » والانساني 
A‏ » والسيحي . وهو اذ يرفض الثاني فانه يحدد الثالث على انه مفهوم 
طبيعي ولكن مع رويا J‏ . وهو مفهوم قريب من مفهوم النقاد الطبيعيين 
للديانة الحرة الذين سبقت الاشار ة اليهم . 

ومع ذلك فان هذه الرويا للحياة الي شرحها كل من تيللتشر ونيبور 
با فيها من کفاح لا متناه وراء هدف لا يدرك c‏ هي جوهر التشاوم الرومانطيقي 
بالذات . وجذورها متأصلة في نزعة لا عقلية z‏ فكرية U. ile,‏ 
واساطير الدين تعابير رمزية ولكنها تعابير عن حقائق متعالية تبلغ من التسامي 
بحيث أن العلم والعقل الانسانیین يعجزان عن الاحاطة بها . فالنقاش العقلي 
عاجز عن الاحاطة بالله والقدر الانساني . ولا يستطيع الواحد منا ان يتحدث 
عن مثل هذه المواضيع الا في مناقضات «جدلية ca‏ بحيث ان اي شيء 
يقوله OLIN‏ يكون صحيحاً وغير صحيح A OF‏ يمكن LA‏ ان يقال . 
والواقع ان هولاء الرومانطيقيين لا يثقون بأية دعوة عقلية . فالوی والمصلحة 
الذاتية يحب ان يقابلا لا بالتريية والتنوير ولكن بالاعتقاد والايمان » وني 
النهاية بمجرد القوة الي تستطيع وحدها ان تحسم المشاكل الاجتماعية . وكما 


v 


هي JUI‏ داغاً فان ثقة البشر بأنهم مع کونهم بشراً فهم عتلکون معرفة 
المقاييس الطلقة الي جعلت GA‏ لليلائكة c e‏ مهما كانت غامضة ومتناقضة › 
هذه الثقة تكاد أن نجعل الناس يسلمون U‏ یفترض من حتمية تصرفهم 
كالشيطان. ولا شك ان روی هولاء الرواد الدينية الاصلية الي QU‏ 
التجدد الى ما وراء حدوده الانسانية ستصبح عنصراً LI‏ . ولکن جری 
الديانة الامر يكية بکاملها اذا لم يكن مقدراً له الانتکاس الحاد » فانه بصعب 
تصوره معبراً عن نفسه لدة طويلة بمثل هذا الشکل اللاعقلي التشاومي من 
J‏ ومانطيقية , وما زلنا ننتظر Ua‏ مزاج الازمنة الا کتر تعقلا والاقل عاطفية 
والاوفر ذ کاء . , 


تأثير التغيرات الدينية على الکنائس 


ان محاولة اعادة تفسير التقليد السيحي في dle‏ علم الصناعة الحديث 
تبعث نموذجين رئيسيين من التعبير الديي : الانجاه الطبيعي UA‏ والديانة 
الاجتماعية » وكان ذلك ا tas‏ وخ مصحوب At‏ بالنغمات 
الدينية الرئيسية في التعالية . وكان النموذجان يتحدان L.‏ في بعض الاحيان c‏ 
الا ان التأكيد يوضع عادة على هذا الانجاه او ذاك. , مثل هذه 
الافكار التجددية في البروتستانتية اعادة تنظيم صفوف الفرق الدينية. 
فالفواصل الطائفية التقليدية الي قامت ني القديم على جدل ومفارقات 
لاهوتية قد cel‏ في الواقع بزوال الاهتمام اللاهوتي الذي اوجدها . واذا 
استمرت تلف الطوائف في وجودها فما ذلك إلا لاسباب تاريحخية بالدرجة 
الاولى . والانقسام الحقيقي في البروتستانتية هو بين فلسفات الفرق « الاساسية » 
و «المجددة » . وبين المحافظة الاجتماعية » و « الراديكالية الاجتماعية » . 
وعلى ذلك يوجد تيار متنام يدعو الى اتحاد الكنيسة على اساس قبول برامج 
عملية مشتركة اكثر من اعتقادات لاهوتية مشتركة. Cake a£,‏ الکنائس 
البرونستانتية في اكثر من بلد وقرية توحد مواردها وتوجهها كلها الى 
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الكنائس الي تقلل من اهمية اعتقادات الفرق » وكثيراً ما يحري هذا بنتيجة 
الضغط الاقتصادي . ويلح الكثيرون على انشاء AE‏ عضوي بين AE‏ 
موسسات الکنائس الوطنية البروتستانتية لتصبح اقدر على القيام بالواجب 
T Dt qne‏ هذه الازمنة الضطربة . ANI,‏ الطائفي البارز الذي 
سبق ومحقق هو الذي ثم WS d‏ بين فرقة الميثودست والكنيسة المشيخية 
وفرقة القائلين بنظام استقلال الكنائس . وهنالك اتحادات أخرى ما زالت 
قيد الدرس . 

اما کیت ١‏ التجديد » ني الكاثوليكية فقد غير bel‏ روح التوفيق مع 
العام الحديث في الكنيسة دون ان يقضي على هذه الروح . وهي ترمي من 
وراء تشبثها الناشط بنقد dae‏ وبترکیب عقلي من الافكار الحديثة » الى 
سد حاجة يزداد شعور الناس اليها في هذا العصر . وقد اعارت في الواقع 
انتباهاً fe‏ الى Get),‏ الاجتماعي السيحي في tbe‏ المشاكل الحديثة . 
do‏ كل بلد Quos‏ تقريباً يضم الحزب SISA‏ او ATW‏ عدداً 
Ls‏ من الذين انضووا نحت لواء الكاثوليكية الاجتماعية وبرانجها المعينة 
في الاصلاح الاجتماعي " . وقد اثارت العار ضة لصفوف الايمان الاجتماعي 
الحديدة تشديداً Lilet‏ على الحل الكاثوليكي . ويبدو هذا ني الحقيقة اساس 
الاتفاق الوحيد بين BIT‏ ابلماعات الدينية في عم الغربي اليوم . واذا كان 
الحلم سيحية متحدة من جدید » وهو الذي يملأ اکتر من نفس مخلصة 
اليوم في وجه هجمات العالم الحديث سيتحقق ني يوم من الایام » فسيم ذلك 
على الاغلب من خلال مثل هذا ابلهد المشترك في كرمة الرب. اما اذا 
كان الناس سيتحدون مع U‏ الدينيين حول رموز مشتركة gall‏ عقلية 
مختلفة تر اوح بين العقيدة القويمة الرتفعة فوق الطبيعة » والوقف الانساني » 
والطبيعة الواقعية » او ما اذا كانت مثل هذه الحاولة ستهمل صراحة » 
و يوضع برنامج اجتماعي مشرك يصبح هو الرابطة u.‏ فان Sui‏ 
الحديثة تبدو tals,‏ تقرب بين اعضاء كل من ابلماعات الدينية الرئيسية > 
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الكاثوليك والبروتستانت الاساسيين » والمجدديسن € والوسسات الدينيةالحرة . 


ان الوالفة الدينية للعالم المتنامي ما زالت بعيدة عن الاكتمال . ونتيجة 
ازمتنا الاجتماعية ما زالت في الميزان . والمزاج التشاومي SUI‏ سيزداد قوة 
دون ريب d‏ الحصومات الريرة الآتية في المستقبل القريب . وسيبحث 
الكثيرون عن ملجأ في حيز من الامن المطلق فوق العراك » واجدين قوة 
عاطفية و خلاصاً فردياً في امتلاك كلمة الله عن ثقة » او في التبصر في المتعالي 
اللامحدود . وسيكون هنالك كثير من الاهتمام الديي بمشكلة الموالفة مع ما 
في التحول الاجتماعي من توتر وخشوئة » وبتحقيق الاستقرار العاطفي وسط 
التغير . اما الحطر فهو ني ان لا ينجم عن هذا الطاب الاصيل سوى مرد 
اجاد ملحأ وعزاء دينيين . 


الا انه ما دام الناس یستشعرون العواطف الدينية والاشواق الدينية € 
فمن الواضح ان شکلا" من التعبير النظم عن اللياة الدينية سيجد OKU‏ 
لنفسه . وما دام الناس بعیشون في العالم » وما دام لحم ايمان بالعقل والعلم » 
فمن النتظر ان محاولوا ان ینسقوا وان يركبوا بشکل من الاشکال بين معرفتهم 
وبين شوفهم . وی عصر من الحصومة الاجتماعية فان مثل هذا الرکیب 
قد يتخذ شکلا" اجتماعياً في اساسه . وانه لما يرجى ان لا نهمل جمیع تبصرات 
الاضي وقیمه » لیقوم مکانها نوع جدید من ايمان جدید » فج » غير ناضج 
وغير منتقد وعلماني . ولکن اذا أعطيت جماهیر الناس فرصة لاغاء قواهم 
العقلية والروحية الکامنة » اي اذا قيض HS‏ دعقراطية ان تحرج الى حيز 
الوجود ابداً » فسليم ان نتوقع على الاقل الها ستتضمن حياة دينية على 
اساس طبيعى » = العرفة العلمية والاحساس JULI‏ والشوق doe YI‏ 
تلتحم في كل واحد . واذا تحقق ابداً مثل هذا الوضع » فحينئذ » due,‏ 
فقط git‏ العام الحديث وحدة روحية يمكن مقارنتها بأسمى ما وصل اليه 
الانصهار الفكري الروحي ني القرن الثالث عشر . 
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تکوین العقّل الحدیث ج Y‏ 


رف Keele il Lac‏ الطب ين الكال را مان 


سبقت الاشارة الى ان فلسفة الحياة الاساسية الى قد يعتنقها انسان » 
فتصیغ تفكيره ونهدیه الى اكتشاف ما هو ذو قيمة رئيسية في الحياة» قد 
اضحت » منذ قرن من الزمن » تعتبر مسألة فردية شخصية بالدرجة 
الاولى . وم يعد بالامكان ان يقال ما كان يمكن قوله في القرون الوسطى 
م في عصر التنوير - من ان جميع الافراد الفکرین بشترکون في نظرة واحدة 
عن الكون » ds‏ حكم واحد على مقومات Lh‏ الفاضلة . وواقع الامر 
اليوم ان كل موالفة فكرية كبيرة توصل الیها مفكرون بارزون » بعد el‏ 
والحهد » استنفذت جهود اجيال كاملة » ليستطيع الانسان بواسطتها ان 
يكيف نفسه مع كامل d‏ ها الوم أتباع كثيرون . والحقيقة ان العصر 
الحاضر هو الوريث الفلسفي للماضي بکامله . لكن b‏ واحداً يظل EI.‏ 
le.‏ ونقطة ارتكاز يحب ان ينطلق منها كل تفكير حول هذه المشاكل 
النهائية في الحياة الانسانية . وهو ان كل فلسفة معاصرة اليوم يحب ان 
تعرف بشكل او بآخر بوجود USN‏ الكبيرة من المعرفة العلمية A‏ اکمة عن 
الانسان والكون الذي Je‏ نفسه فيه. ولا شك ان بين الناس من لا بقسر 
بالعلم الا لمحاربته او لتعاني عنه » بينما ,عجده آخرون ويقدسونه . ولكن 
سواء أقبل العلم بحماس (dS‏ او نحي الى مکان غير ذي اهمية » او رفض 
وأنكر كل الانكار » فان كل مفكر يأمل ان as‏ الاتباع الکثیرین JAY‏ 
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احلاص الذي يتقدم به » مضطر OV‏ يبتدىء من صورة العام الي يمكن 
جمع عناصرها من النظرات l.‏ 4 المتعددة لمختلف العلوم . ونقطة الابتداء 
الي ينطلق منها الناس هي المعرفة العلمية المشتركة » ولا أمل في ان يتفقوا 
على هدف الاعان الاجتماعي الشامل الصادق c‏ الا اذا اتفقوا على طريقة 
علمية مشتركة في mA‏ 

ان فلسفة القرن التاسعم عشر هي بالدرجة الاولى قصة ردود الفعل 
المختلفة غذا العلم الحديد . الا ان من الممكن نشوء DAS‏ جديدة لا 
سيما وان أوجه النظر الحديثة تشير نحو التكتل الاقتصادي . ولکن العلم 
الذي أدى بصورة قسرية في البدء الى اعادة النظر في OLY el jl‏ 
الرومانطيقي كان Cle‏ ثورياً . وعند ابتداء القرن كانت جميع الاهتمامات 
والقم الانسانية مرتبطة بنظرة عالية ترتكز حول الانسان c‏ وقد نالت من 
هذه النظرة اهميتها الكونية . لكن تقدم العلم كان هدم أسس هذه النظرة 
باستمرار وبشكل اكيد » فيجعل "الدعائم اللاهوتية القديمة المثل الانسانية 
العليا عاجزة عن الثبات . de,‏ ذلك بقيت المشكلة الدينية حى r‏ 
القرن هي abs‏ الابتداء لمعظم الفلسفة » وبقيت المشكلة المميزة للعصر هي 
مشكلة الصراع القديم بين الاعان التقليدي والمعرفة الحديدة . كيف يستطيع 
الناس ان یدافعوا عن eru!‏ الديني ضد ple‏ معاد ؟ او كيف يجدون Bel‏ 
جدیداً لا يحتاج مئل هذا الدفاع € وقد وقف في احد الصفين. المدافعون 
عا ني التقليد من آمال واشواق » ووقف في الصف الآخر المتكرون 
المحاربون . وجرب معظم المفكرين اجراء تسوية . الا انه لا يمكن القول 
of,‏ النجاح التام حالف ايا من تلك . وبينما كان الامل هو النغمة الرئيسية 
في فلسفة القرن الثامن عشر e‏ فان القرن التاسع عشر عبر في فلسفته de‏ 
الاقل اما عن LE‏ او عن التشاوم » أو حاول اثارة الصفير والضجيج 
ليحافظ من وراء ذلك على شجاعته ورباطة جأشه . لكنه كان من المبكر 
جداً ان يتحقق الناس الهم وهم يقومون بالموالفة بين القم الانسانية الثمينة 
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eel d‏ وبين fle‏ العلم الحديد انما يواجهون في الحقيقة من جديد مهمة 
اعادة بناء pel‏ التقليدي . 


م يكن رد الفعل العاطفي للعالم العلمي ككل بالمشكلة الوحيدة الي دفعت 
الناس نحو الفلسفة . فالعلم ذاته كان يخير صفته بسرعة . فهو Ah‏ عميق 
من نقده الرومانطيقيين كان يصبح أدق واغنى ومتبيئاً لمرة الاولى طريقة 
جريبية صادقة . AS‏ كان على الناس ان يفهموا هذا النوع من العلم 
far‏ وكيف كان شم ان يفسروا متضمنات فكرة التطور والموقف 
الببولوجي ؟ وكيف بوسعهم ان يدركوا الان اهمية الثورة في النظرية الفيزيائية © 
وهنا عوذج من مشكلة فلسفية ستستمر ما دام العلم ينمو ويغير طرقه . 
وكان معظم فلاسفة التطور منهمكين يبحثون في مجرى التطور عن ايان Be‏ 
جديد » يحل محل الله وعنايته الإذية بحيث امهم قصروا عن البحث CN.‏ 
في المتضمنات الحقيقية التطور وعلم حياة . فقد قبلوا فكرة التطور وتوسعوا 
فيها لاما بدت تساعدهم T‏ مشكلتهم الاساسية وهي مشكلة pe gil‏ الى 
تسوية دينية . لکن القرن التاسع عشر وضع Lal‏ تحليلات فلسفية جديدة 
لطبيعة العلم ذاته ووظيفته وهي السلف الباشر لذاهبنا الطبيعية المعاصرة . 
ومنها اخذنا اداة الفهم النقدي للعلم وبا تستعين فلسفاتنا الي تغلب عليها 
التقنية في معابلة المفاهيم ابلحديدة في نظريي النسبية والقنطامية . 


واذا كان فلاسفة القرن التاسع عشر قد انهمكوا الى هذا اد محاولين 
اجراء المؤالفة بين معتقدات الناس الدينية والاخلاقية وبين fle‏ العلم التطوري 
الحديد فلماذا لم يبتموا الى نفس الحد بالموالفة الأصعب مع المجتمع الصناعي ؟ 
ولماذا لم تكن القضايا الاجتماعية لا الدينية هي ذات الاهمية المركزية كما 
تبدو لنا اليوم ؟ واذا قارنا هذا القرن بالقرن الثامن عشر حين سيطرت 
الاهتمامات السياسية حبى على العلم » وكان للفلسفات العقلية والتجريبية 
المميزة مثل تلك العلاقة الباشرة بالقضايا الاجتماعية » فانه لمن الدهش 
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& ان نرى gh XU‏ التغيرات الاقتصادية العميقة على الفكر الفلسفي . 
لقد كان للناس بالطيع فلسفات اجتماعية » ولونت الاعتبارات الاجتماعية 
اعتناق اوجه النظر العامة . ولكن الناس انجهوا على الاغلب صوب الفلسفات 
القديمة من اجل التوجيه العمل c‏ لا الى الاناجيل التطورية الجديدة . وقد 
وجدت Sp‏ الاحرار فلسفتها الرسمية ني المذهب النفعي وهو امتداد 
للمدرسة التجريبية في القرن الثامن عشر » بينما وجد AEN‏ الجماعي d‏ 
شكليه المحافظ وابماعي ان iJ‏ تلائمه خاصة UK ael‏ من العقلية 
الهيجلية . 


ولكن النظرات الاجتماعية ني ذلك العصر المرتضى لم تكن على وجه 
العموم ذات صلة مباشرة بالمشاكل الدينية الرئيسية . وكانت تعاييرها 
الفلسفية في افضل ما وصلت اليه رسائل غير thle‏ من اجل u.‏ مشاكل 
العصر الصناعي المعقدة . فقد كانت المذاهب الفلسفية الثلائة الاکبر شيوعاً 
في ذلك العصر وهي مذاهب اوغست كونت وهربرت سبنسر وكارل ماركس © 
تنادي ببرامج اجتماعية متباينة & » فأوغست كونت بشر بالحكم 
الاستبدادي المستنير كما عرف في النظام القديم . وسبنسر قال بفردية رجل 
JUN‏ . ونادى مارکس بالاشتراكية الصناعية . لكن الثلائة اتفقوا على 
المشكلة اللاهبة بقبول العلم . ووقف كل منهم في فرنسا ULM, 1l,‏ 
كالشارح الكبير للجواب السلي على المشكلة الدينية ‏ او بالاحرى كالمحاول 
el‏ اعان دبي à‏ العلم ذاته معتبرين التطور عناية جديدة تعمل لصالح 
الانسان . 

dy‏ نحل الشاکل الاجته‌اعية الي اارعبا الصورة الصناعية محل الشا کل 
الدينية باعتبارها الحافز الرئيسي لفکر الفلسفي الا في العقود الاخيرة . ولا 


وسيلة للنقد » وواسطة tod‏ على التقليد او الدفاع ac‏ او اعادة بنائه . 
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ولا يبتدىء اهتمامها بمشكلة ما الا عندما يكون الصراع الحاد حول هذه 
المشكلة قد نشب . وقد بدا حى Qa‏ الاخير ان المجتمع الصناعي 
يطلب فرصة للنمو والتوسع اكثر من النقد. وان اضطرابه المستمر في هذه 
الايام هو الذي جعل امر تنظيمه المشكلة الفكرية المركزية في الايام الاخيرة . 
ky‏ ان المشكلة الكونية الدينية — القابلة ici‏ الفهم الفلسفي لطبيعة الدين 
ووظيفته  d‏ تعد المشكلة الفلسفية المسيطرة » وبما ان الفلاسفة يقبلون 
الموقف الطبيعي الى حد بعيد » فقد اخذ التصنيع آخیرا يؤثر على الفلسفة 
del, tae fut‏ مركز الاهتمام ينتقل من مشاكل القرن التاسع عشر 
الكونية الى المشاكل الانسانية والاجتماعية في الحضارة الصناعية . ومن 
الواضح ان القضايا الاجتماعية لا الدينية هي الي ستكون في المستقبل اساس 
الانقسامات الفلسفية . وقد اتسعت الهمة من الوالفة العلم الى الوالفة الاوسع 
مع جمیع التغیرات في الثقافة والوسسات وهي التغیرات الي فرضت ble‏ 
من جراء ولائنا للتكنيك . 

لکن هذا الانتقال لن يتسنى له ان يتحقق الا بعد ان یستقر السلام بين 
الناس وبين الصورة العلمية dul‏ . وقد كان هذا بذاته لا" جباراً . ویظل 
حقيقه الأثرة الفلسفية البارزة في العصر . 


تعمم صورة العالم الميكانيكي بالاستناد الى العلم 

ماذا كانت تلك الصورة الي قال العلم انه يعطيها ؟ ان فكرة التطور c‏ 
وهي اکر ena‏ جدة وثورية في العلم » جاءت لتبقى كرمز للابمان 
العلمي . الا انه لم يكن لها في الحقيقة اهمية في فرض ذلك d‏ توازي 
اهمية العمل الصبور في وضع التفسير اليكانيكي وتفصيله. ولم يحدث 
التفسير اليكانيکي نفس المقدار من اهزة لانه كان معروفاً في fll‏ منذ 
ايام ديكارت . وكان العلم يتقدم Mey‏ التفاصيل في الصورة الديكارتية . 
d»‏ عقد 185٠‏ كانت النتائج الي توصل اليها العلم مدهشة بحيث انه لم 
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يعد بالامكان تجاهلها . فالعقائد الاساسية ني الابمان العلمي اخذت تساعد 
الآن على تنظم مقدار كبير من الحقائق الي لا يمكن انكارها . ولقد اخذت 
هذه ad ds HEL‏ التاسع عشر شكل تعميمات جارفة : حفظ الطاقة 6 
قوانين التحريك الحرورية » الانتقاء الطبيعي » النظرية الميكانيكية في الحياة » 
وفوق ذلك كله القول بوجود جبرية ميكانيكية قاطعة . والحقائق الي 
اكتشفتها المختبرات لم تكن بعد قد بلغت الكثرة الي يعجز الى جانبها اي 
تعميم عن عن ان le lae‏ كلها . ولم يكن Le ME‏ الذي منيت به النظرية الفيزيائية 
التقليدية قد وقع بعد . واما الفكرة القائلة بأن مثل هذه التعميمات ان هي 
الا میادیء c "y‏ العلمي © او وسائل لتوجیه اکر منها قوانين 
ال . والاطار النيوتوني ۸ يكن قد حطم 
. واما اكثر الافتراضات xui‏ على التأمل » والي أهملت او عدلت 
E‏ . وأخذ الومنون 
الذين احسوا بالصدمة يشعرون بأن عليهم التفاهم مع هذه العقائد LSI‏ 
واطارها LALI‏ . 
۱ وهذه النظرة الكونية العلمية الي عرفت في نباية القرن كانت بالطبع اعاناً 
عکننا ان نصفه بأنه ضرب من التشبث . فالصورة KW‏ سحرت آياءنا . 
فقد احبوا ان يصو روا العناصر الغريبة بصورة L.‏ 4% الظلام » وکانوا 
يشعرون باللذة حين يقفون مرتعدين امامها . فقد اثارت الرعب E ec‏ 
قبل قليل عن العطف s lai‏ المنبعث عن التقليد السيحي وعن تفاول العقائد 
الرومانطيقية . واعتقد الكثيرون بها LY‏ كانت مرعبة مريعة وفاخروا 
بشجاعتهم في GUL dele‏ . وهرب اكثر هؤلاء منها كما يبربون .من 
كابوس واستخدموها كنقطة انطلاق للبحث عن اعان على اي حال . الا 
ان القليل من ارادة الايمان كان يكفي للتأكيد wl‏ لم تكن تشکل قصة 
الكون بكاملها » بل من الواضح tu‏ انها كانت علا“ توكيدياً فحسب 
وافصاحاً Ute‏ عن اشد نزعات OLIY‏ سوداوية . اما اليوم فقد تلاثى 
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ذلك «العالم الغريب e‏ والافتر اضات التأملية لفيزياء القرن التاسعم عشر 
الي بنيت عليها تداعت أمام افتراضات اكثر دهشة وان تكن اقل عداء 
لمصالح الانسان. وقد أبطلت مذاهبنا الطبيعية المستحدثة ذلك الانفصال 
بين الانسان والطبيعة . 


لقد سبق ان قدمنا صورة عن العالم الميكانيكي المتطور الذي عرفه 
Je‏ الاخير c‏ رسمها قلم اناطول فرانس البارع من اجل اظهار التباين 
الواضح مع fle‏ القرون الوسطی . وفيما يلي صورة أخرى خطتها يد ذلك 
الحافظ الريي آللورد بلفور . قال : ‘ 


b‏ يعد الانسان » قدر ما بوسع العلم الطبيعي بذاته ان یعلمنا » العلة 
الغائية للكون ووريث جميع العصور الذي هبط من السماء . فوجوده بالذات 
وجود عرضي . وقصته حقبة «وجزة وانتقالية يحياة كوكب مناحقر الكواكب. 
اما الاسباب الي انحدت بادىء ذي بدء فحولت مركباً عضوياً b‏ الى حياة 
aut‏ منها الانسان فلا يعرف العلم في الحقيقة عنها be‏ حنى الآن . ويكفي 
القول بأنه قد نشأ على التدريج وبعد كفاح Jub‏ من بدايات (Uu‏ 
والمرض والقتل المتقابل وهي كلها المرضعات الي نبل منها اسياد الخليقة 
cll‏ - نشأ جنس له من الضمير ما يكفي det OY‏ بحس بأنه منحط » 
وذكاء يكفي det OV‏ يعرف انه تافه لا أهمية له . فاذا استعرضنا الماضى 
وجدنا ان تاريخه قد جبل بالدماء والدموع » والاخطاء الي لا حيلة cus‏ 
والثورات المتوحشة » والاستسلام الابله » والآمال الفارغة . واذا حاولنا 
ol‏ نستشف الستقبل علمنا أنه بعد مقدار من الزمن » طويل اذا قورن 
بالحياة الفردية > ولكنه قصير بالحقيقة اذا قورن بتقسيمات الزمن الذي 
ذدرسه ف احائتا c‏ فان قوی نظامتا ستتدهور » ومد الشمس سيخبو › 
وتقف الارض AEG‏ جامدة » فلا حتمل ذلك ابلنس الذي Kaes gejl‏ 
خلال ibi.‏ عابرة . ولا بد للانسان من ان يوارى T‏ الحفرة وتمحى كل 
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افكاره . والوعي القلق الذي قطع السكؤن السائد فوق الكون في هذه الزاوية 
المظلمة سيسكن . الادة ذانها بعد ذلك . اما « الصروح * 
الى لا تفی » و « الاعمال الحالدة » » والموت ذاته » والحب الذي هو 
اقوى من الموت » فستكون gl‏ لم تكن قط . ولن يكون اي شي ء في الوجود 
افضل او اسوأ بالرغم من الكفاح والعبقرية والاخلاص والالام الي Ui,‏ 
الانسان خلال اجيال لا حصر شا ٠‏ . 

فيعتقد ذلك . 


و اما أن يكون الانسان نتاجعلل لم يكن ها اي علم بالغاية الي ستدركها » 
وان يكون اصله و عوه وآماله وحاوفه وحبه واعتقاداته نتيجة تركيبات عرضية 
بين الذرات » وان لا تستطيع الثار ولا البطولة ولا قوة الفكر والشعور ان 
R‏ حياة فرد وراء القبر » وان يقدر لجميع جهاد العصور وللاخلاص 
كله » والوحى بأكمله » ولاشراق نور العبقرية البشرية » الفناء عند موت 
النظام الشمسي C‏ وان لا يكون مفر للهيكل الذي بنته مآثر الانسان 
من ان يدفن تحت انقاض کون سيتهدم — فتلك أمور ان لم نقل k‏ غير 
قابلة للجدل فانها تكاد تكون اكيدة بحيث ان أية فلسفة ترفضها لا تستطيع 
ان تثبت . وان KE‏ بعد اليوم بناء سکن للتفس الا من ضمن هذه 
الحقائق فقط » وعلى اساس متين من اليأس الذي لا يتراجع ۲۰ . 


وليست هذه الصور على وجه التأكيد سوى تعبيرات عن امزجة لا عن 
GU‏ علمية . وان جميع التنبوات المظلمة الي تمت خلال بعض العقود 
الاخيرة » والی اكدت فناء الشمس النهالي مستنتجة ذلك من القانون الثاني 
ني التحريك الحروري » قد اصابتها رجة اليمة إثر اكتشاف الفعالية 
الاشعاعية » والتفكير بأن الكون الذي وجد منذ الازل كان لا بد له ان 
يصل الى مثل هذه النهاية المفجعة لو كانت هي هدفه النهائي . ولكن 
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بقطع النظر عن التفكير بهذا الموت الكوني النهاني » فان الصورة الي يقدمها 
العلم عن الانسان وقدره هي LU dake‏ عن آماله السابقة المبكرة بحيث 
ابا تدعوه OY‏ يقف ويفكر . اجه الفلكي وسيجيب : 


. قد يكون الكون ذاته وحدة صغيرة أخرى بين عدد من العوالم الاخرى‎ ١ 
Jul Jie عن التفكير » فما ذلك لعدم وجود‎ Maxi واذا توقفنا عند هذه‎ 
خيط من البينة المحسوسة‎ T بالفعل‎ Tas نجاوزنا‎ GY ولكن‎ . Sal 
.. 4 الي تستطيع اجهزتنا ان مدنا . ويخيم ظلام كامل مطلق في دالا وراء‎ 
واذا لم نتأكد من اي شي ء آخر فانا متأكدون على الأقل من انتا كلما قطعنا‎ 
ثلاث‎ ad مسافة ایعد » بدا الانسان مطموساً وعديم الاهمية . وتبرز‎ 
نقاط : اولا" بظل اتساق « القانون » الطبيعي مطلقاً في هذه المناطق اللامتناهية‎ 
di لا‎ GU . في الكبر قدر اتساقه ني عالنا الخاص ذي الابعاد الانسانية‎ 
ان نلمس اي اثر لهدف في اي جزء من اجزاء الکون الواسع الذي کشفته‎ 
هذه الكرة الحديدة الکبیرة من التجربة لا تعطی‎ WE . اکبر مراصدنا‎ 
ابعاد لا‎ b u اصغر اثر لدلیل على وجود أية قوة روحية . ولسنا‎ 
EU لقوانين ثابتة‎ Ty عکن . من الزمان والکان » تتحرلك فیها اجسام‎ 
الانسان‎ Sue امداف. تقررها الصدفة ولیس لا أية علاقة مهما صغرت‎ 
. ۴ 4 ومنفعته‎ 

ولنذهب OV!‏ الى die‏ النفس او fle‏ الحياة فیجیب ان الانسان مهو 

عضوية فيزيائية كيماوية معقدة » حدر من مادة طينية او لزجة . وجميع ما عنده 
من آماله واشواقه » وحبه وعاوفه e‏ وجميع تضحياته ومعرفته » هي نتيجة 
فوائین خاصة تسیر بموجبها التفاعلات الكيماوية الي توّدي بالنتيجة 
, الى سلوکه . ولنتجه الى الفيزيائي وهو الذي یبحث عن هذه السوحدات 
٠‏ الاساسية الي يتألف منها OLIN‏ وكونه بكاملها فيجيب : 

وان الغوص على اسرار تركيب الذرة فتح امامنا lle‏ جديداً U,‏ 
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من الظواهر » لم يكن احد فيما مضى ليشك حى ني وجوده » وهو CAE‏ 
b‏ كبيراً عن جميع انواع الظواهر الي عرفناها من قبل . ومع ذلك a£‏ 
في هذا المحيط الحديد من العرفة ان بديبيات المذهب الادي لا يمكن دحضها 
الیوم كما لم يكن مکنا دحضها من قبل . فالالکترونات ونواة الذرات 
المحملة بشحنة كهربائية موجبة فا قوانينها الي لا تتغير » وهي تعطي امثلة 
جديدة على العلاقة الثابتة الضرورية بين العلة والتيجة . بل لا نری حين 
نقترب من أسس الوجود بالذات مسا يشير الى غاية في اساس الكون كما 
لا ut‏ مثل هذه الاشارات في اي مكان آخر . هنالك انسجام ونظام دون 
ريب . وهذا Us‏ عن كلية القانون الطبيعي . وهما نفس الانسجام والنظام 
اللذان يسودان ني الکتل المادية الکبری في الكون. حى اذا كان الكون 
يحث E‏ نحو مصير محتوم من الفناء النهائي فليس ما يشير الى وجود 
غاية هنالك . ان الساعة تحث اللحطى ایضاً -ولکن لا عن قصد سابق — 
ولا بسبب ما نفهمه نحن من الغاية . وأخيراً ليس في هذا الحقل LALI‏ 
من الاكتشاف BY O.‏ قوة روحية مهما كان نوعها. ونحن نعرف ما 
هو اساس الادة بالتفصيل » فهو ليس بالروح بل القوة وهي عامل ذو صفة 
موضوعية LU‏ ومكمنها el‏ على الصعيد المادي لا الصعيد الروحي ... 
وعلاوة على ذلك فان b‏ واحداً هو الاكيد » مهما يكن «(el‏ الذي يمكن 
ان تنحل المادة اليه في النتيجة » فمن الاكيد انها لا تتحل الى روح . ول 
يقل بمثل هذه الامكانية حى ابعد المغرقين في التأمل في العلم » ؟ . 

وعلى ذلك اذا اتبع الفیاسوف المعاصر مبادیء البحث العلمي ومناهجه 
فانه اذا ما وضع الانسان جانباً » لن يتوصل الى اي شيء في الوجود يبدو 
منه اي اهتمام قلبي بمصالح الانسان واشواقه . وليس في ما تكتشفه مراصدنا 
ومجاهرنا » مهما بعد نطاقها » اي أثر لأي شيء يشبه الانسان او أي صديق : 
وراء الحوادث » او أي اله يرعى » او أي مبدأ يضمن للانسان النجساح 
في كفاحه وسعيه. وبقدر ما تستطيع عين العلم ان تبصر » فان الانسان 
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وحيد » وحيد اطلاقاً في کون ليس ظهوره فيه بالذات سوى نوع مسن 
عارض كوني . واذا كانت هذه هي الحقيقة بالذات فکیف احس الانسان 
نفسه منذ ان كان حتی اليوم » وبأشكال مختلفة » انه في هذا الكون يعيش 
ي Ge‏ وموطنه › وانه الطفل الذي ole m‏ قوى الطبيعة بعينها الساهرة » 
وابن الله الذي يشمله الأب بمحبته ورعايته ؟ وللعالم حتى على هذا السوال 
جواب OW AU » phe‏ الى العالم في علم alts‏ الانسان odd‏ يجيب : 
«انه من الاهمية بمكان ان نتحقق في هذه القضية ان ما يسمى اعتقاد 
ليس US atl‏ فكرياً قدر ما هو شوق وتزوع ني الطبيعة بكاملها . 
وقد اخذ العلماء في السنين الاخيرة فقط يتأكدون من السيطرة المائلة لتلك 
القوى في الانسان الذي يكون alle‏ الطبيعية غير واع u‏ . وليس بوسعنا ان 
نفلت بسهولة من قبضة هذه القوى العمياء الكامنة في l‏ . والحقيقة 
اني عندما اجد المذهب الفلسفي تلو المذهب الفاسفي يقع في هذا الاعتقاد 
الوهوم بوجود صديق وراء الحوادث » وعندما اجد اني انا نفسي لا 
استطیع ان احجم عن مثل هذا الاعتقاد الا لفترة معينة وبعد جهدء 
يبدو لي اننا رعا نکون هنا ایضاً واقعين تحت سلطة غريزة لا عکن استتصافا . 
نحن حیوانات جماعية » وكذلك كان اجدادنا لأجيال لا عکن %„ 
وليس بوسعنا الا ان ننظر الى العالم كما تفعل الحيوانات الحماعية . فنحن نراه 
عنظار الانسانية والمثاركة. ولقد اظهر لنا الباحثون في الحيوانات الي 
جري تألیفها كيف ان عادات محلوق جماعي » اذا فصل عن GL‏ قطيعه c‏ 
تتخذ في ألوف من التفاصيل اشکالا" معتمدة على القطيع الذي م يعد له اي 
وجود - القطيع الذي يحاول الكلب ان يشم طريق العودة اليه وهو يسير » 
القطيع الذي ينبح طالباً النجدة منه كلما oada‏ خطر مداهم . انه هذا ابلوع 
الابدي الكامن في الحيوان ابلماعي للقطيع من اصدقائه الذين ۸ يعد لهم 
وجود » لن الامور الغريبة الوثرة . وقد يجوز » بل من الممكن جداً ان 
يكون ui‏ نحن الى ذلك الصديق وراء الحوادث» وشوقنا اليه واعتقادنا الفريزي 
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الذي لا يكاد عکن استتصاله به » راجعة ني الاصل الى cub‏ حيوان 
جماعي شاعر بالوحدة في نفسه » ساع لأن يحد قطيعه او قائد قطيعه في 
shaill‏ اللامتناهى وراء النجوم » ub‏ اما بدون ريب i‏ لا تستند الى 
العقل او الملاحظة ۰" . 

لقد ذهب الصديق وها هو الانسان وحده في كون بارد غريب . 


وذاك سبب الا : وهو انه بالرغم مما نراه » وسط اعاصير الكون 
المائلة » من شواطىء مرصعة » ومن ضفاف انار أخاذة » خیم الغيم فوقها 
متباطىء في سيره قبل ان يتلاشى . كما يتباطأ العام الذي نعيش فيه لنبتهج 
فيه ونفرح » فعندما PF‏ هذه الأشياء الفانية » لن يبقى شي ء على الاطلاق » 
بمثل تلك c SU‏ اللخاصة » تلك العناصر القيمة الي احاطتها هالة القدسية 
والتبجيل . بل ستموت وتمحى . وستمحى WE‏ من حيز الوجود وداثرتسه 
بالذات » دون cuo‏ ودون ذکری » ودون آي ab‏ عل أي شيء Bho‏ 
بعد» ويعنى jin‏ هذه الثل العليا . , النهائي المحم : وهذه 
المأساة هي من كنه المادية العلمية كما نفهمها اليوم . فالقوى الدنيا لا العليا 
هي القرى الابدية . وهي القوى الي ستعيش حى النهاية ضمن دورة التطور 
الوحيدة الي نراها على وجه التأكيد 6" . 


وبالطبع لا يستطيع fle‏ ان يزعم انه اثبت ان هذه هي القصة بکاملها ۽ 
او ان من غير SU‏ ان يكون البناء الضخم الذي شيده الانسان لروحه › 
بأسسه القائمة على الله > وجدرانه من العناية الالحية الحبة > وقممه العالية 
من انللود US Gui‏ في مكان لا تستطيع اجهزته ان تصل اليه. 
وقد توجد في الحهة الثانية من القمر الدينة السماوية fe‏ بأبوابها الذهبة 
وجدرانها المرصعة r, US‏ الرخامية . وقد يكون القديسون Aea‏ 
مجتمعين في المجد يرتلون اناشيدهم الي لا تنتهي للأب الابدي EN‏ 
على عرشه . الا انه فيما مختص بالعالم » ليس هنالك من دليل واحد على 
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ان في الأمر كله be‏ سوى كونه اضغاث احلام » وقصوراً زاهية مرسومة في 
السحاب . وقد اصبح يعلم بأن لدى الانسان ملكة لصنع الاساطير » فقوي 
عنده الشك Ob‏ یکون الامر كله من صنع هذه اللکة . فاذا استمر الانسان 
اليوم : على ما كان عند آبائه من معتقد ob e‏ لا يستطيع ان يبرر ذلك 
الا بالاعان » Ole Ju,‏ وحده. وال جانب بناء العرفة العلمية القوي » 
يبدو مثل هذا N‏ » بل لا يمكن الا ان يبدو » قصبة رقيقة لا تستطیع 
ان حتمل هذا الثقل المائل من الامال . وكلما زادت معرفة OLIV‏ بنفسه 
وبكونه اجه الى التقليل من الثقة بهذا ole‏ الذي لا يدعمه شىء . واذا كان 
عنده الاعان > فهو oW!‏ على أي حال » امان بوسعه ان — الحبال 0 
ole‏ اقوى من المعرفة c‏ واقوى من العقل واقوى من lst‏ ذاتما . 

وقد بدا هذا الأمر واضحاً للناس في منتصف القرن الماضي حى انهم 
كانوا مقتنعين انه لا بد من اعتباره الحقيقة الاساسية الي لا يمكن حلها ٠‏ 
الى ما هو ابسط منها . فعلى مثل هذا الاساس الثابت دون غيره يستطيعون 
ان يينوا e‏ للروح الانسانية » ولا أمل لهم في تحقيق ما قدر لهم تحقيقه 
من ltl‏ الصالحة » الا في fle‏ رسمت حدوده على هذا الشكل . اما EIS gh‏ 
الذين لم يكونوا على استعداد BY‏ يركنوا الى الاعتقادات التقليدية AS jc‏ 
الذين احسوا ان واجب العقل الانساني والذكاء الانساني ان يعملا من اجل 
قدرهما وخلاصهما » فقد جایپوا المشكلة الكبرى وتساءلوا عم" يستطيع 
الانسان ان یفعل ازاء‌ها ؟ وما هي الامکانیات d‏ مثل هذا العالم ؟ و EK‏ 
ان يز ثلاثة ماذج عامة من الاجوبة » وهي تشکل فیما GEI‏ الفلسفات 
الحديثة . اذ عندما احس الناس بافزة الباردة من جراء هذا AST‏ كان 
رد الفعل الاول خيبة ويأساً . فهم لا کانوا یذ كرون ALT‏ الماضية » کانوا 
يكترون AKN‏ على احلامهم الضائعة او يلتجئون الى coll‏ العاجي A‏ 
حيث تتمكن النفس ولو لفترة على الاقل » من ان تعيش وسط الحمال . 
او کانوا يقولون ob‏ هذه الصورة غير وافية ولا صحة الا لبعض اجزائها » 
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او ابا لا تنطبق على الحقيقة » فانسحبوا يفتشون عن الكمال d‏ موضع 
آخر » ووجدوا في انواع من تركيب الثالية الفلسفية عزاء عن فراغ de‏ 
العلم . اما من كانت نفوسهم اقوى من عجزوا عن تصور الانسان وحيداً 
في قفار الكون العاصفة الموحشة » فام Mi‏ بشوق يدعو الى الرثاء الى 
المجرى والمدف الكبير الذي بدا ان العلم يتركه وحده ني b.‏ 
التطور بالنسبة اليهم مکان العناية الالمية . ولا فکروا ان الانسان هو على أي 
حال نتاج القوى الكونية > فقد سعوا ليجدوا ني عبادة التطور CU,‏ 
وني القبول الشديد بأهداف الطبيعة والفرح با » مثلا" el‏ جديراً بالحياة 
الانسانية . وضمانة على ان في مقدرة الانسان اذا iss‏ اهداف القوة الكونية « 
ان يظفر ايضاً مع مجرى الطبيعة . وقامت فئة ثالثة مكونة من الیل الذي 
i‏ يعد يقدس آمال الماضي الغالية ‏ وم يكن » SUL‏ » قد ذاق معی الحيبة 
قط » فنظر حوله الى dll‏ الذي صوره العلم » فلم يره عالاً غريباً » b‏ 
بر فيه انسياقاً كبير أ يحب مجیده لأنه عقق المثل العليا الى يتمسك با الانسان » 
بل اعتيره الشهد الطبيعي للحياة الانسانية والكفاح الانساني » ومسكناً 
يتمكن الانسان فيه من تحقيق اهدافه الانسانية وان (Ax‏ المواد الي 
أعطيت له وفقاً لارادته . وان ake‏ ردود الافعال dU.‏ الغريب - وهي 
ets‏ العام > والتحدي البروميي Promethean‏ للطبيعة › والانسحاب 
الى out‏ مثالي وراء dle‏ العلم وفوقه » وصفوف الايمان التطوري بالجری 
الكوني » والتقدم والتطور GUI‏ ومذهب الذرائع واعادة تقدير القيم » 
والاتجاه الطبيعي على اساس من فلسفة بيكون او فلسفات الاغريق » ان 
هذه جميعاً هي أهم المذاهب الفلسفية ني العالم الحديث » بالاضافة الى 
مذاهب d‏ كالتومائية »> استمرت في وجودها دون كبير تأثير بوجهة 
النظر العلمية . اما جماهير انس البشري التي ۸ تنل الراحة » dy‏ ترد ان 
تتبع أية نظرة الى نتائجها المنطقية » فقد تبنت في كثير أو قليل من النجاح + 
اقساماً من بعض هذه المذاهب او من جميعها » جامعة بينها وبين اي من 
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الاعتقادات التقليدية الي امكن التمسك بها. لكن كل انسان يعيش في 
العالم الحديث » مهما كانت اعتقاداته الفكرية » قد تأثر بفكرة اساسية 
واحدة : وهی انه أي كان قدر الانسان الاخير » فلا بد له ان يعيش حياته 
على هذه الارض c‏ وخلاصه يم من خلال عمله عليها » وبالمواد الي تضعها 
نحت تصرفه . ان جميع المذاهب الفلسفية الحديثة هى دنيوية لا أخروية » y‏ 
هذا العالم لا العام الآخر > وهي انسانية في تشديدها » واجتماعية فيمثلها العليا . 
الحيبة ‏ التشاؤم في وجه العالم الغريب 
وتولد مواقف كثيرة من RI‏ الاولى من die‏ العلم الميكانيكي ومن 

الاعتقاد بأنه لا مكان في الكون لمصالح الانسان الصحيحة ومثله العليا . فقد 
انتشرت في بادىء الأمر موجة من التشاوم غمرت اصحاب النفوس الرقيقة . 
ووقت‌آناس مثل مائیو أرنولد M. Arnold‏ على شاطىء بحر ole VI‏ الذي : 

كان the, SE Us‏ بشاطیء الارض 

كالعقد المشدودة في حبل زاه» 

ues)‏ لا اسمع الآن سوى 

زمجرته الكثيبة » المتباعدة منذ وقت طويل » 

المنسحبة امام انفاس 

الليل c‏ هابطة الى الحافة القاغت 

وال قفار العام العارية" . . ۱ 

ومثل تنسون Tennyson‏ ۰ الذي ذرع هضاب دوفر في صراع عقلي 
ألم حول مشكلة الحياة الأخرى » وأخذ يصرخ قائلا" « ان لم يكن هنالك 
من خلود فسأرمي بنفسي الى البحر » . والتأرجح الطويل الذي عاناه 
هذا الشاعر العظيم » ذلك التأرجح الذي يضايق القارىء الحديث ‏ كان 
يعبر عن كنه الكفاح الذي اختبره الکثیرون حين SE‏ الاعتقادات 
YAA‏ 


تكوين العقل الحديث ج ۲ 


التقليدية تتداعى . 
al ۱‏ عذوبة أن يكون لنا ايان مشترك ' 

۱ cA من‎ te Ty وان‎ 
نعود‎ Ol Ak. لسعادة‎ VI 

کالطفل الطمن في خفته . 

ايتها الحياة التعبة . ایبا الوت التعب 
ايها العقل والقلب اللذان غمرهما الحزن 
ايتها الحالة المتأرجحة اللعينة AL‏ 

وقد اجتاز العام مع تنسون في قصيدة والذكرى ¢ In Memoriam‏ 
مرحلة طويلة من المرارة , 

ما زلنا gs‏ ان الخير بشكل ما 

سيكون المدف النهالي للشر . 

ولالام الطبيعة > وخطایا الارادة 
ومساویء الشك » وبقع اللماء ... 

تبصر . اننا لا نعرف شيئاً . 

ولا يسعي الا ان t- tt ot ah‏ 
Let‏ ومن بعيد - اخیراً وللجميع . ` 
وكل شتاء سيتحول الى ربيع 

هذا هو حلمي.ولکن ما انا؟ . 
طقل A‏ في اليل 

طفل يبكي من اجل النور . 
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ولا لغة له غير البكاء . 
فهل الله والطبيعة يتصارعان اذن ؟ 
بحيث ان الطبيعة تسيب مثل هذه الاحلام الشريرة . 
وهي تبدو كبيرة العناية بالنوع 
قليلة العناية مياة الفرد .. 
J‏ اترنح حيث كنت امشي بثبات 
واذا وقعت مع حملي من الحموم » 
على درج معبد Ail‏ الكبير 
الذي يودي من خلال الظلام الى الله « 
فاني امد يدي ايعان ضعيفتين A‏ 
فوق الغبار والعصف e‏ 
لمن احس انه سيد et!‏ 
واثق وثوقاً ضعیفاً بالأمل الاوسع؟. 
وبدا التطور للناس ني اول الامر Ts‏ 


لسنا مجرد لدائن طينية صيغت بمهارة . 

وهب اثبت العلم اننا كذلك » ولكن 

ما اهمية العلم للناس » 

بل على الاقل fd‏ انا لست Gk‏ 

وليقم ذلك OLIV‏ الذي يفوقي في الحكمة والذي سيوجد 
بعد اليوم » منذ طفولته » بتكوين 
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€ على مثال القرد العظم‎ d 
Ma اما انا فقد ولدت لغير‎ 
: القرن التاسع عشر هذه‎ Clough ويلخص كلاو‎ 
ان نصرف في الالام عدداً لا حصر له من السنين‎ 
. بعد مرة‎ Lal مرة بعد مرة ثم‎ 
جاهدين لأن نحل في العقل والقلب‎ 
» مشكلة وجودنا هنا‎ 
وان نجمع الحقائق من بعيد ومن قريب‎ 
للعقل من اجل توضيحها‎ 
نبدو‎ UU » واذا ما عرفا المزيد‎ 
» حى النفس الأخير خائفين‎ 
» من استخلاص نتيجة لم يم نضجها‎ 
هل هذا هو الموضوع والغاية والقانون‎ 
١٠١ والغاية من وجودنا هنا؟‎ 
وحده هو الذي حفز مثل هذه العقول على ان تستمر‎ E) JI كان اليأس‎ 
: في كفاحها‎ 
انه لما يقوي نفسي ان تعرف‎ 
. بالرغم من فنائي » بأن تلك هي الحقيقة‎ 


لا تقل ان الكفاح .لا ينفع 
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وان العدو لا يتغافى ولا يسقط في يده » 
وان الاشياء ستظل كما كانت ls‏ 
فاذا كانت الامال خادعة فقد تكون المخاوف كاذبة » 
وقد يكون bee‏ في الدخان البعيد» 
OU‏ لك حى في هذه اللحظة يطاردون جنحات الشر c‏ 
ولولا سوء ما فعلت » رعا كانوا المنتصرين"'. 
ولرعا كان في كتاب طومسون Thomson‏ مدينة الليل المرعب » 
City of Dreadful Night‏ اعم تعبير عن هذا التشاوم ني وجه العام الغريب e‏ 
hel d‏ الفرصة من قبل fut‏ 
فالماضي بالنسبة الي فارخ وابكم ‏ 
وفرصي هذه لن تتكرر l fal‏ 
واللاجاية القبلة بالنسبة الي فراغ في فراغ . 
وهذه الفرصة الوحيدة قضي عليها منذ ولادتي 
سخرية ووهم : انفاسي 
في الحياة الانسانية النيلة على هذه الارض 
تعذبي حى اتشوق للموت الذي لا معى له" . 
ونجد التعبير الفلسفي عن هذا التشاوم امام انعدام الغاية في الطبيعة » 
وعبث كل جهد انساني عند شوبنهاور . فجوهر الطبيعة والحياة في نظره 
هو تلك الحركة القلقة » العمياء البكماء » تلك القوة اللاعقلية الي من 
تحسسامبا نتج العام وكل ما یمیش فيه . وهذه القوة الكونية ‏ وهي عديمة 
gall‏ للد آنا لا تستحق اسم «الفعل »- دعاها شوبنهاور «الارادة » 
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ووجد في ذات طبيعتها 1 الضرورية المحتمة لكل سعي انساني من de!‏ 
السعادة . قال : l‏ 

JS»‏ ارادة U‏ عن حاجة » اي عن نقص c‏ اي عن الم . ويضع 
التحقيق حداً لهذا . ولكن هناك عشر رغائب على الاقل لم تتحقق مقابل كل 
رغبة واحدة تحققت . وعلاوة على ذلك فالشوق يدوم D‏ والمطالب لا 
CU ale‏ بينما اشباعها قصير ومتناه. لكن الاشباع المتناهي ذاته هو 
ظاهري فحسب . DU‏ حققت رغبة فالا تفسح مجالا" لرغبة آخری . والواحدة 
خطأ معترف به بينما الثانية خطأ لم يدرك بعد. ان السرور ela‏ الذي 
لا يزول لا يستطيع اي امر t»‏ حوه الارادة أن يعطيه . بل هو كاحسنة 
الي تعطى للفقير فتبقي على حياته اليوم ولكن تزيد في عذابه غداً... des‏ 
ذلك فما دامت Wyte‏ مملوءة الارادة » وما دمنا فريسة لضغط الرغائب يما 
U‏ آمال وحاوف لا تنتهي » وما دمنا مجرد تبع للارادة فلن نجد السعادة 
او السلام الدائمين . وسواء Lab‏ او هربنا » وسواء خشينا الرجس او سعينا 
للاستمتاع ۰ فالامر واحد في جوهره : العناية بالمطالب ACI‏ للارادة 
مهما كان الشكل الذي تملا العقل به وتحركه . ولكن لا يمكن ان تقوم حياة 
مزدهرة دون سلام . وهكذا ... فكيان الطبيعة الداخلي هو CUS‏ لا .راحة 
فيه ولا توقض » کفاح وارادة & تشبيههما Ua,‏ لا يروى قط . ولكن u‏ 
كانت الحاجة والنقص وبالتالي الألى » اساس کل ارادة فان طبيعة الحيوان 
الاعجم والانسان هي d‏ الاصل dy‏ ماهيتها بالذات خاضعة DU‏ و 
i‏ ثانية ub‏ ان حرمت من الرغبات بواسطة الاشباع السهل فان مثل 
هذا الفراغ والضجر يملأ القلب بحيث يصبح الوجود PAS Lhe‏ لا يمكن 
نحمله . وهكذا فالحياة تتراوح كرقاص الساعة من الالم الى الضجر ومن 
الضجر الى الألم ... والحياة بحر مليء بالصخور والدوامات الي يتجنبها الانسان 
بأعظم الذر والاهتمام » بالرغم من معرفته انه حى لو mé‏ باجتيازها 
بالاستعانة (pé‏ جهوده وكامل مهارته » فانه یقترب اکر SÜ‏ عند 
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كل زاوية من ck‏ السفينة الكامل المحم الاكبر » من الموت. وهكذا 
فبين الرغبة وبين Ui‏ تنقضي الياة الانسانية بكاملها . فطبيعة الرغبة 
i‏ وادراكها الشبع . والغاية هي وهم والامتلاك يقضي على السحر . 
وتعرض الرغبة او الحاجة bb‏ بشكل جدید وعندما لا تفعل ذلك يعقبها 
OF!‏ والفراغ والضجر » والصراع ضد اي من هذه هو مم قدر ايلامه 
ضد الحاجة . كل كائن حي ومجرى حياته VI‏ هو حلم M‏ للروح 
اللامتناهية في الطبيعة : ارادة الحياة المتشبئة . وهو جرد شكل عابر ترسمه 
الطبيعة دون اي انتباه في صفحاتما اللامتناهية » وتتيح له البقاء لوقت 
قصير يزول بعدها في العدم » ثم تقضي عليه لتفسح Ma FY VE‏ 


ويستطيع الانسان ان یجد في الفن والعلم وني اخلاصه لغيره من المعذبين 


ي الارض نعزية By‏ نسيان الذات . لكن هذه الواحات لا تستحق 
في افضل اشكالها الألم المبذول من اجل الوصول اليها . 


ہ لو نحن شبهنا الحياة بطريق لا بد لنا من اجتيازه دون توقف - طریق 
تتقد النيران على جوانبه مع بضعة مواضع باردة هنا وهناك » عند ذلك فان 
من غلب على امره بالاوهام يحد تعزية ني الواضع الباردة الي يقف عليها 
الآن او الي bly‏ قريبة منه » ويأخذ ني اجتياز الشوط . اما الذي يرى 
الوهم ويعرف الكل على حقيقته » فهو غير قادر ابداً على مثل هذه التعزية . 
فهو يبصر نفسه في جميع الامكنة في وقت واحد وینسحب % 

والدواء الوحيد هو التقشف واخضاع Lt!‏ والروح في سبيل نهدئة كفاح 
الارادة الذي لا يتوقف . 

م فلو نحن حولنا انظارنا من حالتنا العوزة المرتبكة » الى اولئك الذين 
تغلبوا على العالم » فاننا نری عند ذلك عوضاً عن الكفاح وابلهد اللذين لا 
فائدة منهما e‏ وعوضاً عن الامل الذي لا يشيع قط ولا عوت قط ء الذي 
يشكل حياة الانسان الراغب المريد » نرى ذلك السلام الذي هو ابعد من 
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الفهم > وذلك المدوء الروحي الكامل » وتلك الراحة العميقة » وتلك الثقة 
الي لا cob‏ وتلك الرزانة » وهي الأمور الي يشكل جرد انعكاسها d‏ 
اليأة x Ji‏ كما —Y‏ رافائيل او 44555 AEI - Correggio‏ 
كاملا" bb‏ . اذ تبقى هنا المعرفة وحدها اما الارادة فتمحی ... وما يبقى 
بعد ابطال الارادة هو لا شيء على التأكيد بالنسبة لاولثاث الذين HE‏ نفوسهم 
الرغائب . اما بالنسبة لاولئك الذين انكرت الارادة فيهم ذانما » فان هذا 
العالم الذي يبدو حقيقياً » بجمیع شموسه ومجراته هو لا Nees‏ 
ان مثل هذا التشاوم الكوني مألوف لدى القراء الانجليز في صفحات 

توماس هاردي Hardy‏ .۲ : 

ما شأن الارادة الكامنة واهدافها ؟ 

الها تعمل دون وعي كما تعمل COW‏ 

الاعيب ابدية تم d‏ مناسبات 

والي نسجت غاذجها من اشكال جميلة متكررة 

تبدو في ذاتها امدف الشارد الاوحد لتلك الارادة 


لا نتیجتها . 

أتبقى مکذا؟ اتبقى هکذا؟ 
acto‏ اللاوعي | 

Ju 


لا يتساءل BU‏ وال اي 

فليكن المحم كما كان d‏ القديم 

ومع انه على هذا الشكل فلا نجرو ان نقول ذلك . 
ايه ايبا الحلول الذي .لا فكر له 


van 


حين مخرج جميع الاشياء الى حيز الوجود : 
فأنت تبني بيتك ني المكان ‏ ولاذا ؟ 
el‏ الجرد عن الب والبغض - والذي لا يقيم 655 
للعين المتسامحة الرقيقة 
ما هو النغم الذي يرقص عليه هذا الكون الفسيح 
اما انا فلا استطيع ابلواب . لكني اعرف 
انه جميل بعواطفنا الرووفة ان تغني على هذا الشكل 
مديح الاحلام والشيء القانم الظلم 
الذي يدير دفة هذه الرواية البطيئة . 
وكما تساءل يوناني مرة فسأتساءل انا ايضاً . 
من يدري اذا كان المشهد كله صحيحا 
او وهم من AME‏ (ارادة 
الدعابة.) الي ارادت GF‏ بعض الفوضى f‏ 
ويرن السوال اولا كما رن Tel‏ 
عن سعي الارادة الطويل : 
لم المحرك الاول 
ولم ISI‏ القدرة 
Ty!‏ — خطانا ويقيس Ulo‏ رئة الاشياء العدية النغم .١"‏ 
البحث عن العزاء في الفن QUA,‏ 
كان البرج العاجي للفن هو وحده ملجأ وعزاء للكثيرين الذين بدا لهم 


Ysy 


*. وني‎ CUS العلم يثبت التفاهة الذاتية في الوجود وعدم جدوى كل‎ ol 
الحمال وسط السرحية العارضة فقط — يستطيع الانسان ان يجد ما جعل‎ 
ما دامت الاعمال تعلو عن قوتنا‎ c لوجوده قيمة ويرتفع به فوق العجماوات‎ 
وما دام علينا أن نعمل با تأمرنا به القوانين الابدية في الطبيعة . فقد بدا للكثير‎ 
من النفوس اليائسة خلال الاجيال القليلة الماضية ان آمال الانسان لا تستطيع‎ 
تقديس الحمال هو الطريق‎ Ob وقيل‎ . HUM الحمال‎ die ان ترتکز الا على‎ 
في‎ Walter Pater الطبيعية للحياة في هذا العام الغريب . قال وولر باتر‎ 
: دستور عقيدته ابشدید‎ 

« في حياتنا iio‏ واحدة من صفات اللهيب على PN‏ » وهي ابا 
تتکون من اتفاق بتجدد دقيقة بعد أخرى » لقوى لا بد لها ان تتفرق آجلا 
او عاجلا كل في طريقها... كل لحظة yes‏ شكل جديد كامل الوجه او 
اليد . وبعض الانغام على المضاب او البحر هي افضل من الاخری . ان 
بعض امز جة الموى او التبصر او التهيج الفكري تظهر حقيقية بشكل لا يقاوم 
وذات جاذبية بالنسبة الينا ‏ ولكن لتلك اللحظة فقط . ليست كار التجربة 
هي الغاية » ولكن الغاية هي التجربة VIS‏ . ان عدداً حصورا من النبضات 
يعطى لنا من حياة متنوعة دراما بحد ذانها. فكيف نستطيع ان نرى کل 
ما في هذه النيضات وهو لايرى إلا Gol‏ اواس ؟ وكيف نستطيع ان مر بسرعة 
فائقة من نقطة الى نقطة ثانية وان نكون حاضرين Ulo‏ في النقطة المركزية 
حیث. يتحد اكبر عدد من القوى الحيوية في قونها الحخالصة ؟ ان dé‏ 
Us,‏ مع هذا اللهيب القامي الشبيه pal Lh‏ » وان تحتفظ od,‏ النشوة ذلك 
هو النجاح في الحياة ... فان لم تميز كل ظة المواقف الوثرة فيمن حولنا » 
وان لم نلمح من خلال مواهبهم اللامعة » التبعتر المفجع في جهودهم » 
وهم يغذون السير » فاننا نكون تي هذا النهار القصير من الحليد والشمس 
کمن نام قبل الساء . Ming‏ اس بروعة E‏ وبقصرها المرعب » UU‏ 
اذ CE‏ كل كياننا. في جهد واحد يائس لان نری ونلمس لا نكاد نجد 


۲۹۸ 


الوقت اوضع النظريات عن الاشياء الي نراها وثلمسها ... نحن جميعاً حکوم 
علينا كما يقول فكتور هيجو : نحن ug‏ حکومون بالوت ولكن مع نوع من 
تأجيل الحكم الى اجل غير مسمى : فلنا فترة راحة أن يرانا بعدها المكان 
الذي نعيش فيه . بعضنا يصرف هذه الفترة تالا » وبعضنا يقضيها بالاهواء 
العالية » اما احكم الجميع ‏ عل الاقل بين « اطفال هذا العالم » lp aed‏ 
بالفن والغناء . OY‏ حظنا الوحيد هو d‏ توسيع تلك الفترة » وني زيادة 
النبضات الى G‏ ممكن » في الوقت المعطى لنا . وقد تعطينا المشاعر 
الكبيرة » ونشوة الحب وحزنه » وعتلف اشکال الفعالية المتحمسة » المتجردة 
عن الصلحت والي d‏ بصورة طبيعية للكثيرين te‏ قد تعطينا هذه Lm‏ 
متسارعاً بالحياة . ولکن كن متأكداً اما الشاعر وحدها هى الى تعطيك 
هذه الثمرة من الوعي المتسارع C‏ . وان الموى الشعري » ورغبة JULI‏ » 
ومحبة الفن من اجل ذاته » فيها اكبر قسط من هذه الحكمة . oF‏ الفن Sb‏ 
اليك Lely‏ بصراحة ان لا يعطيك bes‏ سوى اعلى ميزة لدقائقك العابرة » 
ولا di‏ اليك الا من اجل هاتيك الدقائق Mag‏ 


. وشعرائه‎ 4 Qui als JEN Lis بي‎ ok, وبشر ارنست‎ 


« ان الصدفة الي تحمل اللولوة تبدو افضل صورة للكون ولدرجة الشعور 
الي قد نفترضها في الاشیاء . ففي قاع اللجة Ge‏ جرائم dae‏ عقلا" لا 
يتلقى من اعضائه الا معونة قايلة » وله مع ذلك مقدرة هائلة على ادراله 
اهداقه . فنتيجة لسبب ماء , انه مرض يصيب هذا اللي الذي يعبر 
کوناً صغیراً » فانه يفرز افرازات ذات جمال مثالي يقدرها الناس كما بقدرون 
الذهب الرفيع . وحياة الكون العامة هي مثل حياة تلك الصدفة » L‏ 
غامضة » متفردة باضطرابها » وبالتالي بطيئة . الم يخلق الروح والحركة 
الفكرية والاخلاقية , وان مرض العالم او اذا = فقل ان لولوة 
dl‏ الي هي الروح - هي الهدف والعلة الغائية وآخر نتائج العالم الذي 


Yas 


تعيش فيه والمعها من غير شك 6 . 

و ان حكم الاشياء هنا على الارض هو في قبضة قوى تختلف عن العلم 
والعقل . ولا يستطيع المذكر ان يدعي في ادارة اعمال الكوكب الذي يعيش 
عليه سوى حق ضعيف غاية الضعف » ولا كان قانعاً بقسمته فهو يقبل 
عجزه دون اسف . ولا كان متفرجاً في الكون » فهو يعلم ان العالم لا يخصه الا 
کموضوع للدر 4l‏ فحسب . وحی لو استطاع اصلاحه € فلر be‏ وجده 
من الغرابة بحيث يفقد کل رغبة ني مثل هذا الاصلاح ) ۲٩‏ . 

ان فيلسوف هذا الاتجاه الحمالي الطبيعي اليوم هو سائتيانا . فهو يرى 
ان عقل الانسان ونفسه وجميع اشواقهما ليست سوى صرخة انشادية في dle‏ 
يرتسم على الينبوع فتنبعث عنه الاشعاعات الحميلة . لكن نقاط الماء ترتفع 
bc,‏ بنظام آلي » دون اي اعتبار لرغبات العقل . فجانب الحكمة اذن 
هو قيام الانسان بدور الناقد العارف . 

عذبة هي الأيام الي نتجول فيها دون أمل 
على طريق تیه الحياة الذي ر صفته الا قدام 
دون نفاد صبر من اعاقة الصخر الاد » 
او أسى من التحدر الهاوي السريع . 

ما علة هذا الفضول الغريزي في ان نتلمس 
في الغبار المظلم » لمعان جوهرة لا معی له ؟ 
71 هذا التقى المتكبر الذي يجرؤ ان يصلي 
من اجل dle‏ اوسع ما تتسع له السماء ؟ 
وداعاً يا حملي الثقيل ! لن انحمل بعد للیوم 


vet 


الحمل الطائش من Gk‏ اعاني اليائس » 
ott os‏ الكسول بأقدام غير ES‏ 
وليضع غيري على رأسه تاج الزيتون 
اما تاجي “ob‏ اهزأ من حماسة المتسابق 
V‏ 
PES‏ لتمييز الفترات الذهبية في الياة » فيدخل العراك بكل 
قلبه يشيه الغشم في المسرحية . 
ان شبابنا أشيه ane‏ المسرحية gil‏ 
الذي يصرخ عالياً من خوف ساذج بسيط. 
ويلعن الشرير » ويرتجف في المعمعة » 
ويبكي امام نعش الفتاة المغطى بالا كاليل . 
ولكن عندما يألف المسرحية المتغيرة » 
ab‏ لا Sy‏ الى الحوف من السكين الحادة » 
لكن قلبه الذي ادبته رؤيا الرعب » 
يتأمل ني احزان حياته المعكوسة امامه كما في مرآة . 
وانا الذي تعلمت هذا الامر ايضاً . ألاحظ الفن المتحرك » 
الذي يرسمه كل هذا السحر . والألم العنيف » 
الذي يروي قصة القلب الانساني 
في فترة كاذبة » كتلك الي يتوهمها الشعراء. 
e‏ واحفظ ضمن الطرس المطوي » 
كل ما يحفز الاهواء في هذا العالم المتمايل تيها ۲۱ . 


Y* 


هذا الاتجاه في تقديس ابلسال مهما بلغ من الرقة » ليس bu‏ سوى نوع 
من الحكمة الي تتضمنها الصيحة القديمة « تأكل ولنشرب لأننا 
Le‏ مائتون » . وهنه ue‏ سواء أصدرت عن العام الناقد او العامل 
بعمق في روح هذه الايام . ويمكن القول ان جميع المذاهب الفلسفية iL‏ 
من الاشتراكية الى تقديس النجاح في الاعمال » ليست سوى توسع d‏ 
وسائل الاكل والشرب والرح بأفضل طريقة ممكنة. واذا اقررنا ذلك 
ام لم نقره فالعصر الحديث يتفق اتفاقاً اساسياً مع عمر الحيام الذي سيطر على 
Jt aLe‏ الماضي > وهو القائل : 

٠‏ فارتشف ريق العناقيد بيد ها تقاسي من تباريح الكمد 
لا Jes‏ فرصة اليوم لغد وامصابي من غد ان اقبلا 
ورفائي هامة تعوي بقاع 
فقصدت امام استندي فمه بفمي استل سراً اعجمه 
عن رحيق الحلد قال الام مه قد ابى ظعن الردى ان يقفلا 
فادرها قبل ان ينعاك ناع Co) V‏ 

وربما كان ابلغ ما وصلت اليه مثل هذه الابيقورية الحكيمة التساحة 
الي ما زالت نعي الشوق GUI‏ المفجع » في صفحات اناتول فرانس . 
فالحياة في نظره لا معى ها ايضاً . ۱ 

l‏ معملا" كبيراً للفخار حيث يصنع احدهم جميع انواع الآنية 
لغايات Dye‏ » وحيث يكسر الكثير منها في القوالب فتطرح كفخار رديء 
دون ان تستعمل ابداً. وتستعمل الاخرى لغايات. عقيمة او شنيعة . اما 
الاواني فنحن ۳۳. ان سر القدر le‏ بنا تمام الاحاطة في ظلاله 


)0( من ترجمة محمد السباعي . 


۳۲ 


القوية » aly‏ لمن الضروري ان نتجنب التفكير بكامله ان كان لا ان له 
نحقد على عقم الحياة المفجع . هنالك » وني ابلهل المطلق لعلة وجودنا 
تكمن جذور حزننا واشمزازنا؟۲ . والجهل هو الشرط الضروري › لا 
اقول للسعادة ؛ بل الوجود ذاته . ولو کنا wi‏ كل شيء لما امکننا ان نتحمل 
الحياة ساعة واجدة . ان العواطف الي تجعلها عذبة » او على الاقل محتملة 
في نظرنا » تنشأ عن كذبة وتغذي ذانها من الاوهام »۲۰ ۲ 

ولكن حى اليية تصبح مقبولة مع الحكمة : 

و السخرية والشفقة ناصحان : اولاهما بالابتسام تجعل ALI‏ مستحبة . 
والثانية مجعلها بالبكاء مقدسة . اما السخرية الي GT‏ فليست قاسية. 
فهی لا تسخر بالحب او بالحمال . وكما ان الومنین الذين ادركوا درجة 
عالية من الحمال الحلقي يتذوقون افراح الزهد . هكذا الرجل الحكيم . فهو 
لما كان Lee‏ ان كل ما يحيط بنا جرد ظواهر وخدعة E dU c‏ ببذه 
الكابة الفلسفية ويفقد ذاته في لذائد يأس هادىء ۲۲۰ , 


التحدي البروميي للعالم الميكانيكي 

ومع ذلك فان مثل هذا الزهد » وقبول العام الغريب لم يكن رد الفعل 
الوحيد اکون العلمي . فارادة الحياة والكفاح عيقة اللحذور ني الطبيعة 
البشرية بحيث لا يمكن erac‏ الى الأبد بتأمل JUL‏ الانساني والطيش 
الانساني . اما النفوس SN‏ شجاعة فقد صرت استانها . واستناداً ال 
الشجاعة والبأس دون سواهما اخذت على عاتقها مهمة بروميثيوس في تحدي 
الكون وجميع اعماله . فاذا كانت ولادة الانسان قد تمت في الطين والغبار » 
فهو يستطيع بالرغم من ذلك ان يبي لنفسه سماء » وحبى اذا فشل فحسبه 
ان يكون قد كافح بمثل هذا النبل . فلتخض اذن غمار معركة عنيفة : 

انه ان الأفضل ان نكون قد حارينا وخسرنا . 


۳ 


من ان لا نحارب على الاطلاق V‏ 

وقد Axel‏ كثيرون ان جوهر الانسانية كامن في الواجب الذي يفرضه 
الانسان على نفسه من خلق حياة لاثقة » بالرغم من ان جميع قوى الطبيعة 
تبوي بلا رحمة على OLIY‏ ومساعيه . وقد عبر dese‏ » وهو من اکر 
المعممين ll‏ دارون » عن هذه العقيدة ني البطولة في Ou.‏ شهير عنوانه 
« التطور و الاخلاق 4 Evolution and Ethics‏ <> شبه الحضارة 
محديقة خلقها OLIY‏ وسط XU‏ مقفرة » ولن يستطيع ان يمنع الاشواك 
والطفيليات الي تتيح الطبيعة U‏ الحياة » من ان تکتسح الحديقة وتقفي 
عليها الا Jis‏ العناية des . AU‏ هذا يحب ان يتجه جهد الانسان بكامله 
A. U‏ قوى الطبيعة ولتوجيهها للحدمة اهدافه . ولا تشترك مقاییس الانسان 
للخیر والشر مع مجرى الطبيعة d‏ شيء . فهي اكتشافات او ماثر MAR‏ 
هو وحده d‏ هذا الكون . 

و قد يعلمنا التطور الكوني كيف ان wl‏ عات A‏ والشريرة في OLIV‏ 
بمكن ان تکون قد نشأت . لكنه ني حد ذاته اعجز اليوم منه في اي وقت 
مضی عن أن يقدم اي سبب لتفسير كيف ان ما نسميه الخير يفضل على 
ما aca‏ اس 2E‏ 

وقد يظهر الانسان على مسرح الحياة خلال كفاحه من اجل الوجود . 
وجوهر الحضارة هي ان تقضي على ذلك الصراع بين الناس . 

و ان مارسة ما هو افضل Go‏ وهوما نسميه خيراً وفضيلة - يتضمن 
نوعاً من السلوك يعارض من جميع الوجوه ما يودي للنجاح في الصراع الكوني 
من اجل الوجود. فهو يتطلب الضبط عوضاً عن فرض الذات دون اي 
وازع » ويتطلب احترام الغير بل ومساعدمم > عوضاً عن القذف بالمنافسين 
جانباً ودوسهم بالاقدام . وتأثيره موجه لا الى بقاء الانسب قدر ما هو موجه 
الى تنسيب اكبر اعدد ممكن للبقاء , وهو ينبذ نظرية الحلادين في الوجود ... 


Yet 


اما القوانين والقواعد الاخلاقية فهي.موضوعة للحد من فعل المجرى الكوني € 
ولتذكير PE PE‏ ان لم يكن b‏ لهذا المجتمع 
بوجوده ذاته » وذلك بفضل ٠١‏ يقدمه من حماية Ab,‏ فهو على الاقل 
مدين له Ob‏ حياته اصبحت gly Let‏ عن الوحشية واطمجية ... ولنفهم 
ما لا يقبل (ES‏ ان التطور الاخلاتي في المجتمع لا تمد على تقليد فعل 
المجرى الكوني » ولا على التهرب منه » بل de‏ محاربته . قد يبدو bo‏ 
ان نضبع الكون الاصغر ضد الكون الاكبر » وان نطلب من الانسان احضاع 
الطبيعة من اجل اهدافه السامية . GO‏ اجرو على الاعتقاد بأن الفارق 
الفكري الكبير بين العصور القديمة وعصرنا » هو في الاساس المتين الذي 
كسيناه d ud‏ ان d‏ هذا n‏ بعض ol. ed‏ تاریخ الحضارة 
Rava ELO S GJA‏ 
لكنه قصبة مفكرة . ففيه مخزون. من الطاقة الفاعلة بذكاء » وهي تشبه الى 
حد كبير الطاقة الي تملا الكون بحيث انما قادرة على التأثسير في المجرى 
الكوني وتعديله . وهذا القزم يمخضع ابلبار لارادته » * ما عنده من 
Am‏ 
ويعبر ماثيو ارنولد عن العاطفة i‏ اذ نقول 

«اتتسجم مع الطبيعة ؟ » ايها الاحمق الذي لا یعرف الراحة > 

من يعلمك بحرارة ما وجب ان يكون بالنسبة اليك c‏ 

اذا كان صحيحاً» آخر المستحيلات 

۱ ان تكون كالطبيعة قوب . وكالطبيعة بارداً 
٠‏ فاعلم ان الانسان تالک كل ما عند الطبيعة » بل اكثر منها » 
وین ذلك «الاكثر » مصدر امله للخير . 


۳۰۵ 


تکوین العقل الحدیث ج ۲ 


فالطبيعة قاسية والانسان يشميز من الدماء . 

والطبيعة عنيدة . والانسان بطبعه Avy‏ 

الطبيعة لا تتغاضى عن دين ولا تخشی قبرا. 

والانسان معتدل Y‏ ان كان ضميره سليما . 

والانسان عايه ان يبدأ فيعرف هذا الذي تنتهي الطبيعة اليه . 

والصداقة لا عکن ان تقوم بين الطبيعة والانسان بسرعة . 

ايها الاحمق . ان لم تستطع ان تتخطاها فستظل عبدها ۳۳ . 

واكثر المفكرين قرباً من روح برومیلیوس هو برتراند رسل الذي یعرف 

A Free Man's Worship ¢ 31 وعبادة الرجل‎ d 

و ليس dle‏ الواقع في النهاية بالعالم الصالح . وني اخضاع حکمنا له عنصر 
من العبودية يحب ان تتطهر منه افكارنا . uS‏ من tt‏ في جميع الاشياء 
ان عجد كرامة الانسان ابان تحرره قدر الامكان من olab‏ قوة لا انسانية . 
وعندما نتحقق Ol‏ القوة فاسدة الى حد کبیر » وان الانسان » ععرفته للخير 
والشر » ليس سوی ذرة لاحول لا في عالم لا اثر فيه لمثل هذه المعرفة ؛ 
al U‏ من جديد بانلیار : هل نعبد القوة او هل نعبد انلبر ؟ هل يكون 
U‏ موجوداً وشريرا › ام سنقر انه من GE‏ ضمیرنا؟ » 

و اذا اعتبرت حياة الانسان من TIEN‏ فهي جرد شىء صغير عندما تقارن 
بقوی الطبيعة . والعبد مقهور على عبادة الزمن والقدر والموت » لأنما اكبر 
من اي شىء مجده في ذاته » ولأن جميع افکاره هي حول اشیاء تفرسها هذه 
الأمور . ولکنها مهما كانت كبيرة » فاكبر منها تفکیر نا بها بشکل كبير » 
واحساسنا Ele‏ الجرد عن الموى . ومثل هذه الافکار تجعلنا رجالا" احراراً . 
فلا تحني بعد امام الحضوع الشرتي الحتوم ؛ & متصه U,‏ * . 


۳۹ 


منا. اما ان نهمل الكفاح من أجل السعادة اللحاصة e‏ وان ننبذ كل تعطش 
للرغبات الموقتة » وان نتحرق بلهفة من اجل الاشياء Mac RUM‏ هو 
التحرر € وهذه هي عبادة الانسان الحر . وهذا التحرر ناجم عن التأمل 
في القدر » OF‏ القدر ذاته يخضع للعقل الذي لا يترك لنار الزمن المطهرة › 
شيئاً تطهره . حياة الانسان قصير ة عدية القوة . وعليه وعلی جنسه يقع cA EI‏ 
البطيء الأكيد أسود قاسیاً . فالادة الكلية القدرة تسیر d‏ طريقها بلا 
isl‏ عمياء عن انلیر والشر غير Ble‏ بالحراب . ولا كان الانسان L Se‏ 
عليه ان يفقد اليوم اعز ما ندیه » وان يعبر في الغد هو ذاته بوابة الظلام » 
فلا يبقى امامه قبل ان يحل الاجل » الا ان يقدس الافکار العذبة التى تشرف 
يومه القصير . وهو اذ يحتقر المخاوف الذليلة الى حسها عبد القدر > فانه 
يرفع عبادته في الحراب الذي & يداه . واذ لا تخیفه le‏ الصدفة فانه 
bee‏ بعقله حرأ من ضغط العبودية الي SE‏ حياته انلارجية فیتحدی 
بكبرياء القوى الكاسحة الي تتسامح BL‏ امام معرفته وحكمه لیحمل وحده 
الاطلس التعب الشمرد » اي dual‏ الذي صاغته مثله العليا بالرغم من دوس 
القوة اللاواعية . 


افرب من العالم الغريب الى المخالية الفلسفية 


قبل امثال هولاء الافراد الصورة العلمية للعالم الغريب واعتبروها صحيحة 
في معظمها c‏ لکن الكثيرين لم یکونوا على استعداد OY‏ يهملوا بسهولة اعتقاداتهم 
وآماهم التقليدية . بل اتجهوا الى تلك النظريات الي وضعها الرومانطيقيون 
لتجنب العلم النيوتوني » والتعرض لطريقته العلمية العقلية » ولوضع ٠بعض‏ 
الیادیء الاخری في تفسیر حقيقة AW‏ وقد اکتست عدة مذاهب فلسفية 
مثالية شعبية و اسعة خلال العصر . وبدت UE,‏ الدرع الفكري الوحيد UY‏ 
ان العلم لا يروي القصة بکاملها » وان العام في موضع ما ویشکل ما 
هو شبیه بالانسان aly‏ يعمل U‏ يعمل الانسان من اجله ¢ "Y‏ بالاشیاء 


Yey 


الي يعبى با . وعلى ذلك فان اولئك الذين لم يكونوا على استعداد للتنازل 
عما هو غال بالنسبة ee‏ » ولا راغبين ي الوقت ذاته بالاعتماد على 352 
الاعان الاعمى او السلطة والتقليد » امسكوا پشغف بأهداب الثالية كدعامة 
وکتوة . وقد کان للمثالي ككانط هذه الافضلية من حيث موقفه : فهو 
.يستطيع ان يقر بحرية ان كل شيء يكتشفه العام هو صحبح ضمن نطاقه » 
لكنه كان يمتلك ني الوقت ذاته طريقة يثبت à‏ ان die‏ العلم هو جرد 
c Ab dle‏ حين يوجد وراءه » وتحته » وف ارجائه العالم الحقيقي وهو شي * 
Lu A‏ . وليس العام الحقيقي ميكانيكياً » او IA‏ اعمى لا هدف له . 
بل هو روحي ol,‏ .وضامن انتائج جهود الانسان. وقد وجد كثير .من 
الئاس راحة في je‏ هذا المذهب . واصبحت الفاسفة مثالية في لوا لحد 
ابا احذت تعتبر في نظر الكثيرين حى يومنا هذاء طريقة لاقامة الدليل 
على وجود الله والحرية وانللود في وجه الادلة العلمية السلبية . وكانت مثل 
هذه LIU‏ عجملها كما اشرنا بصدد البحث عن الحركة الرومانطيقية ب 
قوة dale‏ من الناحيتين. الاجتماعية والدينية . فقد سعت ان تثبت ان الله 
c Cam G=‏ ان العلم لا يستطيع c O‏ وان المجتمع حدم اسمى 
الغايات بالرغم من انه لا يبدو كذلك . وقد سيطرت ني السنوات الآخيرة 
من القرن الاضی Lud‏ تلفة من AISI‏ الحديدة على الفكر S QUY‏ 
IAEI‏ استخدم شكل معتدل لمذهب هيجل من اجل الدفاع عن EW‏ 
الديني والاجتماعي المحافظ . بينما درست الثالية في اميركا في جميع المدارس 
والكليات اللاهوتية وأصبحت ما دعي ب و الانجاه اللطيف في الفلسفة 
الامريكية » . ۱ l‏ 

Us,‏ أشرنا من قبل فان OEY‏ بالطرق العلمية عندما Jaca‏ بایان 
بالعقل التأملي » غير الخاضع لرقابة die‏ التجربة » او ايمان بالاعان cox,‏ 
ou‏ مثل هذا العقل التأملٍ ومثل هذا OKY‏ يستطيعان التوصل AY‏ نتائج 
مرغوبة . de,‏ ذلك حين توافق u‏ اهمال العلم باعتباره « تجريياً 


Y*A 


فحسب » » او «نسبياً وظواهرياً فقط c6‏ فهى من جهة ثانية قد اختلفت 
Lys‏ حول ما اعتبرته Lad We‏ . فالمولعون بالمنطق والتماسك الفكري » 
مثل ف .ه. برادلي F. H. Bradley‏ تابعوا العالم دون هوادة بالديالكتياك الى 
ان اختفى في تيه من التناقضات المنطقية » فأصبح log‏ ول يخلف وراءه 
سوى شبح شاحب امطلق etc‏ دون توقف : « ان جميع الاشياء تصبح 
كاملة في » do‏ يتبين ان كل شر ضروري نليري » . ووجد آخرون العام 
الحقيقي اکر بهجة ۰ وانه مكان لا لو من جوهر » فهو يشبه بوجه ما 
الفصل الاخير في رواية حيث يفسر كل شيء ويبرر : فالبطل والبطلة 
مجتمعان بعد محن قاسية ويتضح ان الوغد ۸ يكن وغداً على الاطلاق Ul‏ 
هو والد البطل يحاول ان ينمي أخلاق ابنه بوضع الصعوبات في طريقه . 
ويعبر عن هذا عصطلح فلسفي في القول التالي : :ان القيقة العروفبة 
بالتجربة ليست Uts b‏ فحسب او عتلاك مجرد الوجود .. لکنها تشكل 
كموجود ملموس جزءاً من نظام ثابت من العلاقات z MET‏ 

وعمم كل من كارلايل وامرسون هذه النظرات المثالية خلال القرن الاخير . 
قال كارلايل متغنياً : « وعلى ذلك cul‏ ترى ان هذا الكون ded!‏ هو 
في اصغر اقسامه مدينة الله المرصعة بالنجوم : فخلال كل dé» (AME‏ 
عشب t‏ وخاصة خلال كل نفس حية » یشم ae‏ الإله الحاضر . لكن 
الطبيعة وهي الرداء الزمي لله » تكشف عنه للحکم وتخفيه عن الأحمق ۳۳4 . 
وكتب امرسون U‏ 1۴ يقول : « نحن نعيش بالتتايع » وي اقسام » واجزاء » 
وجزيثيات . وني هذه الاثناء فان في الانسان نفس الكل . السكوت الحكم > 
والحمال الكلي » اللذين يتصل بیما کل جزء وجزيء على السواء ٤‏ الواحد 
الابدي . وهذه القدرة العميقة الي نعيش فيها » والتي نستطیع جميعا التوصل 
الى غبطتها » ليست las‏ كافية لذانها وكاماة كل ساعانها » لكنها فعل الرويا 
والشيء الذي cosy‏ الشاهد والمشهد » الذات والموضوع » كلها شيء 
واحد. نحن نرى AW‏ قطعة فقطعة : الشمس و القمر .والحيوان والشجرة . 


۳۰۹ 


لكن الكل الذي تكون هذه الاشياء اقسامه اللامعة هو النفس % 

هنا تفاول مطلق يقابل تشاوم من شعروا بالحيبة . وكان له اتباعه 
العديدون وما زالوا حى اليوم . فالكون ليس TH‏ فحسب » لكنه كامل 
هنا الآن » لو استطعنا ان نفهمه فهماً صحيحاً . 


و وعلى اساس النظرة الي قبلناها هنا فان التناهي والالم والشر هي صفات 
ذاتية للحقيقة وتتصل بناحية منها ذات اثر حى على الكمال ... لو عرفنا 
كل شيء واستطعنا ان نحس كل شيء » لوجب ان نرى وان نحس معی 
Ds b‏ والشر » وكيف اما تلعب دوراً في الكمال ذاته » *" . 

ولو tab‏ هذا القول على مثل اعلى اجتماعي فمعناه ان علینا ان نفهم 
كيف ان هذا هو افضل العوالم الممكنة . 

و التيار الاجتماعى هو اكير من Xl‏ معادلة يضعها اي انسان . وما يجب 
ان نفكر فيه هو كيف تعمل السببية وكيف نستطيع ان نرمي بأنفسنا فيها 
بالاتفاق مع القوى الحقيقية السائدة اليوم ... وسنتذكر كما قال كاتب LE‏ 
وما هو العام وما نحن » . وسنحاول فهمه والتعاون معه لا اعادة قولبته . 
وسنبحث عن اعمق ما فيه عارفین اننا سنجد هنالك قوة تتجاوب. مع GAL‏ 
ما في نفوسنا . Gl,‏ اذ ds‏ هذه الاشیاء دلیلا" لنا Cu,‏ فسنعمل d Ulo‏ 
U‏ یکون U, UF‏ في وقت واحد SU‏ 

ویبدو الکثرین ان مثل هذا القبول للشر alt‏ واعتباره ضرورياً وبالتالي 
jo‏ . مقبولا" من الکمال - هو خرق للضمير الاخلاتي اعظم مما في النظرية 
المائلة الي ازدهرت بين اتباع فرقة » العلم السيحي » والفرق WULU‏ الي 
تنکر وجود الشر Hel‏ 

على انه لا بد من الاشارة c‏ انصافاً E‏ هذه الثالية » الى الها ليست 
بالضرورة تبريراً للوجود ALL‏ فقد اعتقد فخته ان الحقيقة هي 


۳۹۰ 


الارادة الاخلاقية المكافحة للتغلب على الشر . ويقوم خلاص الانسان في ان 
یزج نفسه یکامل جوارحه وسط ارب الي لا تنتهي . ونجد في ايامنا هذه 
جوزيا رويس Josiah Royce‏ وهو ذو حس T»‏ ميق ورثه عن 
اسلافه المتطهرين » يجمع بين الايمان بدأ روحي في الكون والادراك العميق 
للشرور التناهية فيه : 

« ان تركيباً اصیلا" من التفاول وما يعارضه من التشاوم ومثالية روحية 
لا تنكر واقعية الشر وخطورته » ay‏ يتطلع قدماً الى يوم الرب كشي che.‏ 
جداً وبالتالي d‏ غاية الحطورة » ويقبل الحياة كشي ء ذي قيمة الى حد مفجع 
— ذلك ما حتاجه ... اذا وجدت في نفسي غريزة شريرة فانى اجد ما 
هو معتبر في ذاته كريباً U Bye‏ شيء اذا نظر اليه في حد ذاته وجد 
انه لا يشكل ني الظاهر قسماً من نظام صالح . فاذا تساهلت ازاء هذه 
الغريزة » واذا قلت اما جرد مهجع للخطيئة » واذا وصفت شرها بأنه 
جرد وهم d‏ الخحلقي یصبح due‏ معرضاً للادانة . ولكن 
لفرض اني قاومت هذه الغريزة الشريرة » وكرهتها » وتغلیت cde‏ 
ففي هذه الدقيقة من الكراهية والقهر والتغلب اجعلها قسماً من خيري الاخلاتي 
C‏ . فتبرير وجود da‏ الشريرة Sk‏ بالضبط في لظة gals‏ 
ها وتغلي عليها. وانكار الشر وقهره مجعله قسماً من الارادة الصالحة ... 
هنالك عناصر في dui‏ الصالح لو نظر اليها بصرف النظر عن غيرهاء 
کم بأنها يجب ان لا تكون فيه » VN‏ بذاتها بغيضة » وموسف وجودها c‏ 
ومستحقة الغضب . ومع ذلك فهي تصبح قسماً من ad de‏ بقدر ما هي 
مكروهة ومنكرة » ومقهورة ومخضعة . ليس العالم الصالح le‏ بريثاً. وهو 
لا یتجاهل الشر بل يحتويه وما زال o qx‏ ۳۷۰ . ۱ ۱ 

لكن مثل هذه الثالية لم تعد بأي JSS‏ من الاشکال واسعة الانتشار 
قدر ما كانت في JAI‏ الاضي . فالرجال الذين اختبروا dA‏ رعشات الار AE‏ 


۳۱۱ 


في العالم الغريب البارد قد قضوا . ولا يشعر خلفاوهم ان من واجبهم تبرير 
U‏ العزيز ضد العلم . وجب ان نبحث عن متلف انواع اعاننا اليوم 
لا.وراء هذا العام الطبيعي بل فيه . وقد نشأ هذا اميل في die‏ التطور وهو 
بحس براحة تامة فيه . وبوسعه ان يستأنف سعيه دون المرب الى حيز آخر 
يلتجىء اليه » الا ان المالية اكدت اشياء عظيمة القيمة . واذا اتبع موقفها 
بروح علمية ومن غير یز دبي فانه يودي مباشرة الى ميتافيز ياء طبيعية . 
فقد وجدت العالم قابلا " لأن يعقل مرة آنحری » ووجدت ان له تركيباً Us‏ 
عکن للعقل ان J‏ به . وم تكن بين « الثالية الموضوعية » والمذاهب 
الواقعية النطقية الوظيفية العاصرة سوی خطوة سهلة . وقد تسکت الثالية 
Cal‏ بواقعية pill‏ وموضوعيتها » وکان التحسس القوي بالقم دائماً اقوی 
نقطة فیها . وجميع هذه الواقف اساسية في مذاهبنا الطبيعية الوسعة . 


gis‏ * المتنامي 

٠‏ حاول الناس عختلف هذه الطرق ان یوالفوا ایم Uoc‏ العالم 
الغريب . لكن هذه الرویا لم تكن کابوساً بالنسبة د A‏ » بل بدت 
للكثير بن مذهباً Lie‏ من الامل والرجاء . فأما الذين شعروا ADL‏ فقد 
تراخث نفوسهم OY‏ الطبيعة لم تعد تقدم شم ما کانوا یطلبون . Ul,‏ اصحاب 
التفوس القوية فقد کانوا على استعداد لأن يأخذوا ما يقدمه العام وان يتبنوه . 
فاذا كانت قوی الطبيعة Le A‏ كان مظنوناً » واذا كانت التیارات الكونية 
تفعل من اجل غايات غير الغايات التقليدية » فما علينا الا ان نعيد النظر 
في مثلنا العليا » وان نوجد انسجاماً بينها وبين قوى الطبيعة وامكانياتها . 
لقد عبد الناس في dail‏ خالق الكون الساهر عليه وهم يجهلون اهدافه 
الصحيحة . لكن هذه قد اكتشفت اخيراً وبوسع الانسان ان يأخذ مكانه 
الصحيح في عجلة التطور » بدلا“ من ان يستمر بمعارضته للاكتساح الكوني 
تلاشیاء c‏ بأفکاره الصغیر 8 . 


۳1۲ 


الأيمان بحتمية التقدم 
كان من الطبيعي ان يعتقد الاحرار الذين لا حد ecc‏ بالتقدم »: ان 
في التطور ضمانة كونية للكمال الانساني . وقد تعامت عن هذا اقلية منهم 

کفلادستون» بينما قبله آخدرون كتنسون بعد الكثير من الكفاح c‏ وانشدوا : 


اله واحد» قانون (X,‏ عنصر واحد 
وحادث dl‏ واحد بعيد » 
تتحر له نحوه الخليقة یکاملها T^‏ 


by ely ۰‏ ايضاً كسبنسر وجدوا oc de‏ الاول d‏ دم NT E‏ 
والقوة في اكتشافات دارون. وقد Mm‏ سبنسر أن اللذة الانسانية هي 3 
النهاية الذيء الذي له قيمة في الحياة » وان مجتمعاً يمثل خداً del‏ من ALN‏ 
والنمو لكل واحد من T‏ سيحتوي اكبر قسط مکن من اللذة - 
وذلك هو الجتمع المنظم على اساس NO‏ الحر و «دعه يعمل « والبادهة 
الفردية . وكان التطور بالنسبة اليه يعي ان الجری الكوني بکامله يعمل 
من اجل تحقيق مثل هذا المجتمع . وسيكون تطور المجتمع القبل » بموجب 
القانون الكوني الكبير ني التطور e‏ باتجاه مؤالفة اكثر فأکتر اكتمالا” بين 
الوسسات الانسانية والبيئة الطبيعية والبيولوجية COLIN‏ وبين لذة كل 

. ply انسان‎ 


د € ان نستنتج من قوانین الحياة ان الانضباط الاجتماعي الذي لا 
يتوقف سوف يكيف الطبيعة البشرية بحيث يسعى المرء عفوياً وراء اللذائذ 
المستحبة الى اقصى حد ملام للفرد والمجموع . ولن يتعدى نطاق الافعال 
الغيرية الرغبة في اللذائذ الغيرية ... يمكن تصور الكائن الاجتماعى dU‏ 
كنا يث ان dui‏ ار تلام بع الشروط الفروضة من قبل belt‏ 
الاجتماعي الشکل بلوره من غيره من مثل هذه الكائنات المثالية  ۳٩‏ 
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وسينشأ مثل هذا المجتمع Le‏ ني النهاية وسيكون بحكم الواقع كاملا . 

وقد رحب سبنسر بفعل المجرى الكوني لأنه قرأ فيه Gad‏ المجتمع 
الفردي الذي كان ينشده . وقد وافق کارل ماركس عليه من اجل علة le‏ 
لكن ماركس فسر القانون الكوني بشكل يختلف نوعاً ما عن سبنسر . فالمجتمع 
كان في نظره يتقدم لا بانجاه الفردية بل بانجاه التعاون ابماعي والاشيراكية . 
اما الاشتراكية القوعة او «العلمية » الى نشأت عن ماركس فقد Dae‏ 
الكون اليكانيكي والتطور Y‏ اعتقدت انها كانت GH‏ بصورة Rem‏ 
يوم الثورة يوم بستولي العمال على ادوات الانتاج ویدیروما من اجل 
.* اللخاصة . اما ماركس الذي كانت فكرته عن التطور مادية وهيجلية 
اكثر منها بيولوجية فقد رأى ني مجري التطور كفاح الطبقات المتتايع 
من اجل السيطرة والتوجيه »> coy‏ تخطيطه للتطور الاجتماعي الماضي بالامل 
التوكيدي : 

وان تطور الصناعة الحديثة يبدم تحت اقدامها ذات الأسس الي على 
اساسها تنتج البورجوازية AE,‏ الانتاج . فما تنتجه البورجوازية اذن » هو 
فوق اي شيء آخر حفارو قبرها . فسقوطها ونجاح البروليتاريا امران محتمان 
على ol pall‏ * 

ان اهمية هذه الحقيقة في ان كلا من سبنسر الفردي ومارکس ابلماعي 
وجد ني التطور ما يدعم مثله » هي ني انها الضوء الذي N‏ استطاع 
الناس اقناع انفسهم ان fle‏ اميكانيك التنامي لم يكن شراً بل Te‏ وان 
الاعتقاد به لا يودي الى اليأس بل بالاحرى الى الامل اللامتناهي . 


الثقة بالتطور GAH‏ 
اهدافه یتضمن لا مطابقة تلك الاهداف مع مفاهيمهم السابقة الخاصة c‏ 
بل البحث عن غايات واهداف جديدة وذلك بالتوسع تي نحليل فعل الجری 
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ذاته . وتوصل عدد من المفكرين الى القول : ان الغاية الوحيدة الي يكشف 
عنها ری الطبيعة بالواقع هي التغير والنمو ذاتهما . des‏ ذلك جعلوا من 
النمو مثلهم الاعلى . فالعالم عملية من النمو ونمو مستمر صوب التنوع والتعدد . 
ومن هنا كان غى الياة » ومضاعفة صورها وامكانياتها قانون الطببعة وهدف 
الانسان te‏ الحياة هي LL‏ المبرر لوجودها. وان Le‏ ينتج التنوع 
الغي الذي نراه حيطا بنا » ويعد بمستقبل اكثر تنوعاً وغنى المجتمع البشري » 
يب أن یکون Le‏ في ذاته . فالطبيعة لا تتوقف عن انتاج ابلددة والتنوع . 
والتطور بكلمة واحدة تطور خلاق » والانسان الواقف على القمة عتلك 
في ذكائه اكبر عامل خلاق في العام . فليعش (oM‏ ولیفعل » ولينتج » 
ولیخلق . وهو بوقف نفسه على العمل من اجل العمل » والنمو من اجل 
الزيد من النمو » ليصبح ني Gl ll, er du‏ الى ابعد حد ممكن . 
تتفق مثل هذه الفلسفة Le Gul‏ مع فعالية المجتمع الصناعي الحديث الي 
لا تفر ولا تتوقف . ومثلها الاعلى هو ذلك الظهر من مظاهر العام الغربي 
الحديث الذي * العام عن القرون الوسطى وعن الحضارات القديمة 
في الشرق . فالناس يسعون وراء الانتاج » والقوة والتوسع » والنموء 
بأ شكال مختلفة . ثم ان نفس كلمة «الاعال » الي تصف احسن وصف 
الثل الاعلى الاجتماعي ني الغرب تكشف عن اعاق هذا didi‏ . فالغربیون 
يحبون اكثر من اي شيء آخر ان ينهمكوا d‏ اعاطم وقلیلا" ما يتساءلون 
عن اهداف تلك الفعالية . فنوع من الاعمال يودي الى الاخر حى يصل 
الانسان او المجتمع الى المستقبل المجيد . ويمكن القول ان جميع الحركات 
JI‏ وحية الكبرى في التاريخ G.‏ كالانبعاث والرومانطيقية » قد تضمنت 
شکلا" من هذه الروح الفاوستية القلقة الدائمة الكفاح > والي تختلف اختلافاً 
كبيراً عن التناهي اليوناني والآمال المرسومة في القرون الوسطی . والأدب: 
الحديث Ob‏ بهذه النغمة . ثم ان الحرية وفرح الحياة » والتعبير n‏ 
والنمو الذائي » وامتلاء الحياة والتقدم ‏ هذه هي الاننام السائدة في عصرنا . 
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وجاءت فكرة التطور فقزت من هذا ol ZV‏ الطبيعي في النفس الغربية . 
فبيير جنت Peer Gynt‏ ( وهو بطل احدى مسرحيات ابسن lbsen‏ الرئيسية ) 
بنشد في نشوته : 

هذه هي الحياة | كل عضو فيها ينمو قوياً كرب 

يضرب We‏ بذراعيه ویقنژ في افواء 

ليحطم » cola,‏ ويوقف التيار الندفع 


ol‏ تضرب ! وتقتلع الشجرة الباسقة من جذورها 
هذه هى الحياة ! انها تقسي الانسان وتسمو به للعلاء١؛‏ 


وقد عبر شاعر التطور غوبو Guyau‏ احسن تعبير عن غى LAN‏ وخصبها 
del Jes‏ صالح في ذاته حين قال : ۱ 

و الحياة وجهان : غذاء وتمثل من جهة » وانتاج وخصب من جهة 
Us, » 450‏ اکسبت »> وجب عليها العطاء : فذلك قانوما „ 
والحياة كاللهيب لا تبقى الا باعطاء شيء من جوهرها . ويصح هذا في 
العقل. كما يصح في الحسد. ويستحيل ان pad‏ العقل في ذاته كما de‏ 
ان تحصر اللهيب : فهو قد اعد لینبعث منه الضياء . ان ذات قوة التوسع 
هذه تكمن ف عواطفنا LA‏ . فلا بد لنا من ان نقتسم افراحنا » ولا بد 
لا من ol‏ نقتسم احز Lil‏ ... وي طبيعتنا ان نكون اجتماعيين . وحن y‏ 
نكفي انفسنا بأنفسنا . فلدينا من الدموع اكثر ما حتاج لأحزاننا . ولدينا 
معين من الفرح يفوق حاجتنا الى السعادة . وعلينا ان تخرج للآخرين » 
وان نتكائر بالمشاركة في Sal‏ والشعور ... الحياة حصب وبالمقايل فالحصب 
حياة في اغنى ما تصل اليه » انه الوجود القيقي .. هنالك قسط من الكرم 
لا عکن فصله عن الوجود » نموت بدونه » ونجف حیاتنا الداخلية . e£‏ 
ان نزدهر . والاخلاق » والرفع عن المصالح » هو ازدهار ELLI‏ الانسانية .... 
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فاثثل الاعلى .لا يعارض Al‏ بالحقيقة ولكنه JQ‏ بساطة يفوقه : وهو 
وافكارنا شيء واحد في اعماقه » ينشأ من الطبيعة » ولكنه Ui‏ مت 
بالتقدم المستمر ومهداً له . فالخل 7 G‏ الحي يلتئمان في ALI‏ 
öl- oY‏ عجموعها t‏ هي t‏ وصائرة في وقت واحد. ومن يتحدث 
عن الياة KG‏ يتحدث عن التطور » ۲ . 

وقد اعتنق جون ديوي John Dewey‏ هذا الثل الاعلى في النمو ولكن 
بشكل آخر .. 
. «اننا نعتبر أن للنمو غاية ولا نعتبره هو الغاية ... وبالحقيقة ليس من 
& يبدو والنمو نسبياً ازاءه سوى المزيد من النمو ... ونجد في اي فئة اجتماعية 
مهما كانت » حبى في عصابة اللصوص » نوع من المصلحة المشتركة ونوعاً 

من التفاعل والتعاون مع ot‏ أخرئ . ومن هاتين الظاهرتين نستشف مقياسنا . 
be‏ مدى التعدد والتنوع T‏ المصالح المشركة عن وعي ؟ وما مدى ah‏ 
والكمال T‏ التفاعل مع اشکال التجمع الاخری ؟. . والثاني لا يعي eus‏ 
اکر حرية بين الفئات الاجتماعية فحسب c‏ بل f‏ ي العادة الاجتماعية 
Mall yc —‏ الستمرة لمجاببة الاوضاع BAL‏ لاد عن امل المختلف .. 
ونقاط الاتصال هذه » الي هي اكثر تنوعاً واختلافاً ¢ ته تشير الى تنوع اکر 
في الحوافز ull‏ يحب de‏ الفرد dl‏ یستجیب ها . . وعلى ذلك فهي تدفع الى 
الفعل . وهي تضمن D‏ تلك القوى الي تبقى 5 ما دامت حوافز 
العمل جزثية » "؟ . 

ويعبر ج . تافتس J. H. Tufts‏ عن هذا الموقف بقوله : 
: «يتضمن التقدم الاجتماعي تشكيل مثل عليا افضل » واعتناق مثل 
هذه المثل العليا کمقاییس حقيقية وهادية للحياة . واذا كانت نظرتنا صحيحة » 
فنحن لا نستطيع .ان بي. Ule Se.‏ افضل بالاعتماد على الاستنتاج المنطقي » 
او بمجرد التبصر في طبيعة الاشياء ‏ اذا كنا نعي بهذا الاشياء كما هي . 
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بل يحب بالاحرى ان بتدیء من الاعتقاد ob‏ الحياة الاخلاقية هي مجرى 
يتضمن احياة الطبيعية . والتفاعل الاجتماعى » والذكاء الذي يقيس 
Say‏ . وسنسعى OY‏ نقوي كلا" من هذه العوامل O.‏ بأننا بذلك قادرون 
في الاغلب e‏ على اعادة بناء مقاييسنا والتوصل الى خير اكمل Eta‏ 

لكن اكمل تعبير عن هذا المثل الاعلى في النهو من اجل النمو هو 
فلسفة التطور GUI‏ الي تبى فيها برغسون هذه الفكرة ابلوهرية في 
العلم الحديث وخلق منها رومانطيقية جديدة . ان العالم ذاته جری من النمو 
اللامتناهي ني الزمن . والتطور ليس مجرد مجرى آلي » لكنه الحياة ذانبا » 
حياة كونية تضم كل شيء. وهو ابداً Eh,‏ يودي الى اسمى امير » OF‏ 
.فيه اسمى العفوية » واسمى الحياة والنمو . 

و لتتصور وعاء ber‏ بالبخار في cdle bio‏ وهنا وهناك dj‏ في 
جوانبه ينفذ البخار منها . فالبخار الذي يقذف في اذواء يتقطر كله تقريباً 
d‏ نقاط صغيرة تعود فتسقط . وهذا التقطر وهذا السقوط يمثلان ببساطة 
خسارة شيء ويمثلان انقطاعاً L,‏ لكن Las‏ صغيراً من الثيار البخاري 
G‏ بضع ثوان دون ان يتكائف . فهو يقوم بجهد من اجل رفع النقاط 
التي تساقط . واعظم ما ينجح به هو ان یوخر سقوطها . هكذا تندفع من 
حزان الحياة الواسع تيارات دون انقطاع > وكلما هبط واحد a‏ الى 
الوراء فهو die‏ . وتطور الاصناف الحية وسط هذا العالم يمثل ما یتبقی من 
الاتجاه الاصلي للنافورة » مضافاً اليه اندفاع معاكس مستمر يسير في انجاه 
مضاد EY‏ الادة ... هنالك مركز تندفع au ES‏ كما تندفع الصواريخ 
في عرض للالعاب الارية - شريطة ان لا Jas‏ هذا الرکز شيئاً بل اندفاعاً 
مستمراً في القذف . والله الحدد على هذا الشکل ليس be‏ مصنوعاً وجاهزاً 
على الاطلاق بل هو i‏ لا توقف فيها » وفعل وحرية . والخليقة التصورة 
على هذا الشكل ليست سرا . فنحن نختبرها بأنفسنا عندما نفعل بحرية ... 
وتبدو الحياة بكاملها من وجهة نظرنا كموجة عاتية تبتدىء من مركز فتنتشر 
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: الدائرة تقريباً وتتحول الى امتزازات‎ Le تتوقف عند كامل‎ Sa 
وي نقطة واحدة فقط كسر الحاجز » وسار الاندفاع . 4 . وهذه هي‎ 
الحرية الي يسجلها الشكل الانساني . فلقد حم على الشعور ان يتوقف ني‎ 
کل مکان الا في الانسان . وني الانسان وحده تابع الشعور طريقه . فالانسان‎ 
انه لا جر معه کل ما تحمله‎ i اذن یتابع الحركة الحيوية الى‎ 
.» ... الحياة في ذاما‎ 


b وعلی ذلك يستمر التيار في مسيره مارا خلال الاجیال الانسانية‎ ١ 
يكن ليصبح واضحاً بدون‎ b LL ذاته الى افراد . وهذا التجزو كان‎ 
باستمرار وهي مع ذلك سبق فوجدت ععی‎ BE الادة . وهكذا فالانفس‎ 
من العاني . وهي ليست شین سوى السواقي الصغيرة الي يتقسم فيها نهر‎ 
في جسم الانسانية . ان مثل هذه النظرية تمنحنا‎ [an » الحياة الكبير‎ 
منعزلين في‎ dd اننا لم‎ AM اأزيد من القوة لنفعل ولنعيش . اذ بوجودها‎ 
C, . الانسانية » ولا تبدو الانسانية منعزلة في الطبيعة الى تسيطر عليها‎ 
مرتبطة بنظامنا الشمسى بكامله » ومنجذية معه‎ IB ان اصغر ذرة من‎ 
غير اللقسمة الي هي المادة ذانبا» هكذا كل‎ dau ني تلك الحركة‎ 
الى الزمن‎ Sled العضويات من ادناها الى ارفعها » ومن الاصول الاولى‎ 
الذي نعيش فيه » وفي جميع الازمنة والامكنة » انما تعطي دليلا” على اندفاع‎ 
غير قابل‎ (ul واحد هو عکس حركة الادة » وهو اندفاع » في حد‎ 
تشد ازر بعضها بعضاً. وجمیعها تستسلم‎ RH للتجزو . فجمیع الاشیاء‎ 
الیسوان مکانه على العشب » ويطغى‎ dels الى الافعة امائلة نفسها.‎ 
في‎ fuss واحداً‎ U » الانسان على الحيوان » وتشکل الانسانية یکاملها‎ 
والکان › يسير الى جانب کل واحد منا وامامه ووراءه في هجوم:‎ oU ji 
Sun, » قاهر قادر على ان يقهر كل مقاومة » وان يزيل كل عقبة‎ 
% الوت‎ 
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اخلاق تطورية جديدة - تقديس المستقبل : 
وكان بین: عظماء :المفكرين في الیل الماضي مفكر واحد + تمثل حقيقة 
مفهوم .التطور ابشدید » فلم يكن مرتاحاً الى المذاهب الي حشرت JM‏ 
العليا التقليدية الموروثة عن الماضي بين .اهداف هذا التطور +" او الي اقتيست 
'عنه فكرة SA‏ للنمو غامض e JS C‏ وهي فکرة .یسهل استخدامها 
d‏ تفسيرات لا حصر شا اذ ان العقل الغلوب على امره امام العادة 
.یری ان النمو يتجه نحو ما بحس بغريزته انه خير » وذلك الفکر هو 
أفريدريك نيتشه . فقد ادرك نيتشه اننا اذا كنا جادين في قولنا بأن التطور 
يدم Lz.‏ احلاقباً E‏ فعلينا ان نضع ' مجموعة کاملة جديدة من 
القم الحددة . فالاهداف التقليدية المؤروثة عن المسيحية لا يمكن ان 
تستمر .بدون تغير ني die‏ اليوم المتنامي . ويحب ان نتقدم الى ابعد مسن 
مقاييسنا الماضية في ua‏ والشر c‏ وان نعيد gl fer‏ . فما کان Tet‏ 
في .العالم الذي تحكمه العناية الامية من اجل خلاص كل نفس بشرية » لم 
يعد Tet‏ على الاطلاق بالسبة للعقل yall‏ الذي salty‏ ما في التطور 
من "Pun * CUS‏ فيه من QU‏ عنيف ' gu EY‏ اعلى للحياة . 
Ul bles‏ يحب ان تؤالف مع ما اكتشف من ظروف جديدة لتحقيقها . 
واذا Us‏ نريد ان نحقق على هذه الارض جنساً انبل من الاش » ومجتمعاً 
اقذر على ide‏ قوى الطبيعة des‏ تحقيق حياة افضل girly‏ فعلينا ان 
نهمل دساتير الماضي الضعيفة اللينة وما فيها من تمجيد الخضوع والضعف . 
وغلينا ان نكافخ وان تحازب من اجل المستقبل c‏ وان نكون اقوياء : واذا 
ما دغت الحاجة فلنکن قاة bue‏ القلوب » A‏ تتغلب SAN Cle‏ 
الاخزى في المنراع الكوني . وليس 'بوسعنا ان نكتفي بالحلم الكسول Jb‏ 
تقوم بصورة آلية و pet‏ التغير > ومجرد CR‏ ومجرد الاستسلام للغريزة » 
XU st‏ نبيلة . بل حتاج هذه المهمة الى ارادة حديدية » وتوجیه gà‏ 
صارم c‏ والا لن يتمكن الانسان قط ان يرتفع ليصبح c)‏ بل بالعکش 
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سیر اجع الى مستوى حياة النحلة والنملة وهي حياة خامدة Ue, QA)‏ 
ان والف انفسنا » لا الى SUI tee‏ كما تفعل الحشرات العمياء » وان 
الى الشروط اللازمة لتحقیق الزید من النجاح والسیطرة على الطبيعة . 


وقد اهمل نيتشه لوحده في عصره Lä‏ النهاج المسيحي ني الحيساة 
الانسانية فضلا" عن المنهاج المسيحي في الكون . وقال Ob‏ الاخلاق المسيحية 
لا تصلح الا للعبيد الذين يرتضون Ob‏ يعيشوا للحاضر وحده . اما الرجل 
اطر الذي قرر ان يجعل المستقبل افضل من الحاضر » فانه يرى ان الانسان 
أن يصل الى علو جديد من النبل الا بأشد التأكيد الذائي ضد الضعيف » 
وبارادة القوة الصارمة المعتمدة على ذانبا . de,‏ ذلك del‏ نيتشه على Axle‏ 
حاربة كامل التقليد الاخلايي في dui‏ الغرني » فاصبح بأصدق معی 
om‏ عدو المسيح . وكان طبيعياً ان يساء فهمه » وكان Gb‏ ایض ان 
يبدو لمعاصريه ان مثاليته الملتهبة واخلاصه للمستقبل هما مجرد تبرير الوحشية 
لا الشرط الضروري لالوهية الستقبل . ومع ذلك فمثله العليا تتفق بمقدار 
كاف مع الفكر الكامن ف العصر الحديث مهما تظاهر ist‏ الفضائل 
السيحية ونجسمها في الدعقر ihl‏ الحديئة ليضفي بذلك على افكاره اهمية 
كبرى . 


ابتدأ نيتشه من فلسفة شوبنهاور » ولم يستطع أن يحرر نفسه من سيطرة 
الصورة القائمة الي وضعها ذلك المفكر عن الطبيعة والحياة . وبدا العالم له 
حى اللحظة الاخيرة » مشهداً من صراع لا ee‏ » ومن VASE‏ يتوقف » 
لارادة الحياة . وتقوم اصالته على رفضه ان يبرب باشمزاز من ذلك الصراع c‏ 
bey‏ بشجاعة انه لا بد من ان توجد في الصراع EL‏ الدائمة للحاضر 
والامل بالعلو في المستقبل . قال Ue‏ «اني أبشر بالسوبرمن » » ولن di‏ 
السوبرمن بالتخلي عن القتال » بل ob‏ يقذف الانسان and‏ وسط النضال 
في حماس كلي . des‏ جيش الانسانية ان یمزود ويتناول السيف والدرع وعشي 


۳۳۰۱ تكوين العقل الحديث ج ۲ 


قدماً الى المستقبل المجيد دون ان by‏ بأنات الخرحى وصياح الواجفين . 
اما فضائل الانسانية فيجب ان تكون فضائل المحارب والبطل » فان ارض 
الیعاد لن تكتسب Ly‏ بالشفقة الرقيقة وبالتواضع والمحبة . وعلينا ان نقدم 
الولاء الخالص الكلي للمستقبل » لا للماضي ولا للحاضر » مهماكانت التضحية . 
الحياة لا معنى لما بالنسبة للمتشام وهو يفضل انطفاءها بأسرع وقت . 
VL,‏ لا La‏ بالنسبة للمتفائل » لانه واثق من نحقق مثله الاعلى . 
Lly‏ نيتشه فيراها صلبة وقاسية ومفجعة . لكنه وجد ني ذات KLL‏ فرحاً 
l‏ ان نحارب وان تخسر امام الصعاب الكبيرة وان نربح من اجل 
اولادنا . تلك هي امثولة الطبيعة وافعالا . كتب يقول : 

« ان انساناً ee de‏ خلال زمن Job‏ باهتمام غریب مفكراً oil‏ 
نتائج Ye‏ له في الغالب من أن gan c‏ اثناء هذا الاهتمام 
بالذات » ودون ان بقصد ذلك صوب المثل الاعلى المقابل : صوب Jd‏ 
الأعلى ان هم أکتر الناس سيطرة € وأ کر هم حياة وإقداماً » صوب من لا 
یکتفی بأن يألف الاشياء كما هی وكما كانت » Hys‏ نفسه Cleo‏ 
بل يطلب المزيد منها > با هي عليه وبا كانت عليه » صارخاً دون شیع 
وهل من مزيد » لا یاته وحدها بل للمشهد كله والرواية بكاملها » SN‏ 

fil,‏ كانت الياة مفجعة فلها على الاقل هدف انساني : يقول على 
لسان زرادشت : 

داني آنیکم ببدف — اني ابشرکم بالسوبرمن . الانسان شيء يجب 
ان نتغلب عليه . فماذا فعلم من اجل التغلب عليه ؟ ان جمیع الاشیاء الي 
سبقتکم انتجت شيئاً ابعد من bs‏ فهل ترغبون ان تکونوا جزر هذا 
الطوفان الکبیر ؟ ام تراکم تفضلون العودة الى الحيوان بدلا“ من ان ترتفعوا 
فوق الانسان ؟ ما هو القرد ازاء الانسان ؟ أضحوكة او عار مر ؟ هکذا سیکون 
الانسان بالنسبة للانسان الاسمی » السوبرمن > اضحوكة وعاراً Ap‏ لقد 
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.. الطريق من الدودة الى الانسان وما زال فيكم الكثير من الدودة‎ E yal 
% تيقظوا اني ابشركم بالسوبرمن . السوبرمن هو معنى الارض‎ 

فاذا شرعنا بالعمل على تحقيق السوبرمن » ذلك اللحنس الاعلى من البشر € 
فعلينا ان نطرح كل رأفة وكل شفقة » ونجد الفرح في النضال do‏ فضائل 
البطولة . يقول زرادشت « اني اجلس وحولي لوائح محطمة من القانون » 
Gd‏ أوائح جديدة قد حضرت نصف تحضير % . والحة 
المسيحية هي اخلاق العبيد . ودستور خضوع . وضعف » ومرض . لقد 
فرضها dll‏ الحديث حى على الاقوياء من رجاله فكبت بها قوتهم » وکل 
مزيد من القوة في المستقبل . واذا كانت الحياة حرباً من اجل ابلنس المقبل » 
فلا بد من تغيير معبى ad‏ والشر . 

وما هو الخير ؟ انه كل ما يزيد في الانسان شعور القوة » ورغبة القوق 
والقوة ذا . ما هو الشز؟ هو كل ما يأتي من الضعف . ما هي السعادة ؟ 
هي الشعور بأن قوتنا تنمو وان عقبة قد قهرت وذلات . لا القناعة بل المزيد 
7 القوة. لا السلام العام بل الحرب . لا الفضيلة بل العنف . الضعیف 
وغير المجدي يجب ان یداسا „ ذلك هو البداً الاول من sb.‏ 
للانسانية . وعلى الانسان ان يمد يد المساعدة من اجل هذه الغاية. ما 
لذي يّفي اكثر من اية رذيلة ؟ الشفقة على احوال الضعفاء وغير النافعين . 
المسيحية 4% . 


اساء الكثيرون فهم نيتشه. وظنوا انه كان att! iy‏ التجاري » 
والقومية والوطنية المحاربتين c‏ والقتال بين بلد وبلد. وما كان ابعد هذا 
كله عن فكره. فقد كان یکره الصناعي ورجل الدولة والقائد العسكري 
oft‏ من اي شيء آخر . وكان يعتقد ان الوطنية والتوسع القومي التجاري 
اسوأ الشرور » فان يزهو الستقبل بها ويزدهر . فاذا تحقق السوبرمن في 
المستقبل فان اولادنا الذين سيتفوقون علينا كثيراً » بفضل كفاحنا » سيكونون 
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الانفس الحرة الي تعرف d,‏ وتعيش . هنالك يقع r,‏ 
فايهمل رجال اليوم احثراباتهم الدائمة » وليعملوا معا من اجل ارستقراطية 
المستقبل الصحيحة » تلك الارستقراطية الي ستعم العام كله وتكون زهرة 
الانسانية بالذات . ولتنصب انفسنا دون خوف اوروبيين صحيحين › 
ونعمل جادین من اجل مزج e‏ ببعضها البعض ۰ ** . des‏ هذا 
الشکل وحده سیعرف العام في العصور القبلة عصبة مختارة من الأبطال 
الذين یستطیعون بامتیاز هم « ان يبرروا کفاح الانسانية الذي لا ينتهي . 
وسیکونون L‏ من UT‏ كالابطال الذين اثاروا اهواء نيتشه الكبير ة : سيغفريد 
فاغتر » وبراند ایسن » وفوق هولاء جمیعاً غوته الكوني الکبیر والفکر 
الارستقراطي . 

واذا كانت الحياة تقدم لارجل القومي هذا الوعد فهي جديرة بکل تمن 
يدفع من اجلها . فالى المعركة .. الى الامام . قالت LAI‏ وشوبنهاور e‏ 
الخائيين : وما دمنا مربزطین بعجلة الاشياء فلنستسلم ches a‏ تشه 
بشجاعة «ما دمنا مربوطين بعجلة الاشياء فلنكافح »۰۱ . 

« الشجاعة افضل القاتلين » فهي تقتل حى الشفقة . والان فان الشفقة 
هي الماوية العميقة : عميقة قدر ما يستطيع المرء ان يرى في الحياة. وفي 
e‏ مثل ما فيها من العمق . لكن الشجاعة افضل القاتلين . الشجاعة الي 
تقبض على ناصية الاشیاء . الشجاعة الي حکم حى de‏ الموت بالموت لاما 
تقول للحياة : أتلك كانت حياة ؟ فالى الامام اذن ! مرة أخرى ! ۲۲۰ . 


الذهب الطبيعي ttt‏ 
كان معی قبول s‏ والتطور ated‏ ان توجه امكانياهما لاستثمارها 


في كفاح رومانطيقي من اجل etl‏ مقبلة افضل » وان يحد الانسان في ذلك 
الكفاح بالذات الحماس القوي من اجل الحياة . واحس مفكرو هذه الايام 


YYt 


- وهم اقل اندفاعاً واكثر روية ‏ ان بوسع الانسان ان يحقق في العسام 
الذي يكشف عنه العلم اليوم » حياة جماعية وفردية كريمة بالاعتماد على العقل . 
يحب أن لا يبكي من fle‏ العلم » او يرفض » او يمجد بصورة غیاء . بل 
يجب أن يقبل cr‏ فرائضه » ووعوده باعتدال » ولكن بأمل elo‏ التجدد c‏ 
باعتباره المسرح الطبيعي الذي لا بد من ان تعاش الحياة الانسانية فيه » 
اذا قيض لا ان تعاش على الاطلاق ‏ وباعتبار ه الادة الي يستطيع الانسان 
ان يبي منها بعرقه ودمائه مسکناً انسانياً . واذا كان الانسان GB Cos‏ من 
الطبيعة ونتاج فعاليتها فحياته اذن حياة طبيعية » في تفاعل مرير او مثمر 
مع قوى الطبيعة الامرة . فمصالحه الحيوية ومثله العليا هي من 
الشمرات الطبيعية الطبيعة الي اوجدما » قدر ما هي حماقاته الاجرامية واهواءه 
الفظة . وني وسعه ان يوجه تلك القوى الى منفعته بواسطة البة اي منحته 
الطبيعة اياها وهي الذكاء ؛ وانه L Gad‏ ان نظن الانسان طفل 1 
المدلل » او ان نظنه منبوذاً شريداً Ve‏ أرض لا تقدم له Er‏ 
نحقيق ما يسعى اليه . والمذهب الطبيعي السليم يزيل الحاجة الى مثل هذا 
الخبار . فالطبيعة تسمح لنا بأن نعمل ونكافح › وليست غريبة عن مثلنا 
العليا وقيمنا . وهذه المثل والقم ليست أضغاث احلام » بل تقوم جذورها 
Ob T‏ الاحوال الي تفرضها الطبيعة بما في ذلك الطبيعة الانسانية . 
وهذا مذهب يمكن ان یکون بدیلا" or PENE‏ من یومن 
بقوی فوق الطبيعة » مع ASE‏ انان ان القوی الانسانية محكوم علیها Atl‏ 
والفشل البکرین » ولليأس القعد الذي بحس به a‏ اللحد الاخلاتي » الذي 
لا بری امکانية الکمال للاشیاء كما هي » ولا بری في الطبيعة والطبیعسة 
الانسانية Ca‏ مستترة يستطيع الکفاح البشري ان يحققها . 

ما هي مشاکل الذاهب الفلسفية الي تقبل ععیی ما هذا الوقف 
الطبيعي ؟ اولا" ايحاد فلسفة صالحة في الطبيعة والعلم الطييعي تستعين بکل 
ما تعلمناه عنهما في جيلنا . فالطبيعة الي تکون الحياة الانسانية والتجربة 


"Yo 


الانسانية اجزاء متماسكة منها » تختلف كثيراً عن ‏ العام الغريب » الميكانيكي 
الذي عرفه القرن التاسعم عشر : وهي طبيعة لا تتعارض مع Me‏ الفيزياء 
بعدما دخل عليه كثير هن الصفاء والتغيير . فلقد عفا ذلك العام الغريب . 
والمذاهب الفلسفية الطبيعية اليوم لا صلة لما بتلك المسوخ الي c‏ على 
تحليل تبسيطي وعلى العقائد الميكانيكية المستمدة من علم الفيزياء في حدائته » 
والي سميت بالفلسفة الطبيعية قبل جيل . والعلم الذي هو في جوهره منهج 
GLI]‏ للبحث » وفن منظم في موسسات يستعين به المجتمع في حل مشاكله € 
يختلف اختلافاً UU‏ عن نظرة الناس السابقة الى المجهود العلمى عندما 
كانوا يعتبرونه ببساطة جرد اكتشاف لقوانين الطبيعة : 

» هنالك مشكلة التوصل الى فلسفة صالحة للمجتمع الصناعي‎ : Ge 
لا بد ان تكون فلسفة ني التغير الثاني . لأن التغير الثقاني هو ي المجتمع‎ 
لتفكيرنا‎ Ql الصناعي » التحدي الاخير للفكر الفلسفي » والمضمون‎ 
وموضوع هذا التفكير بكامله . وحن في امس الحاجة الى ادراك » وال‎ 
. محل المواقف العاطفية السائدة اليوم‎ JF — واسلوب فكري‎ cue So موقف‎ 
امكانيات الحضارة الصناعية  اي توضيحاً لضمون‎ e وهذا يقتضي‎ 
. وصياغة ونقداً لوسائل التوجيه الاجتماعي‎ oë الحياة الصالحة في عصر‎ 
» واكبر حاجاتنا الفكرية اليوم هي فلسفة تجريبية اصيلة تصلح كقاعدة وكحافز‎ 
» فلسفة تشدد على البحث والتحري في الواد الي يتكون منها مجتمعنا فعلا"‎ 
سواء كانت تقنية او انسانية . فماذا نستطيع ان تفعل وما هي الوسائل ؟‎ 
يصعب ازالتها فيتوجب اذن قبو ها ؟ واا يمكن‎ u وما هي العقبات ؟‎ 
السيطرة عليها بسهولة ؟ وتدعو مثل هذه الفلسفة بصورة خاصة الى اتخاذ‎ 
موقف تجريي تجاه مشكلة تأمين مساعدة الناس وتعاونهم في فعل ما يحب‎ 
. ان يفعل . وتي تحديد ما يمكن للناس ان ينجزوه ووسائل حملهم على انجازه‎ 
وقد ننظر الى هذه المشكلة السياسية الكلية الآهمية على انها بذانها موضوع‎ 
للبحث العلمي والاختراع التقي . ومن العبث ان نحول ما هو مشكلة فكرية‎ 


۳۳۹ 


ال جرد صراع » وخاصة في امريكا حيث یعطینا التخلف عن اوروبا» 
والحرية من الضغط الذي لا يحتمل > فرصة لتعلم الدروس المرة من اختبارات 
اوروبا . مثل هذه الفلسفة قد تبشر بصبر المجرب العلمى » المستعد OY‏ 
جرب مرة بعد أخرى » دون ان يثبطه الفشل ني مرات ALB‏ ودوت ان 
بتطلب حل SUM‏ في ليلة واحدة . وتکون JA‏ هذه الفلسفة » VU‏ بذلك 
شأن کل اختبار اصيل c‏ الشجاعة OF‏ تفعل » والابمان بالذکاء » والارادة 
من اجل الکفاح بذكاء اذا اقتضت الحاجة » لتتمكن من القيام بوظیفتها . 

و als aM‏ الدينية ما زالت قائمة » ولکن ني شکل متغبر هو الوالفة بين 
قهم المذاهب الفلسفية في التجربة البشرية » والتقاليد الثقافية الکبری والديانات 
إلى اوضحتها وعبرت عنها » وبين المعرفة النقدية الناشئة ge‏ مذاهبنا 
العلمية الطبيعية . فقد استمرت الرومانطيقية Ge‏ بين الفيزيائيين » لأن 
المذاهب الطبيعية كانت ضعيفة وفقيرة حى الآن . c‏ فشلت ان تضم 
عناصر هامة ثي التجربة . وال ان bey Us‏ مذهب طبيعى غنى قدر Gb‏ 
الفلسفات الثالية » لانه يفسح مکاناً لرواها » فستحتفظ الرومانطيقية بشكل 
من الاشكال بدعواها الخالدة بالرجوع الى ثروة التجربة AUD‏ وتنوعها . 
ولربما کان بوسعنا ان نتطلع الى الامام كقسم من هذه الموالفة الى تقارب 
اكثر بين الفكرين GA‏ والشرتي . 
فلسفات جديدة في الطبيعة والعلم 

ان ايحاد فلسفة ife‏ في الطبيعة والعلم لمن الأمور الي تنال اهتماماً 
رئیسیاً في ايامنا هذه WY‏ نعيش وسط اكير ثورة علمية اساسية منذ القرن 
ell‏ عشر . فالفاهیم والناهج التضمنة في الطرق الفعلية للعلوم قد تغيرت 
us‏ اساسياً ‏ ومعرفتنا السيكولوجية والاجتماعية بطرق العلم ووظيفته هي 
شاملة لد أن ذات مفاهیم العقل والتجربة وعلائقهما » الي بنيت lle‏ 
الفلسفة ASS‏ بكاملها لم تعد قادرة على الصمود . فالفلسفات الطبيعية المعاصرة 
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تبدو منقسمة على قضايا تقنية » y‏ النهاية » في السوال عن العلم الذي يعتمد 
لتقد القولات والناهج الاساسية . فالفلسفات الي تبدأ بالفيزياء والرياضيات 
تعتبر ان التركيب المنطقي للمعرفة العلمية هو الشيء الاساسي . وتلك الي 
تبتدىء من علمي الحياة والفس والعلوم الاجتماعية » تشدد على المضمون 
الأبعد لمجرى البحث الذي من ضمنه عکننا أن نتميز ذلك التركيب . 

ومع ذلك يبدو ان Gai!‏ اخذا یقتربان من بعضهما البعض € نالفاهم 
الي توسم فيها فلاسفة الفيزياء الرياضية کهوایتهد Whitehead‏ مثلا « 
اعذت تقرب من ald ele palu‏ وعلوم الانسان . والفيزياء الیوم c‏ 
وهي تقف وجهاً وجه امام عالها من الطاقة الاشعاعية » توحي بالافکار 
الحديدة . ولکن هذه الافکار بدورها us a£‏ ها في علوم الانسان . 
فهنالك اولا" الاعتناق الشائع لفكرة الزمن كمقولة اساسية . ونجد اليوم ان 
كلا من الفيزياء وعلوم الانسان تأخذ الزمن والجری N‏ - بصورة جدية . 
وقد توصلت الفلسفات البيولوجية و الاجتماعية الى مفاهیم زمنية تشتقها الفيزياء 
الآن من موضوعها انفاص . والتشدید القدیم في الفیزیاء de‏ البنيان » 
d,‏ علم الحياة على الفعالية والجری یتوحدان OW‏ في ترکیب جدید من 
کلیهما . وهناك ميل لاستعمال مصطلحات جديدة — یصفها الکثیر ون lel‏ 
منطق جديد ‏ ومی الاستمرار الزماني الکاني » والحوادث » والجاري » 
والفاعلیات بدلا" من الاشياء او al Ll‏ . وقد ذهبت Be‏ الوضوع بالحمول 
وحل Ule‏ السلاسل الوظيفية والئسب التبادلة . 

«Gt‏ هناك تشدید شائع على التركيب النظامي » des‏ الوحدات والنماذج 
العضوية الى يمكن ان نتميز ضمنها Yal‏ ابسط . لقد وجدت تلك 
العناصر بالتحليل » وعندما وجدت اكتشف انها تفعل منذ البدء في نظام 
مرتبط بعضه ببعض . وقد تقفينا آثار هذا التغير ثي الفيزياء وعلمي ELLI‏ 
والتفس . وني كل حالة اخذت مفاهیم الحقل او العضوية او الوضع تحتل 
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اهمية اساسية . 


We‏ » هناك تشدید على المعرفة او العلم باعتبار انه هو ذاته فعالية وجری 
— وبالنهاية طريقة للفعل منظمة في موسسات . ولم تعد معطيات العلم احساسات 
منفصلة 4 بل هي قياسات : وفعاليات نمت » تعتمد على انظمة 
زمائية 2K.‏ معقدة » من العلاقات المتبادلة ومناهج القياس . والعلم يتضمن 
الق واختراع بنيان نظرية مطولة واستخدامها . والعرفة لم تعد تعتبر الها 
الرويا الباشرة سواء أكانت فكرية او حسية » بل هي تتوسط , 
لا عاهیتها او قيمتها ‏ مع ان الناس ما زالوا یعتبرون العرفة خير؟  Vl‏ 
في طبیعتها وصفاما . ding‏ هذا الفهوم الوظيفي علم النفس » واریخ 
العلم c‏ وکل gue‏ لاسلوب البحث العلمي وللطريقة الفعلية في تکوین 
الفرضيات والنظریات العلمية . اما من احية الفعل او الفلسفات الوظيفية › 
فقد توسع ديوي بهذا الأمر على اوضح شکل مکن . واما من ناحية OU‏ 
فان اصحاب الذهب النطقي الوضعي العتمدین على العادلات الرياضية 
واسالیب الفيزياء قد توصلوا الى نفس النتيجة . 

اما المشكلة الرئيسية العلمية الي ما زالت متروكة بين هلين النوعين 
من الفلسفة الطبيعية AU Ghd‏ لقم . فالفلسفات Ql‏ تبتدىء من الفيزياء 
تازع لأن c‏ من حقل العلم ونطاق المنهج العلمي جميع مشاكل gi‏ 
نهي اما ان ترك هذه الما کل الى المعابحة التقليدية غير العلمية » متنازلة 
ler‏ الشاعر والصوفي كما فعل رسل . او انها تتفق مع النطقية الوضعية في 
اعتبار القضية بکاملها ١‏ عديعة العی » » ذاهية مع آير Ayer‏ ان کل حکم 
على قيمة هو مجرد شعور شخصی . واما فلسفات التجربة البشرية اي 
جميع ورثة هیجل من الادية الديالكتيكية الى ديوي ‏ فهي تخضمها الى 
ذات مناهج النقد والقیاس الي تخضع Uu‏ .جمیع الاعتفادات الاخری . 
وبذلكِ تفتح لنا dle‏ الأمل باستعمال کل ما تعلمناه من الاسلوب العلمي 
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ud‏ ني النهاية علماً ني edi‏ يمكن تشبيهه بالعلم الذي كان مجد الفكر 
QU UJ‏ . 


المذهب الطبيعي — d,‏ وباكوني 

نادى عصران في الاضي بلسان قادتیما بقبول محيط الانسان الطبيعي 
صراحة وصدقاً واعتبار انه يزودنا بمواد الحياة الصالحة . ففي اليونان الكلاسيكية 
تحدث اناس كانوا يعتقدون ان dil‏ هو بالدرجة الاولى شيء يجب التمتع 
به » وان هذا التمتع يحب ان ينظم وينسجم » ویوسع » من خلال التوجيه 
العاقل » والضبط العاقل cole jJ‏ الانسان الطبيعية ومشاعره . وبشر بيكون 
في فجر العصور الحديثة بانجيل يدعو لا للتمتع UL,‏ الى التحقيق والى اخضاع 
قوى الطبيعة LaL‏ الرغبات الانسانية »> وخلق às‏ يستطيع الانسان ان 
يبي فيها بالاعتماد على العلم مملكة من القوة المسيطرة على الطبيعة . هذان 
الاتجاهان الطييعيان QU JE‏ والباكوني قد by‏ وتوحدا في العصر الحاضر . 
وبالرغم من رومانطيقية الشعوب الغربية الي لا تشفى » لا يبدو من المستبعد 
ان يكون المستقبل لهذا الايمان . فالعالم الحديث يأخذ ما تقدمه الطبيعة اليه 
ويشيد بناء يأمل ان يحد فيه التمتع والقوة . وهذا قبول صریح لیر ات 
الحياة »> وتكثيف ومضاعفة ها بالاعت‌اد على العرفة العلمية رجا كان 
هذا ما Ba‏ من فوضى ضروب الاعان التعارضة وطرق الخلاص الكثيرة » 
الي رافقت AUI‏ الفكرية العميقة البالغة مع العلم والصناعة الي كان الغرب 
يقوم بها منذ عصر الانبعاث . ما هي التع الاکتر b‏ وما هي القوة الي 
تستطيع U‏ ادراكها هذه مشكلة L‏ تنتظر حلا . ولكن يبدو 
ان الناس مهما كان ترددهم شرعوا في تنفيذ الهمة بطرق لا حصر لا . وهم 
يرتكبون الاخطاء الفادحة وسيرتكبونما لدة طويلة من الزمن . ولكنهم اخذوا 
يدركون بالتدريج شروط تحقيقها ووسائله . وسيظل المدف اليوناني d‏ 
التمتم » كما يعبر عنه رینان او سانتيانا مثلا” » جزءاً من الحكمة في نظر 
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الناقد او العارف e‏ بينما يعتبره Oa‏ غبار الكدح والكفاح وأقذارهما . 
وأما est‏ الذين لا یقنعون EE Nu‏ جمهرة ابلنس الشري 
من الملذات الي یتشوقون اليها » Tb‏ يعتير ون ان مهمة الانسانية ومتعتها 
اما هي في بذل المزيد من Se JA A‏ عناصرها تحكم OLIV‏ بالطبيعة 
وباهوائه وشهواته . والتعبير احدیث لهذا المثل الاعلى الواسع الانتشار من 
القوة في العلم c‏ والياة الصالحة الجمیع بواسطة الممارسة العاقلة "E"‏ 
فلسفة الذرائع . فالعقل واسطة الازدهار والتقدم الاجتماعي . وقد لا تقدم 
مثل هذه الفلسفة للفرد الوهوب قمماً عالية من النشوة وانکار الذات » 
کطرق الحلاص الي ازدهرت في الاضي . لکنها قد تقدم للانسانية جمعاء € 
في كفاحها ونضاها الالم » اصح واثبت طريق للاکتفاء واللذة على نطاق 
اوسع . ولا ريب ان في ابلهد اللازم من اجل تحقيقها مالا i X Gi‏ 
تضحية أو اية حماسة قد یطلبهما الناس : كتب جون ديوي : 


ol‏ هذا التغير ي الاستعداد الانساني ازاء العام لا يعي انه لم يعد للانسان 
مثل عليا » او انه يتوقف عن ان يكون بالدرجة الاولى Bye‏ ذا خيال . 
ولكنه يعني f‏ جذريا في صفة الملكوت JU‏ الذي يكونه الانسان 
لنفسه » ds‏ وظيفة هذا الملكوت . Qui AWE‏ ني الفلسفة الكلاسيكية 
هو بالدرجة الاولى ملجأ A‏ الانسان فيه راحة من عواصف الحياة . وهو 
مأوى يركن اليه هرباً من هموم الوجود وهو واثق کل الثقة انه وحده ارفع 
حقيقة . وعندما يقوى في الناس الاعتقاد Sb‏ المعرفة d.‏ فاعلة » PLB‏ 
المثالي لا یظل منفصلا" منعزلا" . بل يكون بالاحرى تلك المجموعة مسن 
الامكانيات المتخيلة اللي تدفع الناس نحو جهود ومآثر جديدة . ویظل صحيحاً 
ان الهموم الي ينوء الناس محملها » هي القوى الي تسوقهم لأن يرسموا 
صوراً زاهية لمستقبل افضل . لكن صورة الافضل تتکون ME‏ تصبح 
وسيلة للعمل ۰ بينما يعتبر الثال في النظرة الكلاسيكية مکتملا" وجاهزا في 
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» ... عالم النومينا » او الاشياء بذانها‎ «  ىلعالا‎ Sul de 


ووحين تتحقق وحدة المجرى M‏ مع TE‏ النمو الخاصة المعينة c‏ 
ينضح ان التربية الاکتر تنظيماً ووعياً للطفولة هي اكثر الوسائل اقتصاداً 
وجدوى T‏ التقدم الاجتماعي dy‏ اعادة التنظيم الاجتماعي € ویتضح ايضاً 
ان مقياس جميع موسسات الحياة الخاصة بالافراد البالغين هو تأثيرها في 
استمرار xs JE‏ التواصلة . فالحكومة » والتجارة > والفن والدين وجميع 
الموسسات الاجتماعية لحا هدف ومعتی . وذلك ادف هو نحرير وتنمية 
LLG‏ افر اد البشر دون اي اعتبار للعرق او لجنس او للطبقة او لو ضع 
الاقتصادي . وهذا كله مرادف للقول Ob‏ مقياس قيمتها هو مدى قيامها 
بتربية کل فرد للتحقيق الكامل باحميع قابلياته . وللديمقراطية معان جمة » 
ولكن ان كان ما معنى dol‏ فهو ني الها تقرر ان جميع الوسسات السياسية 
والتنظيمات الصناعية تقاس بمدى مساهمتها في النمو الشامل لكل فرد من 
افراد المجتمع PT‏ 

ويلخص سانتبانا المزاج الثقاني للعصر كما يلي : 

« العصر الحاضر غصر نقدي وطريف ان نعيش فيه. ان الحضارة 
نفهم OU‏ الدبي . وحن ما زلنا نقدر aT‏ الفنون الي عرفها اجدادنا . 
uz,‏ نشأنا على المقاييس الاكاديمية في الهندسة والنحت والتصوير والشعر 
والموسيقى . وما زلنا حب الملكية والارستقراطية مع ذلك النظام الحلاب 
«Ju‏ بالواجبات ell‏ على الوسسات المحلية » وامتيازات الطبقات c‏ وسلطة 
العائلة . وقد نحس بحاجة عضوية الى جميع هذه الاشياء » ونتشبث بها 
و نحلم باعادة الحياة اليها . على ان صدفة المسيحية قد كسرت من جهة 
أخرى . فالعقل الشرتي الذي لا يقهر » والاضي الوئي » والستقبل الصناعي 
الاشراکی 4 السيحية بسلطة معادلة . ان حیاتنا بكاملها وعقلنا قد تشبعا 
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بالتسرب البطيء الصاعد لروح جديدة هي روح دعقراطية دولية متحررة 
وغير مومنة يالله ) . 

9 قد نقشعر هذه الاوصاف » لكن ما نصفه هو شيء وضعي مبرر بذاته » 
عيق ابلذور في طبيعتنا الحبوانية وملهم لقلوبناء شيء مفعم باخلاق 
خاصة به ككل حافز حيوي . واننا Be‏ نحاول تجنبه . فقد تملكنا من خلال 
ميولنا و عاذجنا ولغتناء qum‏ ان ملوكنا وحکامنا انفسهم لا يشعرون 
براحة الا حين يتبذلون . حى القساوسة والیشرون لا يكادون يتحسسون 
باخلاص انهم یودون وظيفة شريفة الا حين يقفون انفسهم على العمل 
الاجتماعي . oY‏ الروح الحديدة قد سيطرت على ضمائرنا شثنا ام ابينا . 
وهذه الروح محببة ومقلقة ني الوقت ذاته . محررة وبربرية معا . وان فيلسوفة 
في ايامنا يعي JU‏ القديمة وابلديدة U‏ قد يردد ما قاله غوته عن غرامياته 
المتعاقبة ‏ انه لشي ء جميل ان نرى القمر يرتفع في السماء حين لا تزال 
الشمس ترسل الاشعة الباهتة ۰*۰ . 

ونتابع مع ديوي : 

وان الافكار الحديدة .اذ A‏ تعبيراً ملاعا لحا في الحياة الاجتماعية » 
فستصبح قسماً من الاساس Ei, » DEY‏ الافكار والاعتقادات 
ذامها فتنال البقاء JE‏ بصورة لاشعورية . وستلون JE‏ وتلزم الرغائب 
والانفعالات جانب الاعتدال. ولن تشكل مجموعة من الافكار تحتاج 
ال شرح » ودعم وتحاربة » ولكنها ستكون طريقة عفوية في النظر للحياة . 
وعند ذلك تصبح لها قيمة دينية . وستنتعش الروح الدينية من جديد » لأنها 
ستکو ن منسجمة مع اعتبارات الناس العلمية الثابتة > وفعاليامهم الاجتماعية 
العادية اليومية . ولن تکون مضطرة OY‏ تعيش bt‏ » نصف مستترة » 
ونصف معتذرة » YIN‏ مرتبطة بأفكار Rae‏ وعقائد اجتماعية JST‏ 
باستمرار ثم تتحطم . ولکن الافکار والاعتقادات ذانپا ستصبح بصورة 
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خاصة Gel‏ واشد KY‏ تتغذى بصورة عفوية بالعاطفة »> وتتحول الى 
ريا خيالية وفن جميل » في حين انها الآن تعتمدء بشكل eple‏ على 
ابلهد الواعي والتأمل المتعمد » والتفكير المقصود. وهي تقنية ومجردة ٠‏ 
لا لم تصبح بعد امراً مفروغاً منه بالنسبة للخيال والمشاعر ۰ . 

و وانه اذ يستحيل ان نحتفظ وان نسترجع بالارادة المتعمدة منابع الدبن 
والفن الي فقدت قيمتها » فمن الممكن ان نسارع بائماء منابع حيوية لدين 
وفن مقبلين . ولن يم ذاك بعمل يرمي يشكل مباشر الى ایجادهما » ولكن 
باحلال الابمان بالاتجاهات. الفعالة اليوم محل انلوف RAM,‏ منها » 
وبالشجاعة الذكية اسیر الى حيث تقودنا التغيرات العلمية والاجتماعية . 
نحن ضعفاء اليوم d‏ الامور الفكرية UU‏ لوجود افتراق بين ذکائنا 
واشواقنا . ومع ان قوة الظروف تضطرنا Uus = OY‏ في التفاصيل 
اليومية لاعتقاداتنا وافعالنا » الا ان افكارنا ورغائبنا العميقة تتجه الى 
الوراء . وحین تتعاون الفلسفة مع جری الوادث » وتوضح معی التفاصيل 
البومية ونجعلها مفهومة » فحينذاك یتداخل العلم والعاطفة » ویتعانق العمل 
واللحيال . وعندها يصبح الشعر والاحساسات الدينية » ازاهیر الحياة من 
غير قسر او فرض . ومهمة الفلسفة ايام الانتقال ومشکاتها » هي التوسع 
بپذا التعبير عن lee‏ جری الحوادث الواقعة وما تكشف عنها » **. 
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املال تاا الاجقاييّة يد الحالم الشكاين 


كيف نصل الى ايجاد تنظم ناجح لياتنا الاقتصادية ؟ وكيف نوالف 
بين كامل ترائنا من الثقافة الغربية € الانسانية c‏ الديمقراطية c‏ الحرة » وبين 
المطالب الصعبة والوعود الوجلة للحياة الصناعية ؟ لقد خشي الناس في 
القرن التاسع عشر ان يقوض العلم أسس الكنيسة . ونحن نرتعد اليوم iie‏ 
ان تودي الاجراءات الى لا مفر لنا من ان نتخذها تلبية لذلك النداء 
الملح الى الترابط الفعال الذي US‏ عن جهازنا الصناعي ان توادي الى 
مدیم کامل ترائتا من القيم à S‏ والاخلاقية الي توصلنا جهد اليهاء 
كما يبدو Nu‏ كثير من البلاد اليوم . هذا اذا لم نقل ES‏ عن فرض 
ثورات اساسية في بنیاننا السياسي والاجتماعي ان كان لامكانيات التكنولوجيا 
ان تتحقق » او ان كان ها ان تستمر في قيامها بوظيفتها » او بالواقع ان 
كان ها ان تظل ملكنا على الاطلاق . والحاجة لاعادة البناء الاقتصادي 
ملحة لدرجة اننا غالباً ما ننسی اننا نجابه بالواقع مشكلة اعادة بناء ثقافتنا 
بكاملها . ولكن مهما بدت مهمة البناء الاقتصادي هامة في هذه الایام ‏ . 
ومهما كان التنظيم الاقتصادي الذي نوجده اساسياً في تعيين الحدود والشروط 
لاعادة البناء الثقافي الذي سيتلوه فان مهمة البناء Uil‏ ستكون » بلا ريب » 
اكر اهمية وصعوبة وتعقيداً . فهي Wh‏ الصعوبة حى ضمن حدودناء 
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وا لتكاد تصبح مستحيلة الحل اذا اعضعت بكاملها لمشكلة التنظيم الاقتصادي. 
ولقد اوضحت تجربة اوروبا الوسطی ان الطريقة التبعة fod‏ الناس یتفقون 
على ely‏ اقتصادي مر dal‏ وضروري » قادرة على ان نحقق في يسر وسهولة » 
ثورة ثقافية كاملة . ولا ۸ يزل امامنا متسع من الوقت لننتخب طريقنا » 
فعلينا ان نتأكد ob‏ النهج الذي نواجه به مشاكلنا الاقتصادية سیخلق بناء 
Gur‏ جديداً نستطيع ان نعيش فيه . 

بعد الأزمة الاقتصادية انلانقة الى وقعت حوالي سنة ۰۱۹۳۰ dj‏ 
وسط الكفاح C‏ بين منهجين سياسيين متنافسين » يحب ان تكون هذه 
الحقائق واضحة لكل انسان مفکر . ولكنه اصبح من الواضح منذ عدة 
اجيال خلت ان الثورة الصناعية الي نمت في القرن الاخير » قد غيرت 
ملامح المجتمع الانساني بصورة تفوق في جذريتها بكثير اي تغير ثم منذ 
بدء التاريخ المكتوب . ولكي U a£‏ مثل هذه القوة المدمرة يجب ان ندير 
انظارنا صوب اختراع النار ني العصور المظلمة » يوم شرع الانسان يصبح 
انساناً » او يوم انتقل من حياة بدوية معتمدة على الصيد » الى حياة 
ريفية مستقرة ومعتمدة على الزراعة. وي ايامنا هذه » يقع من التغيرات 
الاجتماعية في حقبة واحدة او في سنة واحدة من الزمن ما يزيد عا كان يم 
في قرون كاملة ني الاضي . وهذا التسارع المستمر هو اعجل اليوم من 
اي وقت مضى . ان التأثير على عقل الانسان واعتقادات الانسان قد 
تغلغل بصورة طبيعية في كل نسيج من كيانه الفكري . ولسکن موسساته 
بالرغم من جميع تغیرانپا السريعة » ۸ تسایر بشكل من الاشكال نمو النظام 
الصناعي . ولم يكن ني اي يوم من الايام مثل هذه الشقة الواسعة بين الافكار 
والاعتقادات الي يحاول الناس ان ينظموا افعالهم بالاستناد اليها وبين مقتضيات 
وضعهم . وبالنظر للحاجة الملحة لاجراء موافقة بين البناء الاجتماعي وقواعده 
التكنولوجية اضطر الناس OY‏ يشحذوا باطراد قواهم الفكرية في محاولة 
حل مشاكل العلاقات الانسانية والاجتماعية . ان اولئك الذين لو أتوا الى 
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الوجود J‏ عصر سایق لسلموا بنظامهم الاجتماعي يدرسون یرم جميع مشا 
d-‏ اعتبارها » مشاكل تنافر أو عدم موالفة بين جماعة وجماعة . وما 
زلنا حتار A,‏ انه لم يعد في مقدورنا ان ننظم حياتنا السياسية 
بواسطة اعتقادات وموسسات وضعت على ضوء من مشاكل حضارة ريفية 
تتطلع الى توسيع الحدود والاستیطان في الاراضي الفتوحة . وما زالت جماعات 
كثيرة تود أن توجه الجتمع الاقتصادي J‏ المتميز بما فيه من شركات 
ضخمة » وموسسات مال مركزية » بالاعتماد على افكار وضعت لتلبنة 
حاجات انجلارا او فرنسا ني القرن الثامن عشر يوم كانتا بلدي تجارة وزراعة . 
وما زلنا نشعر الآن ان من واجبنا موالفة سلوكنا وعلاقاتنا الانسانية بالاستناد 
الى قانون اخلاتي نشأ ني فلسطين القديمة قبل ما يزيد عن الفي سنة . وعدنا 
في علاقاتنا الدولية الى الاستناد على تلك القوة العارية الي بدورها. كانت 
قد حررت قبل اربعة قرون من نظام AT‏ بال وضيق هر نظام SBI‏ الكلي 
الكئيسة . فليس من المستغرب اذن ان cus‏ هذه الاعتقادات والموسسات 
عدم صحتها وان تودي إلى ارتباك وتهديم متقابلين . 

وهذا هو السبب ني ان الدين والفلسفة قد اعذا على عاتقهما اليوم مهمة 
اجتماعية بالدرجة الاولى . وهذا هو السبب في ان gel‏ تفكير الانسان 
منصرف نو المثل العليا والمناهج الاجتماعية . وقبل ان تستفحل الازمة 
الحاضرة بكثير » اصبح التعبير الرئيسي المميز لعقل العصر الحديث » هو 
انشغاله بأمداف الفعاليات الانسانية وغايات الوسسات الانسانية . والناس 
اليوم ينظرون الى المثل العليا الاجتماعية باعتبار انها في الدرجة الأولى مثل 
عليا في التغير » ومثل عليا على ضونها يجب ان يتغير المجتمع . وكانت مثل 
هذه الاهداف ني العصور الوسطى وقي الحضارات الشرقية الكبيرة » تأليها 
للنظام c el‏ وشروحاً لقم الي يمكن تحقيقها من خلاله وبواسطته . حی 
في اليونان الكلاسيكية حيث كان التغير الاجتماعي ايضاً واقعاً لا يمكن 
d‏ الثل العليا الي وضعها الناس تعبيراً عن افضل حياة 
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e ان يعيشوها في نظام الدولة المدينة . اما اليوم فكل قول عن‎ ofc 
Lie yy > ell واعادة‎ e المجتمع يتضمن اعادة البناء » والاصلاح‎ 
* الثورة . والمثل العليا الاجتماعية اما ان تكون روی خيالية او برامج‎ 
في التغير . اما المذهب المحافظ كما عرف في الماضي فلم يبق له اليوم‎ 
يبلور الحاضر‎ OY سوى القليل من الدعاة : وليس هنالك من هو مستعد‎ 
القريب . ويكثر دعاة الرجعية الذين يتطلعون بشوق الى الماضي . وهنالك اعداد‎ 
جميع الاشياء من جديد . ولكن‎ U كبيرة من الثائرين الذين يتمنون ان‎ 
e ليس من احد يرغب في الرجوع الى ما اجتزناه بالأمس بعد المشقة واللحهد‎ 
. المتنامي على التنظيم هو شديد جداً‎ tlle اذ ان الحاح‎ 

والآن Sb‏ الحرب لتهدم الكثير من الآمال الكبيرة ولتجعل جميع البرامج 
الا جتماعية الي دعا الناس بحرارة اليها تبدو غير واردة وعدعة العی . وف 
عالم حكمه القوة (et‏ هل يستطيع الناس ان يضعوا لأنفسهم 2 
اجتماعياً غير القوة العارية ؟ هل نستطيع ان نفعل اكثر من ان gd les‏ 

عن القدر الذي يمكن الدفاع عنه من تراثنا من المثل العليا الاجتماعية 
او حر a e cds d e diro‏ كد 
الناهج الكلية الدكتاتورية والقوة المادية ؟ 

لا شك ان الحرب تجعل من التعذر تحقيق الكثير من الامال الزاهية 
وتجعل من الضروري فرض الكثير من الاجراءات الكريبة . اما التغيرات 
الي اصبحت اكيدة بسببها e‏ فستظل حقائق لا عکن التهرب منها بل 
يجب الاعئر اف با . ولكنها ust i‏ اهمية مشكلة اعادة البناء الاقتصادي 
وان كان لأمريكا ان تدافع عن ارما d‏ العام الذي E‏ به اسوأ مخاوفنا .. 
فتلك مشكلة يحب ان تعالج ae‏ يفوق كثيراً كل ما فكرنا به حى اليوم . 
ce,‏ ان نستبعد C‏ من نظامنا كل هدر » وضياع » وقلة كفاءة » وکل 
فشل ني. استعمال الموارد الانسانية والتكنولوجية . ولا نستطيع الاستمرار في 
Jaki‏ عما اذا كانت الارباح الاجتماعية الناجمة عن تحسين التنظيم الاجتماعي 
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تعادل الحسائر الي ترافق هذا التنظم . فتلك مشكلة قد بت فيها . فالحرب . 
قد عجلت كثيراً في اجراء المؤالفة بين التوجيه الاقتصادي والحاجات 
التكنو لوجية الي اثبتت ازمة سنة ۱۹۳۰ الاقتصادية امبا مشكلة حادة بالغة . 
ومهما كانت النتيجة فسيكون من الصعب التعرف على c‏ الاقتصادي 
الاوروي الذي سينتج عنها . والتوجيه الاجتماعي الذي ستحققه في امريكا 
سيجعل » النظام A.‏ » نظام روزفلت الاقتصادي يبدو لرجل الاعال 
ails’,‏ الفردوس المفقود . 


والقيقة ان مشكلة اليوم الرئيسية ليست مشكلة المدف الذي هو stel‏ 
جهاز صناعي منظم . فذلك التنظيم مفروض علينا شثنا ام ابينا . فالدول 
المعتدية الطاعحة في التوسع قدمت من التضحيات في سبيل بناء اقتصاد 
فعال مساند للقوة العسكرية » ما یفوق کل ما كان يبدو نا حى في الاحلام 
c ts‏ قبل بضع سنوات خلت . ویتوجب على البلاد الاخرنی اذا ارادت 
ان تقابل التحدي ان تحقق مثل هذه القدرة . ومجالات انلیار تضيق اكثر 
فأكر حول نوع التوجيه viri‏ للمجتمع الصناعي الذي يجب ان يم 3 
البلاد الديمقراطية . اما المشكلة الي ما زالت قائمة والسؤال الكبير الذي 
ما زال مطروحاً d‏ الصراع الحالي فهو يتعلق بطريقة G‏ الهدف . Jo‏ 
تستطيع البلاد الديمقراطية ان تستفيد الى ابعد حد ممكن من مواردها iix‏ 
المدهشة بأساليبها السياسية القائمة ؟ وهل تتمكن من ان توافق Ms‏ الاجتماعى 
مع مطالب الآلة الصناعية دون ان تضحي ماما gilt‏ الانسانية الحرة 
المراكمة في Vs‏ الطويل ؟ وهل يتفق المثل الاعل الديعقراطي مع c‏ 
الصناعي الفعال . 


مثل هذه الاسئلة تنفذ الى اعماق حياة الأمة اكثر بكثير من جرد 
صراع الفئات الوطنية المتحاربة من اجل الوصول الى القوة والسيطرة . ولكن 
هل بوسع الصناعة ذانها ان تعيش طویلا" d‏ ظل التنظيم القومي وحده » 
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. سیثبت في النتيجة انه اقوى  تلك قضايا ما زالت نتائجها مجهولة‎ ul. 
فمستقبل القيم الدعتراطية يرتكز على مدى مقدرة الاساليب الدعقراطية‎ 
الهمة الي لا يمكن التهرب‎ ice لنجاح خصومها في‎ gu نجاح‎ cul على‎ 
الاقتصادي . وکل دفاع عن الافي وحده لن‎ Li Ji منها وهي اماد‎ 
eU ولا أمل‎ La s يكون اكثر من دفاع تأخيري تقوم به قوات‎ 
في الحياة الا اذا استطاعت أن تقوى ونتسع . وعلى ذلك فان‎ ibl الدعتر‎ 
المثل العلیا والبر امج الاجتماعية الي تم وضعها في الاجیال الاخبرة متصلة‎ 
فلا بمكننا القول بأنها غير واردة في الأزمة احاضرة . وما‎ el جذور‎ 
يحقق اعادة البناء الاجتماعي الذي قصدته هذه الاجیال كلها 49 نربح‎ d 
المعارك ولكننا سنخسر الحرب . وقد تنجح الدعتراطیات في مجاببة هذه‎ 
او تلك من الدول الدكتاتورية » ولكن هذه المجاببة يحب ان تكون بقیامنا‎ 
تلك » بطريقتنا الحاصة‎ anas المهمة الاقتصادية ابلوهرية الي‎ G نحن‎ 
افضل مما فعلت . اما اذا فشلت الديمقراطية فلا بد لها ان تلجأ‎ K, 
.  . بدورها للدکتاتورية‎ 


gale‏ متباينة من الثل الاعل الاجتماعي 

هنالك موذجان متباينان رئيسيان للمثل العليا في التغير الاجتماعي . فهنالك 
اليوتوبيا ذات ie Ji‏ المطلقة » وذات الصور الكاملة للمجتمع الأمثل . وهي 
تصبح في نظر اولئك الذين N uE‏ وني شوق » سماوات صحيحة 
قادرة على ان تلهم النفس وان تنعش القلب . وهي دساتير مناضلة » تولدت 
اما في ow‏ المعركة او ني اعقاب الزية . لكنها تتضمن ايضاً جميع النواقص 
التي يمكن ان تتعرض ها Ju‏ هذه الروی الحيالية . وهي مهما كانت ملهمة 
ومشجعة لكنها قلیلا" ما تظهر كيف يمكن تحقيق اهدافها » بل قد تغلف 
العقل ضد اجراءات الاصلاح العملية . وني المثل الاعلى JUS‏ العام الصناعيين € 
W. W. „‏ 1 المدرج في مقدمة دستورها » نموذج كامل لهذا الحماس : 
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د ليس بين الطبقة العاملة والطبقة المستخدمة اي شيء مشترك . 
ولن يكون سلام ما دام p,‏ والفاقة منتشرين بين اللاین من 
العمال c‏ بينما تمتلك الاقلية الي تتألف منها الطبقة الستخد مة جميع 
الاشياء الطيبة في الحياة . ويحب ان يقوم صراع بين هاتين الطبقتين الى ان 
(E‏ عمال العالم HLS‏ واحدة ويستولوا على الارض وآلة الانتاج » ويزيلوا 
نظام الاجور ١‏ . 


d»‏ مقابل هذا النموذج من المثل الاعلى الاجتماعي الذي يجعل من 
الثورة الاجتماعية ديناً » ومن احلامها سماء » هناك مثل del‏ اقل طموحاً » 
ولكنه اكثر واقعية » وهو يعالج مشاكل معينة على ضوء مبادىء عامة هي 
LLG yii‏ باستمرار لاعادة النظر . فهو نسي اكثر مما هو مطلق c‏ 
وحمل فلا يرفض التسوية » ونجريي لا توكيدي. وهو لا يتضمن bie‏ 
Go‏ ملتهباً » بقدر ما يتضمن Ul-‏ علمياً ben‏ وهو ينسجم LE‏ مع 
الاتجاه الباكوني الطبيعي » الذي كان واحداً من نمار الاكتشافات العلمية 
في القرن الاخير . وهو يتحرى بعقل مفتوح ويطبق الاختبارات المثدة في 
كل خطوة. وحين يتقدم فان المعرفة الثابتة بالمجاري الاجتماعية المعقدة 
هي الي تقود اانه . 


وجد هذان النمو ذجان من الئل الاعلى الاجتماعي والاسلوب الاجتماعي 
T NE‏ وسيظلان فيه من غير شك » وکل منهما يساهم في مجرى 
التغير بالكثير مما له قيمة . فأولهما يعطي القوة الدافعة الساندة وثانيهما يقدم 
الذ کاء ese‏ اشجوم . ففي القرن الثامن عشر مثل الاول روسو » 
ومثل الثاني بانثام اذ انما US‏ بهدفان في النهاية إلى نفس الغاية مع ان 
Gl‏ منهما d‏ يكن ليقر بذلك . وني ايامنا هذه GY‏ المذهب الاخلاتي رواج 
كبيراً بين اولئك الذين ینتقدون في & التطرف c‏ الاجراءات العينة » 
الواضحة المجز والتشويش والتباين » الي تطبقها الحكومات الديمقراطية 
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للتوسع ني التوجيه الاجتماعي c E=‏ او نظام روزفلت اللحديد- 
وكان ll‏ بضرورة قيام ثورة خالصة في القوى الاقتصادية قبل امكان 
تطبيق التغير ات الواسعة الى تطلبها هو اقوى حجة U‏ . وقد تولد هذا الايمان 
عن stall‏ الذي ابدته الفئات المتازة في مقاومة S‏ انصاف حلول كهذه € 
وسط أزمة خانقة كأزمة عام ۱۹۳۰ . ولذا فانها نادت ob‏ التغلب على المعارضة 
المتشبئة » تستدعي تسلح المهاجمين بأشد نوع من النفسية المحاربة . 


لكن ما تطلبه الصناعة بصورة عامة اصبح OW‏ واضحاً کل الوضوح E‏ 
وكذلك فان التفاصيل » مهما كان الصدر السوول عنها » اصبحت موضوع 
بحث وتنقيب واختيار » بحيث يبدو أن التصلب والتجمد » وتوكيد الدعوة 
الطلقة اقل ملاءمة من مرونة التجريي ومقدرته على الموالفة . ولا ننس 
بعد هذا ان الثورات VIS‏ لا U-‏ الثائرون كما يفكرون Vl, » Bhat‏ 
تسببها الظروف e‏ واذا كان الثائرون على مقدار من C£ BL‏ يبقون على 
قيد الحياة بعد تحمل مسووليتهم » فانهم يتعلمون بسرعة كيف ينصرفون 
كرجال دولة عمليين . ومهما كانت اخطاء الشيوعية الروسية فلم يكن التصلب 
الزائد ني البرامج نقصها الرئيسي . وجاءت الحرب با تفرضه من تعبئة ي 
سبيل الدفاع الوطي » بعامل قوي جديد يدفع > من كان شديد النفور 
من التغير الاجتماعي الاساسي الى تقبله . ومن المرجح ان ينسى اصحاب 
الدعوة المطلقة » حى ولو حملوها A‏ ولادمم » er Yo‏ المجردة امام 
ضغط الهمة ابلديدة في محاولة دفع التغيرات الاتية في AEN‏ الذي يحبذونه . 

ليس من قصدنا هنا ان نصف كيف نشأت الفلسفات الاجتماعيسة 
المتعددة في العصر الصناعي وكيف تطورت . لا ولا نقصد ابداً ان نصف 
الحركات النظمة الي تجسمت فیها . بل بالاحرى سنتهي قصتنا عن تكوين 
العقل ثي العالم الغربي » برسم صورة عن قسم من اهم هذه المثل العليا 
لمتباينة » بنفس الروح والمقياس اللذين وضعنا على اساسهما المثل العليا 
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الاجتماعية في القرون الوسطى والانبعاث او عصر التنوير . des‏ الباحث 
في OVI‏ الاقتصادية والسياسية ان يبحث في غير هذا الكتاب عن سجل 
الحوادث . اما هنا فسنحاول في الغالب ان نعرض الافكار الرئيسية الي 
كانت قاعدة لتلك الحركات . ماذا كانت الاعتقادات والرغياث والثل 
العليا الرئيسية الي دفعت الناس الى العمل منذ عام ۱۸٤۸‏ ؟ ماذا كان في 
عقولهم من افكار عبرت عن نفسها في المجهودات العملية الي سخروا U‏ 
قواهم او انعكست فيها تلك المجهودات ؟ سنبحث في المثل العليا الاجتماعية 
الرئيسية في fle‏ من التكنولوجيا التوسعة وهو يبحث عن تنظيم له . زسندرس 
اولا" تلك المثل العليا الي كرست فا الصناعة الفردية جهودها الفعلية . ثم 
نبحث الثل العليا الي بواسطتها حاول الناس ان یستخدموا ويوسعوا الاساليب 
الدعقر bly tbl‏ ة من اجل اصلاح مجتمعهم واعادة بنائه & الاشكال الي 
A‏ بين الطبقة الوسطى وطبقات العمال . istus‏ المثل العليا الي تز عم 
السلطة لنفسها » والمثل العليا الدكتاتورية الي ضجرت di‏ الاسالیب 
الد عتر abl‏ ي السعي لنفس افدف الاقتصادي فنبذتها . واخيراً سنمر 
لام بالثل العليا في العلاقات الدولية اي تأمل الناس ان یتسع بواسطتها gli‏ 
الى ما وراء حدود الدولة القومية . 


اثثل العليا لاطبقة الحو سطة 


بعد عام ۱۸4۸ اصبح العام ملكا للطبقة التوسطة اي رجال الاعمال 
والصناعة مع تبعهم المرافقين من رجال الحرف والهن . ثم ان الطبقات 
العليا القديعة من الكهنة والنبلاء اصحاب الاراضي » الذين احتفظوا بسلطتهم » 
رغم ما تعرضت له من ضغط شديد في بعض البلاد » حى النزرة الفرنسية › 
والذين خاضوا معركة خاسرة من سنة ۱۸۱۵ الى سنة ۰۱۸4۸ اخذ rb‏ 
يضعف بعد انتشار الثورة الصناعية حى خيمت عليهم الفئات الصناعية 
والتجارية وامتصتهم . وبالرغم من جهود U‏ بين الحين والحين » النبلاء 
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اصحاب الاراضى > کالاقطاعیین البر وسيين او الملاكين الانجليز » لتثبيت 
مراکزهم » فقد كان تاريخ الم الغربي منذ ذلك ce‏ ال حد واسع le‏ 
قصة التوسع الاقتصادي المدهش للطبقة المتوسطة » وجهودها لحماية 
مكانتها ضد الموجة التعالية من عمال الصانع . وبعد ان تأسس مقدار لا 
بأس به من الدعقراطية السياسية » وتوطدت الدول القومية الكبيرة » الي 
بلغت الذروة بين سنة ۱۸۲۵ و ۱۸۷۰ > دخلت الضارة الاوروبية ي 
عهد coded‏ الصناعة والتجارة تلعبان فيه الدور الاول . فقد كان هذا هو 
العصر الذهي للرأسمالية الحزة » والاقتصادات المتوسعة الي لم تكن منافساما 
بعد قد جرت الى الحرب الاستعمارية » والي لم تكن ثورة الطبقة العاملة 
بعد » قد e- DAE‏ بشكل جدي . 

وقد ظل الزارعون في معظم البلاد بدون شك » متفوقين عددياً ويشكلون 
اكبر طبقة » لكنهم على العموم تبعوا ft‏ العليا لرجل الاعمال وايدوا تأييداً 
غير ذي فعل » جميع المشاريع الي وجدت الطبقة التوسطة مناسباً ان تقوم بها . 
وقامت حركات ريفية متناثرة في اوروبا وامریکا . ولكنها لم تكد بدف الى 
اكثر من التخفيف الباشر للضغط الاقتصادي الذي كان الزارع يخضع له 
بصورة متزايدة . وقد ظل المزارع حى هذا الوقت على جانب عظم من 
عدم التنظیم » ورعا قليل الحبرة في عهد صناعي » فلم يتمكن من وضع 
del Je‏ اجتماعی خاص به . وقد اهمله مثقفو الطبقة المتوسطة بشكل 
عزن . اما في امريكا فكثيراً ما ربطه النظام الحزبي في اوقات الازمات في 
OM‏ غير وطيد مع العمال الصناعيين . لكن تقاليد الرواد الي وربا 
جعلته G,‏ الشك بأساليب حركة العمال المنظمة . ينظر الى نفسه كرجل 
عمل مستقل. وقد جعله اسلوبه Eis Ge inl‏ للذين يساندون dM‏ 
العليا للطبقة المتوسطة . ولا كان فخوراً بقوته السياسية الكبيرة » فقد 
كان عادة يسمح باستعماها في تأييد الصالح التجارية » مقتنعاً ان الازدهار 
التجاري يقدم له افضل الوعود . وقد مختلف القصة في المستقبل . فالز ارع 
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لم يكن له dua puta S d‏ 
بصبر — الصراع بين الطبقتين المتوسطة والعاملة . 

Pm‏ الطبقة المتوسطة تر تفع T‏ انجلتر! في القرن الثامن عشر. وقد 
صاغ igi‏ ومثلها العليا » الاقتصاديون الكلاسيكيو ن » والاحرار الداعون 
Tul‏ الحقوق الفردية › والبادهة الفردية والجهود الفر دي والتنافس اسر ونظام 
«دعه يعمل » . وقد نشأت في امريكا نظرات فردية وحرة مشاببة » ولكن 
واضعيها الاوائل لم يكونوا من رجال الاعمال والصناعة بل من المزارعين 
کجفرسون . وکان عدم وجود الاقطاعية او أية طبقة We‏ اصيلة سيا في 
عدم المطابقة بينهم وبين الطبقة « التوسطة » فأصبحوا « امريكيين » بصورة 
واسعة . لكنهم اثبتوا بشكل مدهش مقدر نهم على التلاوم مع اوضاع 
الصناعة التوسعة عقب الحرب الاهلية . وحی اوم dia‏ افاجر [gal c‏ 
ورجل الهنة » وسکان الضواحي » والزارعون » في اعاق نفوسهم بتلك 
الفلسفة الي ظهرت في اوائل القرن التاسع عشر . وما زالت تبدو بالنسبة 
لهم المثل الاعلى «الامريكي » الوحيد. وهم يعتبرون ان الدستور اقرها 
ابدی وینظرون اليها = العودة اليه بعد اي ابتعاد Mn‏ 2 
زندقة موقتة » كما حصل 3 النظام A. M.‏ الذي وضعه روزفلت . 
قبلوا مرغمين CF‏ ضغط الطبقة العاملة الستمر وی وجه الشا کل n‏ 
الحطرة » بتعديلات كثيرة في oy . eu à‏ هنالك adu‏ امربكية أخرى 
ایض يقف فوقها جميعاً » جو الوالفة E‏ التجريب . لكن 
b‏ من هذه الاجراءات العينة لم يعدل .* واضح امثل العلیا الاساسية 
عند الطبقة التوسطة . فهي ما زالت تنظر بحنين ۱ 
الايام الطييعية حين كانت الطريقة الامريكية ‏ ما زالت e‏ وما زالت 
تعتبر نفسها ملح الارض c‏ والفئة الي اختارها الرب » وترى في ازدهارها 
الادي منيع اللير المجتمع يكامله . وهي ترجع اليوم محماس صدى دعاوى 
جيمس مل الي صاغها قبل قرن من الزمن مع الها قد لا تتحدث في 


Y تكوين العقل الحديث ج‎ fof 


امريكا عن « الصف الاوسط » الذي نحدث عنه جيمس مل بل عن «رجل 
الاعال € . ١‏ 

و انه من العبث UE‏ ان نقول في ما يتعلق بأسس الحكومة الصالحة ان هذا 
القسم او ذاك من الشعب قد يبتعد هذا الوقت او ذاك عن حكمة والصف 
الاوسط » . وانه ليكفي ان الاغلبية الكبيرة من الشعب لا نتوقف 
قط عن ان تتلقى توجيهها من ذلك الصف وبوسعنا ان نتحدى في شيء 
من الثقة خصوم الشعب ان يأتوا dr‏ العكس d‏ تاريخ 
العلم » ۲ . 
الثل العليا الاجتماعية للصناعية الفردية 

كانت الثل العلیا الاجتماعية للحضارة الصناعية لعدة اجيال خلت » 
وبقيت دون كثير من التساول الحدي حى الحقبة الاخيرة من السنين 
الماضية c‏ متجهة بشكل غالب صوب النجاح في الاعال . وقد Coal‏ 
تلك المثل العليا على انها ثلاثة : البيت الريفي » وبلدة الفحم » والمدينة 
الكبيرة . اما البيت الريفى فهو محط آمال & من رجال الاعمال . وهو 
امقر الذي يرغبه والحياة التي يريدها لنفسه ولعائلته واصدقائه . وهو T‏ 
الاعلى للجنتلمن » حدر اليه دون نحوير كثير من عصر الانبعاث . وقد 
رمم رابليه صورة مبكرة له في دير تيليمي . 

« ونرى ذات الخطوط الكبيرة تقريباً » في مقدمة بوكاشيو Boccaccio‏ 
القصصية المسماة ديكاميرون. وقد وصفه بوب Pope‏ بتفصيل كبير في 
قصته ه حطم القفل » Rape of the Lock‏ € عندما كان يتحدث عن ذلك 
c |‏ الريفي النمو ذجي د & Hampton Court 1 S‏ . وكذلك 
: صوره مير یدیت Meredith‏ بشكل d T‏ 1 الأناني ¢ The Egoist‏ و حلله 
ه . ج . ولز H. C. Wells‏ في وصفه القامي « لبلادس Bladesover i‏ 
«bi‏ تونو بانغي Tono- Bungay‏ « وفعل مثل ذلك برنارد شو ي و بيت 


rot 


القلب الحطم ۲ Heartbreak House‏ . وسواء أكان الكاتب الانجليز ي 
ملوك e W. H. Mallo:k.‏ عن Gus! bel‏ ابیت الريفي ي — 
X gal‏ ابلديدة The Now Republic‏ < او كان انطرن تشيخوف 
J£ Anton Chekhov‏ الى ما فيه من تيه وقلة جدوى 3 و شجرة الكرز 4 
The Cherry Orchard‏ فالبیت الريفي هو al Ml Jol‏ ضيع الي تتكرر T‏ 
الادب ... ومستوى SM‏ الذي يلازمه هو di‏ عن روح الاقتناء 
ي مجتمعنا ۾ ۲ 

ه ليست غاية البيت الريفي سعادة v‏ بكاملهاء »بل هناء الحكام . والشرطان 
اللذان يجب ان یتوفرا من اجل هذه الحياة الحدودة الصالحة جزئيا » هما 
القوة السياسية N,‏ 5% الاقتصادية es.‏ تزدهر الحياة يجب Ol‏ یتوفر 
هذان الشرطان الى ابعد حدود ممكنة. والبادیء الرئيسية الي تميز هذا 
cu‏ > هي التملك والاستمتاع الانفعالي .. . فالتملك في البيت "y,‏ 
C‏ على الامتياز » لا على العمل . . وبعض الفعاليات الي استمرت d‏ البيت 
الريفي — کالصید مثلا" — تعتمد على التقليد clad‏ لفعاليات كان ها نفع 
E‏ في e‏ او كانت سىء لوظيفة حيوية مثلما یکون تلهي الطفلة 
iall‏ تحضر للأمومة . VVV‏ 
له YU, ... Tal‏ ريب فيه ان الاداب والفنون And!‏ تزدهر في البيت 
eh‏ . لكنها تزدهر كأشياء للتذوق لا كعناصر فاعلة خالقة في ا 

.. وليس من الهم las‏ ان يكون ابیت الريفي مزرعة كييرة في 
جزيرة ة لوق Long Island SAT‏ أو كوخا 3 مونتكلير » او bby‏ جولدرز 
غر يبن Golder’s Green‏ او اقطاعاً We‏ فى دیفو نشایر Devonshire‏ 
فتلك اختلافات ي المدى والقياس ولكن me‏ الاساسية الميزة واضحة 
اما . ويسود الثل الاعلى Call‏ الريفي S‏ في النزل الذي يقطن وسط 
العاصمة . ويسعى البيت الريفي اليوم SV‏ من اي وقت مضى لأن يعوض 
بوفرة الحيرات المادية عن جمیع ما خسره من جراء انفصاله عن البيئة . 
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ويحاول اكثر من اي , مضى ان يكون بذاته ضمن حدود الضاحية 
الي يعيش فيها . فالسيارة والفونوغراف والراديو وال هاتف ساعدت على زيادة 
هذا الاكتفاء الذاتي . ولست احتاج OY‏ اظهر بتوسع كيف ان هذه الوسائل 
قد عمقت روح الاقتناء المنفعل الآلي غير OM‏ » . 


ووقد ادى سعى البيت الريفي الملح من اجل اقتناء الخيرات المادية الى 
موسسة A‏ ی هي بلدة الفحم Coketown‏ % 

وبلدة الفحم هي الصورة الحادة للمدينة الصناعية في رواية Dickens e‏ 
ر الاوقات الصعبة Hard Times û‏ 


وكان LAM‏ مركز نشاط بلدة الفحم » وقد انثیء في بادیء الامر في 
الريف الفسیح قرب شلال من الاء » وحين استخدم الفحم للمحرکات 
البخارية نقل العمل الى مناطق اقرب لمناجم الفحم . واصبح العمل الوحدة 
الاجتماعية الحديدة بل الوحدة الاجتماعية الفردة . وقد وصفه دیکنز وصفاً 
حاداً حين قال « بدا السجن Css‏ لجلس البلدة وبدا مجلس البلدة مشایباً 
للمستشفى » وكانت هذه كلها تشبه المعمل © وهو بناء هزيل من آجر 
eb‏ كان احمر او اصفر في يوم من الايام . والغاية الوحيدة من المعمل هي 
انتاج البضائع بیع . وكل مؤمسة أخرى تشجع ني بلدة الفحم ما دامت 
لا تشكل Gate‏ خطيراً ضد هذا المدف ... وبلدة الفحم منصرفة الى TEI‏ 
clas‏ لمادية » وليس من خير ني بلدة لفحم الا Us,‏ عن هذا المدف . 
واللذة الوحيدة الي يستمتع بها اولئاف الذين اصبحت m eei‏ مسن 
(روتين ) بلدة الفحم هي AU‏ الميكانيكية . اي الفعالية المسايرة للمجاري 
الصناعية والتجارية . والنتيجة الوحيدة لمذه الأثرة هي تطلب المزيد من 
us.‏ يساهم في الضرورات لمادية للحياة یعتبر في بلدة الفحم 
من وسائل الراحة . وكل ما لا يساهم في وسائل الراحة او العيش الضروري € 
Jem‏ من وسائل الرفاه . وتقابل هذه الدرجات الثلاث من البضائع طبقات 
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السكان الثلاث : فالضروريات للطبقة الدنیا من العمال اليدويين والاعضاء 
المساعدين à‏ والمعلمين وصغار الوظنین . ووسائل الراحة للطبقات 
المرتاحة » اي طبقة صغار التجار والصناعيين واصحاب المصارف . Ls‏ 
الكماليات للارستقراطيين ۰ ان وجدت مثل هذه الفئة الورائية » وللذين 
يستطيعون أن يرفعوا انفسهم من الطبقتين السابقتين . وبديهي ان الفن والأدب 
وجميع الاهتمامات الاخری ذات الصفة الدائمة في الحياة المتحضرة تعتبر 
من الكماليات الرئيسية ... بلدة الفحم هي لأيام العمل ني الاسبوع € والبيت 
الريفي هو ليومي الراحة الاسبوعية t‏ وذاك هو LL Ji J+‏ المحيذ a‏ ° 


اما عاصمة الصناعة Megalopolis‏ فهي اكبر مدينة في الدولة القومية 
وهدفها الاخير ان تسیر جميع امور الحياة البشرية بالاعتماد على الورق . 
فالكتب » والافلام السينمائية » والصحف € والتقارير » والرهونات » 
والسندات » والاوراق التجارية الختلفة الانواع ‏ هي الوسائل الي يعتمدها 
سکان عاصمة الصناعة لیعیشوا حياتهم ويكتسبوا خبر مهم . 

وان عاصمة الصناعة باارها بالبضائع التنوعة الي تنتجها مدينة الفحم 
وبسیطرما على بعض انواع من الورق تسمی بالرهونات او السندات » 
تومن احصول على الاغذية القيقية والون القيقية من الارياف . وباكثارها 
من انتاج الکتب » والجلات » والصحف والامور الثيرة » والترتیبات 
الاحتكارية »> فهي تضمن ان یبقی الئل الاعلی للدولة القومية الطوبائية › 
d E‏ عقول السکان c‏ یشکلون قاعدة البلاد . وباعتمادها » A‏ 
على مناهج « التربية الوطنية » y‏ الدعاية الوطنية % يقتئع جمیع سکان 
الطوبائية القومية ان الحياة الصالحة هي الياة الي يعيشها الناس » على 
الورق » في الدينة العاصمة . وان الاقتراب من هذه الحياة لا عکن ان 
e‏ الا بتناول الطعام و ارتداء اللابس وحمل الاراء وشراء البضائع الي تقدمها 
للمبیع عاصمة الصناعة . وهكذا فافدف الرئيسي لكل مدينة أخرى d‏ 
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الطوبائية القومية هو التشبه بعاصمة الصناعة . واملها الرئيسي ان تنمو 
لتصبح كبيرة كعاصمة الصناعة . وفخارها انها عاصمة أخرى الصناعة ... 
وهل عاصمة الصناعة بالحقيقة سوى مطهر D‏ يودي مهمة الوسيط الذي 
من خلاله ينتقل الأبناء الخاطئون من بلدة الفحم الي هي جه المنتجين » 
لعلهم يدركون T t‏ النعمة السامية بأن يدخلوا البيت الريفي الذي هو سماء 
المستهلكين ؟ ١٠‏ . 


المثل العليا الحرة « الليبرالبة » في التشريع الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي 


منذ ان اخذت « بلدان الفحم ٠‏ تظهر ني اوائل القرن التاسع عشر ۸ 
تعدم نقاداً كثيرين U‏ . وبدأت المعارضة تظهر من جانب اولئك الذين كانوا 
ors‏ ال النظام الزراعي القديم الزاهي » بما فيه من فقر » لسخطهم 
على البشاعات الي حلت بالريف CHEW‏ الاخضر وابلزيرة الحميلة . 
ولکن ما ان حل عام ۰ حى كانت الشاریم ابلحدية الي مبدف الى استعمال 
افضل لامکانیات التکنولوجیا قد اصبحت قوة سياسية بحسب حسایها . 
وقام في جمیع البلاد بلیلین على الاقل » شعور متزاید بأن نوعاً من « الاصلاح 
الاجتماعي » هو pl‏ اساسي . وتبنت اكثر الفئات تفكيراً وتنويراً من الطبقة 
التوسطة مجموعة كبيرة ما عکن ان نسميه « تشريع الانعاش ٠‏ أو ١‏ التشريع 
الاجتماعي » 43 بدا شم عادلا" «GUI,‏ ,43 بدا T‏ حكيماً في de‏ 
الحافظة على مركز هذه الطبقة وف سبیل زيادة الانعاش العام . وکانت 
غاية ذلك التشريع تنظیم ما وصلت اليه Lat‏ التجارية من مغالاة خاصة 
من حيث تأثيرها على سيئي الطالع من اعضاء الجتمع » وادخال عناصر 
aue‏ كثيرة في التسبير الفعلي للصناعة . ثم ان رجال الاعمال الذين احسوا 
بصدق قبل نصف قرن ان سياسة القسوة والاعتماد de‏ الالام النافعة » 
تودي في النهاية الى خير اجتماعي اكبر » يشعرون اليوم BUE‏ بلدة 
الفحم » و «عاصمة الصناعة ct‏ وقد اقتنعوا الآن على وجه العموم بأن 
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. العقل والفعل الاجتماعي ضروريان للحد من الكفاح اللانظامي في سبيل 
الوجود الاقتصادي . وقد اخذ هذا الشعور شكلين متمازجين بصورة عامة: 
فقد ادى من جهة d‏ سلسلة من الاجراءات السياسية لاستخدام سلطة 
الحكومة من اجل اهداف ترفيهية » والى موجة كبيرة من اصلاح تغلب 
عليه الصفة الدينية والانسانية . وقد بدأت الحركة الاولى في انجلترا de‏ 
يد المحافظين الذين سنوا تشريعات الصانع . وقد نمت f‏ كبيراً في المانيا 
وطبقت فيها على del‏ « اشتراكية الدولة » . ومنها انتشرت لانجلرا ياسم 
« الحركة الحرة الخديدة » » والى الكثير من البلاد الاوروبية الصغری 
وخاصة سويسرا » والبلاد السكندينافية » وظهرت في امريكا في العديد من 
الخركات «التقدمية ». اما الشكل الثاني فهو «الاشتراكية المسيحية ». 
as‏ نشأ بين الكاثوليك d‏ فرنسا والانیا باسم الكاثوليكية الاشتراكية » 
او « الاشتراكية الكاثوليكية » الي اعتنقتها الكنائس البروتستانتية موأخراً 
وسمتها «الانجيل الاجتماعي » . ولا منا هنا الاجراءات العينة الي قالت 
مها وطبقتها هذه الفئات . بل ان ما يمنا منها هو الثل العليا الاجتماعية 
العامة الي تقوم علیها هذه الاتجاهات . ۱ 

oly‏ اشتراكية الدولة في الانيا وکذلك ني انجلترا عند الحافظین 
واصحاب الاراضي لا عند رجال الاعمال . وكانت عند ابتدانها وطنية في 
غايتها J‏ . فقد شددت على فاعلية الدولة لا من اجل منفعة رجال الاعمال 
او الطبقات العاملة » بل بالاحرى من اجل تقوية الأمة بكاملها ورفاهها . 
وظلت محتفظة خلال حركتها بكاملها بالخاوف الناجمة عن ابلماعية الي 
Cob‏ بها افلاطون لتكون الدولة قوية في الحرب . وكان هذا ادف ce‏ 
هو الذي دفع بسمارك منذ البدء وهو يسعى الى نجنب الاخطاء الفادحة 
الى وقعت يبا الثورة الصناعية في اول عهدها في OY ct wel‏ محاول ان 
يدفم الصناعة الى خدمة صالح الأمة لا الى تأمين ارباح رجال الاعال  .‏ 
e‏ الصناعة والزراعة على السواء LTU‏ ام &S‏ > وحاول Ol‏ ينشىء 
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مواطنين سليمين قادرين مريدين » CE‏ تزدهر الدولة ويتلقى الحيش ما 
يتعين له من « مؤونة المدفع » . وكان متأثراً Lat‏ بالوقف SLM‏ العام 
الذي سبق ان عبر عنه فخته الوطي في قوله بالدولة التجارية المغلقة » وبالدرسة 
الميجلية القائلة x L1 ob‏ الصحيحة لا تدرك الا بواسطة فعل الدولة » 
وان الدولة وحدها قادرة على ان تجعل Lh‏ الحرة ممكنة » وذلك بواسطة 
الاصلاح والتنظيم الاجتماعيين . كان بسمارك las‏ لفردیناند لاسال 
Ferdinand Lassalle‏ › احد موسي الاشتراكية القديعة »> «e,‏ اخذ 
الكثير من افكاره الحماعية » دون ما يكملها من دعقراطية سياسية . وقد 
لقي بسمارك tat Aab‏ لسياسته من اقتصاديين امثال رودبرتوس Rodbertus‏ 
وفاغار Wagner‏ وشيفله Schaeffle‏ وشموللر Schmoller‏ الذين نشروا عام 
b ۲‏ ضد الاقتصاد Al‏ » وكان لنشاطهم JU‏ ٹیر a‏ في نشر برنامج 
تشريع الانعاش التسامح_لنفعة طبقات الأمة . والمثل الاعلى الاجتماعي 
«yy‏ الذين دعوا n‏ » » هو Jy‏ تقوم الحكومة العطوفة 
فيها » بالاشراف على الاحتكارات الطبيعية كالسكك الحديدية » واللاسلكي 
والاتف » واکثر الخدمات البلدية . وتشجع الصناعة والتجارة ماه 
الحماية الجمركية والمنح . وحمي الطبقة العاملة من الحوادث الطارثة والامراض» 
وخوف الشیخوخة وذلك بواسطة تشریع شامل للمعامل » و عختلف انواع 
التأمين الاجتماعی . وبصورة عامة CASS‏ الوسسات الاقتصادية من Je!‏ 
التقدم الادي والتربوي للأمة بكاملها . وتختلف عن المذهب الحر و : دعه 
يعمل » في انها تعمدت وضع ازدهار الدولة فوق مصلحة رجل JUNI‏ 
الفرد » Gy‏ اعتقادها ان الصلحة الذاتية الستنيرة يحب ان تضبط وتوجه 
بواسطة A.,‏ اجتماعية عاقلة . وبصورة عامة باخضاعها البادهة العادية 
التي لا حد ها الى الحكمة الجماعية والأفق الاوسع 5 = v‏ اللخبراء . 

وقد بدأ شموللر فأطلق النغمة الرئيسية لاشتراكية الدولة 
الالمانية هذه ني دعوته لتأليف اتحاد للسياسة الاشتراكية ple‏ ۱۸۷۳ . قال : 
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« نحن نذهب الى ان الفعالية الي لا حد لها من قبل مصلحة خاصف 
معادية الى حد ما » وفائقة لسواد الأمة في قونبا » لا تتفق مع مصلحة 
البيئة ورفاهها. بل على العكس يحب ان نوکد مطالب البيثة والانسانية 
ذامها حى في atl‏ الاقتصادية وتجب المطالبة السر du‏ بقیام الدولة بالتدخل 
المتمعن » من اجل المصالح المهددة » ايآ كان اصحایها . ولسنا ننظر الى 
هذه الوصايا الدنية كحل سريع يائس » وكشر لا بد منه » بل كتحقيق 
لهمة من ارفع المهام في زمننا وني أمتنا . وقياماً od,‏ المهمة » فان à Ub‏ 
الفرد والمصالح الباشرة للطبقات ۰ تخضع لقدر الكل الدام والاسمی » Y‏ . 

وأقرشمولار بالواجب DEW‏ الينة في ان ترعى مصالح اعضاءما : 

oF?‏ مرغمون على النظر الى المستقبل » كي ندرك ان الزيادة امائلة في 
الثروة يحب ان تذهب » جزئياً على الاقل » لنفع الطبقات الي كانت فيما 
مضى محرومة » وان تومن هما نوعاً من مشاركة اكبر في جميع S‏ 
العليا لحضارة » في الثقافة والراخة » هذا اذا كنا لا نرغب ان نعلن افلاسنا 
qaa‏ والاخلاتي . ونحن مضطرون الى القول بأن من حق الطبقات G‏ 
ان تكافح من اجل هذه الاشياء وان هياجها المتراص e‏ لتحسين وضعها 
هو نتيجة ضرورية UL dole,‏ السياسية الحرة . فلا بد لنا من ان ندرك 
بالنتيجة » ان زيادة موقتة في الرواتب لا تحل المشكلة الاجتماعية » بل ان 
جوهر المشكلة هو في وضع العامل ضمن شروط اخرى للحياة والعمل » 
ستجعل منه رجلا p‏ من جميع النواحي Aa‏ 

ان نجاح اجراءات معينة كالتأمين الاجتماعي » وتشريع الصانع › 
وتبادل العمال c‏ وملكية الحكومة e‏ والمشاريع البلدية » وموسسات الربية 
التقنية الى تأسست بفضل مساعدة المحافظين الالمان » والكاثوليك المعتدلين » 
كانت كافية لتثبت انه عندما يتيسر جهاز اداري متدرب » تستطیم الدولة 
البوليسية ع اذا كانت فاعلة لا منفعلة » ان تتدخل بشوون الصناعة دون 
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اية نتائج وخيمة e‏ كان الاحرار بخشون حدوما. وقد تبين قبل عام 
۶ بأمد طويل مدى مقدرة المشاريع الالمانية الي كانت الدولة.ترشدها € 
على منافسة الاعمال البريطانية KW‏ على x LI‏ الفردية » فاتضح من 
ذلك ان المقدرة التوجيهية والابداعية لا تخسر حتماً عندما تصبح الحياة 
الاقتصادية موضوع سياسة اجتماعية مدركة » وعندما تکون نتائج JUNI‏ 
موضوع اهتمام ومسؤولية old‏ يعملون من اجل ما یفترض انه مصلحة 
الأمة عجموعها . وبدا لكثيرين من جهة ثانية ان مثل هذه الفعالية الحكومية 
الوجهة قللت من السوولية الفردية عند مجموع العمال » وجعاتهم مستعدين 
للمشاریم الوطنية الي قد تثار Ue‏ الشكوك . quiz‏ ان بسمارك ومويديه 
کانوا يعملون من اجل تأمين طاعة الرعاية بكسب رضاهم » قدر ما کانوا 
یعملون من اجل خدمة مصالح N‏ الرعایا r‏ . فالدولة ابماعية الي 
تقوم على خدمتها ادارة بیروقراطية » لیس علیها سوی القلیل من الرقابة 
الدعقراطية » شى علیها ان تصبح دولة ذليلة . وبدا ان هقوات اي 
نظام استبدادي انسالي تشتد حين يطبق هذا النظام على الحياة الصناعية . 
وبدا ان بناء مثل هذا آلنظام من اجل مصلحة قومية غير مسوولة یشکل 
نديد انظام الدولي C‏ وقد بررت هذه الخاوف کل التبریر فيا يختص 
ul‏ . فاشتر اكية الدولة الي بدأت في ايام بسمارك » وقویت دون ان dass‏ 
تعدیلا" UL‏ في سي العهد الحمهوري الفجعة » ائبتت مرة آخری الها 
اداة فائقة للقوة العسكرية . 

انتشر ت افكار اشتراكية الدولة هذه واجراءانبا الى معظم البلاد 
الاوروبية € O,‏ یقوما PU‏ القومي » ومطالب ا منتخبين c‏ واعتناق 
بعيدي النظر من رجال الاعال ها » وتعاليم كبار الاقتصاديين . واكتسبت 
شعبية واسعة في IAEl‏ بصورة خاصة . فاعتنقها D‏ الاحادیون الاحرار 
تحت زعامة تشامر ان » ثم تزعم الدعوة لها حزب الاحرار عند رجوعه للحكم 
بين سنوات ۱۹۰۵ و ۰۱۹۱6 واصبحت LUI‏ لبرنامج حزب العمال » 
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ثم سار بها الحافظون شوطاً جديداً . وتعاونت pote‏ من جميع هذه الاحزاب 
اثناء وضع التشريعات العملية » بحيث يمكن القول ان الاغلبية من الأمة 
البريطانية قد ارتبطت بتنفيذ «اشتراكية الدولة » خلال جيل . وكان اكثر 
AU‏ شرحوا هذه الفلسفة Ay‏ 28 محافظين کجوزف تشامبر لن (J.‏ 
واحراراً كلويد جورج وهويسوك Hobson‏ وهويهاوس Hobhouse‏ ¢ 
وعالا" کماکدونلد Macdonald‏ هندر سن . Henderson‏ والکاتب ویب 
Webb‏ وزوجته . وعلى عکس POM‏ اكية الالمانية كانت تشریعات الاشتر ASV‏ 
الانجليزية نتيجة للمطالب الدعقراطية اكثر منها تحدراً من سلطة علیا LE‏ 
ول ue‏ الى خلق aT‏ عسكرية قادرة وطيعة . وبما انما لم تكن تواجه ضفطاً 
be‏ فانها لم Ab‏ على عاتقها القيام بتوجيه اقتصادي اساسي كالذي جعل 
من تاريخ الانيا تقدماً مستمراً صوب رأسمالية الدولة . وكمثل بارز على 
pul‏ الاعلى الاجتماعي العام الذي استوحی منه جيل allés‏ من الساسة 
الاشتر اكيين البريطانيين ۰ نثبت الدفاع التالي عن الاشتراكية ابلحديدة للدولة » 
كما نادی با الاحرار „AM.‏ عام ۱۹۰۲ . فقد جاء فيه : 

. نريد ان نقدم مزاعم كثيرة حول البرنامج الحديد الذي تقدم 
به حزب الاحرار . ولکننا نستطيع ان نو کد بثقة امراً واحداً على الاقل 
وهو انه يتضمن التخلي عن المقياس الفردي القديم واعتناق مبدأ جديد مكانه 
مبدأ يسميه الانحاديون اشترا كياً . واذا كان من الصحيح ان السياسة 
الامجابية في اعادة البناء الاجتماعي تشم منها الاشتراكية » فان هذا الموقف 
اذن » GH‏ تبريره . النقطة الرئيسية هي ان وظيفة الدولة بحسب تفكير 
الاحرار او الراديكاليين اليوم » هي اوسع بكثير ما اعتبره اسلافنا e‏ 
فالدولة تدعي بصراحة حق التدخل بالحرية الصناعية » وتعديل النظرة الاقتصادية 
القديمة فيما Glo‏ بالتصرف باللكية الخاصة . فمذهب الاحرار يوكد انه لم 
يعد بالامكان قط ان نقبل الرأي القائل Ob‏ جميع الناس متساوون في الفرص » 
وانه لا کن ان نفعل Ee‏ اكثر من ان نمسك موازين الدولة بالقسطاس . 
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وواقع الامر ان تناقضات نظامنا الاجتماعي الحاضر ومظاله قد اجبرث 
حتى خصومنا ان يدخلوا تشريعات لتعدیلها . لكن حزب الاحرار اليوم 
يذهب ابعد من ذلك . فهو يطلب ادخال تبديلات اقتصادية بحيث يصبح 
ts‏ لكل فرد ان بمتلك حداً ادنی من الضمانة والراحة . ولن تنال الملكية 
بعد اليوم اكثر ما تستحق . والثورة الكبيرة يحب ان تستعد لتحمل اعباء 
جديدة في سبيل مصلحة المجموع بأكمله . ونظامنا الاجتماعي يحب ان 
يكون له اساس اخلاتي ٩6‏ . 

اما في الولایات التحدة الامريكية فان تعاللم مذهب «دعه يعمل » 
وتطبيقه استمرا اطول . من بلاد اوروبا الغربية . فحی عام ۱۹۱6 
كان كبار علماء الاجتماع كويليام غر اهام William Graham Sumner sule‏ 
يبشرون بانجيل الحرية الفردية بقسوته وزهوه » وهو الذي كان قد تکون 
على اساس من النظريات التطورية والاقتصادية الكلاسيكية . لكن امثل 
devi‏ تي التنظيم والتوجيه كان يكتسب انصاراً باستمرار بين الاقتصاديين 
وغیر هم من علماء الاجتماع 3 الذين اخذوا بالعلم الاجتماعي الرائد ليسر ف . 
وورد Lester F. Ward‏ وقد اخذت معظم الدول الصناعية ي ايل الاخیر € 
وخاصة تلك الولايات الغربية d)‏ الولايات المتحدة ) الي Ls eal‏ 
المزارعون الى صغار اصحاب الاعمال والعمال » لكي ينظموا السکك الحديدية 
N‏ ثم الصناعات الغربية »> اخذت CH‏ التشريعات الاجتماعية . وال 
جانب الاجراءات الصحية الواقية » فان تدخل الدولة في امریکا قد شدد 
دائماً على رغبة الطبقة التوسطة وصفار رجال JUNI‏ في حماية « المنافسة 
اطرة » من الاتجامات الاحتكارية الي تولدت عنها . وکانت ولاية ویسکونسن 
wisconsin‏ رائداً ناجحاً ني هذا الضمار تحت زعامة لافولیت ٠ La Follette‏ 
وحمل تیودور روزفلت افکار التشریم الاجتماعي ومقاومة الاحتکار ال 
مضمار السياسة الداحلية الامريكية . وکان ووذرو ولسون ني طليعة رجال الدولة 
الذين فسروا والحرية ابلديدة » الي تعي ان واجب الحكومة ان توطد 
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. الفرد الاقتصادية‎ Ub اللازمة‎ by 

و الحرية الانسائية قوامها الموالفة الكاملة oy‏ المصالح الانسافية والفعاليات 
الانسانية » والقوى الانسانية . وان الوالفات الضرورية بين الافراد » وبين 
الافراد والوسسات XS‏ الي يعيشون وسطها » وبين تلك S‏ 
والحكومة هي اليوم اعقد بکثیر من اي وقت مضى . فالحياة اصبحت 
معقدة . وقد دخلتها عناصر واجزاء كثيرة » تزيد عا كان بها في اي وقت 
سابق . ولذلك يصبح اصعب علينا ان نحفظ كل شيء موتلفاً مع غيره t‏ 
وأصعب ان sé‏ موقع J‏ حين تحتل الآلة . تعلمون ان احد الأقوال 
المفيدة الي U‏ جفرسون في تلك الايام المبكرة البسيطة الي شهدت نشوء 
حكومتنا » هو ان افضل حكومة تلك الحكومة الي يكون الحكم فيها 
Jil‏ مقدار مکن » وهذا القول ما dij‏ صحيحاً من بعض وجوهه . فما زلا 
نرفض ان تتدخل الحكومة بفعالياتنا الفردية الا حيث يحب ان تتدخل فيها 
من اجل نحريرها . لكني Gy‏ ان جفرسون لو عاش في ايامنا لرأى ما 
نراه : اذ ان الفرد جد نفسه OM‏ في رباط كبير مبهم » تدخل فيه جميع 
انواع الظروف المعقدة » فاذا ترك وحده فانه يصبح ضائعاً عاجزاً في وجه 
الحواجز الى يجب أن r‏ . فيجب اذن ان يتدخل القانون & ایامنا هذه 
من أجل مساعدة الفرد . يحب ان يساعده لیحصل على عدالة في الفرص . 
هذا كل شيء ولكنه شيء كثير . فمن غير هذا التدحل المراقب » وتدخل 
الحكومة المصمم الأكيد » لا يمكن ان توجد عدالة ني الفرص بين الافراد 
وبين موسسات قوية کالوسسات الاحتكارية . RAD‏ اليوم هي اكثر من 
ان يمرك الفرد لوحده . وبرنامج الحكومة في الحرية يحب ان يكون ني هذه 
الايام ایا لا Lo‏ فحسب ٠١6‏ . 

وقد شكلت الحرب العالمية الاولى حافز Tas T‏ من اجل الاهتمام باعادة 
البناء الاجتماعي . وقد عرفت جماهير امريكية كثيرة للمرة الاولى افنکارا 
د وطرقاً im pe‏ الحرية » كانت معروفة في أمكنة أخرى قبل جيل . وقد 
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اهمل الآن کبار العلماء الاجتماعيين مذهب ١‏ دعه يعمل » والمذهب الفردي 
القديم بشكل Se‏ » وراحوا يستكشفون بشوق امكانيات الاساليب الديمقراطية 
في الرقابة الاجتماعية. واما ني الحياة الواقعية فالتجارة كانت ما تزال متمتعة 
بعهد من الحرية . لكن التشريع الاجتماعي تقدم باستمرار في الولايات 
الصناعية حى ني تلك الايام . وعندما شعرت التجارة بامسزة الاو من 
الازمة الاقتصادية لمأت الى الحكومة تطلب المساعدة . وعندما طبق روزفلت 
« الاسلوب ابلدید » اخذت امريكا تلحق بركاب اوروبا . 

كانت سلسلة الاجراءات التشريعية الي وضعت مسوضع Ed‏ في 
الاسلوب ابحديد > شکلا" كثير الاعتدال من التنظيم الاجتماعي الذي اعتنقته 
N‏ صناعية أخرى قبل وقت طويل . وهو لا يكاد يمثل اکتر من التوسع 
في تطبيق الحد الادنى d‏ الضمانات والمقاييس الى طبقتها الولايات 
الامريكية الصناعية منذ عدة عتود » بحيث اصبحت تشمل الولايات التحدة 
کلها ۰ مع بعض التوجيه الاقتصادي الممكن فقط على اساس Goll‏ . وقد 
اعتنقت المثل الاعلی الانساني الواسع في ان البيئة يحب ان تندخل من اجل مساعدة 
اولئك الذين بتألون اشد الم من تصدع النظام الاقتصادي او ان احکومة 
تستطيع بل يجب ان تعمل d b‏ ما فیها من الاختلال . وبالاضافة 
الى ذلك فقد احتوت بشکل ناب عدداً من المشاريع الاقتصادية التنوعة 
غير التماسكة مع بعضها البعض » المتراوحة بين دعوة « مقاومة الاحتکار » 
القديمة وبين النقابية الاحتكارية التضمنة في ادارة الانعاش القومي . اما 
ما یکتب له من بينها الافضلية في الدخول في أي تشریع معين » فامر كان 
يرجع ال مدی ضغط تلف الفئات » وعلى اكثر الطالب السياسية DUI‏ 
d‏ الساعة . وهذا التعدد في الانجاهات هو تعيير طبيعي عن حقيقة واقعة 
وهي انه لم يكن ني امريكا اي oll‏ متبلور واضح G‏ ببرنامج مرابط 
في اعادة بناء الحياة الاقتصادية . والامريكيون لم h‏ على اي برنامج واحد » 
c‏ اولئك الذين كانوا مقتنعين ان اعادة بناء AD‏ الاقتصادية امر ضروري . 
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وقد ادى ذلك الى مرونة اكبر في . A.‏ المشاكل المعينة »> وهی مرونة 
قدستها الفلسفات الاجتماعية التجريبية الامريكية » u,‏ من M‏ الانتشار 
بحيث يمكن تسميتها المثل الاعلى الاجتماعي الامريكي . ولكن هذا الموقف 
التجريي » وهذه الرغبة في تجریب اي شيء لو مرة واحدة » قد اغضب 
في الوقت ذاته جميع اصحاب الصالح الکبری الذين کانوا مرغمين ان يرتبطوا 
بتعهدات طويلة الاجل » وصعب علیهم وضع الناهج المستقبل . 

لكن « الاسلوب الحديد » وان لم تكن له e‏ عن هدف e‏ 
فقد كان يدافع عن مثل عليا Xue‏ في كيفية الوصول اليه . وهذه الثل العليا 
في الاسلوب السياسي مزدوجة الأهمية اليوم VY‏ واسعة الانتشار بحيث 
Se‏ القول اها مميزة للامریکیین » ولأنه ما دامت طبيعة التطور gil‏ 
هي الي ستقرر الاهداف الى مدى بعيد » فان قضية الساعة في ازمتنا الحاضرة 
هي في el‏ طرق المراقبة الحكومية . 

be ad - Yal‏ الاسلوب td!‏ في خدمة الحكومة الاتحادية الكمية 
الكبيرة من المعرفة المفصلة الي تجمعت خلال جيل من البحث الاجتماعي 
الدقيق. وم يتجمع قط في واشنطن مثلهذا الجمع الكبير من العلماء الاجتماعيين. 
وكان يبذل جهد عند xl ile‏ مشكلة معينة » لتأمين المزيد من مشورة 
رأي tt‏ الفنيين . ول يكن هذا مجرد مهارة تقنية لادارة واسعة انلبرة . 
ولكنه كان استخداماً لأفضل الدراسة الاجتماعية في المجتمع الامريكي . 

UU‏ — ترجمت هذه الدر اسة الاجتماعية الى عمل واقعي » بالاعتماد على 
التسويات السياسية بين Sb Cake‏ النافذة . فهي » Ily‏ هذه لم تفرض 
من قبل سلطة عليا . by‏ تكن المهارة السياسية كاملة . بل ان اخطاء كثيرة 
قد ارتكبت . وتولدت معارضة لا ضرورة لها من جراء الاكثار بالكلام في 
الصیغ اللحازمة . لكن الاسلوب الحديد كان ناجحاً بصورة عامة » M‏ 
استطاع ان يكسب تأييد الرأي العام . وكانت الاخطاء السياسية الي رافقت 
تطبيقه انه لم يكن معجزة حققها عبقري سيامي فذ » ولكنه كان يتضمن 
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ما يزيد كثيراً عن الوسائل المتبعة في الحكومات التمثبلية d‏ خصومات الاحزاب 
السياسية وضغطها. ان الكثير من الدوائر الحكومية الي أسست استطاعت 
ان تكسب تعاوناً واسعا من جانب اولثك الذين يتعلق بهم عملها . وقامت 
OU.‏ لا حصر فا ي الادارة الزراعية « وقام عدد اقل من هذه اللجان بالعمل d‏ 
ادارة الانعاش الوطني » وغيره من المكاتب » ودعي رجافا ليضعوا d‏ تعاون 
مسوئول تفاصيل حلول مشاكلهم الخاصة . واللحلاصة ان الاساليب الديمقراطية 
اعطيت فرصة لتظهر ما تستطيع ale‏ ول تفشل في التجربة . اما ما نتج عن 
ذلك من تسويات ,> Jj‏ ومن توقف امام ضغط المصالح الملحة » ومن 
ضرورة للانحناء امام رأي عام غير مستنير » كانت كلها أموراً لا يستطيع 
ان يقبلها صاحب النزعة المطلقة في الحكم الذي يستطيع ان ينتقد GE‏ ما 
يطرأ من هدیم او تشويه على كثير من البرامج الي وضعت في الاصل 
في منطق كامل 'وتماسك QS‏ لكنها كانت تمثل اسلوباً ديمقراطياً بعکن 


Wb‏ ان اخطر سوال يهم اصحاب الاتجاه المطلق في الحكم قد حل 
ولكن في غير مصلحتهم . « فالدولة » الي تصبح باللغة الامريكية هي 
المحكمة العليا > | تثبت عجزها من التأثر بالاساليب الاساسية . ول تقف 
باستمرار لتسد الطريق ضد التجريب في التوجيه الاجتماعي ولا طالبت 
و باستسلام » ثوري . والاساليب الي حطمت السد في النهاية لم تكن موفقة 
بصورة خاصة كسياسة » مع انه كان ها سوابق جيدة في تاريخ الحكومة 
التمثيلية . لكن النتيجة الواضحة كانت ازالة اعقد المصاعب في وجه الاساليب 
الديمقراطية العاملة في اعادة البناء الاجتماعي . 


ان حکمة CE»‏ وملاءمة Cake‏ الطط الي عالج بها « الاسلوب 
الحديد » اكثر المشاكل الي كان لزاماً ان يعالحها » قد تبدو الیوم » غير 
واردة الى حد بعيد . والهم في ازمتنا ابلديدة هو انه لها طريقة من أجل حل 
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المشاكل . وتلك الطريقة ‏ وهي التطبيق التجريى للدراسات الاجتماعية 
على مطالب معينة تحت توجیه دعقراطي ومسوولية دعقراطية - هو ما عکن 
ان تقدمه الولایات التحدة الامريكية کحل بدیل عن الاسالیب السياسة 
الجماعية الكلية في بلاد اخری : وهي ني اعماقها قريبة ما نعنيه بالدعقراطية : 
ue‏ اثثل الاعلى الاجتماعي الامريكي . 

امحل العليا الدينية والانسانية في مجتمع صناعي 


كانت التعاليم الانسانية الي جاء بها نفر من الزعماء الدینیین البعيدي 
النظر المتحسسين بمشاكل عصرهم » ذات تأثير AS‏ ني الحد من طغيان 
الافكار الفردية القديمة وني خلق رأي عام مستعد لدعم التشريع الاجتماعي 
في الحيل الاضی . وقد حاول الكاثوليك والبروتستانت be‏ تطبيق الروی 
الدينية النبوية على المجتمع الحديث » فأنكروا النظام الاقتصادي القدم 
وقالوا بأنه ظالم ومناف للمثل العليا السيحية في الاخاء والحبة . وقد حاول 
J ge‏ الصليبيين الدينيين ان یوجهوا الثالية الدينية في الکنائس ia‏ 
الخركات العماية او « لتنصير » النظام الاجتماعي . ad,‏ لعبت تلف 
صيغ « السيحية الاجتماعية » دوراً L‏ في جعل الناس يتثبتون من أهمية 
الاجة للتنظم الاجتماعي . 

نشأت هذه الزعة في فرنسا بصورة طبيعية كنتيجة بلهود الکائوليك 
الاحرار اثناء عهد ۱۸٤۸‏ . وي اثناء الامبر اطورية الثانية الي كانت خاضعة 
للتأثير الديي الى حد بعيد » لعب Le Play h‏ وهو مهندس ومن رواد 
علم الاجتماع d b»‏ تعميم is J‏ الداعية الى استبدال الذهب الفردي 
القديم للطبقة التوسطة ¢ بدعوة للكنيسة OV‏ تطبق في العصر الحديث الرسالة 
الارضية الي حققتها في القرن الثالث عشر . فهو لما كان يعارض الاقتصاد 
UH‏ من جهة » ويعارض ake‏ اشكال الاشتراكية من جهة cu pl‏ 
فقد وجد في التعاون العاقل بتو جيه الدين » الأمل الشامل من اجل السلام 


۳۹۹ تكوين العقل الحديث ج ۲ 


الاجتماعي . وكان يعتمد على تدخل الدولة » ولكنه كان اكثر اعتماداً على 
انماء الروح التعاونية بين المستخدمين والعمال ٠‏ الي تتولد بنتيجة التشديد 
ابخدید على ذلك النموذج من التعاون وهو ابماعة العائلية . وقد سعى بوحي 
من مبادىء كاثوليكية واضحة c‏ أن يقوي نمو روح التسامح ني النظام الصناعي » 
وهي الروح الي بشر بها Lal‏ سان سیمون St. Simon‏ وكونت Comte‏ - 
وكان مثله الاعلی ابدياً تماماً : فالحلاص الوحید للطبقات العاملة يحب 
ان GE‏ من فوق » من سلطة فرد ما » کالسید او النبيل مالك الاراضي 
أو المستخدم او الموظف المحلي . ونقطته الرئيسية هي : ol‏ صاحب 
العمل يدين للعامل بشيء اکتر من مجرد اجوره » . 

لكن oU‏ الكائوليكى في فرنسا المسمى مزب «العمل الحر » 
Action Libérale‏ الذي dz‏ الكو نت دي مان Comte de Mun‏ هو | كر 
واقعية واكثر تأثيراً. فهو يسعى بوعي الى ان يعيد للمجتمع الحديث 
نظام النقابات العمالية والهنية الذي كان b‏ القرون الوسطى » 
بتوجيه الكنيسة واهدافها ‏ وهي صيغة حديثة Uy)‏ القرون الوسطى 
في مدينة الله على الارض . ومثل هذا الجتمع الذي يعتنق الايمان الكاثوليكي € 
ويوسس على الاخاء الانساني الذي يظلله أب سماوي واحد » لا بد ان 
يتيح tle‏ متساوية للجمیع في تنظيمه الرتي للوحدات الاجتماعية » OY‏ 
et!‏ حينذاك » مخدمون الله بالتساوي ي مراكزهم الصناعية . ol»‏ 
النقابات الي تقوم تحت توجيه الدين ie‏ الى جعل جميع اعضانها مقتنعين 
بقسمتهم » صبورين في كفاحهم » ومستعدين انيعيشوا حياة tol Ab‏ ۲۱۰ . 
وبصرف النظر عن anal‏ الأبوية لهذا الحزب » فان مثل هذا البرنامج 
at‏ الاشتراكية النقابية Guild - Socialism‏ . والتقابية Syndicalism‏ » 
,. . ما تعاون النقابيون الفرنسيون وحزب العمل الحر L.‏ ضد فردية 
الحمهورية BU‏ البورجوازية . وهذا الثل الاعلى في تجديد نظام القرون 
الوسطى ني « النقابات » الي تضم اصحاب العمل والعمال L.‏ نال II‏ 
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به ني البلاد اللاتينبة واعتبر حلا" يودي الى تجنب صراع الطبقات المرير 
الذي bs‏ عن التقابات البروليتارية . وقد قدم quai‏ الاعلى الفاشستي 
الايطالي في « الدولة النقابية » كثيراً من مصطلحاته » وكان الى حد اقل 
مصدر وحي والمام له » وقام على اساسه « الوضع الوقت » الذي اتفقت 
عليه الكنيسة والدكتاتوريات الفاشستية الزمنية . وني السنوات الآخيرة 
تقاربت الرکات النقابية الکائو ليكية واحرکات الفاشستية بدافع S‏ 
من الشيوعية وبتأثير الضغط السيامي الكبير . ويبدو ان الخركتين bel‏ 
Tam‏ فرنسا بعد امهیار الحمهورية الثالثة . وقد دعي ني الانيا الى افكار 
اشر XS M‏ نقابية ممائلة تعود في tte‏ الى القرون الوسطى . وقد تولج 
P‏ ة فيها الاسقف فون كيتيلر Canon Moufang Cb. , von Ketteler‏ 
Hitze e j^)‏ كما دعا ow‏ النمسا كار Û‏ لوغر Karl Lager‏ موسس 
الحزب الاشتراكي النمساوي السيحي وهو من اقوى الاحزاب . فالصناعات 
يجب ان تتسلمها Lee‏ نقابات خلاقة وان تتتظم uud de‏ مبادىء 


, Awd 


دان حل المشكلة الاجتماعية مرتبط اساسا وحصرا مع اعادة تنظ 
الصناعات والحرف . يحب علینا ان نعيد نظام القرون الوسطى ني Suben‏ 
- وهو نظام يقدم المشكلة الاجتماعية حلا يفوق Gob!‏ اي حل قبله 
او بعده . ما لا ريب فيه ان الازمة قد تغيرت » وان بعض اوجه نظام 
القرون الوسطی تحتاج الى تعديل . لكن نوعاً من هذا النظام النقابي » اذا 
اقمناه على قواعد اوسع من om‏ الروح الديمقراطية > يحب ان يشكل 
الاساس الاقتصادي م ۱۲ , 


وقد oH! al‏ النمساوي الاشتراکی السيحي هذا البرنامج fab‏ 
قوياً. وهو الزب الذي تسلم مقدرات الحمهورية النمساوية بعد عام 
۲ وحاول ان GE‏ دولة نقابية دينية . 
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وقد أبد الكاردينال Manning SU‏ ابر الانجليزي الكبير بشكل 
اقل Em‏ 3 التشريع الاجتماعي والحركة العمالية في كثير من الازمات . 
ولقيت الاشتراكية النقابية اهتماماً كبيراً من جانب الكاثوليك الانجليز 
والايرلنديين وخاصة شسترتون Chesterton‏ وبلاوك ley . Belloc‏ ان 
الكنيسة في انجلئرا وامريكا تعتمد اعتماداً واسعاً على طبقات «QUI‏ 
فقد كان Us Ui‏ بصورة طبيعية فثات ذات ميول قوية للاصلاح الاجتماعي 
- الا انها بقيت بشكل واضح حركات اقلية ول تلق تشجيعاً يذكر من 
اصحاب المراكز العليا . 


وقد وضع البابا ليو الثالث عشر طابع الموافقة الرسمية على جميع 
هذه الحركات في الرسالة البابوية الدورية الي lel ge‏ «ئي الاشياء الحديدة » 
وقد اذاعها عام 1841 .ومع انبا اكدت على عكس الاشتراكية » حق الملكية 
الفر c A‏ وضرورة التعاون التبادل بدلا" من صراع الطبقات c‏ الا انبا 
نادت بوضوح ي في الوقت oe als‏ الاشتراكية الكاثوليكية » والتشریع 
الاجتماعي » ونادت فوق ذلك كله بضرورة تأليف اتحادات للعمال 
کالنقابات القديعة . 


« الدولة هي خادمة الله للخير Y‏ ( استشهد ليو يبذا القول من رسائل 
بولس الرسول ) . ويستطيع اصحاب العمل والعمال ان يحققوا كثيراً 
ني الضمار الذي Coed‏ عنه بواسطة تلك الوسسات والنظمات الي تعطي 
مساعدة لأولئك الذین متاجونما »> والي تزید في تقریب الفئتين ... ويحب 
ان تنظم موّسسات العمال وتدار بحيث ىء احسن الوسائل وانجحها 
من اجل ادراك ادف المقصود ‏ اي مساعدة کل عضو فرد لتحسین 
حالته الحسدية » والعقلية ومتلکاته الى ابعد حد E‏ ۱ 

وقد عاد البابا بيوس الحادي عشر » فأكد سنة ۰۱۹۳۱ عناسبة مرور 
اربعين سنة على الرسالة الدورية د في الاشیاء ابلديدة » » اكد البادیء 
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التضمنة فيها » كما انه انكر الاشتراكية المادية الزمنية » ودعا الى توزيع 
اعدل بين رأس الال والعمال . . 


واعلن الجلس الامريكي الكاثوليكي للحرب سنة ۰۱۹۱٩‏ وني غمرة 
الخو المتفائل الذي عقب الحرب العالية الاولى » هذا المثل الاعلى الاجتماعى : 

« ان النظام الحاضر بحاجة ماسة لتعديل ونحسين كبيرين . ونقائصه الاساسية 
ثلاث : ab‏ كقاءة وضياع كبير ان J‏ انتاج الاشياء وتوزيعها » ودخل 
غير كاف للاغلبية الكبرى من اصحاب الأجور. ودخل كبير وغير 
ضروري للاقلية الصغيرة من الرأسماليين اصحاب الامتبازات » ٠١‏ . 

وقد اقترح لمعالحة هذا الوضع » ان تصبح الأجور الكافية المعيشة 
c dale‏ ويعم التعليم الصناعي » وان يسود الانسجام بين العمال والرأسماليين € 
وان يشارك العمال g‏ الادارة c‏ وان توسس شركات تعاونية للمبيع . 

ولن تتحقق الامكانيات لزيادة الانتاج ما دامت اغلبية العمال باقية 
كمجرد طبقة كاسبة للاجور. فيجب ان تصبح الاغليية مالكة لأدوات 
الانتاج » بشكل من الاشكال » ولو Ue‏ على الاقل ... ومع ان هذا 
يتضمن الى حد بعيد الغاء نظام الأجور » فإنه لا يعنى ابطال الملكية اللخاصة . 
اذن وسائل الانتاج تبقى ملكا للافراد لا الدولة ٠١»‏ . 

وقد استمر المجلس الكاثوليكي للانعاش d‏ رفع صوته بالناداة se‏ 
الامور » نحت doi‏ الأب جون ا. رايان John A. Ryan‏ . وقد „ 
هذا المجلس واقتر احاته "E‏ ازمة ۱۹۳۰ بدقتها وصحتها. ولكن 
اذا اسطنينا بعض الزعماء البارزين وخاصة الکاردینال مونديلاين Mundelein‏ 
فانه لا عکننا القول ان هذا المجلس اثار حماس الكنيسة بکاملها . فقد 

وقد انتشر بقوة «انجيل اجتماعي » مائل بين البروتستانت » مع انه 
بصورة طبيعية لم يأخذ DIES‏ سياسياً اكليريكيا UE‏ كما حدث في 
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الكاثوليكية . والحقيقة ان الانجيل الاجتماعي اصبح يعتبر » ي نظر معظم 
الاحرار البروتستانت al‏ هو قلب الديانة ond.‏ في الكليا اللاهوتية » 
ونادت به الكثير من المواعظ الدينية » وقامت على اساسه كثير من المنظمات 
والموؤسسات. وأسست اكير الكنائس البروتستانتية «مراکز اجتماعية » 
في احياء العمال البائسة متبعين يذلك مثال الراهب بارنس Barnes‏ 
احد رواد الاصلاح الاجتماعي من ( تويني هول ) 3 لندن عام ۱۸۸6 . 
dy‏ يكن الانتقال من هذه المحاولات الخيرية الى القول «١‏ بتنصير النظام 
الاجتماعی » خطوة سهلة للكثيرين » ویب ان لا ينسى ان الكثير من 
الحملة الي قامت ني الاراضي البروتستانتية من اجل العمل الجماعي التقدمي 
الحر قد نشأ عن محاولة اتباع تعالم المسيح . ثم ان حركة العمال Ji‏ يطانية » 
كما هي d a‏ معظم قادنها القدماء » استلهمت وحيها SIEM‏ من 
الاخلاق المسيحية . وكان GEN‏ الاجتماعي البروتستاني بصورة عامة 
اکتر جذرية وشمولا” من الاشتراكية الكاثوليكية » وان يكن طابعه 
الديني اقل وضوحاً . ففي انجلترا اسس حزب الكنيسة السامية بزعامة 
الاستفین وستکو ت Westcott‏ وغور Gore‏ عام 4 AEN‏ الاشراكي 
السيحي الذي اجتذب الكثير من gon‏ بين الا کلیروس في SIM‏ 
الصناعية وارتفع في امریکا كثير من الأاصوات ني الدعوة SLL‏ الله منذ 
عام ۰ ومن دعاسا البارزين Ss‏ الیل الاخير جوزايا سير ولغ Josiah‏ 
Strong‏ ,340 ت. Richard T. Ely ue!‏ وجورج د. هرون Georgo‏ 
ss D. Herron‏ راوزنيوش < Walter Rauschenbusch‏ والدعوة في تكائر 
ونمو منذ سنة ۱۹۱۸. واعتنقت كنائس كثيرة بعد الحرب العالمية الاولى 
مناهج واسعة من اجل التنظم الاجتماعي . وان المقطع التالي المأخوذ من 
احدى تلاك المناهج ب يظهر Jal‏ الاعلى الاجتماعي العام للبر وتستانتية الحرة : 

م ان الله بحسب الفهوم السيحي هو سيد SLL‏ كلها » وسيد العالمين الادي 
والروحي . وهو خالق الكون المادي » وقد صنع كل ما يحتويه الكون 


n C. 
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من اجل خدمة الانسان. فابلنس اليشري يجب ان ينتظم e C‏ 
اذن tay‏ لارادة الله كما تتجلى في السیح . والنظام الاجتماعي بکامله يجب 
ان ینصر . ان العالم بكامله موضوع للفداء .. وهو يشدد على العامل JAYI‏ 
والروحي على اعتبار ان له مساهمته الحاصة الستقلة d‏ حل الشا کل 
الاقتصادية . وهو يضع مشكلة التنظيم الاقتصادي الحاضر في اطارها 
الصحيح c‏ باعتبارها قسماً من المشروع الاوسع الذي هو توطيد مملكة الله 
والتوسع فيها وراء هذا العام الى die‏ آخر ۲۲۰ . 


وعلى ذلك فان هنالك مبادىء BMW‏ للمثل Je‏ السيحي في المجتمع . 
JS‏ شخص Qu‏ له كرامته الذاتية المقدسة كابن لله . والاخاء هو العلاقة 
الاولى بين الانسان والانسان . والخدمة المحبة والمساعدة التقابلة هي القانون 
الاسامي للحياة المسيحية . اما ملكة الله على الارض U‏ عن ذلك فهي : 


و نظام اجتماعي تعاوني یعترف فيه بقداسة كل حياة فردية » ويجحد كل 
انسان فيه فرصة للتعبير الكامل عن شخصه وسع طاقته » نظام يتطوع كل 
انسان فيه بغبطة وبكامل قلبه في سبيل OLE‏ اجتماعية سامية » وتكون 
دوافع uati‏ والعمل اللاق اقوى gl»‏ التملك c‏ وينظر الى كل عمل 
من زاوية اهميته الروحية ومقدرته على ان يجعل الناس جميعاً قادرین على 
نحقيق الحياة الغنية الممتلئة . وهو نظام يكون معنى تفاوت الوهلات والقابليات 
فيه » تفاوت السوولیات والعمل & سبيل الصالح العام . ولا تودي الفروق 
الثانوية في العرق والقومية الا لبناء أخوة شاملة غنية » ویخم فوق الجميع 
شعور بحقيقة الاله المشابه المسيح » بحيث ان العبادة تلهم الخدمة » واللحدمة 
تعبر عن الاخوة 4 ۷ , 


وكانت مثل هذه العواطف مصدر وحي bed‏ لا (oae gaf‏ 
وقد دفعت الكثير من القساوسة والعامة الى العمل الوفي البالغ الاخلاص » 
JM‏ لنذات . وساعدت في اضفاء الزهو للمثالية الانسانية الزاخرة الي 


vo 


تشكل قلب الديانة الامريكية . ومن الممكن تسخيرها في خدمة الكثير من 
القضايا » سواء ما کان منها LS‏ » او مشبوهاً. وكان Ab u‏ غير مباشر 
فائق » d‏ خلق مزاج مستعد لاصلاح اسوأ المظالم والقساوات الي يتصف 
بها المجتمع الصناعي . اما مدى نجاحها كقوة دينية محركة وفعالة » فأمر 
مشكوك فيه » الا بالنسبة oll‏ الافراد الذين تزعموا بوحيها » حركات 
الاصلاح العملي ئي القلین الاجتماعي والاقتصادي . وقد كانت افيئات 
الكنسية مستعدة للموافقة على القرارات الي يقترحها الندفعون وراء الاصلاح 
الاجتماعی . الا ان مدی جد جمهرة اعضاء الکنائس ثي تقبل النقد الديي 
الصیب الهدم لنظام الاجتماعي » فأمر بحتاج الى التساول . ولقد انتشر 
ني السنوات الاخيرة » من غير ریب » شعور ديي عميق خالص » بالتفور 
من کل متاجرة بالحرب . غير ان مناهضة الحرب كانت اسهل كثيراً من 
مواجهة الواجب الشاق ني اعادة بناء الرأسمالية . 

وجاءت الازمة فحولت انظار الزعاء الدينيين الفکرین » الى بذل 
امريد من الاهتمام في مساویء النظام الاقتصادي » بشکل ۸ يكن 4 مثيل 
من قبل . وقد جاءوا بالکثیر من النقد الواقعی » SUN‏ » الشامل » الفصل . 
الا ان ما له دلالته ان مناهجهم قد اقتربت من الناهج الحكومية » ول 
يعد e U‏ او توجيه دینیان واضحان . فأصبح الانجيل الاجتماعي الآن 
قوة عاطفية دافعة وراء المثل العليا الزمنية »> اكثر منه مثالا us‏ اكيداً . 
وكانت افیثات الدينية الرسمية قد قبلت اثناء الازمة oS‏ من تلك المناهج الكاسحة 
aate y‏ البناء الصناعي » الي نالت ust‏ واسعاً ني فترة التفاول الي عقبت 
الحرب . واخذت القضايا نحدد نحديداً ضیق النطاق » وغلب عليها الطابع 
العملي c‏ وزادت خطورنها » فأصبح . تأمین اتفاق C‏ بصددها . 
ونشأ رد فعل للمطابقة السهلة بين وظيفة الدين وبين بعض الناهج الاجتماعية 
المعينة » فأخذ الكثيرون من زعماء الدين ابلنریون o‏ حاد واضح 
os‏ العليا الاجتماعية الي يرتطيون بها كأفراد » وبين المثل الاعلى المسيحي 
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المتسامي عن الكنيسة 1 ولن تتوقف الثالية المسيحية في وقت قريب 
عن تزويد حركة اعادة البناء الاجتماعي ني امريكا بقوة دافعة بالغة ورئيسية . 
ولكن يرجح ان لا Ji‏ هذه الحركة ذاتها في تفاصيلها بأي من الل العليا 
الي cx‏ بها المسيحية . 

المثل العليا للطبقة العاملة 


لقد اسهبنا في بحث هذه المثل العليا الاجتماعية للطبقة الوسطى » o3‏ 
تلك الطبقة كانت اكثر قدرة على التعبير عن مطامحها « ولابا لا تزال 
المسيطرة » الى حد aS‏ > على المجتمع الحاضر » des‏ ذلك فان القوى 
الاجتماعية انيت بصورة رئيسية نحو اهدافها » oM,‏ الاغلبية الساحقة 
من ابناء الامم الغربية » مهما كانت الطبقة الي تنتمي الیها » كانت بنتيجة 
ذلك تعتنق هذه الئل . ولم تكن الثل العلیا لطبقة العمال الصناعیین الكبيرة 
بالدرجة الاول سوی تحرير هذه الاهداف العصرية الاساسية . فالاهداف 
الاجتماعية التقدمية الختلفة الي قدمها بمثلو الطبقات العاملة متنوعة ومتعارضة o‏ 
وتبدو حی «oy‏ في انضصل الاحتمالات c‏ وكأنها من غير شك » P‏ 
عن افکار اقلیات معينة . .ومع هذا » ولا كانت هذه الطبقات ني الد.عقراطیات 
الغربية تنمو بسرعة » من حيث القوة الاقتصادية والسياسية » ولا كان مرج 
ان تسيطر في المستقبل » اذا م تغلب الديمقراطيات على امرها c‏ فان اهدانها 
تستحق شديد الاهتمام — وكان تبشير مستقبلها فوز حزب العمال البريطاني c‏ 
N‏ على أي حال ان من المستحيل اجتناب C‏ الحكم . 

ان المثل الاعلى الاساسي لطبقة العمال الكبير ة الواقعة في شباك النظام 
الصناعي - وهو ما يقابل JAN‏ الاعلى للازدهار المادي عند رجل الاعمال ‏ 
d‏ ومباشر : وهو اخصول على اجرة كافية المعيشة » وعلى ضمان للعمل » 
اي على حصيل العمل والابقاء عليه . gills‏ يريده العامل قبل كل شيء 
آخر هو الرکز المضمون في المجتمع » مع الوسائل الكافية لتأمين مستوى 
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من المعيشة ينسجم مع مستوى جاره . والذي يخشاه اكثر من اي شيء آخر 
هو خسارة عمله وتدني ذلك المستوى » اي البطالة والفقر . ولقد كان b‏ 
الثورة الصناعية مزدوجاً . فلقد رفعت ماديا الدخل الحقيقي للجماهير » هذا 
بالرغم من ان تفاول الطبقة لا بحيط eU‏ الاحاطة بالافراد العديدين الذين 
يعيشون تقريباً على مستوی الكفاف » والذين هم d dub‏ خطر دام من 
تدني هذا المستوى » با ينجم عن ذلك من اضطراب شامل في النظام 
الصناعى المعقد الذي يمكن بسهولة احداث JE‏ فيه . لکننا نرى d‏ نفس 
الوقت ان التضاعف الائل الذي Lb‏ على الحاجيات المادية للحياة » مع 
رفعه السريع لستوی الحياة الذي يمكن تحقیقه » قد نجم عنه ان اصبح العامل 
يبدو » Ca‏ ونفسانيا » اسوأ مما كان عليه قبلا . ثم ان اتساق الخياة à Sall‏ 
في صورة واحدة » كما يعبر عنها بالصحيفة والمجلة والتصوير » جعلت 
Al‏ بين ما هوكائن وما يمكن ان یکون يبدو LE‏ وفوق هذا کله » 
فان النظام الاقتصادي العاصر يتضمن الانعدام الكلي تقريباً لضمان العمل » 
وهو الضمان الذي يتحقق لمجتمع زراعي » فأصبح انلوف ابا في البطالة 
الذي يبد العامل الماهر وغير الماهر على السواء » امراً ملحا غاية 
الالحاح . ويبلغ من انهماك العامل في اغلب الاحيان في البحث عن عمل 
adat‏ ويحافظ عليه > بحيث انه لا يستطيع التفكير كثيراً ني المستقبل » 
وتوسيع نطاق تفكيره بحيث ينظر في الميأة الاجتماعية الي حوله . ومن هنا 
كان الوعد بالازدهار التجاري الذي يبشر به رجال الاعمال يضمن صوت 
العامل ني الانتخابات . فالعامل يشعر ني اوقات الازدهار على الاقل بثقة 
اكبر ني الحصول على عمل مرض . وان يغامر بأي تغيير » فيما بين يديه 
من زاد اكيد » الا اذا تحسنت احواله او ساءت الى حد اليأس . 

ان المدف الثاني للعامل بعد ان يمن لنفسه اجراً جيداً ey‏ مضموناً » 
هو ان ينهض فردیاً ويحقق النجاح » وان يرتفع بنفسه وبأسرته الى الطبقة 
المتوسطة » A‏ رجال الاعمال والهن . فقد يرتقي اولا" الى ما دعوناه ببلدة 
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الفحم » و بعدها الى مدينة كبيرة » حى يحصل على منزل ريفي لنفسه c‏ 
de»‏ شيء من الرفاهية - هذا هو الثل الاعل الذي بهدف اليه العامل > 
ويغريه به دوم رجل العمل الذي يسعى وراء مساعدين قادرین » ویود ان 
S‏ الى دائرته اشد العمال اندفاعاً وحماساً . وهكذا على الارجح var‏ 
اقدر الرجال وخاصة في امريكا عندما حرجت AM‏ الصناعية الى حيز الوجود.. 
ولكن لا ois‏ طبقة Gal‏ الموروث bae BAGS‏ وقوة ازدادت صعوبة 
الصعود على سلم التقدم . والواقع ان الفئة الي لا تتمى في مجتمعنا ان تقلد 
سكان الشو pul‏ الفخمة قليلة جداً. والرجل العصامي الذي استطاع ان 
يشق طريقه هو اقل الناس شعوراً مع طبقة العمال الي ارتفع منها . 


المثل الاجتماعية العليا الحركة العمال aal‏ 


سعى العمال خلال الحمسين Re‏ الاخيرة لیر فعوا المستوى العام isht‏ 
M‏ ويعلوا مركزها » او ليرفعوا على الاقل مستوى عملهم e ua‏ وذلك 
- اخذوا يرغبون ني تحقيق الضمان ورفع مستوى المعيشة من جهة » ولأنهم 
نقدوا كل أمل d‏ التهوض فرق طبتتهم من جهة أخرى . والتظم (ied‏ 
اي حركة النقابات العمالية ٠»‏ تمثل اليوم في الغالب المثل الاعلی الاجتماعي 
الذي تومن به اغلبية الطبقة العاملة „ هذا بالرغم من عدم وجود اغلبية 
نعاية من العمال منظمة في مكان ما . والحركة العمالية في هذه A‏ امريكا ) 
لا تکاد تشمل اکر من ستة ملابين . لكن هذا یمود بالدرجة الاول إلى معارضة 
ارباب العمل . لأنه لیس هنالك من حرفة غلبت فیها تلك المعارضة Ji‏ 
وانتظم ما لا يقل من تسعين بالمائة من اعضائها . والمدف الاسايي من 
تتظم العمل انما هو الحصول على شروط احسن وضمانة اعظم ‏ لا للفرد 
J‏ كفرد » بل للفئة بمجموعها. ولقد تيقنت Se‏ العمال بصورة 
متزايدة ان الطاق الذي يحب ان تتوقض فيه الزاحمة على الصعيد الفردي يجب 
ان يتسع باستمرار » اذا ما ارادت منظمات العمال ان تحقق اهدافها . وهذا 
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سیب الانتقال ‏ بشکل او sl‏ — من التجارة الى الصناعة كوحدة اساسية 
والشعور بتضامن الطبقة العاملة ضد صاحب العمل . و la‏ يعي ان مثل 
العمال الاعلى اصبح اكثر فأكثر مثلا" del‏ اجتماعياً يضم الفئة العاملة كلها » 
ويشمل بين اهدافه النظام الصناعي بكليته . 


واذن » فالهدف الاول .2573 العمال المنظمة اينما وجدت انما هو الحصول 
على دخل حقيقي اعلى وشروط افضل للعمل . وهذا يتضمن تحقيق المساواة 
تي الطبقة العاملة نفسها . فبالاعتماد على المساومة الجماعية الى ترتكز نفسها 
في النهاية على القوة الاقتصادية » اي على حق الانسحاب من العمل او حق 
الاضراب € نرى ان اتحادات العمال تسعى وراء المزيد من طيبات الحياة . 
وتعلم العمال من الاختبارات المرة انه لا بد لهم من العمل كوحدة » ومن 
اخضاع اهدافهم الخاصة لمصلحة الحماعة . ومن فرض نظام لشروط 
العمل ومن وضع e na‏ للاجور » ومن احلال التعاون Jt‏ المنافسة € 
ضمن الطبقة العاملة . الا انه ما زالت هنالك خلافات عظيمة في المصلحة 
بين cake‏ اتحادات العمال Y‏ خلافات حالت خلال ci,‏ طويل دون 
تمكن مهرة العمال الصناعيين من تنظيم Ju‏ في الصناعات ذات TEY‏ 
الضخم » وقد اندلعت في الحصام الر بين اتحاد العمال الامريكيين وموتمر 
التنظيم الصناعي . لكنما اصبح من الواضح بصورة متزايدة » ان الاهداف 
الاساسية للعمل المنظم لا عکن ان تتحقق الا اذا سويت هذه النازعات . 


ما هي هذه الاهداف الاساسية ؟ ان اغلبية اتحادات العمال تنظر اليها 
على اما ببساطة احذ الرید ما بملكه اصحاب العمل . لكن هنالك اقلية 
متنامية تنظر اليها على VI‏ تتضمن تغيرات جذرية في المثل الاعلى الصناعي 
بكامله . فابمیل الاقدم من زعاء العمال الذين نشأوا وسط الكفاح المرير 
من اجل U Ge‏ يدعون Cady‏ الاول . لكن دعاة المدف الحذري 
US,‏ الاجتماعية الواسعة » اخذوا يصلون الى مراكز الطليعة بين جميع 
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الفئات . فالاوائل من الانحاديين اعتبروا ان هدفهم هو تنظيم احتكار العمل 
وبيعه للصناعيين » كصفقة تجارية » مقابل تحسين احواله وضمانتها . Mia‏ 
رحب جون John W. Sullivan OUN pe‏ عام ۱۸۹۵ « بالاتحاد الامر يكي 
للعمل » ode‏ الكلمات : 

« نحن نسير اوسع مشروع de‏ من العمل في القارة الامريكية . والفرض 
من هذا المشروع انما هو «المضاربة » ي السوق العمالية . ون ننجح . 
GS‏ حافظ على أجور مرتفعة باستمرار واعلى من المعدل الذي اعتاده ارباب 
العمل ب ۲۵./ ونرفعها احيااً الى خمسين بالمائة . وهكذا نكسب لأنفسنا 
Gu te‏ قدره مليون دولار » وهو ميلغ كان سيذهب لزيادة ثراء 
الاحتكاريين والرأسماليين لولا انحاداتنا . ستة وعشرون مليون دولار ني 
الستة . ذلك هو UA)‏ المشترك وهو لا يقل عن ذلك . وحن نحفظ هذه 
bg BY GA 250‏ . وغفظها WS‏ لك القوة لذلك . Wy‏ حسن التظم 
والضبط والقيادة. Ul,‏ لنفاخر اذن بزعمائنا المختارين » اعظم قادة 
الصناعة في هذا الوسط العالي الرئيسي : ولا يمكن ان نجد من geil‏ في 
هذا المحيط ۾“ . 


وقد عبر صموئيل غامبر ز Samuel Gompers‏ عن نفس المثل الاعلى 
الاساسي ولكن بنظرة اجتماعية اشمل نوعاً ما . قال : 

« ان التاريخ الماضي هو الذي يسير اتحاد العمال الامريكيين . والاتحاد 
يتعلم دروساً من التاريخ لتفسير الشروط الي تجابه الشعب العامل ليتمكن 
من بذل اقل مجهود مکن كي يصل الى احسن النتائج d‏ تحسین احوال 
العمال DLW,‏ والاطفال ايوم وغداً وبعد غد » جاعلا کل يوم احسن 
من الذي سبقه . هذا هو البداً لتوجيهي للحركة العمالية » وفلسفتها وهدفها . 
اننا لا ont‏ مستوی t$), L‏ نسعی God‏ للعمال » احسن الاوضاع 
الي عکن التوصل اليها d‏ الخال . وعندما Ging‏ » فاننا نسعی الى ما 
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هو احسن . فالشعب العامل لا يقف عند أية نقطة معينة . وجهود افراده 


لا تتوانی من اجل تحصيل حياة فضلى لأنفسهم وازواجهم واطفاشم وللانسانية 
M R‏ فالمدف VI‏ هو الحصول على عدالة اجتماعية تامة » "" . 


ان القيادة الحاضرة SN‏ العمال الامریکیین ۸ تتتکر لاهداف موسسها . 
ومع آن الز عم العمالي الكبير جون ل . لويس EYI J John L. Lewis‏ 
T‏ عدة LW‏ اهمها وعيه لفرصة زيادة قوة العمال عن طريق تنظيم انتاج 
الصناعات الضخمة » الا انه غير مهتم بتفاصيل النتيجة النهائية . 


لکن هذا الدف الدولي cll‏ على طلب «الزید » ۰ يتطلب تنظم 
القوة الاقتصادية الي تستخدم بشکل متزايد لوضع نوع من الرقابة على 
الصناعة نفسها . وامتلاك هذه القوة التوجيهية يفرض في ذاته ضرورة وضع 
نحديد متقدم c‏ و العدالة الاجتماعية الكاملة ». ومن هنا اخذ العمال 
النظمون يزيدون » ني Gs‏ الطرق الي لا تحصى » من التفكير في الاهداف 
الاساسية للصناعة . وقد ساعد هذا الانجاه من جهة نشوء نزعة نحو التنظم 
الذي khs‏ الصناعة بكليتها عوضاً عن مخطيط صناعة منعزلة مفردة » 
وساعده من .464 الاخرى اعبراف المفكرين من اصحاب العمل 9l‏ من 
الضروري كسب تعاون العمال الباشر مع الادارة الصناعية » ليمكن BU‏ 
شعورهم بالسوولية في تسيير الصناعة . واختبار ادارة الانتعاش القومي » 
رغم قصر مدته » كان عميق الأثر في تثقيف زحماء العمال واصحاب العمل 
لین ساهموا في مجالسه الاستشارية . وان الكثير من تجاح مور c‏ 
الصناعي يرجع الى ذلك التدريب . ومهما كانت الاسباب والدوافع الي 
تنبعث عنها اهداف الحركة العمالية فاننا نری انها قد اتسعت بنمو WF‏ 
في انجلترا وامريكا وقبلهما في GU‏ » من جرد سيطرة سلبية حددة QU‏ * 
الى تعاون ايجاني في توجيه تلك الاعمال . وليس من قبيل الصدفة ان بريطانيا 
٠‏ وجدت نفسها مجيرة حين جایپت اعظم xe‏ ني تاريخها اثناء احرب الكونية 
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الثائية وارادت بالتالي تنظیم اقتصادها على US‏ اساس BULL‏ مجهودها 
gH‏ على ان تتجه الى زعماء العمال مستعينة بهم . فكلما زادت قوة 
العمال المنظمين e‏ زادت مسووليتهم C‏ وزاد ميل زانهم لوضع اهداف 
« العدالة الاجتماعية الكاملة ؛. هذه الاسباب نجد ان الصياغة الفصلة 
للمثل العليا الاجتماعية الواسعة » اصبحت من الامور المحببة » Sl,‏ 
تنال اهتماماً متزايداً بين صفوف الفکرین وطبقامم . 

ibi acus‏ الصناعية 


ان هذه الثل العليا لاعادة التنظيم الاجتماعي على مستوی واسع لما 
نماذج «Ade‏ من المساومة ابماعية الى البرامج الانقلابية HAL)‏ كالنقابية 
والاشتراكية النقابية . فلقد كانت الحركة العمالية النظمة حى الآن اكبر 
القوى الي تبنت البر امج التشريعية للدولة الاشتراكية وسنتها . وكانت مساعيها 
WI el,‏ القوة الدافعة وراء نظريات الاحرار من افراد الطبقة المتوسطة . 
وكان جوهر خططها الحذرية r‏ على الاقتناع Sh‏ مهما كانت وظيفة 
الحكومة › فان السيطرة الرئيسية على الصناعة يجب ان تکون ني يد العمال 
المنظمين انفسهم . هذا هو المثل ibi ac a N‏ الصناعية 60 وهو 
على العموم اکر Ja‏ شيوعاً بين الطبقة العاملة اليوم e‏ وقد عبر عنه بعدد 
لا حصر له من الاقتراحات المعينة » واختبر بصبر d‏ تجارب عدة . ولرعا 
d‏ يدرك رواد الديمقراطية الصناعية Tels‏ ان هذا المثل الاعلى يتضمن جميع 
الصعويات والمشاكل الي جاء بها نصف قرن من الديمقراطية السياسية » 
على مستوى واسع جداً» OY‏ الصناعة اکر تعقيداً بكثير > واوسع b‏ 
من اللحكومة السياسية . ولعلهم كانوا مسرفين في التفاوّل . ومع هذا فان 
الديمقراطيين السياسيين تحمسوا في بادىء الامر هذه JUS‏ المتحمسة » ولكنهم 
d‏ يدركوا الا بالتجربة » مدى التجارب الطويلة المصطيرة الي لا بد من 
تطبيقها قبل ان يكون امل يي النجاح للحكومة الديمقراطية الصحيحة . 
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siw ۲‏ دعاة الدعتراطية الصناعية ان الدواء لعلل الحكومة الديمقراطية 
الزید من الدعقراطية ‏ اي توسيع الدعقراطية Cue‏ تتناول جمیع حقول 
الحياة الانسانية . وان qe‏ هذا الثل الاعلی يبدو اساساً لاکتر الفلسفات 
الاجتماعية الي تدين بها الطبقات العاملة اليوم . وقد وضعت حوها اقتراحات 
متنوعة مفصلة ني انجلترا وامريكا في العقود الاخيرة . ویعتبر مشروع بلامب 
Plumb‏ الموضوع Vol‏ لأجل السكك الحديدية » ثم للصناعة على العموم 
xL U‏ الامريكية » في هذا الحقل . 

و Ul‏ نقدم * لاعادة تنظم الصناعة على اساس دعقراطي . والمبادىء 
الي يحب ان يستند اليها تنظيم کهذا » هي نفس البادیء الي تسيطر على 
كل فعل انساني وكل علاقة بشرية ... ان الديمقراطية الامريكية وضعت 
في أسسها القواعد الى تمكن من بناء الصناعة على قاعدة ثابتة من الكفاءة 
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والفردية ... ولقد انشئت حكوماتنا « الخير 
العام » ولحماية الشعب وسلامته c‏ وازدهاره وسعادته . فكيف تستطيع الحكومة 
ان تومن لاشعب الحرية الصناعية وحق التمتع بأرباح صناعية ؟ وكيف 
تتمكن ان تحمى سلامة الشعب وسعادته ازاء ablaa‏ واعماله الصناعية ؟ 
بوسعها ان تفعل هذه الاشياء عمارسة سلطاتها الناشئة عن سيادتها » المسبغة 
عنیها من الشعب ٠»‏ لتوفر مثل هذه السياسة والتنظم للصناعة بکاملها » 
بحيث تومن لكل فرد الق في التصرف الر بعمله الخاص e‏ وبشمار مله . 
وذلك يوفق مضالح الستهلکین واصحاب العمل ورس الال » ویوازن 
پینها »> وينسق العوامل التعددة الفعالة في الانتاج » بحيث نخدم الصناعة 
غرضها القیقی وهو سد افاجات الاقتصادية للشعب بكامله . وهه 
الاهداف هى اهداف صناعية واقتصادية » فلا عکن SUL‏ نحقيقها الا 
gis‏ واسالیب صناعية . ان تنظیم الصناعة في شكل «مصلحة » 
corporation‏ اكفأ ما عرف حى oy‏ من اشکال التعاون الصناعي . 
والمصالح الصناعية هي وكالات عامة » وجدت للقيام بالخدمات العامة ... 
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فمن الواضح اذن » انه كان باستطاعتنا اعادة تنظم المصالح OF‏ تتوفر 
في الصناعة التعاونية مساواة في حماية الحقوق والمصالح » وتنسيق فعال في 
الوظائف الانتاجية . واذا كان عقدورنا ان نكون سياسة تتيح امكانية تطبيق 
المصالح على جميع اشكال التعاون الصناعي نكون بذلاث قد tlie‏ مشكلة 
التنظيم الصناعي الديمقراطي الفعال » ۲۱ . 


كانت ادارة الانتعاش القومى اقرب ما عرفته البلاد الامريكية الى ان 
يكون تجربة ملموسة في مثل هذه الحكومة الذاتية الدعقراطية في الصناعة » 
وذلك بالاضافة الى الادارة التواضعة للفحم . لكن ادارة الانتعاش القومي 
لم تعمر طویلا" لتقرر ما اذا كان الصراع. على مراقبة الصناعة بين الصناعات 
الكبيرة والحكومة » سيفسح اي dle‏ لمشاركة ديمقراطية من جانب العمال . 


فالديمقراطية الصناعية اذن تقبل النتائج الي توصل اليها قرن من الصناعة 
الكبيرة » وهي ان « الصلحة » هي احسن نظام للسيطرة على الآلة الصناعية . 
لكنها تختاف مع رجال الاعمال ني ما تذهب اليه من ان المصلحة يجب ان 
تنظم دعفراطباً » لا ان يستبد ببا قلة من الناس c‏ وان اهدافها يحب ان 
تكون اجتماعية بشكل واسع » لا خاضعة لمصالح المدراء المسيطرين 
الخاصة . وهذا مثل del‏ عميق الحذور ني وظيفة منظمات العمال بالذات 
ولا يشوه هذا الهدف الستتر الا ضرورة الصراع مع الاتوقراطية الصناعية 
وعلينا ان نقر ان اية منظمة للحياة الاقتصادية الامريكية » تتطلب » كما 
يبدو » درجة كبيرة من اللامركزية او الاتحادية » وتوزيعاً واسعاً للمبادهة . 
فالعامل الامريكي كان دام الارتياب بالراقبة السياسية » مع انه كان له 
مثل حرية ضاحب العمل » بحيث طالب SU‏ الاجراءات العينة . لكن 
هذه النقابية الديمقراطية الستترة » اصطدمت بعنف مع الحاجة العملية 
الملحة للتماسك ووضع الناهج على اساس قومي » شأبا ني ذلك شأن 
الاقر احات النظرية الداعية الى اللامركزية في الادارة من قبل المنتجين . 


۳۸۵ > تکوین العقل الحدیث ج ۲ 


وكالاشتراكية النقابية » ومذهب التعدد في السياسة في العقد الذي تلا الحرب » 
نری ان مشاكل السيطرة المركزية للنظام الصناعي بكامله قد دفعت يمنهاج 
الديمقراطية الصناعية الى الوراء . وكما ان حركة النقابة الثورية d‏ اوروبا 
اللاتينية » اندمجت في الدولة الدكتاتورية واخضعت ها باحكام » هكذا 
نرى ان ضرورات وضع الناهج القومية قد تقدمت في البلاد الأخرى على 
الاهتمام يجعل الاساليب الصناعية نفسها ديمقراطية . 


الرژی والبرامج الجماعية 


نشأت بين الطبقة العاملة منذ اجيال عديدة حركات قوية في معظم 
البلاد > وضعت لنفسها اهدافاً اجتماعية أخرى tab‏ طويلة يعمها العدل 
والسعادة . فقد وجد اولئك الذين تأملوا ان يستعملوا القوة السياسية للدولة 
ليسيطروا مباشرة ومن مكاتبهم t‏ على اعمال الانتاج والتوزيع : AS UN‏ 
الماركسية في اشكاها التقليدية وفي اشكافا المنجددة في الشيوعية الحديفة 
تعیر عن اعانهم هذا. وقام آخرون » فوضعوا قواعد عامة بالاستناد الى 
اهداف حركات العمال المنظمة » ورسموا صوراً لسيطرة صناعية تمارسها 
الجماعات الديمقراطية المنظمة المشتركة مباشرة بالصناعة . فالحركة النقابية 
تمثل الشكل المتطرف . والاشتراكية النقابية تعبر عن البرنامج النظري الاوسع . 
وليس من مهمتنا هنا ان حلل هذه السبل المعروفة للحرية » او أن نعيد سرد 
قصة تلك « الطوبائيات » الاجتماعية العديدة الي لعبت دوراً هاما ني افكار 
الاجيال القليلة الاخيرة . فالقصة مألوفة » وليس بامکاننا هنا ان حاول 
ازالة اتشبثات التعصبية الي رافقتها . فهي زيادة على ذلك روی للكمال 
حى ني عقول المتمسكين بها » اكثر منها برامج للعمل . واهتمامنا هو بالدرجة 
الاولى d‏ البرامج العملية لانها تصور الاهداف الي يضعها الناس اليوم نصب 
اعينهم بشكل جدي فعلي . 

والحقيقة ان هذه البرامج e‏ مثالين اساسيين متمايزين : عمل الدولة 
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لمراقبة الصناعة c‏ وحمل الفثات من اجل الحكم HIE‏ ني الوحدات الصناعية . 
فالاول نتيجة لانتشار الدولة الاشتر ASV‏ السریع والتنظيم الجماعي للاقتصاد . 
وهو d‏ جذوره سيايي من حيث الوقف والزاج » وقد عبر عن ذاته d‏ 
الاشراكية . وتفكيره بحوم حول الآلة الصناعية ككل e‏ ویعابلها كشيء 
بحب توجيهه من المركز » لمصلحة هدف سياسي . وليس من الضروري 
ان تكون هذه الغاية او ادارة التوجيه على شيء من الديمقراطية » بدليل 
الامثلة البارزة المنجسدة في الدول الي اخذت بهذا المبدأ . فالغاية قد تكون 
جرد الفعالية الاقتصادية الناجحة » أو مجرد القوة العسكرية وقد تكون 
الادارة دكتاتورية وممعنة في المركزية . اما المثل الاعلى الثاني اي عمل 
الفثات من اجل الحكم الذاتي ني الوحدات الصناعية ‏ فهو G‏ عن اف .28 
العمالية المنظمة . وموقفه صناعي اکتر منه سیاسیاً » وكثيراً ما یرتاب 
بعمل الدولة وسيطرة الکاتب الحكومية » وبفضل الضفط الاتتصادي 
الباشر موم تفكيره حول صناعات Xe‏ - تعدداً وتعييناً- مهملا في 
احيان كثيرة مشاکل تنسيقها. لکنه دعقراطی في اساسه » لأنه لا Gu‏ 
عن الرغبة في ادارة الصناعة من اجل XV‏ صالحة » بل عن توق قوي لأن 
يقول الانسان كلمته ني العمل الذي يقوم به » وان يكون له وزن فيه. 
وغالباً ما اصطدم هذان الثالان لتباين ارتكازهما وترام‌ما . فالاشتراکیون 
والشيوعيون الذين يفكرون سياسياً c‏ يزعجون نقابات العمال r Lya‏ 
للسيطرة على منظمات العمال من اجل اهداف سياسية بعيدة . ولكن كلا 
ctl‏ يشددان على مسائل مهمة » ولا بد عند وضع اي برنامج فعال لادارة 
الصناعة كتلك البرامج الي اخذ بها Wr‏ الشيوعيون الروس او حزب 
العمال dis Ji‏ — من ان يتلقى المثالان بعض الخلول . 

نال المثل الاعلى الاشتراکی ذو الصبغة السياسية الغالبة Xam‏ الاسد 
من الاهتمام ني السنوات الا خيرة القليلة . فالتدهزر الاقتصادي ني العقد 
الاخير بفرضه تدخل الدولة الفعلي اكثر PSK‏ > والتزايد السريع P‏ 
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الاقتصادية المطلقة » ومثال AEN‏ السوفييي الفعال » جميع هذه العوامل 
كلها تضافرت لتشدد على اهمية سيطرة الدولة .. ثم ان انتصار الاشتراكية 
الثورية في روسيا ونجاحها قوى من جاذبية النهج الشيوعي . اما في الامكنة 
الاخحری من القارة الاوروبية » فان الاشتراكية التطورية تعدلت Caps‏ 
U‏ الى ان قضي عليها . حى ان حزب العمال G.‏ فشل في 
المرتين اللتين تولى فيهما الحكم في ان يتعدى الخطوط البالية للتشريسع 
الاجتماعي ds.‏ وسط فوضى الازمة الاقتصادية الخانقة عام ۰ c‏ امب 
الخيال الشعبي مثال «المجتمع المخطط » الذي تديره لمصلحة ALLI‏ 
اقلية مدربة مخلصة .. وكانت صناعات الدولة في روسيا موجهة من قبل 
S‏ واحتكارات » يشرف عليها الخبراء . وكان يوجهها جميعاً ويحكمها 
اتحادات ومجالس » بعضها فوق بعض de,‏ رأسها xi‏ الدولة للتصميم 
The Gosplan‏ . وهنا & نظام اقتصادي متناسق ومنظم عل isa‏ 
عقلية . وهنا حل محل دافع الربح الحماس المكرس لمجتمع يجاهد بكليته في 
شجاعة من اجل بناء نظام اقتصادي جديد . وهنا نجد ان نظام التسعير الفوضوي 
للسوق » الخاضع لكل انواع النهب والسلب من اجل 2 خاصة غير 
مسوولة » قد تراجع امام التوزيع المعقول للموارد وامام تنظيم CN‏ . وقد 
كان هذا المثال جذاباً . ان العقول السمحة وجدت من السهل ان تتغاضی 
عن الدكتاتورية السياسية الي لا بد ان يقوم علیها Ju‏ هذا ia‏ 
الوجه . وهي سهولة نجدها عند مثقفي الطبقة المتوسطة والراديكاليين . 
JUI‏ الامریکیو ن WEY,‏ فقد ارتابوا به f s‏ منذ البدء » حبی لیصعب 
في تلك البلاد ان ننعت الاحزاب الشيوعية الصغيرة VU‏ حرکات عمالية بأي 
وجه من الوجوه . 

اما اذا كان الاقتصاد المخطط لا يمكن له ان ينجح الا نحت دكتاتورية 
سياسية » او اذا كان مكنا تحقيقه بالاساليب الديمقراطية » او اذا كان 
يدي d‏ النهاية الى الدكتاتورية » فتلك كلها اسثلة طالا ثار d.‏ حوها 
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ولا يكاد يمكن البت فيها بواسطة البرهان والنطق . فالتجربة لم تطبق 
بعد في روسيا على الاقل » ومن المؤكد الما ستطبق في مكان pT‏ لان 
المثال الاعلى انظام صناعي موجه قد استهوى الكثيرين من المتمسكين بالاساليب 
ibl acl‏ المناهضين في في تصميم کي » اية دكتاتورية موقتة . ولا AE‏ 
الاشتراكيون البريطانيون ني رؤباهم للنظام الحديد عن الشيوعيين الا قليلا . 
فهم t‏ ايضاً يتطلعون الى dt ct‏ من الطبقات.» وال اقتصاد 
من الرکز . وليس الحلاف بي افدف duel‏ بل ني الاسلوب » 
هذا ca‏ وجود شك كبير في ما اذا كان بالامكان فصل الاهداف عن 
الوسائل » او اذا كان في مستطاع الاساليب غير الديمقراطية ان تحقق Tul‏ 
Ge‏ يجسد الصفة الديمقراطية في الحياة . فالشيوعية تشدد على المركزية 
والد کتاتورية » bey‏ يشدد حزب العمال CHEW‏ على المراقبة الموزعة 
والدعقراطية » ویتطلع الى دعقراطية صناعية قوامها صناعات تنسقها الدولة » 
ویدیرها مجالس خبراء خاضعة المراقبة الديمقراطية ضمن الصناعة » ویکون 
d ou Ji‏ النهاية هو القرر لسياستها . اما البرنامج الاسامي لزب العمال 
فقد ماه من خبر ته اثناء الحرب العالية الاولى وأقر عام ۱۹۱۸ : 
وان المبدأ الاول لزب العمال هو ان پومن لكل عضو في المجتمع » 
في الاوقات اللسنة والسيئة de‏ السواء € ( ولیس فقط للاقوياء والقادرين 
TS‏ — الرفيع او المحظوظين ) جميع مقومات الحياة الصحيحة 
والمواطنية الصالحة . اننا اعضاء بعضنا البعض » وما من انسان يعيش fa piu.‏ 
لذاته . فاذا تألم اي مواطن » مهما كان وضيعاً » فان البيئة بكاملها وكل 
واحد منا » يصيبه الضرر من جراء ذلك » سواء ادركنا هذه الحقيقة ام 
لا . وقد كان هذا وما يزال حجر الزاوية في ايعان العمال جیلا" بعد جيل . 
وهكذا a£‏ حزب العمال اليوم ينادي بالتطبيق الكلي لسياسة تأمين الحدود 
الدنیا في LAL‏ القومية ... GE‏ انه يطلب التبي ei‏ الصادق al‏ الديمقراطية . 
واول شرط للدعقراطية هو الحرية الشخصية الفعالة ... ومن هنا gH‏ جزب 
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العمال على الديمقراطية في الصناعة والحكم على السواء . وهو يطالب Ob‏ 
ينحى الرأسمالي الخاص » سواء كان مالكاً فردیاً او حامل اسهم بالتدريج 
عن السيطرة على الصناعة » وان يحرر جميع الذين يعملون » سواء كان عملهم 
باليد او بالفكر c‏ من اجل خدمة AE‏ وحدها دون سواها... ان ما 
يتطلع اليه حزب العمال اما هو تنظيم جديد لصناعة الامة على اساس من 
العلم الصادق » لا تشوهه الرغبة T‏ الربح الحاص ¢ تنظم اساسه الملكية 
المشتركة لوسائل الانتاج » وتقسيم العائدات بالعدل بين جميع الذين يساهمون 
ool‏ شكل من الاشكال في العمل » وبينهم وحدهم دون غيرهم » ویتبی 
فيما Got‏ ببعض انلدمات والصناعات العينة » تلك الانظمة والاساليب 
في الادارة والمراقبة » الي يتبين عملياً انها اقدر على تأمين الصالح العام » 
لا الربح الفردي . ثالث يطالب حزب العمال بثورة المالية العامة » اي بنظام 
في الضرائب بومن العائدات الضرورية الحکومة دون ان يوثر على الحد 
الادنى من مستوى ALI‏ لآية عائلة كانت ۰ نظام لا يعرقل الانتاج » ولا 
یثبط اي one‏ فردي نافع » مم مراعاة المساواة في التضحية بين eet!‏ 
الى اقصى حد ممكن ... واخيراً ان احد الاركان الرئيسية للبيت الذي ينوي 
حزب JUI‏ ان يشيده » هو امتلاك الفائض عن |الحاجة ee T‏ € 
لا لزيادة ثروة اي فرد » بل للخير العام . ومن هذا الفائض المزايد باستمرار 
يحب ان يتكون رأس الال watt‏ الذي تحتاجه البيئة يوماً بعد يوم من de!‏ 
التحسين الدام في تلف مشاريعها ... ومن نفس المصدر يجب ان * 
الاموال الكافية الي یصر حزب العمال على استعمالها في البحث العلمي 
الاصيل » في كل فرع من فروع المعرفة » فضلا" عن ترقية الادب والموسيقى 
والفنون -A‏ أهملت اهمالا" فاضحا تحت النظام الرأسمالي والي * 
حزب العمال ان عليها یتوقف بصورة رئيسية اي تقدم حقيقي في الحضارة ... 
ومع ان هدف حزب العمال الرئيسي يحب ان يبقى Clos ul‏ بحكم قانون 
وجوده ‏ دون اي تغيير » فاننا تأمل ان تتطور سياسته وبرنامجه بشكل 
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مستمر تبعاً لنمو المعرفة » وكلما عرضت اوجه جديدة للمشكلة الاجتماعية ع 
وذلك ليتحقق V‏ دوماً تكييف ادق بين اجراءاتنا واهدافنا . فاذا كان القانون 
UI‏ للحرية » فالعلم بالنسبة U‏ ان يكون V‏ القانرن » ۲۲ , 

كان حزب العمال البريطاني مهتماً في السنوات الي تبعت الحرب مباشرة 
بالدعوة الى تحقیق هدف il o‏ العمال » . وقد كان هذا الى حد ما تيجة 
لنشاط الدعاية الي قام بها الاشراکیون اللقاییون من اجل « حكومة iA‏ 
T‏ الصناعة » . A3‏ دعوا الى تسليم ادارة كل صناعة c‏ العمال oJ‏ 
يعملون فیها . وكان يعود ly CUu‏ حد اكبر » الى خبرة العمال الطويلة 
في عمل cui‏ الفعلي » الذي كان تعبيراً عن احدف الستتر للحركة العمالية . 
لكن الازمة الاقتصادية الطويلة جعلت الظروف غير مواتية J‏ هذا الطلب 
من قبل اتحادات العمال c‏ بينما احذ النجاح السياسي الذي نالته الفاشية 
ey,‏ التنامي منها » يوجهان العمال للبحث عن طرق ووسائل من اجل 
تقوية الدولة الديمقراطية عوضاً عن اضعاف مرکزیتها . وهم d‏ مشاريعهم 
المفصلة من اجل ايجاد ادارة اشتراكية لبعض الصناعات الخاصة » والى 
قدم بعضها بشكل جدي خاصة من اجل. الفحم » وني الجالس المتنوعة 
والسلطات الي تم تأسيسها » كالمجلس المركزي للکهرباء الى حد اكبر e‏ 
نجد ان التركيب العام للادارة القائمة قد حوفظ عليه مع مدراء تعينهم 
الحكومة عوضاً عن iE‏ اصحاب الاسهم الخاصة . فالديمقراطية ضمن 
الصناعة اصبحت تعي لا السيطرة الباشرة Elg c‏ وجود مجالس استشارية 
للعمال ‏ كما هي الحال في العامل الخاصة التقدمية . ویبدو اليوم ان مشاكل 
المراقبة الديمقراطية هي اشد LUI‏ فيما یتعلق coe‏ التخطيط والتنسيق 
المركزي » ما هي عليه في الصناعات المختلفة . 


الناهج الدكناتورية غير الديمقراطية 
. ان الحدف الذي يأمل الجتمع. الصناعي A,‏ يتوقف الى حد كبير على 
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طبيعة التكنولوجيا الذاتية وترکیبها . والشكل المفصل الذي يأخذه نظامه 
الاقتصادي يتوقف على البحث الصبور النقدي في ذلك الركيب . وعلى 
كثير من الاختبار المرير » ايا كان المشرفون عليه . فالقضية الاساسية اذن 
تتعلق بالاساليب المستعملة لتحقيق ذلك التنظم .. ولقد اصبح be‏ حی 
الآن مقدار من الخبرة في التنظيم ابلماعي والاقتصادي الخطط » يكفي 
oY‏ ندرك ان الطريقة الي تطبق بها هذه الانواع من التنظيم هي من اهم 
الامور قاطبة . لأن تلك الطريقة توثر بعمق على شكل الحياة الي تنطو ي 
تحتها » وعلى نوعية الرجال الذين تنتجهم . وليس من السهل استبدافا 
بغير ها عندما تنتهي من اداء مهمتها . ولقد بحثنا حی الآن في المثل الاجتماعية 
العليا عند من يقدسون حس العمل التعاوني » واهمية الأخذ والعطاء d‏ 
التفاعل البشري » وحس الکرامة » والتوجه Sl‏ ووزن الامورالي منها تتكون 
الميزة الدبمقراطية في الحياة . ونحن نلتفت OW‏ نحو اولئك الرجال الذين 
ضحوا بهذه pil‏ من:اجل الحصول على C‏ واسرع . فدكتاتوريات 
العمال والدولة الكلية هي الي تتحدى اشكال الحياة الديمقراطية اليوم .. 
تنادي الشيوعية بالال الاعلى الاجتماعي للاقتصاد المخطط وبالغساء 
الطبقات c‏ وهي الاهداف الكبيرة الي CAS‏ عن الجتمع الصناعي . 
وما حققه الاحاد السوفييي T‏ حرصه وسعیه لتحقیق هذه الثل جدیر بالبحث 
والدرانة . لكن الاحزاب الشيوعية في روسيا وخارجها تنادي. ایضاً يطريقة 
سياسية معينة » وهي دكتاتورية البروليتاريا . ونتائج الطريقة ما زالت مستمرة 
ومتغلغلة . فالفكرة من وضع ماركس ولكن تطبيقها العملي يعود الى Ord‏ 
واتباعه . فقد.اعتبر ماركس ان « الدولة » الي تحدث عنها الفكر السياسي 
الالماني » هي في اساسها اداة للرأسماليين في الصراع الطبقي.» وهي القوة 
الي بواسطتها استطاعوا المحافظة على سيطرتهم على طبقة البروليتاريا الي 
l‏ . . وتعريف «الدولة » كان يعي في نظره تلك الؤظائف الحكومية 
الي Can.‏ ضد مصالح البروليتاريا » والي تمارس لمصلحة ابلانب الاخر . 
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فعلى البروليتاريا اذن ان « تستولي » على الدولة : BY‏ عندما تنم لك السيطرة 
لن يبقى للحكومة ما تعمله الا ما ترغبه انت . وعلى ذلك « ستذوب الدولة » 
كما Engels j£! Jya‏ ¢ تاركة وراءها حكومة او ادارة Abbe‏ لا حكومة 
او «دولة dole a‏ . 


وحبذ ماركس الاساليب الدستورية من اجسل الاستيلاء على الدولة 
الرأسمالية حیثما كان ذلك U‏ . ولكنه قبل بالثورة العنيفة كلما اقنضت 
الحاجة» كما وقع عام VAEA‏ ۰ وكما حدث مرة ثانية اثناء ثورة باريس العمالية . 
وارتأى ماركس وانجاز ان عهداً انتقالياً سيتلو الاستيلاء على الدولة » ويولف 
العمال اثناءه حكومة ذات سلطة لامتناهية تقريباً . وحت سلطان هذه 
الد کتاتورية البروليتارية يثبت العمال مركزهم » ويحمون انفسهم من قيام 
ثورة معاكسة » ویبنون موسسات الجتمع اللاطبقي . وتدريجياً نتلاشی 
« دولة » الطبقات العاملة dy . oda‏ يوضح اي من مارکس او انجلز ماذا 
سيبقى بعدها . وأدق ما قاله jel‏ في هذا الصدد العبارة التالية : « نحل ادارة 
الاشياء وتوجيه اعمال الانتاج محل حكومة الاشخاص »۲۳ . 


اما oed‏ فقد كيف هذا البرنامج مع الاحوال السائدة في. روسیا » واعتمد 
على كتابات ماركس الي تعود الى ما قبل سنة ۱۸٤۸‏ وهی اكثر ادوار 
حياة ماركس ثورية - فدفع فكرة الدكتاتورية BLEW‏ البروليتارية 
bp‏ جدیداً وجاء بفكرة دكتاتورية الزب الاشتراكي او الشيوعي AQ‏ 
عن البروليتاريا . وقي نشرة له DL lel ye‏ حب ان يعمل ؟ صدرت سنة 
۲ بين بوضوح وظائف الحزب الشيوعي المنظم واساليبه... فالعمال 
الصناعيون عیلون لان يندمجوا في النقابات بصورة عفوية . لكن من الضروري 
1" النظرية الارکسية من الخارج وعلی ايدي مثقفي الطبقة المتوسطة » 
ليصبحوا من اصحاب الوعي الطبقي من الاشترا کیین . | 

Suk عقد ۱۸۹۰ ) وعي‎ d) يوجد‎ He انه م يكن‎ c, 
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dy‏ العمال . وهذا الوعي لن يأتيهم الا من الخارج . ويظهر تاريخ جميع 
البلاد ان الطبقة العاملة لا تستطيع بمجهودها الخاص وحده e‏ أن تنمي اکر 
من الوعي GU‏ اي الها قد تتحقق من ضرورة الاندماج في النقابات 
من اجل محاربة المستخدمين ومن اجل الكفاح لارغام الحكومة على اصدار 
تشریع العمل الضروري » الخ .. a‏ ۲۶ . 

و ان فئة صغبرة متراصة ومولفة من عمال اشداء متمرسين يمكن الاعتماد 
عليهم » مع وكلاء مسؤولين T‏ المقاطعات الرئيسية ومرتبطین بعهود الکتمان 
الشديد بالنظمات الثورية » تستطيع بمعاونة الحماهير » وبدون قوانين كثيرة » 
ان تقوم بجمیع وظائف النقابة »> وان تتممها علاوة على ذلك وفق الطريقة 
الي يرغبها الاشتراکیون الديمقراطيون» *" . 

هكذا يصبح الحزب الشيوعي is‏ مختارة تکرس ذانبا LUIS‏ للمبادىء 
الماركسية c‏ ومهمتها ان تفوز بقيادة جميع حركات الطبقة العاملة » وان 
توجهها في الانجاه الصحيح . وان الحزب الشيوعي هو حور التنظيم السيامي 3 
eU‏ يتمكن القسم الا كر تقدمية في طبقة العمال من أن يوجه جهود 
جميع البروليتاريا وانصاف البروليتاريا نحو الطريق الصحيح » des . M‏ 
هذه الفئة ان نخضع لاقسی نظام من العمل والرأي . واذا وصل الحزب الى 
قرار » فلا BY Jue‏ مناقشات بعد ذلك . وفوق کل شيء لا يجوز التهاون 
بكلمات ماركس . «ان التهوین من العقيدة الاشتراكية بأي شكل مسن 
الاشكال » رالاحراف عنها Ab‏ درجة من الدرجات » يعي تقوية العقيدة 
البورجوازية ۾ OY‏ 

وعندما سیطر لينين عهارة فائقة على الثورة الروسية » اصبح الحخزب 
بصورة طبيعية الطبقة LSL‏ كتاتورية البر وليتارية الحديدة . اما ضبطه 
الحکم لاعضائه فلم راخ . فجمیع الشيوعيين - وهذا يعي جميع موظفي 
الحكومة السوولین — مخضعون لقرارات اللجنة السياسية للحزب . فالیرو لیتاریا 
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وحدها تسيطر على الحكومة »> والخزب وحده يسيطر على البروليتاريا » 
فليس من العجب ان نری سيطرة الحزب نفسها وقد اصبحت مركزية اكثر 
فأكثر . وم يكن c io dd‏ بل كان یتبر حكم الاكثرية دوس 
دستورياً » . ولكنه بالاضافة الى مبادئه كان تاز عوهبة WE‏ التسويات 
الانتهازية . ولم يكن خلفه Tale‏ مثله Ope‏ الاقناع . ومنذ تبي برنامج 
« الاشتراكية في روسيا » والاتحاد السوفييتي في حالة حرب طبقية C‏ بقية 
العام c‏ وستظل TULA‏ على :هذا الشکل حى تم الثورة العاليسة المتأخرة . 
ومن هنا فان زوال الطبقة وحزب الدولة سیرجان الى اجل غير محدود . وکما 
قال ستالين : 


« ان دكتاتورية البروليتاريا هي سلاح الثورة البروليتارية واداتها » 
واهم حصن منیع لها : وقد حرجت ليز الوجود اولا" لتسحق مقاومة المستغلين 
المغلوبين على امرهم € ولتدعم ما حققه من مآثر . Gt‏ لكي تقود الثورة 
البروليتارية الى Yale‏ ولتدفع الثورة الاشتراكية قدما الى الظفر النهائي .. وما 
الاستيلاء على السلطة سوى البداية . ولاسباب عديدة نجد ان البورجوازية: 
المغلوبة على امرها في بلد ما تظل لمدة طويلة اقوى هنالك من البروليتاريا 
الي قهربا ... فعلینا اذن ان ننظر الى د كتاتورية البروليتاريا » او دور 
الانتقال »... كحقبة 0 .1 كاملة ... يقول لينين : و ان دكتانورية 
البروليتاريا صراع مستمر - دموي A‏ دموي » Dues‏ وسلمي » حري 
واقتصادي » QU‏ واداري — ضد قوی الجتمع القدیم وتقاليده . ان قوة 
العادة عند اللایین وعشرات اللايين لقوة b‏ ۲۸ , 

ان د کتاتورية الاولة ابلماعية تکونت عن وعي على مثال الد کتاتورية 
البروليتارية . فبينهما الشيء الكثير المشترك من حيث الاسالیب السياسية . 
وتحالفهما العسكري المضطرب الذي تم في اوائل الحرب الكونية الانية م ير 
دهشة كبيرة . ثم ان الفاشستية الايطالية والاشتراكية القومية الالانية تومنان 
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بسيطرة الحزب الواحد de‏ الحياة السياسية بكاملها » وبنفس الد كتاتورية 
على الحزب » وبنفس التوحيد في الرأي » ونفس التلقين c‏ سيامي 
ارضي » ونفس الكفاح من اجل اقتصاد منظم . اما الفرق الكبير بینهما 
فهو ان الدولة القومية نحل عل الطبقة كموضوع الولاء الاسمى » ويأخذ 
الصراع والحقد الدولي مكان الكفاح الطبقي . والقومية في ایطالیا Wi,‏ 
الصلة بالافكار النقابية الي ينادي بها المثل الاعلى للدولة النقابية . اما d‏ 
Uu‏ فصلة القومية بتطور الدولة الاشتراكية المحلية صلة واضحة . ومند 
أن تأجلت الناداة بالثورة العالية وتلطفت دعوة الشيوعية الدولية بدت 
الدكتاتورية الشاملة اكثر L.‏ على العام الحارجي . ثم ان ما حققته WW‏ 
في الحقلين الاقتصادي والعسكري جعل الحطر يبدو حقيقة جلية 
واضحة . 

لقد نشأت الدو لة الد كتاتورية كجواب يائس لانحلال الاحزاب الحكومية 
في وجه النزاع الطبقي الطويل pall‏ للقوى » وغير الفاصل . وغذا (eB‏ 
سعت في كل مرحلة من المراحل OV‏ ترفع من شأن السلطة السياسية والاغراء 
العاطفي والديي والادبي للدولة القومية . ولدعم هذا البرنامج العملي اکترت 
من الاعتماد على نظرية هيجل الي تشدد على الوحدة العضوية الكاملة بين 
الأمة والدولة » My‏ كانت واسعة الانتشار ني تفكير اوروبا الوسطی . 
ان الفاشست بادعامم ان الدولة تكون N‏ (وسعيهم GE‏ امبراطورية 
استعمارية » وجدوا مذهب جتتيل Gentile‏ الارادي الميجلي EM‏ بينما 
استند النازيون » في سعيهم لتقوية جميع ctl‏ ابحرمانية › الى نظرية 
في العرق والغرائز العرقية كأساس للامة . وليست الدولة في مذهبهم سوى 
عضو منفذ ووكيل للأمة . وینکر الفاشيون والنازيون مادية الماركسية ومذهب 
الاحرار الفردي ني دفاعه عن الحريات انلاصة . « يرجع تناقض الديمقراطية 
والماركسية لكونبما بمثلان اكثر ما في الادية من وحشية وعدم اخلاص » 
ويدعمان عن قصد جميع الميول الي تحبذ الفوضى » بينما تتبجحان في الوقت 
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ذاته بانسانيتهما وبالحبة للمظلومين. والستفلین » ۲٩‏ . وتضع الفاشية 
الواجب مکان السعادة » والسلطة والانضباط مکان الحرية » والرتبية مکان 
الساواة » والكيفية مکان الکمية . 


« تعتقد الفاشية - Cb, Ub‏ بالقداسة وبالبطولة » اي الها تعتقد 
بالاعمال الي لا تتأثر بدافع اقتصادي مباشراً او غير مباشر . واذا ما انکر 
التفسير الاقتصادي للتاربخ » وهو التفسير الذي jet‏ من البشر العاباً تحملها 
هنا وهناك امواج الصدفة بینما تقف القوى الموجهة الحقيقية خارج نطاقهم 
Lu‏ تبع ذلك ايضاً انكار JA‏ بوجود حرب طبقية ثابتة غير متغيرة » 
وهو القول الذي جاء نتيجة طبيعية للتفسير المادي للتاريخ ... الفاشية تنكر 
ee‏ الادي للسعادة وتتركه لمخترعيه اقتصادني النصف الاول من القرن 
التاسع d‏ ان الفاشية تنكر صحة القول بأن الرخاء المادي هو 
للسعادة  OY‏ هذا عبط بالانسان الى مستوى الحيوان » اذ انه حينذاك له 
عم الا بشيء واحد فقط وهو السمنة وكثرة الاكل . lips‏ تتصدر 
الانسانية لمستوى من الوجود المادي الخالص ٠‏ *” . 


ان دستور العمل الايطالي الصادر عام VAY‏ يبتدىء بالعبارة التالية : 
١‏ أن الامة الايطالية وحدة عضوية لها اهداف ¢ وحياة » ووسائل العمل اسمى 
من تلك الي للافراد المستقلين » او حماعات الافراد الى تولف الأمة . 
اما وحدة اخلاقية وسياسية واقتصادية تتحقق مترابطة في الدولة الفاشية » ۳۱ . 
اوقد عبر موسوليي عن ذلك بقوله : dt na‏ بالنسبة U‏ متضمن 
في الدولة . وما من شي ء انساني او روحي - وما من قيمسة ‏ توجد خارج 
الدولة . والفاشية من هذه الناحية مفهوم (dS‏ والدولة الفاشية الي هي 
توحيد وتركيب كل قيمة ‏ تفسر وتنمي وتحقق حياة الشعب بأكملها ۾ TEV‏ 
وهذا الفهوم يدعم في الواقع اي توجيه نجده الدولة ضرورباً او مرغوباً » 
واي تنسيق بين الافراد والجماعات A‏ انه حدم غرضها . ان شعار الفاشية 


YAN 


كل شيء للدولة » ولا شيء ضدها او خارجها » . وهذا يفتح الطريق لبناء 
الثقافة من جديد بشكل كامل » على اساس قومي او عرثي . وكل قيمة > 
سواء كانت اقتصادية أو اخلاقية او ثقافية هي قيمة قومية » والدولة 
بصفتها المدف الاخلاتي الشامل يجب ان تنظم جميع هذه القيم من de!‏ 
تقويتها . فكل منظمة وكل Loy‏ عضو due, dU‏ تابع A. u‏ 
الحلقي للانسانية هو ان جد ذاته الحقيقية في خدمتها. وكل اجراء يسعى 
. الامة في كتلة متينة موحدة » وراء هدف اوحد هو القوة الحربية الفعالة e‏ 
انما يحمل بين طياته قوة دين جديد . 


من المؤكد ان الفاشية تضمنت الكثير من برنامج النقابية القديمة » اذ 
كان الكثير من قوادها من قدماء النقابيين . فهي تعرف بمحقيقة التنظيم 
V‏ وبضرورة وضعه في مكان مناسب من الياة المنظمة للأمة . ولقد 
عملت ببطء من اجل G‏ موسسات «الدولة النقابية » . كالنقابات 
او اتحادات العمال واصحاب العمل » اتحدت d‏ كل صناعة واقرت ميدأ 
الساواة في التمثيل ضمن النقابة الوحدة . وتعتبر هذه النقابات الموحدة 
الحقيقة الي تلي حقيقة الدولة » MN‏ تعبر عن حياة LN‏ ضمن الدولة . 
ولكن نرى حى هنا La‏ ان القومية سيطرت على اللقابية . فالنقابات الموجودة 
ليست مطلقة وحرة ي حياة تعيشها لوحدها . انبا من مخلوقات الدولة » 
ولهذا تساهم في خضوع c‏ محياة الدولة الوحدة . فالدولة التعاونية نظرياً 
وواقاً هي عبارة عن وسيلة لتأمين السيطرة القومية على الصناعة اكثر منها 
وسيلة لنح الصناعة حکماً GI‏ 

ان الحكومة الفعلية هذه الدولة الشاملة لكل شيء ترفض بصراحة کل 
نظام ديمقراطي au‏ . فالدولة محكمها الحزب e‏ والزب يحكمه زعيمه . 
لان شخصية الزعيم تعبر عن الارادة ابلماعية للامة اکتر من اي وسيلة 
عددية او «آلية » كالتصويت . فطبيعة OLIN‏ السياسية في اساسها غريزية 


۳۹۸ 


وغير منطقية : لقد اقتبس الفاشيون من كل النظريات الارادية اللافكرية » 
من نيتشه حى باریتو Pareto‏ .فالجماهير ليس لديها في افضل الاحوال 
سوی حس غريزي في الصلحة القومية » وهو لا يكفي لاكثر من اختيار 
ازعم واطاعته » ولا dt‏ للحکم على صحة میاسته . وطذا  SB‏ من 
الواجب ان تسيرها » في كل نقطة » LE‏ من الشخصيات in‏ 
تصاعدیاً » وهذا ما يسميه الفاشیون بالرتبية . وأما النازيون فانهم یطابقونها 
بصراحة مع نظامية ابلیش البروسي القديم . 


a‏ ان الفاشية تصر على ان توکل الحكومة الى رجال قادرین على ان يترفعوا 
عن مصالحهم الخاصة e‏ وان حققوا مطامح ishdi‏ الاجتماعية الي ينظر 
اليها من خلال توحدها وعلاقتها مع الماضي والستقیل . فالفاشية oM‏ له 
ترفض فقط الرأي القائل بالسيادة الشعبية وتحل d‏ مبدأ سيادة الدولة e‏ 
ولكنها تعلن Lat‏ ان جمهور المواطتين الكبير غير مؤهل للدعوة الى المصالح 
الاجتماعية » OY‏ اللقدرة على تجاهل المصالح الخاصة الفردية من أجل 
مطالب اسمى المجتمع وللتاريخ › موهبة نادرة جداً e‏ ولا يمتاز بها الا اقلية 
Hm‏ فالذ کاء الطبيعي والاستعداد QUO‏ » يفيدان كثيراً من مثل هذه 
المهام . ورعا كان حدس العقول العظيمة النادرة وفهمها التراث » Pleg‏ 
الموروثة » ذات قيمة عظمى »" . 


ad «‏ كانت السلطة والمسؤولية في البرلمان القديم » مرتبين ترتيباً معکوساً . 
فاحدرت السوولية من الاعلى الى الاسفل c‏ بينما ارتفعت السلطة من الاسفل 
الى de‏ . وتلك كانت خطيئة ضد القانون الطبيعي ... اما هنا » فان 
. النظام القدیم هو الذي يطبق : فالسلطة تبدأ من الاعلی الى الادنی » بينما 
تتدرج المسؤولية دوماً من الادنى الى الاعلى . كل واحد مسؤول لمن هو 
فوقه . ويتحمل الزعيم السوولية النهاية . وكل ما يريده الزعيم فانه ينفذ . 


فارادته قانون لا ۳٤»‏ , ۰ 


۳۹ 


ليس من الممكن ازاء ذلك اللجوء الى رأي ple‏ ذكي وال حكم نقدي . 
فاطلماهیر تعيش ضمن نطاق الشعور والارادة » لا على مستوى التعقل : 
فمن أراد السيطرة U‏ كان لزاماً عليه ان يوقظ التعصب وحتی اهستیریا . 
وهكذا ad‏ ان القيادة الفاشية تستعمل بوعي وبصراحة كل وسائل الدعاية » 
من نصائح xl BLS‏ بالدهاء » حى آخر فتون الاعلان الحديثة الي 
eat‏ الجماهير لارادتها : وللارهاب. النفذ بدقة وظيفته السياسية العرف 
بها . اذ كما d‏ جنتيل و کل قوة انما هي قوة معنوية € 
لکونا Els‏ تعبيراً عن الارادة : ومهما كانت الحجة الستعملة - وعظاً ام 
هدید - فان فعاليتها تقاس في النهاية U Cu‏ على نيل تأييد داخلي من 
الانسان » واقتناع منه بالموافقة عليها » *" . حى الحقيقة ليست سوى 
وسيلة من وسائل الدولة » انها «البيان الذي يجعل الشعب UM,‏ بنفسه e‏ 
واضحاً , في فعله ومعرفته » . ۱ 


وان فكرة العلم القديمة القائمة على الح المطلق للفعالية الفكرية في البحث 
المجرد قد ذهبت الى الابد . فالعلم الحديث LE AE‏ عن فكرة العرفة 
g‏ قيمتها تنحصر في جهد لا ضابط له من اجل الوصول الى اتقيقة . 
ان قوة العلم الصحيحة هي في انه يخدم الأمة الحية » وقدرها التاريخي "١ ٠‏ . 


هذا الولاء المطاق USU‏ هو مثل Jel‏ ذو قوة خارقة . ومن الواضح انه 
fat‏ من المستطاع اقامة اي تنظيم اقتصادي * الناس ان يتوصلوا 
اليه » وتنفيذ 21 مغامرة حربية يستطيعون احتماها . فهو يدخل في حيز 
الامكان اشياء كثيرة » ويدخل d‏ حيز الاستحالة اشياء أخرى كثيرة . وهو 
يعطي نفس الشعور بالامن الذي توحيه الشيوعية لاتباعها » و نفس الحس 
بالانتماء الى حركة كبيرة خلاقة » ونفس الانصهار العاطفي مع الاخرین 
ونفس التكريس الديي ونفس العزاء. ولكنه تلف عن دكتاتورية 
البروليتاريا في انه لا يقدم OT‏ للمستقبل › حى انه لا يتظاهر بكونه 
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مرحلة انتقالية. الى fle‏ ارحب واكر انسانية . ومن بين الأمور الي جعلها 
مستحيلة JSN‏ الحسنات التغلغلة بحق d‏ ترائنا الاخلاتي الطویل » 
كالبحث المجرد عن المصلحة مثلا" » وکالسوولية الديمقراطية . تلك اشياء 
يجب نبذها من اجل تحقیق القوة . وتشترك امثل العليا كلها في عصرنا بالاعتقاد 
ol‏ المجتمع الحديث لا يمكنه ان Sy‏ لوحده لينمو ويعمل دون هداية 
وارشاد. فمن ابلوهري ان يكون هنالك توجيه حكيم لقواه » ومثل هذا 
التوجيه جب ان يكرس لمصلحة المجموعة كلها » ومن واجب الناس ان 
یکتشنوا احسن نوع من الحياة الي يمكن ان يعيشوها من موارد الصناعة 
وحت ضنطها . وعلیهم ان یضعوا بوعي خطط المستقبل على ضوء العرفة 
والخيرة العلميتين لتقريب. تلك الحياة من الانسان على افضل وجه مکن . 
ان Ut‏ كبيرة ‏ املا" منها في محقيق هذا المطلب الذي لا بد منه » وحدت 
نفسها نحت عقائد تعصبية ع وسلمت مقاديرها لفئات متارة ودكتاتوريين 
عينوا انفسهم بأنفسهم . ان الاهداف قد وضعت c t‏ في هذا العام المضطرب 
الذي نعيش فيه . فهل ترانا قادرين على التقدم نحو هذه الاهداف بطرقنا 
الخاصة وبوسائلنا الحاصة . ليس هنالك من يعرف ابلواب » لأن ALI‏ 
يعتمد علينا . ش 


المذل العليا للعلاقات الدولية 


في de‏ تلاشت فيه بفظاظة AUT‏ الحارة للسلم » اثر انبعاث القوة 
الوحشية الخالصة € يلوح من العيث ان نتحدث عن اي مثل اعلى للعلاقات 
الدولية » غير ان تمتلك المقدار الكاني من الدبابات والقنابل لصد جميع 
المعتدين . ولو نحن رجعنا بنظرنا الى الوراء » لوجدنا انه لم تكن هنالك فئة 
واحدة تعتقد بأي شيء سوى الفوضى الدولية الناشئة عن القوة العسكرية » 
اي انه لم يكن لدى اية منها اعتقاد بغير ذلك » له قوة تكفي لزحزحنها 
عن سياستها قيد شعرة - اللهم الا تلك الجماهير في كل بلد من بلاد T‏ 


۲ تكوين العقل الحديث ج‎ tei 


الي خدعها زعماوها وتخلوا عنها . ولكن بالرغم ما في المستقبل الباشر من 
2 فان الافق لا يبدو IS‏ الظلام في نظر اولئك الذين يستطيعون 
النظر بتجرد وشجاعة وللمدى البعید . واذا اتضح لنا شيء بنتيجة الفشل 
الذي عانيناه في السنوات العشرين الاخيرة في نحقيق آمال الانسانية الواسعة » 
فذلك هو ان الفوضى الدولية الحالية لا عکن لما ان تستمر J‏ . وقد 
تستطيع القوة المجردة وضع حد لا » وتنظيم اوروبا نحت سلام Gling,‏ 
Pax Romana‏ حديدي آحر . وقد یتمکن MEV‏ السوفييي من توسيع 
حدوده حى المحيط الاطلسي . وقد تنشأ عصبة أمم جديدة » او نوع 
من اتحاد اوروبي اكثر تماسكا » يستفيد من اخطاء الماضي ويرتكب 
اخطاء جديدة . ولكن ما يتبقى من اوروبا عقب انتهاء الحرب الكونية 
الثانية ‏ سوف ينظم bolasi‏ وسياسياً . WY‏ لن نصل الى اية نتيجة ما 
qud‏ 

واذا تلفتنا الى القرن الماضي لواجهنا الحقيقة التالية وهي ان الال de‏ 
للدولة القومية ذات السيادة المطلقة غير السوولة كما قال ہا مكيافللي 
وغروسيوس في الايام الصعبة الي رافقت انحلال عالم القرون الوسطى المسيحي 
لم تفقد شيئاً من قوما . فموجة القومية » والاستعمار الاقتصادي الي ارتفعت 
في القرن التاسع عشر H‏ ونشرنبا في UI‏ . وخلعت lle‏ الدول الد كتاتورية 
تعصباً وقوة لم يكن شما نظير من قبل . ومع ذلك فقد قدمت اخلول الناشطة 
البديلة عن تلك الدولة . فالنزعة العالية الي عرفها القرن الثامن عشر بقيت 
حية » كما ان الكثير من اشكال Sle‏ الاولية الي نشأت ني فترة VA£A‏ 
قد تنامت واصبحت ذات قوة. وبديهي ان الثل الاعلى ell‏ الدولي 
متأصل ابلذور في المجتمع التقني » كما ان من الواضح ان هناك حاجة 
ماسة اليه » اذا كان للآلة الصناعية ان تعمل بكفاءة » او حى ان تستمر 
في وجودها على الاطلاق » وان هذا Jal‏ الاعلی لا يمكن ان يزول » de»‏ 
ذلك فانه لا بد آت . وهنا Lal‏ تثور القضايا الرئيسية حول طريقة تنفيذه 


۲ 


كما هو الشأن ضمن النطاق القومي . فعصبة الأمم وهي التجربة الاولى 
الكبيرة » الى بدأت NE‏ وسط الامال الكبيرة والعواطف الطيبة المحيطة 
ها » كانت في النهاية e‏ على القوة ومعدة لقمع كل تغبير بالقوة. 
ولربما تخبرنا المنظمة الي تليها ما اذا كان سبب فشلها هو کون القوة الي 
في M‏ غير كافية . 

كانت الوطنية عام 1848 اندفاعاً تحررياً Gaz,‏ بالدرجة الاو » 
Ow,‏ الى تأسيس مجتمع دولي من امم متنوعة متعاونة . ولكنها ما ان 
حققت الوجود القومي الموحد الستقل حى سيطرت عليها مصلحة الفئات 
الاقتصادية واخضعتها H‏ الخاصة . واصبح شعار «بلادي على حق 
او صواب » دستور oll‏ رجال JUNI‏ القصيري النظر واصبح ابلشع 
الاستعماري اقوى وافعل اداة لتوحيد UA.‏ وراء سياسة تدعو لتوسع الصناعي 
والتجاري » دون ان تعبأ عا e‏ من منازعات وحروب . اما في تلك القومیات 
الي cA‏ خاضعة لشعوب اجنبية » قبل عام code, ۱٩۱۸‏ 43 حافظ 
ذلك الشعار على الکثر من قوته واغرائه . وهنا احس اكثر الناس وما 
زالوا يحسون ان الغايات الي We‏ تبرر حروب التحریر والدفاع . وکان 
نداوه قوياً ال حد ان حى تقرير المصير للقوميات الصغيرة اقر في معاهدة 
فرساي . وتلك القوميات الي كان (pub‏ قد اختاروا SLA‏ الهزوم 
اصبحت دولا قومية Baw‏ بها. ان بلةنة اوروبا الى تبعت ذلك » 
كل مظالها ابلديدة » وحصومانها الي لا نهاية cU‏ وحماقانها الاقتصادیة» 
قد سهلت في النهاية التوسع الالاني والروسي . ثم ان مجموعة الدول القومية 
الصغيرة الي لم تكن NY‏ تكفي لاکتر من اثارة ler‏ وكانت ضعيفة 
بحيث لا تستطيع الصمود امام القوى اللخارجية » ومتنابذة VES‏ تتمكن 
من الاتحاد » اثبتت انها عثرة N‏ التنظيم الاوروبي من مستحيلات الأمور . 
وكذلك فان ذلك التباين الذي حصل داخل الدول الکبری بين النداء الوطي 
المبكر وثماره التأخرة — بين GU‏ سنة 1848 Ul, N.‏ = ۱۹۱6 


ter 


و ۰۱۹6۰ وبين ایطالیا مازيي وايطاليا موسوليي ۰ وبين وطنية الثورة 
الفرنسية ووطنية بوانکاره » وانکار الذات في شمالي امریکا وجنوببا عام 
۰ وسجل امریکا الاستعماري القام في جزر البحر الكاريي » - ` 
کل ذلك دفع بالكثيرين الى الاستنتاج ob‏ القومية الوطنية مهما كانت قیمها 
الثقافية والروحية العارضة » فهي ني الوقت الحاضر غير مجدية على الاطلاف 
بل صفة بشعة . واتفق جميع هولاء مع فیبلن Veblen‏ القائل : 

و بظهر ان الفائدة الادية الرئيسية لائزعة الوطنية في الشعوب الحديثة هي 
خدمتها ud‏ عدودة من الاشخاص التصرفین الى التجارة انلارجية» 
او في عمل ينافس الصناعات الاجنبية . فهي نخدم مصالحهم الخاصة بفرضها 
على التجارة الدولية انواعاً من التقييدات لا يسمح بها ale‏ ضمن النطاق 
القومي . وني علها هذا تودي الى نتيجة ثانية ابشع من سابقتها » اذ تزرع 
التفرقة بين الأمم وتقوي مشاعر العداءء» وتكون مطامح ومطالب لا 
يمكن التوفيق بينها » وهي C.‏ ومطالب ليس ها أية قيمة مادية.» ON‏ 
u‏ نتائج بعيدة في اثارة الاستفزاز الذي يزيد في التباعد الدولي ويودي في 
التتيجة الى حرق السلام . فالروح القومية ني النظام الثقاني والتفي ني العام 
الحاضر تشبه الغبار في العيون » وكالرمل في الآلات . ان نتيجتها AM‏ 
انما هي التضليل » وعدم الثقة وتأخير النمو في كل Mam‏ تلامس عندها 
مصائر لجنس البشري ي هذه الايام . ومع هذا » Wb‏ جدها » حاضرة 
في نصائح السيامي c‏ وني عواطف الرجل العادي . وهي لا JU be‏ 
احترام الناس جميعاً وهم يعتبر وها صفة الرجولة والاختبار Qul‏ المواطن 
المرغوب فيه . وليس من الفالاة القول d‏ ليس هناك من رأي آخر يمكن 
ان یوخذ به اتلطیف من حدة شعور الولاء الوطي c‏ وان مثل هذا الولاء 
يكفي الصفح عن اية مجموعة من الخطايا . عندما قال الفيلسوف القديم Ob‏ 
« الانسان حيوان سيامي » فقد كان في الواقع يؤكد مثل هذا الامر . 
وهذه الحكمة القديمة تنطبق اليوم MS‏ حكمة جديدة . والروح الوطنية 
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تتشايك مع اهداف الحياة الحديثة . لكننا نجد امام كل x‏ ان مطالب ELLI‏ 
تاراوح امام مطالب الوطنية . وكل صوت يدعو الى غير هذا النظام من 
الاشیاء هو صوت صارخ T‏ الصحراء ۾ ۳۲ , 


القومية الوطنية 


V‏ لا ريب فيه ان الوطنية - مهما كان منشؤها ومهما كانت قيمتها 
النهائية هي اليوم اکر المثل العليا الاجتماعية انتشاراً . انبا ديانة العصر 
واقوى من اي شكل من اشکال السيحية . AY,‏ القباية يبب البشر 
اعظم الولاء . فالقومية هي الفكرة الوحيدة تقريباً الي ما زالت جماهير الناس 
موت من اجلها . ان التوسع التجاري والصناعي يقدمان ها مدى U‏ 
لكنها a£‏ في الحرب e‏ وني الاخلاص للامجاد والبطولات العسكرية طقوسها 
الرئيسية . فقد درست القومية في المدارس c‏ وشددت على اهميتها الصحف 
والمجلات والكتب » وبشر بها الناس وموهت cede‏ وانشدت مفاتنها 
امامهم » حى ان من لا بحس باغراء ندانها الكاسح يكون قد فشل بالانتساب 
الى العالم الحديث » وهو RUE‏ متشرد gla‏ على وجه الارض ليصبح ذلك 
الشي ء البشع : انساناً لا وطن له . ان قوة هائلة كهذه تتضمن بالضرورة 
Gs‏ لا تثمن » ومع ذلك فان Uds‏ الحاضر من اجل خدمة اهداف غير 
لائقة ولا مشرفة يجعل محاسنها في اعين الكثيرين لا تساوي مساونما . 

ولأسباب عديدة بلغت هذه القومية الحديثة اوجها الاول في الامبراطورية 
الالمانية ايام حكم آل oN, pay‏ لكنها شملت اغلبية السكان في 
معظم البلاد الاخرى » مع أن دعانما هناك لم يكونوا على الاجمال على 
نفس القدر من الصراحة . والوطنية هي ني الواقع على الأقل مبغضة ء 
تعيش على كراهية الاجانب . ولقد كان المتطرفون من الالمان منطقيين عندما 
رأوا ان الحرب هي اسمى تعبير عنها . ولقد شعر كثير من الناس في كل 
بقعة من بقاع العالم ا قال به ترايتشكه Treitschke‏ وان لم تكن لديه 
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على الاغلب الحرأة OY‏ يعلن ذلك صراحة . 

وان الثالية السياسية بالذات هي الي تتطلب الحروب بينما تطلب 
الادية القضاء عليها . يا له من تشويه للاخلاق ان نرغب بالقضاء على البطولة 
في الانسانية . ان ابطال الأمة الوجوه الي تنير عقول الشباب وتبعث 
النشوة في نفوسهم . ونحن كصبية وشباب نجل بين الكتاب اولئك الذين 
ترن كلماتهم كالأبواق . ومن لا يغتبط بهم لا يريد ان حمل السلاح دفاعاً 
عن وطنه لأنه جبان . وکل اشارة للمسيحية ني مثل هذه DIL‏ تعد فساداً . 
فالتوراة تقول بصراحة ان القوى الى ستكون هی القوی الى ستحمل 
c cael‏ وتقول ایضاً ode‏ للانسان من حب اکبر من هذاه وهو ان 
يقدم حياته ضحية من اجل اصدقائه » . ان الذين dis‏ اصوانهم بالکلام 
السخیف عن السلام الدام لا یفهمون الشعوب الارية . فالشعوب الارية 
هي شجاعة قبل کل شي ء آخر. و لقد کانوا ابداً ودائماً على درجة من الرجولة 
لیحموا بالسیف ما ربحوه بالروح ... Ule‏ ان لا نقدر قيمة هذه الأمور 
على ضوء الکتب وحدها . فالورخ الذي يعيش ي fle‏ الارادة » يدرك 
ob “YE‏ مطلب السلام eli‏ هو مطلب رجعي برمته . وهو یری ان کل 
حركة وکل نمو ole xo‏ انتزاعاً من التاریخ بواسطة ارب . ad,‏ كانت 
ادوار الاحلال وابلهل وعدم الذكاء هي الي Lexy‏ فیها حلم السلام الدام . 
وعلى اية حال فهذه النقطة غير جديرة Ob‏ تلقی الزید من البحث . فالله 
A‏ یری ان الحرب تعود باستمرار کدواء رهیب للجنس البشري *" . 

« الدولة هي الشعب موحد شرعياً کقوة مستقلة ... وطذا السبب وحده 
فان الدولة قوة لکی تتمكن ان تحفظ نفسها الى جانب القوی الاخری الستقلة . 
ان الحرب وتأمين العدالة هما الوظیفتان الاولیان ge‏ بين اكثر الدول بربرية . 
لکن مثل هذه الوظائف معقولة فقط في حال وجود مجموعة من الدول 
مجاورة لبعضها البعض على الدوام . LA,‏ فان فكرة الدولة العالمية World-‏ 
State‏ فكرة كريبة . ان المثل الاعلى لدولة واحدة تشمل ابلنس البشري 
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بكامله ».. ليبس على شيء من الثالية . فمحتوى الحضارة لا يمكن ان 
یتحقق كله في Jy‏ واحدة . لانه يستحيل ان c‏ الفضائل الارستقراطية 
والديمقراطية في شعب واحد . فالشعوب جميعها كالافراد DUE‏ » تتجه الى 
جهة واحدة . وتنعكس في هذا الانجاه المتكامل ثروة الحنس البشري . ان 
اشعة النور الاي لا تظهر في الأمم الفردة الا منكسرة الى غير E‏ 
وكل أمة تظهر صورة مختلفة ومفهوماً Wee‏ عن الالوهية » اذن : فكل 
شب له الحق في ان يعتقد ان بعض قوى العقل AW‏ تعبر عن فالا 
فيه على del‏ مستوی . ولن يتمكن شعب من معرفة ذاه على الاطلاق 
دون ان giu‏ بتقدير ذاته . ان del‏ الو اجبات الاخلاقية للدولة هي ان 
e K‏ على الفرد ان يضحي بنفسه من اجل مجموعة del‏ هو احد 
اعضائبا . لكن الدولة ذانبا هي اسمى ما في البيثة انخارجية للناس ولذلك 
فان واجب التضحية بالذات لا ينطبق عليها اطلاقاً . ان الواجب المسيحى 


لتضحية الذات من اجل شيء اعلى » لا وجود له بالنسبة للدولة بأي e‏ 
لانه ليس هنالك ما gly‏ على الدولة في التاريخ البشري . ولهذا » فان الدولة 
لا يمكنها ان تضحي ذانبا من اجل اي شيء el‏ منها . اننا تمتدح الدولة 
الي تواجه سقوطها والسيف في يدها . ان تضحية الذات من اجل أمة 
اجنبية هي حمل مناف للاخلاق بل مناقض لفكرة حفظ البقاء » الي هي 
del‏ شي ء بالنسبة للدولة . هكذا يحب بالنتيجة ان نیز بين الاخلاق العامة 
والخاصة . فالدولة لما كانت هي القوة وجب بالضرورة ان يكون تسلسل 
الواجبات بالنسبة ها Uie‏ عما هو عليه بالنسبة للفرد . فالكثير من هذه 
الواجبات التسلسلة الملزمة على الافراد » يجب ان لا يفكر با ab‏ حالة 
فیما يختص بالدولة . ان محافظة الدولة على بقائها یعتبر Ul‏ ارفع الاوامر . 
وهذا هو الثيء الاخلاتي الطلق لما . وعلى ذلك يجب ان je‏ ان ihe‏ 
الضعف هي بين جميع LLLI‏ السياسية ‏ امقتها واكرهها . فهي في السياسة 
الحطيئة ضد الروح القدس » ۳۱ . ۱ 
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«الحرب هي الدواء الوحيد للأمم المريضة . فاذا Cole‏ الدولة 
D ob‏ ذاني ووجودي مهددان بالحطر » وجب ان یراجم امامها کل سعي 
من اجل الکسب الاجتماعی وان تتلاشی على الفور الاحقاد الحزبية . des‏ 
الفرد ان ينسى ذاته لیشعر انه عضو في الكل . ade,‏ ان يقر بتفاهة حياته 
ازاء الازدهار العام . وي تلك النقطة بالضبط تقوم عظمة الحرب : وهي 
ان الفرد الذي هو لا أهمية له يتلاشى GE‏ امام الفكرة العظيمة » فكرة 
الدولة . وتضحية المواطنين من اجل بعضهم البعض لا a£‏ مسرحاً Gy‏ 
ها كما تجد ني الحرب . وني ايام كهذه يفصل الزوان عن tg ddl‏ 


على ان واجب حفظ التوازن يقضي بأن نستشهد بكاتب انجليزي الى 
جاب الاستشهاد السابق من مفكر الماني . ذلك ان اقوالا" كهذه كان يمكن 
ان ترد في اي بلد Gaol‏ قبل عام 4 وحى يي الولايات المتحدة . 
ولا عکن ان نسى قط ان «LZ»‏ كلاسيكياً شربه بطل امريكى هو الذي 
اصبح شعاراً للقومية الحديغة اذ قال : «بلادي Si‏ دائماً ان تكون 
doge de‏ سياستها Lie AE‏ ولكنها بلادي ني الخطأ والصواب ٠‏ . 
ومع ان القطع dU‏ وضع عام ۱۹۱۳ فانه يصح كل الصحة في bay‏ هذا : 


وان احد التفسيرات هذا التناقض اللحارق ني التاريخ البشري — بقاء 
الحروب بالرغم مما يبدو من مخالفتها للعقل ‏ هو انه بالنهاية يوجد شيء 
في الحرب يشبه بطولة سكوت ني القطب التجمد » شيء يتعالى على العقل e‏ 
وان الانسان بمتلك ني الحرب dy‏ حق الحرب del Es‏ من الدين والصناعة 
والرفاهية الاجتماعية . وان الانسان عجد ني الحرب تلك القوة التي تعطيها له 
فيرتفع بها فوق الحياة » القوة الي تتسلح بها روح الانسان لتسعى وراء 
الل العليا . ان في الذرى الي تبلغها الحياة » في الفكر والفن والعمل c‏ 
ميلا“ التعالي . فاذا تمعنا في جروب ائجلترا او LW‏ في الماضي نجد ان 
الذي يحكم تلك الحروب هو هذه القوة العليا في البطولة » او في شيء يفوق 
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العقل على الاقل » ولنتساءل الآن GU‏ وقعت هذه الحروب. هل يمكن 
ان يكتشف الانسان وراءها اية فكرة تحكمها وتوجهها من اوغا الى آخرها ؟ 
وأجيب فوراً : مثل هذه الفكرة موجودة وهي فكرة الامبراطورية. ان 
جميع حروب انجلترا خلال السنوات اللحمسمائة الاخيرة نمت من اجل 
الامبر اطورية ۾ . 

« أمن المکن ان نكوّن مفهوما راضحا UF‏ عنته « الامير اطورية s‏ ودوب 
T LEY;‏ ان تعطي جمیع الافراد ضمن حدودها J‏ انجليزيً . ان تعطي 
جمیع الذين یقعون نحت حکمها القوة OY‏ يتطلعوا من وجهة نظر الرجل 
الانجليز ي الى الاشیاء الى تتکون منها حياة الانسان وال الاضي والستقبل c‏ 
وان تشر ضمن حدودها التسامح الديني الرفیع هذا التسامح الذي 
اتصفت به هذه الامبراطورية منذ تأسيسها . ذلك التقديس او قل تلك 
الحرأة امام غموض الحياة والموت الذي امتاز به شعراونا وعظام مفكرينا . 
ذلك الب للموسسات الحرة » ذلك السعي المستمر وراء عدالة اسى » 
حرية اوسع » تلك الصفات الي Ur‏ خطاً او صواباً الى طبيعة العنصر 
الذي ننتمي اليه ومزاجه » حیثما وجد وکان سائدا . ذلك هو مفهوم 
الامبر اطورية ومفهوم LAEI‏ الذي يظل سائدا مهما تغيرت خطوط الاحزاب 
السياسية وتقلبت حكوماتنا . قد يبدو أن في حوزة حكومة ما او وزير ما 
قوة SE‏ من اثارة الحرب الي تلحق الوت واللام بألوف المواطنين Ui‏ 
لکن ابلندي يبذل حياته لا من اجل الحكومة ولا من اجل الوزیر . فهو 
اذ يضطجع وحشرجة d OM‏ صدره غارقا OLA d‏ من الظلام » ot‏ 
مع ذلك شعوراً غامضاً بهذا الشيء الكبير البعيد » هذه القوة الغامضة الي 
لا cos‏ السائرة الى الامام » سمها الله » او القدر اذا شئت - ولكن 
سمها انجلرا . فهي حقاً انجلترا . لقد كان هدف امبراطوريتنا في الماضي 
ان تعطي کل القاطنين ضمن حدودها عقلا" انجليزيا . فالذي يتحدث عن 
عظمة Ul‏ اغا يتحدث عن ¿lia‏ هذه هي شهر ما وهذا هو مجدها 
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الذي لا يفنى ولا يموت Gah‏ ما في هذه الكلمة من معی . وهل من 
المتصور ان ( شاه جهان انجليزي » ويبدد بالعنف بقاء المهراجا 
الانجليزي ؟ وبالحقيقة » نرى هذه الامبراطورية في بعض الاوقات تشبه 
هيكلا” واسعاً » قبته السماء » وجدرانه حدود هذا الكوكب الي لا تری . 
وداخل ذلك الميكل » ترتفع الصلوات ني كل لغة » وتتلى الأناشيد لكل 
له كونه الخيال البشري » او جنده منذ القرون البعيدة . و لكن الأمل G‏ 
یرتکز على ادرالك UY‏ الائجليزية والعنصر الانجليزي بالتدریج » انه 
اذا كان لا بد من ان تنفذ مهمة التنظيم الداخلي بتلك الروح B‏ الطمثنة » 
الضرورية = الواجبات العليا ني السياسة c‏ فان على انجلترا ان Jeb‏ 
على عاتقها تحقيق مصيرها» معتمدة على نفسها uU‏ مصير هو 
مصيرها ۶۱٩‏ . 

وبوجود هدفین في العلم كهذين اهدفین كانت النتيجة محتمة الوقوع . 

و واذا كانت الحرب المخيفة مع المانيا ‏ اذا je‏ تسمیتها U. bb‏ 
ستقع cas) Del‏ هذا القول عام ۱۹۱۳ ) فسنشهد على ارضنا هذه نزاعاً 
يذكرنا » اكثر من اي نزاع T‏ بوصف الحروب اليونانية العظيمة الي 
قال فيها الشاعر : 

أبطال في المعركة مع أبطال 
وفوقهم الالمة الغضى 

وبمكن للانسان ان يتخيل الاله القوي القديم لابناء التیوتونیین — اجداد 
o‏ والانجليز جالساً على عرشه فوق الغيوم » Whe‏ برزانة وهدوء على 
ابنائه المحبوبين WEY‏ والالمان » غارقين في صراع میت . مبتسماً لبطولة 
ذلك الصراع c‏ بطولة Jubi‏ أودين Odin‏ إله الحرب « ٩۳‏ . 

غير انه ما انقضت على الحرب A‏ اربع سنوات حى فقدت d‏ 
هذه العواطف شعبيتها . ولم يكن هنالك بين المنتصرين سوى عدد قليل 
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لديه الحرأة oS‏ يتحدث بعبارات كانت dole ^A‏ . وكان الرأي السائد 
لعدة سنوات UU d‏ دلا نريد الحرب Nis wieder Krieg € AU‏ 
لكن الذين تألوا من معاهدة فرساي - وبينهم الايطاليون الذين كانوا مقتنعين 
wal Uso» et‏ ولكنهم خسروا السلم س فقد كان الخلفاء ينتهزون 
كل فرصة لاقناعهم ان آماشم قضي عليها » لا لان مطالبهم لم تكن عادلة » 
, اسلحتهم لم تكن القوة . ولم .بجر اللفاء السابقون 
السياسات القومية في الواقع وذلك e‏ من جهودهم المخلصة بواسطة 
imas‏ الامم من اجل عدم تشجيع الاعتسداء . ودفعهم ضغط المشاكل 
الاقتصادية بسرعة نحو قومية اقتصادية قوية. وكان الفاشست الايطاليون 
اول من فاخر بصراحة من جديد « بالانانية المقدسة » للدولة القومية . ذلك 
ان سياستهم الدولية توقفت على مدیدات شبه حربية تماما کا" امهم كانوا 
قد „N.‏ بخشونة في سیاستهم الداخلية لجميع الفضائل الحربية . وظلت لعدة 
JST ae‏ الدعوات فصاحة ثالية الحرب تتکرر في خطب موسولیي . 
فقد بشر he‏ وبدون مناسبة obo:‏ الحرب تقود کل القوی البشرية 
الى gel‏ ما يمكن من التوتر c‏ وتطبع بطابع النبل الشعوب الي تملك الفضيلة 
لتجایپها » "4. ولسن الحظ » Ob a£‏ الايطالي له من المدنية ما dag‏ 
غير قادر على هضم مثل هذه الثالية » ولذلك فقد كان يذكر بها „ 
لكن الالمان تلقوا درس جيداً اذ اهم صد وا خشونة كلما تحدثوا عن العدالة » 
لكنهم كانوا يحصلون على ما يريدون عندما كانت تتحرك الدبابات وتقذف 
القنابل . وبی انازیون على اساس من شعورهم العميق عذلة المزيمة اعنف 
قومية حربية عرفت منذ ايام نابليون . ولكن حى التازيون ما کانوا ليستطيعوا 
ذلك لولا ما جاءهم من عون خارجي . 


الانجاه العالمي 
ما هي امثل العليا الاخرى في العلاقات الدولية التي تطلم الاس البها ؟ 
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منالك اولا" استمرار النزعة العالمية الي عرفت في عصر العقل وقت لم يكن 
القول بأن والحرب dis‏ على العقل البشري » لیشکل حجة مقنعة في 
جانب ارب . ولقد نادت Ab de JAL ots‏ عل نطاق واسع وان 
كانتا اقل Tot‏ به ني الواقع العملي : اولاهما اصحاب الصارف ورجال 
الاعمال الذين اعتبر وا ان الحدود القومية والحروب مسؤولة اكثر من اي 
شي آخر عن QU‏ التجارة . ان الطبقة العاملة الي كانت الوطنية بالنسبة 
اليها وکل حرب رداء يتستر به ابلشع الرأسمالي والرجعية السياسية والاقتصادية . 
a yil S‏ الاولى من الانجاه AUI‏ عند كوبدن Cobden‏ وبرايت Bright‏ 
في مانشستر وما رافقها من انغام مأحوذة عن فرقي الانجيليين. والكوبكرز . 
وسيطرت ني بعض الاوقات على حزب الاحرار الانجليزي حى ان دعاة 
PI‏ الصغری » حملوا على التوسع الاستعماري . وقد عرض هذا المثل 
الاعلى g^»‏ عنه کل من ثورشتاين Thorstein Veblen is‏ و ج 23 
هوبسون J. A. Hobson‏ وعدد من EM‏ الاحرار بعد عام ۰۱۹۱۸ € 
ان نورمن انجل Norman Angell‏ اقام الدليل القاطم قبل عام OMM‏ 
ان الاستعمار والحرب لا يعودان بأية فائدة الا على طبقة صغيرة من المستثمرين 
بینما تتحمل الأمة SUSI‏ من جميع الوجوه . وحاول ان يظهر في كتابه 
والو هم الكبير ¢« The Great Illusion‏ ان الاعتقاد بأن الازدهار الاقتصادي 
يعتمد على القوة القومية «یمود الى مرحلة في التطور قد جاوزناها . وان 
تجارة الشعب وصناعته لا تتوقفان على توسع حدوده السياسية € وانه لیس 
من الضروري ان تطابق حدود الأمة السياسية حدودها الاقتصادية » وان 
القوة الحربية غير مجدية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية » ولا علاقة 
لما برفاهية الشعب الذي بمتلكها . وانه من المستحيل ان تقبض أمة واحدة 
بالقوة على ثروة أمة أخرى او VE‏ اي ان تغي نفسها باخضاع أمة 
آحری بالقوة او بفرض ارادتها عليها . وباختصار » ان الحرب حى ولو 
كانت حرباً ظافرة تعجز عن تحقيق تلك الاهداف الي تسعی وراءها الشعوب 4**. 
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حبى لقد كان بوسع انجل ان يقول بعد عام ۱۹۱۸ : «لقد اخبرتكم هذا » . 
الحكومات الوطنية وحكومات المستعمرات » من مجالات للربح » نجد ان 
عدداً كبيراً من اصحاب العمل » des‏ رأسهم « اصحاب الصارف الدولية ۾ 
الذين ينالون اوفر نصيب من الشتائم » احسوا ان التعاون الاقتصادي › لا 
المنافسة هو الذي یمود بأكبر ربح ممكن . والحقيقة ان عصبة الأمم بدت 
في نظر الكثيرين مثلا" Je E‏ » يمكن اصحاب الاموال من جميع 
* من التعاون AY‏ أخوية لا ستغلال و الاجز اء ^ a‏ من الكرة 
الارضية ٠‏ . اما في امريكا » فقد بلغت هذه الرأسمالية احرة ذات ie jJ‏ 
العالمية آوجها حوالي سنة ۱۹۲۰ .وکان هربرت Herbert Hoover pya‏ 
احد كبار Weal‏ مع انه لم جر oe‏ تسلم مقادير الحكم ان ينقص التعرفة 
CAS SI‏ كما كان متوقعاً منه . وحی K‏ نجد ان U‏ اصحاب 
العمل والاقتصاديين يرجعون جميع الشرور الي نعانيها اليوم لامبيار التجارة 
الحرة الدولية » وهم يعتقدون بأنه لو امكن ان تزول الحواجز لزالت تلك 
2 

لكن 1 نحو الاستبدادية الاقنصادية لم تكن لتقاوم € وعکننا القول » 
أنه لا كان لا بد على الاجمال من ALN els‏ الاقتصادية كان tae‏ ان یم 
ذلك على اساس قوي . ثم ان تعدد أوجه الرقابة الي فرضت Jem‏ مثال 
التجارة الحرة القديم مستحیلا للتاجر عفر ده € واخضع ما (As‏ من التجارة 
الدولية الى مراقبة السياسة الحكو مية الشديدة. ويبدو ان التجارة LA‏ 
Tage yet‏ غابراً من P‏ الاقتصادي m E‏ حی oy‏ تنظم دولي 
لربط جميع التنظيمات القومية الي حفقت حى الآن. وحى ادلة نورمان 
Jé!‏ بنيت على افتراضات نظام دولي زال من الوجود. يقول موسوليي 
وان القوة السياسية GE‏ الثروة ». ویعلن هتلر ان GUY Stadia‏ 
يتبع السیف 1 . ووزير اللحارجية هول Hull‏ يصرخ في الغابة للذين يتبعون 


۰۱۳ 


شريعة الغابة . 


ثم ان جميع الحركات ابلذرية الي قام بها العمال تطلعت من جهتها 
الى ما وراء الحدود القومية ورأت ني « الطبقة الرأسمالية » عدوها الوحيد . 
وكان الولاء والصراع بالنسبة اليها طبقيين لاقو ميين . وعلى ذلك كتب مارکس 
عام ۱۸2۸ : 

وليس للعمال بلاد » فلا عکننا ان تأخذ منهم ما لم يملكوه . ولكن لا 
كان على البرولیتاریا ان تضمن اولا السيادة السياسية » فعليها ان تر تفع 
لتصبح الطبقة الوجهة في الأمة . عليها ان تصبح هي M FCE‏ . وهي 
الأمة حى الآن » لكنها ليست UN‏ معى البورجوازي للكلمة . فالنازعات 
واللحصومات القومية بين الشعوب حتفي pou‏ اكثر فأكثر » وهذا يعود 
الى تطور البورجوازية وال حرية التجارة والى السوق العالية » وللانتظام 
في طريقة الانتاج » وني احوال الحياة الموافقة له » *“ . 


e Ad,‏ ماركس الانیفستو بپذه الكلمات الرنانة : ويا عمال جميع 
البلاد » انحدوا ». لكن قوة الروح الوطئية كانت اكثر مما تستطيع هذه 
lI‏ عة العالمية الرحبة ان تتحمله . des‏ ذلك اقنع الراديكاليون — باستثناءات 
قليلة ‏ او اجبروا على الالتحاق بابلیوش القاتلة . وتعلم الفاشستيون بسرعة 
الدرس في ان الشعور القومي العنيف day‏ جمهرة العمال عن الاقلية ذات 
الوعي الطبقي . واعطى موقفهم العدائي بالذات معنى جديداً حيوياً الحدود 
الدولية . وبانقسام qui‏ الى أمم فاشية وغير فاشية . اصبحت الحصومات e‏ 
بالنسبة للعامل الدعقراطي اكثر بكثير من مجرد الصراع بين امبراطوريات 
اقتصادية متنافسة . ولم تعد حريات النظام الرأسمالي الحر. امراً bet‏ بل 
هي بحاجة الى دفاع. قوي . ول يكن من السهل ان یکره الانسان * 
وموسوليى » ويذكر اخوانه العمال c‏ الالمان والطليان « ا منهمكين بتفجير 
لقنابل واغراق السفن . ومن سخرية القدر ان الرغبة العميقة والمخلصة من 
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اجل السلم في العقد الاخير قد اقنعت الملايين فعلا" بالضرورة المحتمة 
لاعلان الحرب على العدوان الفاشسي e‏ باعتبار انه اعظم هدید للسلم 
في Wk‏ 

اما الشيوعيون فهم باعتمادهم على تفسير لينين الحرب العالية des‏ 
التأبيد القوي لوقفهم من جراء تلك الدعاية » فقد عادوا الى التأكيد على 
مبادىء ماركس . فليس AE‏ مصلحة الجماهیر الشعبية في الحروب « الاستعمارية » 
الا ان حوفا ‏ اذا كان مكنا » الى حروب اهلية . ولكن الحروب من 
أجل e^‏ المظلومة -كاهند — والحروب ضد العدوان الفاشسي كحروب 
الضين ضد c OLLI‏ او كالصراع ضد ايطاليا في الحبشة واسبائیا - وفوق 
اي شي ء آخر الحروب BLL‏ دولة العمال ضد ثورة معاكسة » هذه الحروب 
كلها تنتمي الى فئة أخرى . وقد اصبحت قوة الحكومة السوفييتية في الحقيقة 
تعتمد اکثر فأكثر على الوطنية الروسية . وبما ان سياسة « ابلبهة الموحدة » 
مع الاحزاب اسلرة كانت قد اهملت ó‏ الدعتراطیات c‏ نجد ان N‏ 
السوفييتي قد عمل لماية مصالحه الخاصة LU‏ كأية دولة أخرى . وبالرغم 
من اعلانات الاخاء العالمي » بقي العمال ينجذبون بسهولة صوب النداء 
الوطي . 
الدولية والسلم 


ان الثاني بين المثل العليا الي تعارض القومية اليوم WE‏ من تراث 
مازيي Mazzini‏ الذي Gob‏ بالدولية عام ۱۸4۸. والدولية لا تتوخی 
التهديم بل البناء على اساس من الدول القومية القائمة . وجدت حرة » موفقة 
بين AE‏ الزعات › عاملة على ایجاد تسويات بينها في البرامج الكثيرة 
الي تدفقت عقب الحرب العالمية الاولى من اجل تأسيس عصبة للأمم ge,‏ 
ومنظمات دولية . ومع انها كانت تقر بالضعف والنقائص الكثيرة فقد تابعت 
في تأييد العصبة يحدوها الأمل حى حين انقضت جميع الآمال . وقد cb‏ 


AL 


ثابتة لا تقبل التسويات بين دعاة السلام الذين یعتیرون الحرب اكثر الشرور 
فظاظة » ويعتبرون القومية غير النسقة ضمن نظام دولي » لا تکاد تكون 
افضل منها . وقد صاخ سانتیانا مثل هذه المحاولة لتوحيد القیم الروحية 
المنادية Yy‏ الانسان لوطنه » مع el‏ العليا المنادية بالاخلاص للچنس 
البشري بكامله . قال : 


د يحب ان تكون قدما الانسان ثابتتين في تربة بلاده » ولكن يحب ان 
تجول عيناه ني AW‏ . ان ما يستطيع رجل الدولة ان Cae‏ اليه » هو ان 
يوجه عواطف مواطنيه ومواهبهم الخاصة بحيث یصبح الاقل PN‏ من 
مآثر العبقرية البشرية غريباً عنهم » وذلك مع محافظتهم على تقاليدهم 
الحيوية . ان الفوارق ني القومية البنية على العرق والعادة » لا بد أن تستمر 
Ul‏ . ولكن ما اضافه ابلهل والتعصب يمكن ان يزول تدريجياً من اجل 
اقامة علاقات دولية بحسن فهمها. هنالك مستوى معين اذا ادركته جميع 
الشعوب ابداً » لوجب ان تعيش مشاركة بعضها البعض وذلك هو مستوى 
الاخلاق والعلم . غير ان هذا لا يعي ان الصبغة العرقية تزول حى d‏ 
هذه الفعالیات . ليس ما يستبعد من العلم والاخلاق هو التنوع بل التناقض . 
ان al‏ بيئة تبتدىء ob‏ تتمتع بحياة العقل ني تلك الستویات العلیا OY pos‏ 
تعيش Wie‏ على جميع المستويات Gal‏ ايضاً . لأنه عندما نطبق الاخلاق 
والعلم تطبيقاً عقلياً فان أي عارض (UU‏ او de‏ يستفاد منه de‏ احسن 
شكل مکن . وحيشما كان للتقاليد بعض الفضائل او المنفعة بحافظ عليها . 
وحيثما تشکل تشيثات فكرية يحب القضاء عليها »'؟ . 

ad‏ رغب الدوليون الاحرار بايجاد نوع من الاتحاد بين الأمم دون فرض 
قيود نظرية على السيادة القومية . ولا ثبت ان مثل هذه الفكرة SEY‏ 
تطبيقها بعد تأسيس العصبة فقد رجعوا الى فكرة عرفت من قبل حول عصبة 
تعمل لفرض السلام clo, cé‏ جذاب عرف « بالضمان الجماعي » وهذا 
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ايضاً قد قضي امره الآن. غير ان النقاد قد ارتابوا بأمر هذا المشروع منذ 
ایام فرساي . ومن المرجح ان المحاولة الثانية لتنظیم الدولي سواء CAST‏ 
حت زعامة سلم جرماني Pax Germanica‏ او نحت sold‏ بريطانية متعففة 
— ستكون اقل اكتراثاً من سابقتها G‏ السيادة المطلقة . وقبل ان يعتص 
ahi‏ من اجل الدفاع عن الذات جميع الحيويات الاخری الباقية » lb‏ 
الرأي يتبلور لصالح انحاد اورويي اوثق . وان UI‏ دولة اوروبية Ue‏ كهذه 
قد يكتب ها النجاح بقدر ما تشدد لا على مجرد فرض السلام » ولكن على 
الادارة السلمية لتلك التغيرات الي ان لم حصل بالسلم فلا بد ان تندلع 
منها الحرب . 


اما wll‏ الدعوة الدولية المتشددون er se? T‏ للسلام » غير القابلين 
J se‏ متوسطة » فهم بعد ان رفضوا فكرة القضاء على الحرب والاعتداء 
بالقوة العسكرية › حصروا جهودهم في محاولة ازالة الحاجة الى اللجوء 
القوة » وذلك باقتراح بدائل ها » تكون ahlo‏ وعملية . فلقد „L‏ مشكلة 
المنظمات الدولية على اساس تنمية الاساليب الحكومية الفعالة Loge‏ عن 
تشكيل نظام من المحا كم وقوة بوليسية دولية . وقد بسط ويليام لويد غاريسون 
W. L. Garrison‏ عام ۱۸۳۸ اعلاناً للمبادىء GSE,‏ ان یعتبر قائماً اليوم ولكن 
من ناحيته السلبية . قال : 


* ان نعترف بالولاء 29 حكومة بشرية . اننا نعترف‎ eK Vo 
... واحد للجنس البشري‎ e les Joly علك واحد» و عشرع وقاض‎ 
ان بلادنا العام » وكل ابلنس البشري أبناء بلادنا . اننا حب أرض بلادنا‎ 
عقدار ما نحب البلدان الاخرى » فمصالح المواطنين الامريكيين وحقوقهم‎ 
Ub » وحرياتهم ليست اعز عليئا من تلك الي للجنس البشري . وهذا‎ 
دعوة وطنية » ولا للانتقام من أية اهانة او ضرر قومي . اننا‎ BY لا نسمح‎ 
c عدوانية او دفاعية‎ c ضد كل الحروب‎ bä ليس‎ e نسجل شهادتنا‎ 


۲ تكوين العقل الحديث ج‎ LAV 


ولكن ضد كل استعداد للحرب » ضد كل سفينة حربية » وكل مخزن 
اسلاح »> وكل نحصين » ضد نظام الفرق المدربة والحيش cell‏ ضد 
کل ابلنود والرئاسات الحربية » ضد کل التماثيل الي تعلي ذكرى الانتصار 
على عدو اجني » وضد كل eua‏ النصر الي ربحت في المعركة » وكل 
احتفالات على شرف المغامرات البحرية او الحربية . ضد كل تخصیصات 
مالية ALL‏ الأمة بالقوة وبالسلاح » ايآ كانت السلطة التشريعية الي تقرها € 
ضد كل مرسوم تصدره أية حكومة بدعوة المواطنين الى الخدمة العسكرية » 
وهكذاء فاننا نحكم بعدم شرعية حمل السلاح » او العمل ثي منصب 
N‏ * 

ولكن الدولية السلمية ليست سلبية فقط : فقد قال جون آدمز J. Addams‏ 
بوضوح : وان الناس غير مرغمين على ان يختاروا بين العنف والقبول 
التفعل للاحوال غير العادلة لأنفسهم e esu,‏ ولكن الحرأة الأدبية 
والارادة الحسنة الفعالة bb‏ اكثر من العنف »*4. وعبرت نظرية 
معاصرة عن هذه البادیء عا يلي : د ان السلم اكثر من عدم وجود الحرب » 
انه مبدأ حيوي من الواجب تطبيقه على العلاقات البشرية كلها . فالسلم يمكن 
التو صل اليه فقط بواسطة التعاون الحر الخير العام . ولتحقيق سلم داخلي (dna‏ 
يحب ان توضع وتوسع اجهزة التعاون الحر ۴۱ . Ley‏ له اهميته ومغزاه 
ان sles‏ السلام اشاروا منذ فرساي وبعدها الى النتائج المرجحة الشکل 
eu‏ الأمم وسیاستها . فلقد بدا لهم ان الحاولة e‏ بتهدید 
اعلان حرب جماعية ضد دعاة التغير c‏ تفصح عن خطأ قاتل . والحقيقة 
ان الكثير من فشل العصبة كان عائداً الى هذا التناقض الداخلي : فلقد كانت 
العصبة ترتکز الى تسأیید اولئك الذين کانوا یوملون ان جرد التهديد بالحرب 
يكفي للحيلولة دون وقوعها » فلم يكونوا مستعدين Gu‏ او نفسياً 
A‏ الحرب الي تجعل ذلك التهديد فعالا . ورأى دعاة السلام من 
جهة أخرى ان الطريقة لابطال الحرب هي في نبذ الحرب اطلاقاً سواء 
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كوسيلة في السياسة الدولية او القومية . ولكن اهمال وسيلة ما يستوجب ان 
يحل We‏ وسائل أخرى لا تقل فعالية عنها. فهي تتطلب مهمة اكثر 
صعوبة وتعقيداً من اجل وضع مناهج لتحقيق ما تأتي به الحرب من اعادة 
توزيع للقوة . ولقد كان دعاة السلام الدوليون في طليعة من قادوا هذه الحملة . 
لكن جرد رفض الرأي العام للتفكير بامكانية الحرب يور Tat‏ هائلا” ني 
اجبار الحكومات على مجاببة المشكلة . 

« Romain Roland سطر الدولي السلمي العظم رومان رولان‎ ad 
: اليوم‎ ge عبارة لا تزال سارية‎ > N اثناء الأيام العصيبة للتزاع‎ 


« ان البشرية سمفونية من نفوس جماعية عظيمة » والذي يفهمها ويحبها 
فقط بتحطم قسم من تلك العناصر » يبرهن على انه بربري » dws‏ على 
ان فكرته عن الانسجام ليست بأحسن من فكرة النظام عند آخر في فارسوفيا . 
هنالك مسکنان للأرواح الطيبة في اوروبا : وطننا الارضي ومدينة الله . 
اننا ضيوف على الواحدة » وبناة للاخرى » فلنعط الواحدة ارواحنا وقلوبنا 
الومنة » ولكن » لا العائلة » ولا الصديق » ولا الوطن » ولا أي شيء 
حب له القوة على الروح . فالروح هي النور » انه لواجب علينا ان نرفعها 
فوق العراطف » ونزيح جانباً الغيوم الي ode‏ ني ان نغشاها. وان نعلي 
جدران تلك المدينة ونقويها مسيطرين على النظام والكره بين الأمم ليمكن 
لنفوس العام كله ان تجتمع داخلها , **, 

لقد uel‏ الى حد ما استعراضنا للاعتقادات الي انحدرت من الماضي 
وما زالت تفعل في UI‏ فكونت عقول الناس اليوم . ولقد تتبعنا تلك 
المجاري من الفکر JUI,‏ الي ادت الى غزارة ذلك الطوفان من الافكار 
والثل العليا الي تسيطر على الحاضر . فليس من صورة نهائية او من امكان 
انسجام ole pl aad‏ البشرية كلها في سمفونية كبيرة واحدة للعقل . ان 
مثل هذه الوحدة ان كانت قد حدثت في اي مكان » VG‏ حدثت ني القرون 
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الوسطى كما اسافنا في بدء قصتنا . ad,‏ من ذلك الوقت » وخاصة في 
القرن الاخير » ان القصة اخذت تزع نحو الكثرة والتنوع . ولا نكاد 
ad‏ معتقداً واحداً من معتقدات الاضی الا ويدخل بشكل من الاشكال 
في الا الحديث » كواحد من المواضيع الي يببها الناس احر الولاء . وانه 
ليصعب اليوم اكثر من أي وقت مضى ان نشير لأسباب قوية ان 
حضارتنا Jug‏ أزمة عنيفة . وليس بوسعنا ان نستمر في نجنب مشاكل التنظم 
الاقتصادي LL‏ والفوضى الدولية . واذا لم نقرر ان مجاببها بسرعة 
فسنخضع للذين سيفعلون ذلك . فهل بوسعنا ان ننجح بالوسائل والاساليب 
الدعقر abi‏ وباتباع ما يوصلنا اليه العقل التجريي الى النتائج الي يفرضها 
على انها احسن ما عکن التوصل اليه ؟ او هل جب علينا Lat‏ اللجوء 
للاسباب الدكتاتورية والعقائد اللاعقلية » اي الى اساليب الاكراه والقوة 
العسکرية ؟ واذا نحم te‏ ذلك فعلینا ان نودع انطلاق قوى الطبيعة البشرية 
بواسطة الدعقراطية وان نودع حياة العقل الرة الباحلة » OS‏ الاهداف 
ibl acu‏ تتطلب لتحقيقها اسالیب ديمقراطية . ولا يستطيع الناس التوصل 
الى af‏ حقيقة بعيدة بمجرد الضوع PM‏ 

ومع ذلك فان هذه القضية بالذات تفرض على العقل الحديث وما فيه 
من تنوع فوضوي ان يعمل جاهداً من اجل توحيد ذاته . انها تصطفي العقائد 
والاهداف الى Ce‏ ان نختارها . فلقد اعطانا علمنا معرفة وقوة . واغتتنا 
فلسفتنا عن البحث عن الوافقة الكونية الي تبرر استعمالنا ذلك العلم لغايات 
بشرية . ولقد اوجدنا اعاناً Look‏ بنا » Diel‏ بفعالية طرق الذكاء التجريي € 
في خدمة الحرية الي هي تعاونية وني التعاون الذي هو ارادي . انها لهمة 
صعبة . لكنها ليست مستحيلة حى في هذه الازمنة لان لدينا الايمان » 
ولدينا الذكاء » وهذان سيقرران مستقبلنا . 


دان العام le‏ الى فلسفة او الى دين لترقية الحياة. ولكن لا بد لنا 
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من اجل ترقيتنا ان نعظم b‏ غير جرد الحياة . ALG‏ المكرسة لجرد 
الحياة هي حيوانية ليس فيها أية قيمة انسانية صحيحة » وهي عاجزة عن 
ان تحفظ الناس وتقيهم بشکل دام من القنوط والشعور بأن کل شيء باطل . 
وان قيض للحياة ان تكون انسانية JS‏ معى الكلمة » فعليها ان تخدم غاية 
ما » تبدو بشكل من الاشكال خارج hh‏ البشرية » غاية لا شخصية 
وفوق الحنس البشري كالله او الحقيقة او ابحمال . ان احسن من يرتقي 
بالحياة هم اولئك الذين لا يتخذون الحياة هدفاً لحم . بل بهدفون بالاحرى 
U‏ يبدو انه حلول تدريجى e‏ ادخال شىء d dol‏ وجودنا EST‏ شىء 
يلوح للخيال انه LA‏ في سماء بعيدة عن العناء والفشل واشداق الزمن الشرهة . 
فالاحتكاك بهذا UT‏ العلوي DE‏ حى ولو كان le‏ من صنع he‏ 
وحده ‏ يعطينا القوة » والسلام الاساسي الذي لا يقوى على قهره نضال 
حياتنا الزمنية وظاهر فشلنا والبزامنا . انه هذا التأمل السعيد لما هو ابدي 
الذي يدعوه سبينوزا المحبة الفكرية لله . فهو مفتاح الحكمة لاولثك الذين 
عرفوه مرة. فبالاحتكاك مع ما هو ابدي » وبتكريس انفسنا لادحال 
شيء من هذا القبس الاي الى عالنا المضطرب » نستطيع ان نجعل حياتنا 
خلاقة حى في هذه اللحظة » وسط القسوة » وابلهاد » والكراهية الي 
تحيط بنا من كل صوب ... فالحكمة والامل هما ما يحتاجهما العام . ومع 
انه Gy le‏ فانه ينحي باجلال امامهما بالنهاية ۰۱۰ . 

هذا هو الاعان . ومهما هبت العواصف عليه فسیظل تراثا Lee‏ للانسان . 
ولکن هنالك ما هو اعظم & الاعان . انه الفکر : 

«يخاف البشر من الفكر اکتر من اي شيء آخر على الارض اكثر 
من الامار » بل اكثر من الوت ذاته . فالفکر مقوض وثوروي » هد ام 
ومخيف . انه eue‏ الشفقة بالامتیازات » والوسسات الي وطدها الزمن › 
والعادات المريحة . الفکر فوضوي خارج على القانون » غير مکترث بالسلطة » 


£Y 


وغير عابىء بحكمة العصور المجربة . انه يتطلع d‏ الححيم ولا بحاف . 
ويرى الانسان نقطة ضعيفة » able‏ بأعماق لا نحد من السكون . ومع ذلك 
d‏ يسير في كبرياء » غير „de‏ مکترث وكأنه سيد الكون. الفكر 
عظيم وسریع وحر . هو نور العالم» ومجد الانسان الأعظم » ۲۲ . 
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۶ ۷۱۷۵۰۷۵۰۱۸۰۱۱۵۵0 امج‎ vo 
> ۰6 ۷ ۲ ۰ 
| ۰ % er ۱ 
€YYY CIAT ۵ ۸۶ 
toe ۳۵ ۵۵ 
لو لطر رد فرا‎ 
| ۲۳46۲۱۹۰۲۱۷۰۹۸ = Ig: فلاندرز‎ 
i ett 
| ۱۲۰۸۰۲۰۹۲۲۰۱۸۱۹۸ = :ج1‎ Log 
| YAVCYAVOYYACY Y: 
| ۲۲۸-۱ : قيرارا‎ 
Í 6۲9 - ig: فير جينيا‎ 
. ۷۸ ج۱-‎ : E 
٩۱ - ۲ فیا : ج‎ 
| E 
i ۳۸۸ = Ye : القارة الارروبية‎ 
| ۱۸۹۰۹۳۰۸۳ — Ap : القدس‎ 
i : 0 % - ۱ قر طاجنة : ج‎ 
| fAtcoo— ig: ib 
996۵40۳۰۵۲6۲۸ — ۱ القسطنطينية : ج‎ 
rer veel 
۲۱۱ شامبور اوبلوا : ج۱‎ uas 
۱۹ - قصر فرساي : ج۱‎ 
4۰۸ - القطب المتجمد : ج؟‎ 
۲۸ قناة الانش : ج۱-‎ 
vt naf 


D 


كاتدرائية دورهام : ٠١6 — Ve‏ 
كاتدرائية رمز .: ج1 - ٠١١‏ 
كاتدرائية شار ر NM:‏ ۱۵6۸۱ 
كاتدرائية als‏ : ج۱- ٠١١‏ 


£v 


مير اندولا : ۲۱۰-۱ 

مير يلائد ig:‏ — 0۲4۰۲۷ 
میشفان : D EAT‏ 
میلانو : ج۱- ۲۲۸۰۱۲ 
p‏ : ۲۰۷۰۱۲۰۱۳۵ 


zs 


۴۳۳۰۲۰۸۰۱۸۳-۱ : dos 
0۳۳۴۰۱۸۰ -N: cra 
-م.ه‎ M.: Lol 
VII.. IAA ~E 
naag: Ar 
۲۰۷ = الرین : ج۱‎ or 
vo- ig: تهر الغانج‎ 
۳۹۰۵۳۵۹ = ig: Eoo 
vo AME: نیبلونجنلید‎ 
۴۳۰۵ : adel gs 
ert - M.: نيويورك‎ 


— 2 — 


هربورن : ج۱ = ۲۰۹ 

هضاب در فر Yr‏ - ۲۸۹ 

۵۳۸۰۴۱۰۲۱۰۲۵۹۰۲۱ — Ie? abl 
(AKA evo cee ee 
Yer! 

4۱00۳۲8۰۵٩ = Ve 

wal‏ الشرقية 

هنفاریا : ج۱ - Mo‏ 

0۲۱۸۰۲۱۷۰۲۰۸۰۱۹۸ — Mg : هولائدا‎ 
CYNACYVESY£ACYTYCYYA 
(v. br. ler. een t- 
ettocyvvevrvoerrievio 
9۵۵ ۷ 


vo - ig: 


۰۱ 


ماساشوستس ig:‏ — 0۲4۲6۲ 
مانتو : ج۱- ۲۲۸ 
مانشتر : ج۱- ۲۲۲ 

nY- Ye 
۱۸4 ig: المجر‎ 
۲۹۷۰۲۹۱ مجمع بازل : ج۱‎ 
۲۹۷ ج۱-‎ : oily مجمع‎ 

۲۲۸۰۲۲۷۱۵۲۰ — Yr. 
۱۰۳-۱ كالسيدون : ج‎ ee 

۲۸۸ ~E 
۲٦٩ = مجمع کونستانس : ج۱‎ 
۱۰ - ١ مجمع لاثيران : ج‎ 
۱۰۳ نيقيا : ج۱-‎ wt 
۵۳ — Mg : الحیط الاطلي‎ 
IE: مدرسة الاسکندر ية‎ 
ra- مدرسة آوکسفورد : ج۱‎ 
۱۷۰ - ۲ مدرسة تارد : ج‎ 
۱۹۸ = مدرسة توبنجن : ج۲‎ 
4۰۷ ig: مدرسة الحقائق‎ 
۲۰۸ ج۱-‎ : A مدرسة‎ 
۲۰۸ - مدرمة القدیس بولس : ج۱‎ 
۱۹۹۰۸۷ = مدرسة مانشستر : ج۲‎ 
et- ig: مدغشقر‎ 
۲۹ = مرا کش : ج۱‎ 
(Ac Nee erte YT eT Y X 

t. Vo 

المكسيك : ج۱ - Yet‏ 

۲۳4 -g 
۲4 ج۱-‎ : * 
4۱ - ۱ ملعب مارسیوس : ج‎ 
۲۳۸ Yg موسکو.:‎ 
Yoo— Yg: موتتکلیر‎ 


ي 
اليابان : ig‏ - ۳۲۸۰۱۰4 
-z‏ 110 
يررك : ج۰-۱ ۲۸۸۰۲۸۵ 
الیونان :ج — CYACYVEY CY Y e Y)‏ € 
۲ ۵۳ ۰ »49 ۲۰۹ € 
۳۱۹ 
ج — ۷۹۰۵۹ 
be‏ : ج۲ ٩۱‏ 


eur 


عدو - 
واتو rr:‏ 
pl,‏ کلر فو : ج۱- ۱۳۲ 
وادي المسيسيبي ig:‏ 990۲ 
و اشنطن : ج۲- ۴۱۷ 
IE: FH‏ - ۹۸ 
وتبرج ic:‏ — ۲۵۹ 
الولايات المتحدة الامريكية : ج١‏ — ٣ه‏ 
٩۰۸۰۳۹۹۰۳۹۵۰4۲ = Ye‏ 
ويسكونسن : ج۲ = YM‏ 


بأسماء الكتب والرسائل AY,‏ والقالات التي وردت ني النص 


yot- Yr: مير يديث‎ — QUÀ 
۲۲۷۰۱۳۸۵۱۳۳۸۹۸ = W.: الانجیل‎ 
۰۲9۵ ا‎ Ne YYM 
YoAsYor 
۱۰۲۰۲ ~E 
r. N. g$- انسان الشعور‎ 
۱9۹ ج-‎ : BY انشردة رو لان - رو‎ 
۱ e انشودة الشمس - فر نسيس‎ 
۱۵۰ = Ve 
: اوجه الحمال في المسيحية - شاتوبر يان‎ 
۸۰ = 
yar- ig: الاوقات الصعبة — ديكاز‎ 
oo - اير یو باجتیکا - رو جر وليمز : ج‎ 
۰ فا بت‎ 
4۲۱ بحث في الانسان - الکسندر بوب : ج۱-‎ 
ar- W : بحث في التاريخ العام - بوسویه‎ 
: WS بحث في التفكير الحر  اتوي‎ 
IV- Ve 


۳۷۵ ig: بحث في الطريقة — دیکارت‎ i 


بحث في المقل الانساني - جون لوك : 


- هاملتون ۽ ماديسون 6 جاي : 
ج١-‏ ۲۵ 


اتلانتا الحديدة - فر نيس بیکون J| ۲۲۷ WE:‏ 


اجیر هم على الاخول بيير det‏ : ج۱ - 0۱۰ 
الاخلاق - سبینوز | :1۵۳۰۰۳ 
الاداة الحديدة ( المعيار ا دید )- فرنسیس پیکون : 
t ACT = g‏ 
اصل الانواع - دارون: o vg‏ ۱۸۰6۱۱۳ 
الاعثر افات - روسو : ج۱ - 0۲۸ 

۲٩ ج“‎ 


اعلان الاستقلال - چفرسون : ج = 4۵۲۲ 


ory 
4۰۸ ig: انكار في تأریل الطبیمة - ديديرو‎ 
0٩-۲ افکار تتاریخ الانسان - هردر : ج‎ 
- lll الاقتصاد‎ 
۸۷-۲ 
۲۹۱ - الالیجرو ( قصيدة ) - ملتون : ج۱‎ 
0۲۸ روسو : ج۱-‎ 7 del 
۲۸ ج۲-‎ 


جون ستيوارت مل 


en? 


التطور و الاخلاق - ها کسلي : teg‏ ۲ ۳۰ 
تقدم التعليم - فر نسيس بیکون : ج۱ ۴٣۱‏ 
تقليد السیح توماس اي کامپیس : 


۲۲4 - dc 
(Yo — yg تکوین المقل الدیث — راندال:‎ 
۱9:۸ 


APATV. ۹۹۰۲۱ — ag : التوراة‎ 
€ ۲۰۸ ۲۰۷ ۰۱۷۵۵5۵ ۳ 
۰*7۲" ۹ 
CYYECTYH cC AY ۳ 
LY ACE EC YAN CT YO 

€ YY* 6 ۸ 
CY ES eYrACITA TY OY YT 
YYeevtv 

توراة الديائة الطبيعية - تندال : ج۱- tot‏ 
تونو - بانني - ه.ج . ولز Yet - Ye:‏ 


— 2 — 
ثروة الامم ‏ آدم سميث : ج۱ = 4۸٩‏ 
ثروة انجلترا بوساطة التجارة انار جية - توباس 
مان M:‏ 
ثلاثة شعراء فلاسفة ‏ سائتيانا : ج ۱ — ۱4۷ 
الثورة i‏ ردزورث t. - IE:‏ 


-g 
WY ig: جحي داني - داني‎ 
۳۰۵ - Ye : الحمهورية المديدة - ملوك‎ 
t. q: جوینز فون بر یلجن - فوته‎ 

z 
: حدود نشاط الدولة - ويلهلم فون همبولت‎ 
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حديقة أبيقوروس - اناتول فرانس : ج ٩۱-۱‏ 


——.— 


i 
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j 
i 
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H 
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i 


vay = Ve 
8۷۲ — بحث في المقل الانساني - هيوم : جا‎ 
: في العناية الالمية والحياة القبلة - هيوم‎ ns 
tov . 
4۹۷ 7 في مبدأ السکان - مالثوس : ج۱‎ ee 
4 4۷ — Mg : عث ي المعجزات - هيوم‎ 
4۰۸ - ديكارت : ج۱‎ - pella ee 
- البراهين الرياضية لفرعين جديدين في العلم‎ 
۳۷۲ — غالیلیو : ج۱‎ 
AY - Ye : بر وتوکول تروباو‎ 
4۰-۲ شيل : ج‎ - Gb بر ومیلیوس‎ 
۲۱۱-۱ : البنسير وزو ( قصيدة ) - ملعون‎ 
: بيان الاخلاق بالطريقة المندسية -مبینوزا‎ 
۳۸۰ N. 
foo - Yg: بيت القلب المحطم — بر نارد شو‎ 
- ت‎ 


التاجر الديي - ستيل : ج ۱ - r*‏ 
تاريخ تقدم الروح الانسانية -كوندورسيه : 
ovy — .‏ 
العار يخ الطبيعي الكبير - بوفون : جا tey-‏ 
. “تاريخ العلم - جون راندال: ج۱ - ۱۸ 
تاريخ الفلسفة - بوهل : ج۱ - 0۷4 
تاريخ اند البر يطانية - جيمس ميل : 
M.‏ — % 
تاريخ المندين - رينال : ج١‏ — ۵۰۷ 
التأملات — ديكارت : ج۱ tra-‏ 
تثقيف الحنس البشري -ج . اي . لیسنغ : 
١١4 - ve‏ 
تحر بر المقل اليشري - جون لوك tvy- E.:‏ 
ehe‏ القفل - بوب rot - Yg:‏ 
تحلیل العقل البشري - جيمس ميل A= E:‏ 
التصاريف - برب : ج۲ —94 


£18 


رسائل حول التسامح- جون لوك o = M.:‏ 
رسالة عن الحكومة الدنیتسیون لوك نج ۵۱۱-۱ 


: الميكانيك السماوي — لابسلاس‎ 3 dey i 


۱۸۱ Ic 


| رسالة للاجيال التالية - jo‏ ارك MCE:‏ % 


PAN Mg الرسول الكوكبي  غاليليو:‎ 


alas |‏ سدر أخ - بر و نيتو لاتيي : 


٩٩ - Ve 


۱۸۵ - ۶ الور دة - شوسر‎ als? i 
Ae = ١ج‎ : دوح القوانين - مونتيسكيو‎ 


A“ 


— لوق — 


W: 1 i‏ الام 
| سفر بوجانفیل - دیدر و :۰ yie‏ 


سفر التكوين „t. rA -E:‏ 
السلالیون - توماس هاردي VIE:‏ 


U 


—!-— 


| الشجرة الذهبیت- ج Ies 525. K⁊‏ - ۱۹۲ 
| شجرة الکرز — انطرن تشیضوت :۳۵۵-۲ 


شرح فلسفي للنص : بيد يحل : ج۱ — ore‏ 
اص — 
الصلوات الاشتر اكية - كانينياك tg:‏ ۱۰۲ 
صورة العام - برو نيتو لاتيي MW.:‏ 
b—‏ — 
طبيعة الانسان الاصلية - ثور ندايك : 
ج - ۱۸۱ 


عبادة الر جل UH‏ بر ر اند رسل : 
VS‏ — ۳۰۱ 


الحرب في مدرسة السيدة أوروبا : جا - ۲۱۹ ! 

حركات الاجسام السماوية - 
W.‏ ۳۹۲ 

حرية النبوة - جير يمي تايلور N:‏ .„ 

حساب الذائذ و الآلام ‏ بنتام twy- ig:‏ 

to A = M.: gu اخس العام‎ 

حقوق الانسان - توماس بين : ج۱ - 01۳ 

حقوق المرب والسلام - غرو سيوس : 
ج- ۳۱۰ 

حياة الرهبانية - لور W.‏ : ج۱ - ۲۱۳ 

حياة عیبی - ارنست رنان : ج١1 re-‏ 

حياة pell‏ - ديفد شتر اوس : ج ۲ - ۱۱۷ 

-¢- 

خصائص الأشياء ‏ بار تو لوميو wate?‏ | 

| 4۲ - ال الشعب الا ماني - فخته : ج۲‎ U. 

خطبة في کر امة الانسان - پیکو :2-۰ Pv‏ 


1 
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B 
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الاعوة ضد الاستبداد - بليبي مورني : 
AE.‏ )۳۲۰ 


الدليل المسيحي = باکر :چ م.م | 


دو ران الکوا کب - غاليليو : ج۱ - ۳۹۸ | 
الدو لة - هوبز t V=:‏ 
ديكامير ون - بوكاشيو rot - uE:‏ 
الدين والعالم الحديث - جون راندال : 
A= ME‏ 

zi 
۲۹۰-۲ الذكرى - تنسون : ج‎ 

3977 — 
الرسائل الا نجليزية - فو لتبر t-:‏ 


1510 تكوين العقل الحديث ج Y‏ 


العقد الاجتماعي - روسو : جا — cova‏ | الفيزياء الاجتماعية -كيتيليه : ج ۲ - ٠٠١‏ 


۱۷۲ - الفز ياء و السياسة — باجيهوت : ج۲‎ | ov iecore 
y i : النفس الاجتماعی - مكدوغال‎ 
aga | للفس جتماعي مكدر‎ re 
| ۱۸۱-۲ 
۳۳۳ - ig: العلمان الحديدان  غالیلیو : - ۳4۵ | القانون - ابن سينا‎ 
tot= عن الانسان — هلففيوس : ج ۱ — 8۷۲ | قضية العقل - ویلیام لو : ج۱‎ 


عن الحرية - جون ستیوارت مل : ج؟ - ۸۵ | قطاع الطرق - شیلر : ج ۲ - 4۰ 

عن العقل - هلففيوس : Mz‏ — 8۷۲ قطم ادبية و فلسفية — لیوثاردو : ج۱ = ۳۷۰ 

عن اللذة - لورنزو فالا dg:‏ — ۲۱۳ القواعد الدموية في الاضطهاد من اجل قضية 

عند رعاية SIL‏ پیوس AW‏ : الضمیر - رو جر ولیمز : 
IIR‏ ج 90۹-۱ 

۲۲۲ - ج۲‎ : ullo - القياس‎ ٩4۲۰۱۷ الحديد : ج۱-‎ agli 

: قياس الديانة الطبيعية و السماوية - بطلر‎ ٩4۲۰۱۷۰۷۰ - ١ القدم : ج‎ agli 


0 
—u— ää— 2 . r oan, 


4 ۵ ۵-۱ ج‎ ۳۳۸ -Yg 
ed. — دف‎ 
ter-: الفارس المسيحي - اير ازموس : ج۱ — ۲۸ كانديد — فو لتبر‎ 
: كعاب حاشية البلاط — بلداسار کاستیلیوف‎ ٩۷4۲٩ ۲ فاوست ¬ غوته : ج‎ 
۲۳۰-۱ الفر دوس الستماد — ملتون : ج۱- ۳۲ ج‎ 


کتاب العام الكبير - شانو : ۳۷۱-۱ , 
| الکتاب القدس : ج۱ — ۹9۰۷۰6۱۸۰۷ 
۸۹ ۰ ۶۷۰ 
۸ 6 ۰۲۰۲۶ 
۰ ۰ لضان 
ال 


الفر دوس الفقود - ملتون : ج۱ - ٣۲‏ 

فلسفة التاريخ لتربية البشر - هردر : 
oge‏ 

فلسفة الق - هيجل vys Yr:‏ 

: الطبيعية في المبادىء الرياضية سنیوتن‎ ai Lil 

i ۳۹۸ M 

الفلسفة الوضعية - أوغست كونت : ج ۱۷۲-۲ | tty‏ 

1511 Y YA TYo -N | : البابا ليو الثالث عشر‎ - z.. EI 

۲۳۹ | ۳۷۲۰۲۳۲ = yz 

۱ 


— met sean! 


—ͤ—ͤ— — 


في السلام الدائم كائط : ج١1‏ 0۹4 كلمات مؤمن - لامينيه : ج۲ ¬ 4۸ 
ي pall‏ ف اللاتيي - دو ناتوس : ۲۰۷-۱ 
في العقل JUI‏ - جون لوك : ج١‏ - 4۱4 
في مبادىء الاخلاق - هيوم : ج ۱ ¬ 4۷۲ 
الفيدو — افلاطون : Mg‏ -؟١٠‏ 


الکنز - بر ونيتو لاتيي : ۱ - M‏ 

کوموس ) قصيدة ) - ملتون : ج۱- ۲۱۱ 

الكوميديا الإية-داتي ( انظر Cat‏ : الملهاة 
(yl‏ : ۱۰۹۰۱۱۰۹۰۳۲-۱ 


£v 


حاو رة حول النظامين الر نیسیین في العالم- غاليليو : 
IA AE.‏ 


۳۹۹ - ١1١ج: حاو رة في النظامين  غاليليو‎ i 


۳۳۸-۶ الحمق - ار ازموس‎ ce 


: مدينة الليل الرعب — طومسون Yg:‏ — ۲۹۲ 
| الر اهقة -و i -M: ps‏ 


: غير مؤسسة على البر هان‌سهتري دو دویل‎ *. i 


tov - ١ع‎ 


: Jas المسيحية قدرعة قدم الخليقة  ماتيو‎ i 


ttoctti-ic 

المسيحية ليست مرآ جون تولاند : 
ج ٩4۲-۱‏ 

۰۱۱۷۰۱۱۰۸۰۳ — Yg: مماهدة فرساي‎ 
ENA 


—— — 


| معركة الكتب ب سويفت : Mg,‏ - 0۷۱ 
مبادىء الاخلاق والتشريع - بنتام : ج۱ -4۷۲ | 


معقولية المسيحية - جون لوك tty- ig:‏ 
مقالة في الاحساسات - كو نديلاك vY- ig:‏ 


| مقالة في اصل المعرفة الا نسائية كونديلاك : 


4۷۲ 


1۷۲ - ME. : مقالة في الطبيعة البشرية - هيوم‎ i 
4۷۲ - ig: .- ملاحظات عن الانسان‎ i 


ملكة الاساطير ب uu‏ : ج١1‏ = ۲۱۱ 


الملكة ماب - شيفي :4۰-۲ 


i‏ اللهاة الامية » Se‏ ( انظر ايضاً : الكوميديا 


1۸۲١۸۹ - ج1‎ : (AN 


| المنطق abl‏ فر نسيس بيكون Mg:‏ ۳۵۰ 


| مهزلة فييسكو - شيلر t. Yg:‏ 


te= Yg: المؤامرة والعاطفة  شیلر‎ 
„A- ج۱‎ : AAA 


ev — ء‎ t موعر‎ | 


Yr.‏ — كناكم 


€———— 


| الموسوعة الفرنسية الكبرى - دیدیرو : 


ب لاد 


اللاهرت GUY‏ - سوزو te- AE:‏ 
اللاهوت الطبيعي - ويليام dU‏ : ج۲ - ۲۲۲ 
لاويين ( الكتاب الثالث من ( a‏ 
Ar- WE.‏ 
لوزيادز -كامونيز : ج۱ - ٣۳۱‏ 
pem‏ 
ما يشكى منه ‏ البابا بيوس الماشر : 
ان ؟ 
الماجسلي - بطلیموس : Mg‏ - ۴۳۳۰۸۲ 


ماذاجب ان يعمل لينين rar- Yg:‏ 
الماغناكارتا : ج۱ - ۲۹۲ 


الانیفستو - مارکس « ٩۱4 - uE: Jl‏ 
المبادىء - نیوتن : ج۱- 4۰۲ 


مپادیء الریاضیات - نيوتن MES‏ = ۰۱۷۷ 


rar 

مبادىء علم طبقات الارض = شارل لايل : 
اج ١1-1‏ 

مبادیء ple‏ النفس - ويليام جيمس : 
VIE.‏ 

مبادىء علم اللفس - هر بر ت 12 
۱۷۹-۲ 


مبادىء فلسفة نیوتن = فولتیر ago‏ 4۰۲ 
مبادىء العرفة البشر ية - بركلي -E:‏ 4۷۲ 
de‏ الحقوق الدنية : ۲۹۹-۱ 
pale‏ ات لسیدات و السادة - فرغسون : 
T IN.‏ 
مماورات حول الاله - هردر IE:‏ 
محاورات حول الديانة الطبيعية - هيوم : 
N.‏ 1 


4Y 


| النهضة وتاريخ الافكار الحديث - جون رائدل: 
أ N.‏ — ۱۷ 
| لليوتونيسة السيدات - الكونت الوغروي : 
t * M. i‏ 
| پات 
ia |‏ قسطنطين ( وثيقة ) : ۲۱۳-۱ 
Ja |‏ التاريخ - ویلز : ج۱- ٩۰۷‏ 
ج - ۱۱6 
| هيلاس- شيل : ج۲ te=‏ 


—3— 


٩۱۲ - Ye : dél الوهم الكبير - نورمن‎ | 


EA 


AI. 

موسوعة المارف الفرنسية - بوفون : 
ج۱۱۳-۲ 

الیش و لوجیا القارنة IRIS‏ : ج 04-۲ 


=O 


نظام الطبيعة - هولباخ to AM:‏ 
vy Tr.‏ 
نظام الفلسفة N‏ -اوغست کونت : 
ج۷-۲٩‏ 
نقد العقل الخالص tur -g: AC‏ 
ج“ 44 


المسهمون ني هذا الكتاب PVR ?ð x§d“ E nv‏ 
الكتاب الرابع 
dle‏ ينمو الأفكار والامال في السنوات BU‏ الأخير ة 


٩۱ ۰۰۰۰ . . . . . . . . ال ركة الرومانطيقية نقف في وجه عصر العقل‎ ٩ 
-رد‎ ۱٩ € -الاساس الاجتاعي التعقد و التبدل الفكريين والحاجة الى تنظيمه‎ ۱ 
من * في‎ E. BN GUL الفعل في وجه عصر العقل . ۲4 التأكيد عل‎ 
التقاليد تظهر‎ - ۴١ » الطبيعي لم یمد يكافىء العقلي‎ - vv » الطبيعة البشرية‎ 
الامان سنا‎ va „ الابمان - منداً‎ Je التأكيد‎ vy «le طبيعية‎ 
عل‎ ديكأتلا-٠١‎ cob J -التبرير‎ ٠٠ > للاتجاهات الثورية‎ 
» تفسير الطبيعة تفسيراً شخصياً‎ - 4۸ OU التعبير عن‎ je الشخصية الفردية‎ 
العلم الرومانطيقي عن الفرد » 4ه - الاهتمام بالتاريخ البشري و التقاليد‎ or 
. الصادر € ۲ - المراجم‎ — ٩۱ » البشرية‎ 

۷ صراع BU‏ الاجتماعية المليا حتی عام ۱۸۵۸ . . . . .. . .. ۵ 
5- فلسفة المحافظين» 59 قبول الاعتراض JI‏ و مانطيقي عل المذهب المقلي - لداء 
الاعان ‏ ۷۸ -عبادة الموروث 6 ۸۲ فلسفة الاحرار والفرديين » 
4م - المذهب AA e exi‏ - عبادة التقدم c‏ 41 — قومية الاسر ار و دو ليتهم » 

» النظام الصناعي الصالح‎ - ۸ c الفلسفة الحديدة للمجتمع ألصناعي‎ — 4o 
f الصادر € ۰ - الر اجم‎ — yoo € -الدممقراطية الاجتماعية‎ ٠ 


۹ 


۸ مفهوم العام كنمو وتطور ES‏ اماه ها I/ A eH‏ 
۹ -الثورتان العلميتان > ١١#‏ -افكار القرن الثامن عشر في pu‏ 
والتطور » ۱۱٩‏ - فكرة النمو والتطور في المجتمع QUIM‏ € ۱۱۸ - انتشار 
الاتجاه الطبيعي القائم عل الاتساق » ١١4‏ - تعميم طريقة التحليل الآلي و التوسم 
فيها » ۱۲۲ - التعميمات الاساسية الموحدة Jat‏ الفيزياء و الکیمیاء » ۱۲۷ 
en‏ المستجدة في الفيزياء » ۱۳4 - التفسير الآلي في علم CUM‏ ۱۳۷- 
التحليل الآلي في علم النفس > ١4٠‏ - تطبيق الطريقة التجريبية على نشأة الاشکال 
الحاضرة ١4١ e‏ - تطور النظام الشمسي » ۱4۲ - تطور الارض € Vt‏ - تطور 
أشكال الياة » ۱۸۸ - تأثير مفهوم التطور عل الثل CLE‏ الملمية » ۱۰ - 
الصادر € 5 -المراجم . 


4 علم الانسان في العالم المتنامي oes‏ ان NVP‏ 


۳ - البحث عن منهج صحيح > ١54‏ -استمرار المثل الاأعل الآلي الذي 
عر فه o Jl‏ الثامن عشر .€ - منهج ألرو مانطيقيين التار عي € ۷۰ - متهجا 
shell‏ وعلم الياة » ۱۷۵ - تأثير علم النفس والاتجاه التجريبي » ۱۷۷ — 
تطور علم النفس » ۱۸۰ - مسألة عناصر السلوك البشري » var‏ مألة قيام 
الشخصية المتكاملة بوظيفتها » ١86‏ - التحليل النفسي » yaa‏ الرأي العاصر 
في الطبيعة البشرية »۱۹۰ - مدارس علم الاجتماع e‏ ۱۹۲ - انجاز طريقة انتقادية 
ني ple‏ الاثر و بولوجيا » E-‏ علم اقتصاد واقعي وتطوري وتجريبي » 
۰ - البحث في التشريع والعلوم السياسية » ۲۰۳- الحاجة الى تعميم العلوم 
الاجتماعية » ۲۰۵ — الصادر » ves‏ الراجم . 


vw ۰۰ مه هه‎ e n e n e الدين في الما‎ ۰ 


۸ -العوامل الفمالة في التطور الديي الدیث » ۲۲۲ معارضة العام 
المديد لتعارضه مع التقاليد الدينية» 4 ۲۲- الحركة البر و تستانتية الاساسية » 060 
Jul‏ ضة الكائوليكية للاتجاهات 2 » ۲۲۷ رد فعل البابا بيوس التاسم € 
vv‏ ال رکة الكائوليكية الجددة » ۲۳۳ - النهضة الكاثوليكية € ۲۳۹ — 
wi‏ و تستانتية الحرة » ves‏ - الاقلاع النهائي عن بعض اقسام التقليد الديي » 
۱ -ابمان الاحرار اخدید » ه74 المذاهب اللاهوئية التطورية الوحدة » 
4 - الذهب المطلبيعي vov « JULI‏ - الدين الاغلاي والانجيل Que‏ ‘ 
۱ -الطبيعة ذات الرژیا الازلية » ۲٠4‏ تأثير التغيرات الدينية عل 
الکنائس c‏ ۲۱۷ - الصادر vv e‏ الر اچم . 


¥: 


۲۷۵ . . . . رد فمل الفلسفة للمذهبين الميكانيكي والطبيعي في العام المتنامي‎ ١ 


۳:۳ 


ولام - تسم صورة العالم اليكانيکي بالاستناد الى العلم 6 ۲۸4 -الليية - 
التشاؤم في وجه QUE‏ الغریب » ۳۰۳- التحدي البروميي للعالم الميكانيكي » 
۰۷ - المرب من full‏ الفریب الى الثالية الفلسفية ۰ 88+ - pas‏ العام 
التنامي c‏ ۳ - الاعان محتمية التقدم € 14 -الثقة بالتطرر اللاق › 
yy.‏ اخلاق تطورية جديدة - تقدیس الستقبل » el cai - ٤‏ 
الحديد c‏ ۳۲۷ - فلسفات جديدة في الطبيعة والعلم > uu vr.‏ 
یو نالي وباكوني » vro‏ - الصادر » ۳۳۷- الراچم . 


۲ المثل العليا الاجتماعية في العالم التنامي . . . . . . eee en‏ 
۸ - افج متباينة من المثل الأعلى الاجتماعي voi e‏ - المثل الملیا الطبقة 
المتوسطة » yog‏ المثل المليا الاجتماعية للصناعية ve cou‏ - المثل العليا 
الحرة « الليبر الية » في التشريع الاجتماعي و الاصلاح الاجتماعي » ۳۹۹ - المثل 
المليا الدينية الانسانية في مجتمع صناعي » ۳۳۷ - LU Jul‏ الطبقة الماملة c‏ 
Hl- rva‏ الاجتماعية العليا لحركة العمال النظمة ‏ ۳۸۳ الدمقراطية 
الصناعية » ۳۸۰ - الرؤى والبرامج الماعية > ۴۹۱ — الناهج الدكتاتورية غير 
الد مقراطية » ٠٠١‏ - الثل العليا للعلاقات الدولية » ٠٠٠١‏ - القومية الوطلية > 
۱ - الاتجاه المالي c‏ 6 — ألدولية والسلم tyy c‏ -المصادر € tr.‏ 


الراجع . 

ست does wise Vus CRRA a‏ و 
فهرست الأماكن jj RE‏ 
فهرست بأسماء الكتب والرسائل والأبحاث والقالات e‏ 
فهرست المحتويات C‏ 


۷١ 


